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   "مْــــــــــــــــــــــقِتَْ اسمـــثُ،  هِـــــــــــــــــللاِ بتُنْـــــــــــــــــــمَ آلْــــــــــــــقُ" 

  
  فُلؤَـــــــــــــــــــــــُالم

  
  ور بـــــــــــــَم غـــــــــــِالَي سوِدََي بِازـــــــــــجَِ حجاــــــــــــــــهَتِبْإِ
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  ٌـــــــــــــــــــــــــــــــةمَــــــــــــــــــــــــــــــــدقَمُ

  
ِبسم الله الرحمن الرحيم  ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  
الحمد لله مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ،  َ ْ ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ َ َ َِ ِِ ِْ ُْ ُ ِِ ِيولج الليل في النـهار ُ َ ِ َ ْ ُ ِ ُ

ُويولج ِ ُ ِ النـهار في الليل وهو عليم بذات الصدور َ ُ  ِ َ ِ ٌ ََِ َ ُ َ ِ ْ ِ ُالم الغيب والشهادة وهو الحكيم عَ، َ ُِ َ ْ َْ ُ َ َِ َ َ  ِ َْ ِ

ُالخبير ِ َ َالع ، ْ ُليمْ ٍ بما تخفي الصدور وتـبديه من كل شيء ،ِ ْ َ  ُ ُُ ْ ِ ِ ِْ َ َُ ُ  ْ ِ أحمده على نعمه َ وِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ ْ َالتي لا َ ِ
تحصى و لا تـعد  َ َُ َُ َ ِِ وأعوذ به ،ْ ُ ُ ِمن سخطه و غضبه ََ َِِ ََ َ ِ َ ْ ْ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحِ ََ َُ َ  َ َ ْ َ َُ َده لا ْ ُ َ

َُشريك له ،  َ ِ ،  ٌيردَِ قٍيءَ شلُى كلََ عوَُ هَ وُيتمُِ يَي ويِحُْ يةُمَعْ النـَ ودُمَْ الحَ  وكُلُْ المهُلََ
ُوأشهد أن محمدا  عبده ورسول ُ َُ َ َُ َُ ً ُْ  َ  َ ََ َهو خاتم النبيين و المرسلين هُ ، ْ ُ َ َِ َ ْ ِ ُ َ َ َ ُ الصادق الأمين وَُ هَ و،ُ َِ ُ ِ  

َ صلى الله عليه وسلم  -َينمَِالعَلِْ لةًمَحَْ رُوثعُبْـَالم   َ َ ِ َْ َ ُ ٍوعلى آله وصحبه من كل قبيلة  -َ ِ َِ َِ َِ  ُ ْ ِ ْ َ َ َِ َ
وحي  َ َ .  

  
ْا بـعــــــــــــــــــَأم   :دُ ـــــــــــــــــــــــَ
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى ف َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ   هِِاتيََ آمِكَحُْي مَ
  

ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ
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َإن الدين عند الله الإسلام وما اختـلف الذين  ﴿ َ َِ ِ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ِ ّ َ ِ   ُأوتوا الكتاب إلا من بـعد ما جاءهم ِ ُ َ َ َِ ِْ َِ  ِ َ ْ ُْ ُ ْ
ِالعلم بـغيا بـيـنـهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب  َ ُِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ َ َِ ّ ّ ْ َِ ِ ِ ْ ُْ َ ُ َ ْ ً ْ ْ ِ)١﴾ )١٩  

  
َكما  ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

  
ْبس َله الرحممِ الــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِِن الرحيــــــــــــــــــــــــــ    مِــــــــــــــــــــــــِ

   
َومن يـبتغ غيـر الإسلام دينا فـلن يـقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين  ﴿ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ِِ َ ََ ُ ُ َْ َ َ ْ ُ َ ََ َ ً َِ ْ ِ ْ َْ ِ)٢﴾ )٨٥  
  
  
  
ِقد جاء في الحديث الصحيح وَ  ِ ِ ِ ِ َ َ َ ْ ِعن سفيان بن َ ْ َ َ ْْ ُ ُعبد الله  رضي الله عنه ،َ َُْ َ َ ِ َ ِ ِ َ قال َُ أنهْ َ :

ُقـلت  ْ َيا رسول الله ، قل لي في الإسلام قـولا لا أسأل عنه أحدا غيـرك ، قال : ُ ُ ََ َ َُ َ َْ َ ً ًَ َ ْ ُ ََ َُ َْ َ ْ ِْ ِْ ِ ِِ ْ ْ قل "َ ُ
ْآمنت بالله ، ثم استقم ِ َِ ْ  ُ  ِ ُ ْ َ "    

  .مٌ   ــــلِــــــــــــــسْمُهُ اوَرَ
  
َقد قمت في هذا الكتاب بتـناول هذا الحديث بالدراسة ، و وَ  ُِ ِ ِ َِ َ  ِ ِ ِِ َ َْ ََ ََ َ َِ ُ ُ ُقد قسمت هذا الكتابَْ َِ َ َ َ ْ  َ َْ 

ُإلى خمسة ف ِ َ ْ َ    .ٍولصَُِ
  
  
َكذلكَ و ،ِيثدَِ الحَيجرِخَْ تلِوَ الألِصَْي الفِ فتُلَْاونَتَـ ِ َ  َ ووِملُُ الععِِامَي جِ فدَرََا ومََ كهَحِرَْ شَ

     ،مِكَِالح

                                                 
 سورة آل عمران  ١
 سورة آل عمران  ٢
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ْو قد  َ َ التـوحيد يِان الثلِصَْي الفِ فتُلَْاونَتَـَ ِ ْ  )َو هذا َ ُ هو المقصودَ ُ ْ َ َ ِقولبِ ُ ْ ِ نبيـنا الكريم َ ِ َ َ َِ " ْقل ُ

ِأمنت باالله  ِ ُ ْ َو في رواية أخرى " ََ ْ ُ ٍ َِ َ ُقل ربي االله " َِ َ َ ْ َ و ذلك،  )"ُ َِ ِتـعريفه و أقسامه  ثُيَْ حنِْ مَ ِ ِِ َ ْ َ َ ِ ْ َ
َلاث ، و هي تـوحيد الألوهية ، و تـوحيد الربوبية ، والث َ َِ ِ ِ ُ ْ ُْ ُِ َِ َِ ُُِ َ ِ       . ِاتفَ الصَ وِاءمَسَْ الأُيدحِوَْ تـَ
  

ْو قد  َ َالاستقامة ثِِال الثلِصْفَي الِ فتُلَْاونَتَـَ َ َِ ُمن حيث  ،ْ ْ َ ْ َ عدة مباحث ، ألا و هي ِ ِ َ ََ ٍ ِ ََِ ِ :-  
َالحث علي )١ َ  ِالاستقامة َ َ َِ ِ في كتاب االله ْ ِ َِ ِ. 
ُ فضل )٢ ْ ِالاستقامة َ َ َِ ْ. 
َ تـعريفها  )٣ ُ ِ ْ ِفي شروح الحديث و التـفاسير َ ِ ِ َِ  َ ِ َ ِ ُ ُ. 
َُ دستورها  )٤ ُ ْ َكتاب االله و( ُ ِ ُ  . ) هِِولسَُ رةِنُ سَِ
َ أدواتـها )٥ ُ َ َ َ، ألا و هي  َ ِ َ ََ:-  
 

 ى وَقُالتـ  ) أ(
  ةَُادبَِالع  ) ب(
  ِ االلهبحُ  ) ت(
   ِ االلهِولسَُ ربحُ  ) ث(

  
 ةُثَرَوَ (َونحُلِفُْ الممُُ همْهُنـأَِ بِ االلهُابتَِم كهُفَصََ ونَْ منَْ عَيثدَِالح عِِاب الرلِصَْي الفِ فتُلْوَانَتَـ

ْهم ء لاَؤُهَوَ  سِوْدَرِْالف    )وا ُامقَتَـْ اسمُ ثِااللهِوا بنُمََ أَينِالذُ
  
ْالحديث عن سِِامَ الخلِصَْي الفِ فتُلَْاونَتَـ ََ َ ُالفردوس ِ ْ َ ْ ِ ، و هو نـزل هؤلاء الذين أمنوا باالله ِْ ِ ُ ََ َ َِ ُ ََ ْ َ ُُ ُ ُ

ُثم استـقاموا َ َ ْ  َو هو ( ُ ُ ِ أوســــــــــــــــط الجنة وأعلــــــــــــــــــــــى الجنةَ َِ َ ْْ َ ْ ََ ُْ َ َ. (   
  

ِأسأل االله أن يـنـفع به الإسلام و المسلمين ، و أن يجعله شاه َِ ُ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ ََ َ ُ َِ ْ َ ََ ْ ِْ ِِ َ ْ ُ دا لي لا عليَ َ َ َ ِ ً َ.   
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ٌنـــــــــــــــــــــــــــــــداء َ ِ  

  
  اهَُـورُـتسُْـا دَـهنَُرآُْـ قةٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُا أيَ

  
  
  اهَُـورُـتسُْـا دَـهنَُرآُْـ قةٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُا أيَ

  لاَرسـُْ المُبيـِ النَانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَا كـَـهُـيـمعِزَوَ
  ةًَيدقَِ عِيفنَِ الحِينى الدلَإِي ِودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ

  لاًَقعَتَـَا وقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَـختََ وًـةَيـعِـرشَوَ
  ىبَتَجُْ يرٌيْـَ خنِآَرُْى القوَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِي سِا فمَ

  ىلَتَـبُْ يـجٌْـهَ نمِلاَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِْى الإوَِي سِ فوْأَ
  يضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـهْانَ فةَِالسَلرِ لكَِارَ خُاالله

  لِوَُ الأِوددُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ الجَـلمََي عِـلِاصوَتُـلِ
  هُُابتَكَِ وهُنُيْـَ دِـدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـمحَْ أُاثَـيـرمِ

  ُـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـمعْأَا ـمَ عِيكنِغُْ تـةٌدِ عكِلَ
  مْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِِيرـَْ  غةََافقََوا ثـضََ رَينذِلِ للْقُ

  لاََ خدْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـ قاًدَهَْ عمِلاَسِْروا الإوصَتَوَ
  انَنَـْـيـَ بةَُوبرُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُى الـعقَبْـَ تـنَْ أُيقلِيَأَ

   ؟لاًطَُـظا عْـفلََ وحٍوَْ رلاَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ باًدَسَجَ
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  دٍــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحَُ مرِيَْ غِاتَـوعََ دُـمُـتبْرَجـ
   ؟لاًَِوصـَْ ممْتُدْقََ علْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم هتُيْنَـَا جَاذمَ

  ْـتحَبَصَْ أةُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيحرَْ الجُينطِسْلِِي فذِهَ
  لاَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَْـرُ تنَْ لةًَيرسَِ أِودهَُ اليـدِيَبِ

  هُدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِيُين تََـلْـبِى القَولُ أسُْـدُالـقوَ
  لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيـكَوا الهُيـمقُِي يَد كمَحَْ أُاءدَعْأَ

  دَْ قِاجرَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْـعِأ المدَبْمََي وبِى النرَسْمَ
  لاًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَـعُي مبِ النُينِ دهِِى بحَضْأَ

  تْنََا بـَاذَ ؟ ممْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُُـاتَـضهََ نـتْتََا أَاذمَ
   ؟لاًَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِـجخْمُاً نَبْـجَُ ولاُ ؟ ذمْكُُاؤرَأَ

  وارُوَ زنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَا مَ يبَِـرَ الـعُاةغُُ، بـِيهإِ
  لاًُـهبْعَتَـَ وةًوَهَْ شمِـدقْ التـمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْاسبِ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُنُأَْ شحُُـلصَْ يمِلاَسِْى الإلَإِوا ُودعُ
  لاَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي المِ فاًَيـنبُِ ماًرَصَْ نمْكُُيلنِيَوِ

  اهَدِجْمَِ لُـودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـعَ تَ لاةََوبُـرُ الـعنإِ
  لاًزَْـنـُ ماًغَلاََ بتَْـانكَا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـمَ كلاإِ

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـهِـاجَ تةُرُ دسَْـدُالـقَا ونَدَلاَبِـوَ
  لاًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَعُْ ماًكَ فكفَُ تـِادَـهِ الجِـديَبِـ

  اًـنمِؤْـُ ملاَإِ مََـلاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِْ الإرُصُْـنَ يلاَ
  لاَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوَتَـَ وهِبَـرِ لَـاةَـيَ الحَاعبَـ
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  مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ هنْإِ اًرَصَْ نُنـدـُْ الجُـالَـنَى ينأَ
   ؟لاََو وَ أدٍقَْ عَونُ دكَِارــــــــــــــــــــــــــــــــــــعََوا المُاضخَ

  واــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُِدرـْتُوُ َوا أرُـرَـحتََ تـْـنَ لِااللهتَ
  لاًزِنَْ موَْ أةًَايَ غةِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيفنَِى الحَـوسِـِب

  ةٍَيرِي حِ فمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُُيـعمَِون جــــــــــــــــــــــــُـمَـالَالع
  لاًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِعَْا مَيهِ فِاءرَحَِوا بُـرَـفظَْ يمْلَ

  ةٍبَكَْي نِوا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُبَصَْـأَ فَـاعتََوا المدُبَعَ
  لاًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِعُْ ماًجََـلاِا عَ لهَونفُِـرعَْ يـلاَ

  مْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُُوبـرُُحـُ ومُْـهُالَـومَْ أمُُـهْـتلَغَشَ
  لاًَعَشُْ ماًــــــــــــــــــــــَـيمحَِ جمْهُتُـَارضََ حتْدَغَفَـ

  انَ الدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ كتْدََـاوَ عةُـيِـلِـاهَالج
  لُــــــــــــــــــــــــــــــــــطَبُْ يـنَْا لهُلُعِْ فٍمدـَحَْ أِـيـرغَبِوَ

  هِِيندَِ وِـولـــــــــــــــــــــــــــــــسُ الرىَدَْوا هرُثُـْوا انـُومقُ
  لاَبَقُْ يـنَْ أهِِ برُدَـــــــــــــــــــــــــــــــجَْ، أ ىرََ الونَيْبَـ

  هُيَدَْ هلاإِ ِينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوح الـرُـعَـمجَْ يمْلَ
  )٣( لَكَشَْ أدَْا قَ مـلــــــــــــــــــــكُِ لجُلاَِ الـعَـوهُفَـ
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  لُوَ الألُــــــــــــــــــــــصَْالف
  

ْقل آمنت بالله ، ثم استقم"  ُيححِ الصُيفرِ الشُيثدَِالح ِ َِ ْ  ُ  ِ ُ ْ َ ْ ُ"   
  

ُتخريج ِ ْ َ الحـــــــــــــــــــــديث وَ ِ ِ ِ شرحــــــــــــــــــــــــــــهَ ِ ْ َ  
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ُل آمنت بالله ، ثـــــــــــــــــــــــــقُ ِ ِ ُ ْ َ َِم استقــــــــــــــــــــــــْ ْ مْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  
  

ْقل آمنت بالله ، ثم استقم"  ُيححِ الصُيفرِ الشُيثدَِالح ِ َِ ْ  ُ  ِ ُ ْ َ ْ ُ"   
  

ْعن  َسفيان بن عبد الله  رضي الله عنه ، قال َ َ ُ َُْ َ َ ِ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ ُقـلت : ُ ْ ِيا رسول الله ، : ُ َ ُ ََ
َقل لي في الإسلام قـولا لا أسأل عنه أحدا غيـرك ، قال  َُ َ َُ َ َْ َ ً ًَ َ َ َُ َْ َ ْ ْْ ِ ِْ ِ ِ ُقل آمنت : ْ ْ َ ْ ُ

ٌبالله ، ثم استقم رواه مسلم    ِْ ُ ُ ََ ْ ِ َِ ْ  ُ  ِ.  
  
  

ْتخ َريج الحـــــــــــــــــَ ُ ِديث ــــــــــــــــــــــِ ِ  
  

ُهذا الحديث خرجه مسلم  من رواية  هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن سفيان  وسفيان  ََ َ ْ ْ ْ َْ ُْ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ُِ ِ َِِ َْ ْ ِْ ْ ِ َ ِ ِِ ِ ٌ ُ  َ ُ َ َ
ِهو ابن عبد الله الثـقفي الطائفي  له صحبة ، وكان عاملا  ل:  ً ِ َ ََ َ ََ ٌ َ ْ ُْ ُ َ  ِ ِ ِ ِِ   ُ ْ َ َعمر بن الخطاب  على ُ َ ِ  َ ْ ِ ْ َ َ ُ

ِالطائف    ِ .  
  

ُوقد روي عن سفيان بن عبد الله  من وجوه أخر بزيادات ، فخرجه  الإمام أحمد  ،   َ ُ َْ َْ ُُ َ َ َ ُ ُِْ ُ  َ ََ ٍ َ َ َِ ِ َ ٍ ْ َ ِْ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ ْ َ
ِوالتـرمذي   وابن ماجه  من رواية  الزهري  عن محمد بن  ْ ِْ ِ ِ َ ْ ُْ َ َ ََ  ِ ْ  َ ُ َ َِ ِ ِْ  ْ  ،  ٍعبد الرحمن بن ماعز ِ َ ِ ِْ َْ  ِ َْ

وعند التـرمذي    ِ ِ ِْ  َ ْ َمن رواية عبد الرحمن بن ماعز  عن سفيان بن عبد الله  قال : َ َ ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ْْ ُ َ ٍَ ِ َِ َ ُقـلت : ِ ْ ُ
َيا رسول الله ، حدثني بأمر أعتصم به ، قال :  ََ ِ ِِ ُِ ِ َِ ْ َ ٍ َْ ْ  َ ُ َ ْقل : َ ُربي الله ،: ُ  َ َ ثم استقم قـلت ُ ْ ُ ْ َِ ْ  يَا : ُ

رسول الله ، ما أخوف ما تخاف علي ؟ فأخذ بلسان نـفسه ، قال هذا ، وقال التـرمذي    ِ ِ ِ ِِ ْ  َ َ ََ ََ َ َ ََ ْ ُ َُ ِْ َ ِِ َ ََ  َ َ َ َ َ َُ َ  َ
ٌحسن صحيح :  ِ َ ٌ ََ.  
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ِوخرجه  الإمام أحمد  ،  والنسائي  من رواية عبد الله  ِ ِ َْ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ  ِ َ ُ ْ َ ُ ِْ ُ  بن سفيان الثـقفي  ، عن أبيه أن َ َ َ ِ ِِ ْ ََ  َ َ ْ ُ ِ ْ
َرجلا قال  َ ً ُ َيا رسول الله ، مرني بأمر في الإسلام لا أ: َ َ َِ ْ ِْْ ِ ٍِ َِ ِ ْ ُ ُ ََ َسأل عنه أحدا بـعدك َ َ ًْ َُ َ َ َْ ُ َ َقال ْ ْقل : َ ُ :

ُآمنت بالله ، ثم استقم قـلت  ُْ ُ ْ ِ َِ ْ  ُ  ِ ْ َفما أتقي ؟ فأومأ إلى لس: َ ِ َِ َ ََ ْ َ ََِ   .ِِانه  َ
  
  

ِ الحـــــــــــــــــــــــديث حُرْــــــــــــــــــــــــشَ ِ َ  
  

ُقـول  ْ ابن رجب الحنبليَ َِ َ َْ ٍ َ ِ في شرحه للحديثْ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  
  
َقـول سفيان بن عبد الله  للنبي صلى الله عليه وسلم "     َ ُ َْ ِ ِ ِْ َْ َ َُ َ  ِ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ْقل لي في الإسلام قـو: " َ َ ُِ َ ْ ِْ ِ ِ َلا لا ْ ً

َأسأل عنه أحدا بـعدك  َ ًْ َُ َ َ ََْ ُ َ َطلب منه أن يـعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا " ْ َ َ َ َ ً ًُِ َِ َِ ْ ِْْ ِ َ ً ِ ُِ ْ َُ ِ ْ َ ْ َ ََ
َيحتاج بـعده إلى غيره ، فـقال له النبي صلى الله عليه وسلم     َِ َ ََ ِ ْ ْ َْ َ ُُ ُ ْ ََ  ِ َ ََ َ َ ِِ َ َ ُقل آمنت بالله ، ث: َ ِ ِ ُ ْ َ ْ م ُ

َاستقم وفي الرواية الأخرى  ْ ُ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْقل : " ْ ْربي الله ، ثم استقم : ُ َِ ُْ  ُ  َ َ " هذا منتـزع من قـوله عزَ ِِ ْ َُ ْ ِ ٌ َ َْ َ َ
وجل  َ ُإن الذين قالوا ربـنا الله ثم استـقاموا تـتـنـزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا : َ َْ َ ََ ََ ُْ َ ِ َ َُ ِ َْ َ َ َُ  َ َ ُُ َ ْ  ُ  َِ ُ َ ِ   وََلا

َتحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون   ُ َ ُ َْ ُْ ُ ِ ِِ َِ ْ َُ ْ َ َُ ْفصلت [ ْ َ  ، وقـوله عز وجل  ] ٣٠: ُ َ َْ َ َ ِِ إن : َ ِ
ُالذين قالوا ربـنا الله ثم استـقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب  َ ْ َُ َُ ََِ َُ َُ ْ َْ ْ ُْ َْ ََ َِ َ َ ٌَ َ َ َ ُْ  ُ  َ َ ِ 

ِالجنة َ َ خالدين فيها جزاء بما كانوا يـعملون  ْ ُ َ َ َْ َ َُ َ ِ ً َ َ ِ ِ ِ ِالأحقاف [ َ َ ْ َ ْ :١٤ - ١٣ . [   
  

ِوخرج  النسائي  في   ِ َ َ  َ ِِتـفسيره " َ ِ ْ ٍْمن رواية سهيل بن أبي حزم   " َ َ ُ ََِ ِ ِْ َْ ِ َِ ْ ْحدثـنا ثابت  ، عن : ِ َ ٌَ ِ َ َ  َ
َأنس  أن النبي صلى الله عليه و ِ َْ َ ُ   َ  ِ  َ ٍَ ََسلم قـرأ َ ََ  َإن الذين قالوا ربـنا الله ثم استـقاموا فـقال : َ َ ََ ُ َ ُْ  ُ  ََِ ُ َ َ ِ   :

ِقد قالها الناس ، ثم كفروا ، فمن مات عليـها فـهو من أهل الاستقامة  "  َِ ََ َِ ْ ُ َ َِ ْ ََ ْ ِْ َ َ ََْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُوخرجه " . َْ َ  َ َ
ُُالتـرمذي  ، ولفظه  ََْ  ِ ِ ْ  : َفـقال َ َقد ق: " َ َالها الناس ، ثم كفر أكثـرهم ، فمن مات عليـها ، َْ ََْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ َ َ َُ  ُ َ
َفـهو ممن استـقام   َ َ ْ ُِ ِ َ َ، وقال " َ َ ِحسن غريب ، وسهيل تكلم فيه من قبل حفظه : َ ِ ِ ِِ ْ ُِ ِِ َ ْ َ َ ُ ٌ ْ َ ُ ٌ ََ ٌ ِ َ وقال  .َ َ َ
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َأبو بكر الصديق  في تـفسير ثم استـقاموا قال  َ ُ َ َُ َ ْ  ُ ِ ٍِ ِْ َ ُ  ْ ًْم يشركوا بالله شيئا لَ: َ َ ِ ِ ُِ ْ ُ َوعنه قال . ْ َ ُ َْ ْلم : َ َ
ِِيـلتفتوا إلى إله غيره  َْ ٍ َِ َِ ِ ُ َْ َوعنه قال . َ َ ُ َْ ْثم استـقاموا على أن الله ربـهم  : َ ُ َْ َ َ  َ َ َ ُ َ  ُ .  

  
َوعن  ابن عباس  بإسناد ضعيف قال  َ ٍ ِ َ ٍ َ َ َْ ِِْ ٍ ِ ِ هذه أرخص آية في كتاب الل: َ ِ َِ ِ ٍ َِ ُ َ ْ َ ِ ه قالوا ربـنا الله ثم َ ُ ُ  ََ ُ َ ِ

ُاستـقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله   َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ َ ََ َْ َ ُ ِوروي نحوه عن أنس  ومجاهد   والأسود بن . َ ْ ِ ٍُ ُُ ْ َ َ َِ َ ٍْ َ ََ َ ُ ُ َْ ِ ُ
ْهلال  ،  وزيد بن أسلم  ، والسدي  وعكرمة  وغيرهم  ِ ِِ َِْ ََ َ َ ََ َ ْ ِ    َ َ ْ ْ َْ ِ ِ َ ْوروي عن . ٍ َ َ ِ ُ ِ عمر بن الخطاب  َ  َ ْ ِ ْ َ َ ُ

َأنه قـرأ هذه الآية على المنبر إن الذين قالوا ربـنا الله ثم استـقاموا ، فـقال  َ ََ ُ ََ ُ ُْ  ُ  َِ ََ ُ َ ََ ِ ِ  ِ َْ ِ ْ َ ََ َ ْ ِ َ َ  : ُلم يـروغوا ُ َ ْ َ
ِروغان الثـعلب   َ ْ  َ َ ََ .  

  
ْوروى علي بن أبي طلحة  عن  ابن عباس  في قـو َ ِ ٍ َ َ َِ ِْ َْ َ َْ َِ ُ َ َ ِ َله تـعالى َ َ َ َثم استـقاموا قال : ِِ َ ُ َ َ ْ  ُ :

ِاستـقاموا على أداء فـرائضه   ِ ِ َ َ ِ َ ََ َ ُ َ َ ْ .  
  

َوعن أبي العالية  ، قال  َ َِ ِْ َ ْ َِ َ َثم أخلصوا له الدين والعمل : َ َ َ ََ ُْ َ ُ َ َ ْ  ُ .  
  

َوعن قـتادة  قال  َ ََ َ ََ ْ ُاستـقاموا على طاعة الله ، وكان الحسن: َ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِ َ ََ َ ُ َ َ  إذْ ََا قـرأ هذه الآيةِ ْ ِ ِ َ ََ َ قال َ َ :
َاللهم أنت ربـنا فارزقـنا الاستقامة  َْ َِ ْ ُِ َ َْ ُ َْ َ َ َ   .  

  
َولعل من قال  َ ْ َ  ََ ُإن المراد الاستقامة على التـوحيد إنما أراد التـوحيد الكامل الذي يحرم : َ  َ ُ ْ ْ َِ ِ ِ َ ِ ِ َِ ْ َ َْ  َ َ ََ َ ُِ َِ ُ َِ ْ َ 

َصاحبه على النار ، و ِ َ َ ُ َ ِ ُهو تحقيق معنى لا إله إلا الله ، فإن الإله هو المعبود الذي يطاع َ ُ ََ ُ َِ ِ ُ ْ َ ُ َ َْ ْ َ َُ َُ َِ ْ  ِ  ِ َِ َ ُ ْ َ
َ، فلا يـعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتـوكلا ودعاء ، والمعاصي كلها  َ ْ ُِ ِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ً ًَ ُ ً ً َ ََ َ َ َ َ َ َُ ً ً ً َ َ ْ َ ْ َ

ِقادحة في هذا التـوحيد ِ ِِ ْ َ َ َ ٌ  ، لأنـها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان ، قال الله عز وجل َ َ َ ََ َ َ ُ  َِ َ ُ َ ْ  َ َُ َ َْ ِ َ ِ ٌ َ ِ
ُأفـرأيت من اتخذ إلهه هواه  :  َ َ ُ َ َِْ َ ََ  ِ َ َ َ َِالجاثية [ ََ َِ ُقال الحسن  وغيـره  ] ٢٣: ْ ُ ََْ َ ُ َ ْ َ َهو الذي لا : َ ِ  َ ُ

ِيـهوى شيئا إلا ركبه ، فـهذا يـناف َُِ ََ ََ ُ َ َ ِ ً ْْ َ ِي الاستقامة على التـوحيد َ ِِ ْ َ َ َ َ َِ ْ .  
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َوأما على رواية من روى  َ ََ ْ َ َِ ِ َ َ َ " : ْقل ِآمنت بالله : ُ ِ ُ ْ ِفالمعنى أظهر ، لأن الإيمان يدخل فيه " َ ِ ُِ ُ ْ َ َ َ َِْ  َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ
َالأعمال الصالحة عند السلف ومن تابـعهم من أهل الحديث ، و َ َِ ِ َ ْ ْ َْ َِ ْ ِ ِْ ُ َ َ ََ ِ َ  َ ْ ُْ ِ ُ َ قال الله عز وجل ْ َ َ  َ ُ  َ َ :

ٌفاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تـعملون بصير   ِ َ ْ َ ََ ُ َ َ َ َ َْ ُ ََ َ َِ ِ َ ْ َ َ ََ َ ْ ْ ُِْ َ ِ ْ ٍهود [ َ ُ :١١٢ [  ،
فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه ، وأن لا يجاوزوا ما أمروا به ، وهو الط َ َُ َُ َ َِ ِِ ُ َ َُِ َ ََ ُ َ َ َ َُ ِ َ َْ ْ ْ َُ ََ َ َ ْ ُ َغيان ، وأخبـر َ َ َْ ََ ُ ْ

َأنه بصير بأعمالكم ، مطلع عليـها ، قال تـعالى  َ َ َ َ َ َْ َ ٌ ِ ِ ُ َْ ُ َ ْ َِ ٌ ِ َُ : ََفلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا َ ََ َْ ُِْ َ َِ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ

ْتـتبع أهواءهم   ُ َ َ ْ َ ْ َِ ] َالشورى  :ُقال قـتادة    ] ١٥ َ ََ َأمر محمد  صلى الله عليه وس: ََ َُ ِ َْ َ ُ   َ ٌ  َ َ ْلم أن ُِ َ َ 
َيستقيم على أمر الله وقال  الثـوري  على القرآن ، وعن الحسن  ، قال  ََ َِ َِ ََ ْ ْ  ََ َ ََ َِ ْ ُْ َ َ ِ ْ َِ ِ ِ ْ ْلما نـزلت : َ َ ََ َ 

ٍِهذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رئي ضاحكا خرجه  ابن أبي حاتم َ َ َ ُ ََِ ُ َ َْ ُ ُ َ ًَ ِ َ
ُِ ََ َ َ   ِ ِ َِْ َ َ ُ  َ ُ ْ ِ َ  

ْوذكر القشيري  وغيـره عن بـعضهم  ِ ِ ْ َ ْ َ ُ ُ َْ َْ َ َ ِ َ ُ َْ ِأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، : َ   َ ََ َْ َ َِ َِ َ َْ ُ َُ  ِ َ 
ُفـقال له  َ َ َ َيا رسول الله ، قـلت : َ ْ ُ ِ َ ُ َشيبتني هود و: " ََ ٌ ُ َِْ َأخواتـها َ ُ َ َ َفما شيبك" َ َ َ َ َ منـها ؟ قال َ َ َ ْ ِ " :

ْقـو َفاستقم كما أمرت  : ُُله َ ْ ُِْ َ َ َِ ْ َ .  
  

وقال عز وجل  َ َ َ َ َ ِقل إنما أنا بشر مثـلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه : َ َِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ْ َُ ٌ ِ ٌِ ْ ُْ َُ ََ َ َ ُ َُ ْ ٌ َ  ْ ُ
ُواستـغفروه   ُ ِ ْ َ ْ ْفصلت [ َ َ  ُ :٦ . [   

  
ِوقد أمر الله تـعالى بإقامة َ ََ َِ ِ َ َ َ ُ َ َ ْ َ الدين عموما كما قال َ َ َ َُ ً ُ ِ  : ًشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا َُ ِِ  َ َِ  ِ ْ ُ َ َ َ َ

ُوالذي أوحيـنا إليك وما وصيـنا به إبـراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تـتـفرقوا   َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َِ َ ُ َ َِ ِْ ِِ َ َْ ْ ْ َ َ ْ
ِفيه   َالشورى [ ِ  :وأمر بإق ] ١٣ ،َ ِِ َ َام الصلاة في غير موضع من كتابه ، كما أمر َََ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ٍ ِ ِ َْ َِ  ِ

ِبالاستقامة على التـوحيد في تلك الآيـتـين  ْ ََ ْ َْ َ ْ ِ ِِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ ِ.  
ُوالاستقامة   َ َِ ْ ِ ًهي سلوك الصراط المستقيم ، وهو الدين القيم من غير تـعريج عنه يمنة : َ َ َْ ُْ ُُ ْ َْ ٍ ِ َِ َْ ِ ُ ََْ ُْ َ ُ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ ُ ُ َ

َلا يسرة ، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها ، الظاهرة والباطنة ، وتـرك المنهيات كلها وَ َ ُ ُِ ِ ِ ْ َ َ َ َ َْ َْ ْ َْ ِ َِ َِ ِ َِ ِ َ َ  َ ُْ َ َ ْ َ ًُ َ
َكذلك ، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها  ُ َِ  ِ َ َ َِ ِِ ًِ ُِ َ  ِ َْ ِ َ ْ َ َ ََ .  
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وفي قـوله عز وجل  َ َْ َ َ ِ ِِ ُفاستقيموا: َ َِ ْ ِ إليه واستـغفروه إشارة إلى أنه لابد من تـقصير في َ ِ ٍِ ِ ْ ٌَ ْ ِ  ُ َ ُ ََ َ َِ ِ َِ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ
ِالاستقامة المأمور بها ، فـيجبـر ذلك بالاستغفار المقتضي للتـوبة والرجوع إلى الاستقامة  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ُ ََ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َِْ ِ  َ ُ َ ِ َِ ْ ْ ِْ َِ ْ ِ َِ َ ُ َ ُْ َ ْ

ُ، فـهو كقول النبي صلى الله   َ  ِ ِ ْ َ َ َ ُ ٍ عليه وسلم لمعاذ   َ َِ ُ َِ َ  َ َْ َاتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة " َ َ ُ  ِْ ِ ََ ََ ْ ُ ْ َ َ  ِ
َالحسنة تمحها   ُ ْ ََ َ َ َ َوقد أخبـر النبي صلى الله عليه وسلم" . ْ َ  َ َ َِ َْ َ ُ َ  ِ َ ْ َ ْ ُ أن الناس لن يطيقوا َ ِ ُ ْ َ َ  َ 

َالاستقامة حق الاستقامة ، كما َ َ َِ ِ َِ َ َِ ِْ ْ َ خرجه  الإمام أحمد  ،  وابن ماجه  من حديث  ثـوبان  َ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ َْ ُْ َ ُ ِْ ُ  َ
َ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ َاستقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خيـر : ِ ْ َْ  َ ُ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ َ َِ ْ

ِأعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إ ِ ُ ُ ْ ََ ُ َ ِ َ ُ َ ُ ََ َُ ُ ِ َلا مؤمن ، وفي رواية  للإمام أحمد   ْ َ َ َْ َ ِ َ َ ٌ ُِِْ ٍ ِِ ِ ْ  :
ٌسددوا وقاربوا ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن   ُ ُ ُ َِ ْ ِ ِ ُ ُ ْ َ َُ ُِ َ ََ َِ َ  .  

  
ِوفي  ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  "بي صلى الله عليه وسلمَعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه عن الن َ َ   َ َ ِ َْ َ َ َ َُ ُ َُ  ِ ِِ ْ َ ِ َ َ ْ ُ َ ْ 
َقال  ُسددوا وقاربوا  : َ َِ َ َ ُ  .  

  
ُفالسداد  َ  ِهو حقيقة الاستقامة ، وهو الإصابة في جميع الأقـوال والأعمال والمقاصد : َ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َ َ َ َْ ِ ِْ َ َْ ْ ِ َْ َ َْ ِ َ َ َ َُ َُ ِ ُ ُْ

ِ، كالذي يـرمي إلى غرض ، فـيصيبه ، وقد أمر النبي صلى الله عليه َِْ َ ُ ُ  َِ  ِ َ ََ ََ ْ َ َ ُ ُِ َ ٍ َ َ ِ ْ ْ وسلم عليا أن َ َ َِ َ  َ َ
ُيسأل الله عز وجل السداد والهدى ، وقال له  ََ َ ََ َ َ ََ َُ ْ َ َ  َ َ  َ َاذكر بالسداد تسديدك السهم ، : ْ ْ  َ َ َِ ِْ َْ ِ ُ ْ

َوبالهدى هدايـتك الطريق   ِ َ ََ َ َِ ُ ْ ِ َ .  
  

ََُوالمقاربة  َ ُ ِأن يصيب ما قـرب من الغرض إذا لم يصب: َْ ِ ُِ َ ُْ َ َ ِ ِ َ َُ ْ ََ ِ َ َ َ ِ الغرض نـفسه ، ولكن بشرط ْ ْ َ ِ ْ ِ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ْ
ٍأن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض ، فـتكون مقاربـته عن غير عمد  ِ ِ ِْ َْ َ َِ َْ ُ ُ َ َْ ُ َ ُ ََ َ ُ  َُ َُ ِْ ََ ْ ََ ِ َ ًَ  َ َ َ

ْويدل عليه قـول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن حز ُ َ َ ْ َِ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ   َ َْ َْ ََ َُ َ ِ ُ َ  ن الكلفي   ُ َِ ُ ْ ٍ :
ُأيـها الناس ، إنكم لن تـعملوا  َ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ ُ َ ُ أو لن تطيقوا -َ ِ ُ ْ َْ ُ كل ما أمرتكم ، ولكن سددوا وأبشروا -َ ِ َِْ ََ َُ  َ َ َْ َ ْ ُْ ُ  ُ

َْوالمعنى  َ َاقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة ، فإنـهم لو سددوا في الع: َْ ْ ِ ِ ُِ  َ ْ َ ََ ْ ُْ ْ َِ َ ََِ َِ ََ ِْ َ ُ ِمل كله ، ْ ُ ِ َ
ِلكانوا قد فـعلوا ما أمروا به كله  ِ ُ ِ ُ ُِ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ .  
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ُفأصل الاستقامة استقامة القلب على التـوحيد ، كما فسر  أبو بكر الصديق  وغيـره  َُ ََْ َ َُ   ٍ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ  ْ ََ ِ ُ ِ ِْ ْ ُ ْ
ُقـوله  َ ْ َإن الذين قالوا ربـنا الله ثم استـق: َ َ ُْ  ُ  ََِ ُ َ َ ِ    ِالأحقاف [ ُاموا َ ْ َ ْبأنـهم لم ] ١٣: ْ َْ ُ َِ يـلتفتوا إلى َِ ُ َِ ْ َ

ِغيره ، فمتى استـقام القلب على معرفة الله ، وعلى خشيته ، وإجلاله ، ومهابته ،  ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ ْ َْ َ َ َِ َ َِ َ ْ َ َ ََ ََ َِ ِْ َ َُ ْ َ َْ َ ِ ْ
َومحبته ، وإرادته ، ورجائه ، ودعائه ، والتـوك  َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ ََ ََ َ ِ  ِل عليه ، والإعراض عما سواه ، استـقامت َ َ َ َ ْ ُ َ ََ ِ ِِ َ ْ ِْ َ َْ ِ

َالجوارح كلها على طاعته ، فإن القلب هو ملك الأعضاء ، وهي جنوده ، فإذا استـقام  َ َ َُ ْ ََ ِ ِ َ َُ ُ ُ َ َُ ََ ِ َِ ِ َ ُْ َ ْ َ َ َُ ْ ِْ ْ ِِ َ َ ُ َ
ْالملك ، استـقامت جنوده ورعاياه ، وكذلك فسر قـو َ ُ ََ َ  ُ ََ ُِ َِ ََ ُ َ ُ ُ َُ َ َْ َ ْ َله تـعالى ْ َُ َ ِفأقم وجهك للدين : ُ  ِ َ َ ْ َ ْ ََِ

ًحنيفا   ِ ِالروم [ َ  :ُبإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له  ] ٣٠ َْ َ ِ َ َ َُ ََ ْ َ َِ ِ ِِ َ ِ  ِِ َْ ِ ْ ِ .  
  

ُوأعظم ما يـراعى استقامته بـعد القلب من الجوارح اللسان ، فإنه تـرجمان ا َُ َ َُ َ َ ُ َْ ُ ُ ْ ُ ُ َِ َ َ ُ ِ ِ َْ َ ْ ْ َِ ِ َ ََ ِ ْ َ َ ِلقلب ْ ْ َْ
َوالمعبـر عنه ، ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة ، وصاه بـعد ذلك  َِ َ ْ ُ َُ َ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ َِ ِ ْ َِ َِ َ ُ  َْ َ  َ َْ َ ِ ْ َ

ِبحفظ لسانه ، وفي  ِ َِ ِ َ ِ ِ ْ َمسند  الإمام أحمد   " ِ َ ْ َ ِ َ ُِْ ِ َ َعن أنس  ، عن النبي صلى الله ع" ْ َ َُ   َ  ِ ِ ٍ ََ ِليه ْ َْ
َوسلم قال  َ َ  َ َلا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قـلبه ، ولا يستقيم قـلبه حتى يستقيم : َ ُ َ ُِ ِ ِ ٍ َِ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َُ ََ ََ ََْ ُ ِ
ِلسانه وفي  َ ُُ َ التـرمذي   " ِ ِ ِ ْ  " ًعن أبي سعيد  مرفوعا وموقوفا ُُ ْ َ َ ََ ً َْ ٍ ِ َِ إذا أصبح ابن آدم ، فإن : " ْ ِ َِ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ

ُلأعضاء كلها تكفر اللسان ، فـتـقول ا ُ ََُ َ َ ُ  َ ُ َ  َ َ ْ َ َاتق الله فينا ، فإنما نحن بك ، فإن استـقمت : ْ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ََ ِ ُ َْ َ  َ ِ ِ 
َاستـقمنا ، وإن اعوججت اعوججنا   َْ َْ ََ َْ َْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ"٤ .  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
َالْحديث الْحادي والْعشرون  » الجزء الأول   »جامع العلوم و الحكم   ٤ ُ ْ ِ َ ِ َ َُ   و الحاشية رقم ١ الحاشية رقم »ِ
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  يُِان الثلُـــــــــــــــــــــــصَْالف
  

ُالتـوحيد"  ِ ْ  "   
  

ُعريفـــــــــــــــــــــــه  و أقسامـــــــــــــــــــــــــــه تَـ ُُ َ ْ َ َ ُ ِ ْ  
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  ُيدـــــــــــــــــــــــــــحِوْـــــــــــــــــــالت
  

  ةًـــــــــــــــغَلُ ِيدِوح التُيفرِــــــــعْتَـ  
  
ُوالتـوحيد "  ِ ْ  َالإيمان بالله وحده لا ش: َ َ ُ َ ْ َ َِ ِ ُ ُريك له ِْ َ َ ُوالله الواحد الأحد . ِ َُ َ ْ ِ َْ ُ  ِِذو الوحدانية : َ َ ْ َْ ُ

ِوالتـوحد   َ  ْابن سيده   .  َ َ ِ ُ ُوالله الأوحد والمتـوحد وذو الوحدانية ، ومن صفاته الواحد : ْ َ ُ ُِ َِ َ َْ ْ ِْ ِِ ِ َِ ْ َْ َ ُ َ َ ْ ُ  َ َُ َ ْ 
ُالأحد ، قال أبو منصور  وغيـره  ُ َْ َ ٍ ُ ْ َ ُ ََ َ َ ُ َ ُالفرق : ْ ْ َبـيـنـهما أن الأحد بني لنـفي ما يذكر معه من َْ َِ ُ َ َ ُ َ ُ َ َُ َ ْ ِ ْ َ َِ َ ِ َ َ ْ  َ ُ ْ

ٌالعدد ، تـقول ما جاءني أحد ، والواحد اسم بني لمفتتح العدد ، تـقول جاءني واحد  ٌِ َِ ُ َِ ِ َِ َ ََ ُ َ َ َُ ُُ َُ َِ َِ ُ ََ َْ ْ َ ِْ ََ ْ ِ َ ٌ ْ
ِمن الناس ، ولا تـقول جاءني أحد ، فالواحد منـفر َ ُْ َ َُ ِ َِ َْ ََ ٌ ِ ُ ُ َ ََ ِد بالذات في عدم المثل والنظير ، َِ ِ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ ٌَ ِ ِ  ِ

َْوالأحد منـفرد بالمعنى  َ َْ ِ ٌ ُِ َ ُْ َ َ َوقيل ؛ ْ ِ َالواحد هو الذي لا يـتجزأ ولا يـثـنى ولا يـقبل الانقسام : َ َ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ُ ََ َ ََ ََ ُ ْ َ  َ َُ ُ ِ

َولا نظير له ولا مثل ولا ي َ َ ََ َ ََ ْ ِ ُ َ َ ِ ِجمع هذين الوصفين َ ِْ َْ ْ ََْ ْ َ ُ ُ الله ِإلاَ - عز وجل  َ َ  ِ وقال ابن الأثير   -َ َِ ْ ُ َْ َ َ
َفي أسماء الله تـعالى الواحد ، قال :  َ ُ ِ َْ ََ َ َ ِ ِ ِ َ ُهو الفرد الذي لم يـزل وحده ، ولم يكن معه : ْ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َْ ََ َُ َُ ْ ْ َ ِ  َْ َ ُ

ُآخر  قال الأزهري   ؛ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِوأما اسم الله : َ ُ ْ ََ- عز وجل  َ َ  ٌ أحد-َ َ ٌ فإنه لا يوصف شيء َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َِ
ُبالأحدية غيـره  ُ َْ ِ ِ َ ََ ُلا يـقال ؛ ْ َ ُ ٌرجل أحد ولا درهم أحد كما يـقال رجل وحد أي فـرد : َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َُ َ ٌَ ٌ ٌَ َ ٌَ ٌَ ٌ َُ َ َ َ ْ ِ لأن ؛ َ َ ِ

ِأحدا صفة من صفات الله  ِ ِ َِ َْ ِ ٌ ً َ  عز وجل -َ َ َ  ْ التي استخلصها لنـفسه ولا يش-َ َ ََ ِ ِ ْ َِ َ َْ َ ْ َ ِ ٌركه فيها شيء ْ َ َ ِ ُ َُ
ٌوليس كقولك الله واحد وهذا شيء واحد ؛  ٌِ َِ َ َ ٌَ ْ َ َ َ ُ  ِ ِ ْ َ َ َ ُولا يـقال شيء أحد وإن كان بـعض ؛ َْ ْ َ َ َُ َ َْ ِ َ ٌَ َ ٌ ْ َ ُ َ

َاللغويين قال  َ َ ِ َ  : ٌإن الأصل في الأحد وحد َ ََ ِ َِ َْ َْ ْ  قال اللحياني   ؛ ِ ِ َ ْ  َ قال  الكسائي   : َ ِ َ ِ ْ َ مَا : َ
َأنت ِ من الأحد أي من الناس َْ َ َِ ِْ ََ ِ َ َوأنشد ؛ ْ َ ََْ :  

  
ِوليس يطلبني في أمر غانية     إلا كعمرو وما عمرو من الأحد  ٍ َِ َ ََ ْ َ َ َِ ٌ ْ ْ َ َُ ٍ َِ َ ِ ِ َِ َْ ُ ْ َ َْ  

  
َ قال  َولو قـلت : َ ْ ُ َما هو من الإنسان ، تريد ما هو من الناس ، أصبت : ََْ ْ َ َ ِ َ َِ َِ َُ َُ َُ ِ ُ ِ َ ْ َوأما قـ. ِْ ََ ِول الله ُ ْ

 عز وجل - َ َ  ٍقل هو الله أحد الله الصمد ، فإن أكثـر القراء على تـنوين أحد  : - َ َ ََ ْ َ َِ ِ ْ َ َ َ ِ  ُ َ َ ْ ُ ِ  َ ُ َ ُ ٌُ َ ُ ْوقد . ْ َ َ
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ِقـرأه بـعضهم بتـرك التـنوين ، وقرئ بإسكان الدال  ِ ِ ِ َ ْ ُِ َ ِ ُِ ََ ِ ْ  ِ ْ َْ ُْ َ َقل هو الله أحد ، وأجودها : ََُ ُُ َ َْ َ ََ ٌ َ ُ  ْ ُالرفع ُ ْ 
ْبإثـبات التـنوين في المرور ، وإنما كسر التـنوين لسكونه وسكون اللام من الله ، ومن  ََ َُ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ  ِ ُ ُ ِْ ُِ َ ُِ ِ ِْ ْ ُ  ِ ْ ِ ِ

ًحذف التـنوين فلالتقاء الساكنـين أيضا  َْ ِْ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ  َ َوأما قـول الله تـعالى . َ َ َ ِ ُ ْ َ ََ :َِهو الله ، فـهو كن َ َُ َ ُ  ْاية عن ُ َ ٌَ
ِذكر الله المعلوم قـبل نـزول القرآن  ْ ُ ْ ِْ ُ ُ َ ْ َ ِْ ُ ْ َ ِ ِ َالمعنى ؛ ِ ْ َ ٌالذي سألتم تـبيين نسبه هو الله ، وأحد : ْ َ ََ َْ َُ ُ َ ُ ِ ِِ َ َ ِْ َ ْ َ

ِمرفوع على معنى هو الله أحد ، وروي في التـفسير  ِ ِْ  َ َِ َ َ ٌ َ َ ََ ُ ْ ُ َ ََ ٌ ُ أن المشركين قالوا للنبي: ْ ِ ِ ُ َ َ ُِِ ْ ْ َ  - صلى  َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُانسب لنا ربك ، فأنـزل الله  : -ُ  َ َ ْ ََْ َ َ ََ ْ  عز وجل -ُ َ َ  ُقل هو الله أحد الله  : - َ ُ ٌ َ َ َ ُ ْ ُ

ُالصمد   َ  .   قال الأزهري ِ َ ْ َ ْ َ ُوليس معناه أن لله نسبا انـتسب إليه ، ولكن معناه: َ َ ُ َْ َ َْ َ ِ ِ َِ َ ََ َْ ِْ َ َ َْ ً َ ِ  َ ُ نـفي َ ْ َ
ِالنسب عن الله تـعالى الواحد  ِِ َْ َ َ َ  ِ َ ِ َلأن الأنساب إنما تكون للمخلوقين ، والله تـعالى ؛ َ َ َ َُ  َِ َ َ َِ ُِ ْ ِْ ُ ُْ  َ َ َ َْ 

ٌصفته أنه لم يلد ولدا يـنسب إليه ، ولم يولد فـيـنتسب إلى والد ، ولم يكن له مثل ْ ِ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ ُ ُ َْ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ِِ ِِ ُِ ُْ َْ ْ ْْ َ ً َ َ ََ ولا ِ
َيكون فـيشبه به ، تـعالى الله عن افتراء المفترين ، وتـقدس عن إلحاد المشركين ،  ُ َ َ ُِ ِ ِِ ِْ ْ ْ َْ ْ ُِ َ ََ  َ َ ََ ُ ُْ ُِ َِْ ِ َ َ ِ  َ َ ُ َ

ًوسبحانه عما يـقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا  ِ َ ُ ُ ُ ََ َُ ِ َ َْ َ ُ َِ  ُ َ َُُ قال الأزهري   . ْ ِ َ ْ َ ْ َ ْوالواحد من : َ ِ ُِ َْ َ
ِصفات َ الله تـعالى ، معناه أنه لا ثاني له ، ويجوز أن يـنـعت الشيء بأنه واحد ، فأما َِ ََ ٌْ ِ َ َُ ُ ُ ْ ِ ُ ْ  َ َُ َُْ َ ََ َُ َ ََ ِ َ َ ُ َ َ ِ

ُأحد فلا يـنـعت به غيـر الله تـعالى لخلوص هذا الاسم الشريف له ، جل ثـناؤه  َُ ََ  َ ُ َُ َ َِ ِ  ِ ْ ِ ِ َِ ََ ِ ُ ُ ِ َ َ ُ َْ َِ ُ ْ ٌ ُوتـقول . َ ُ ََ
ُأحدت ا:  ْ  ُلله تـعالى ووحدته ، وهو الواحد الأحد َ َُ َ ْ ِ َ َْ ُ َ َ َُ َُ َْ  َ َ  . بيوروي عن الن ِ ِ َ َ ِ ُ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ُ أنه قال لرجل ذكر الله وأومأ بإصبـعيه فـقال له -َ َ َُ َ ََ ََ ِ َْ َ ْْ ِ ِ َ َ َُ ََ َ ََ ٍ ِ َ  : ٍأحد أحد ، أي أشر بإصبع َ ْ ِِ ْ ِ َ َ َ َْ ْ ْ 
ٍواحدة  َ ِ َ قال .َ ِوأما قـول الناس : َ ُ ْ َ ََ : تـوحد الله بالأمر وتـفرد ، فإنه وإن كان صحيحا فإني ِ ِ ِ َ ْ ًَ ِ َ َ َ َ َُ ُ َ  َ َ َِ َْ ْ ِ َ  َ

ِلا أحب أن ألفظ به في صفة الله تـعالى في المعنى إلا بما وصف به نـفسه في التـنزيل  ِ ْ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ْ َ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ْ َْ َ َُ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ
ِأو في ا َلسنة ، ولم أجد المتـوحد في صفاته ولا المتـفرد ، وإنما نـنتهي في صفاته إلى َْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ  ْ ْ ََ َ  َ ْ 

ِما وصف به نـفسه ولا نجاوزه إلى غيره لمجازه في العربية  ِ َِِ ََ ْ ِ ِِ َ ََ َ َِ ِ َْ ََِ ُُ ِ ُ َُ ْ ِ َ َ ِوفي الحديث . َ ِ َِ ْ َأن الله : َ   َ
ْتـعالى لم َ َ َ ِِ يـرض بالوحدانية لأحد غيرهَ َْ ٍ ِ َِ ََ ِ َ ْ ََْ ِ ْ " ٥.   

  
  
  

                                                 
  الجزء الخامس عشر » دَحَوَ»    حرف الواو»    لسان العرب ٥
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  اًحَلاَطِْ اصُيدحِوْالتـ
  
   . ٦ " ِاتفَالصَ وِاءمَسَْالأَ وةِيِوبُالربَ وةِيِوهلُُ الأنَِ مهِِ بصُتَْا يخمَِى بَالعََ تـِ االلهُادرَفْـإِ" 
  
  
  

ُأقســــــــــــــــــــام  َ ْ   ِيدـــــــــــــــــــــــحِوْالتـَ
  

ُقـول  ْ ِفي بـيان أقسام التـوحيد يلِبَنَْ الحيِينِارَ السفدٍمحَمَُ ِِ ْ َ ِ َ ْ َ ِ َ   
ٍعلم أن التـوحيد ثلاثة أقسام إِ"  َ ْ َ ََُ ََ َ ِ ْ   ْ َ ُتـوحيد الربوبية ، وتـوحيد الإلهية ، وتـوحيد : ْ ُ ُِ ِ ِْ ْ ُ َْ َ ََ َِ ِ َِ ِْ ِ 

ِالصفات َ     "٧.  
  

  
َقـول حافظ بن أ ِ ٍ ِ َ ُ ْ ِحمد الحكمي في َ ٍ ِ َ َ َ ِبـيان ْ ِأقسام التـوحيدََ ِ ْ  ِ َ ْ َ  

ِتـوحيد المعرفة والإثـبات ، وهو تـوحيد الربوبية والأسماء والصفات ، وتـوحيد الطلب "  َِ ُ ُ ُِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َِ َِ  ِ ْ َ ْ ِْ ِِ  َ ُ َ ْ َِ ْ ْ
ِوالقصد وهو تـوحيد الإلهية والعبادة ، ولكل م ِ َُ ِ َ َ َ َِ َ َِ ْ ِْ ِ َِ ِْ ُ ْ َ ُ ْ ِن هذه الأنـواع ضد يـفهم من تـعريفه ، َ ِ ِِ ْ َ ْ ِْ ُ َ ْ ُ  ِ ِ َْ َْ ِ َ

ِفإذا عرفت أن تـوحيد الربوبية هو الإقـرار بأن الله تـعالى هو الخالق الرازق المحي  َْ ُ ْ ْ َُ َِ   ُ ِ َ َ َُ َُ َ ََ  َِِ ُِ َ َْ ِْ ِ ُ َْ ِ َ ْ َ َ
ِالمميت المدبـر لجميع الأمور المتصرف في كمل  ُ ِ ُ  َ َ ُ ُ ُْ ْ ِْ ُُ ْ ِ ِ َِ ِ ُ  َ ِ مخلوقاته لا شريك له في ملكه ، ُ ِ ِ ِْ ُ َُ َ َ ِ َ َ ِ َ ُ ْ

                                                 
٦  
الباب »    لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ٧

أقسام »    فصل في بحث صفات مولانا عز وجل»    الأول في معرفة االله تعالى وتعداد الصفات
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َفضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يـقدر عليه إلا الله عز  َ َ ُُ َ ِ  ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ُ َُ ََ ُِِ ٍ ِ َ َ ْ َِ ِْ َ ُ َ َ  َ
وجل  َ َوإذا عرفت أن تـوحيد الأسماء والصفات هو . َ ُ ِ َ  َ َ َِ ْ َ ْ َ ِ ْ َ  َ َ ْ َ َ َ ِِأن يدعى الله تـعالى بما سمى به ِ ِ َ َُ َ َ َ ُ  َ ْ ْ َ

َنـفسه ويوصف بما وصف به نـفسه ووصفه به رسوله محمد  صلى الله عليه وسلم  َ َ  َ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِ َِْ َ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ ٌَ  َ ُ َ ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ
ُويـنـفى عنه التشبيه والتمثيل ، فضد ذلك شيئان ويـعمهما اسم ْ َُ َ َ َ ُ َ ُِ َْ َ َ َِ  ِ َِ ُ ْ  ُ ُِ ْ ْ َْ ِ الإلحاد َ َ ْ ُأحدهما نـفي : ِْ ْ َ َ ُ ُ َ َ

ِذلك عن الله عز وجل وتـعطيله عن صفات كماله ونـعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة  ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ َِ َ َ ُ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ُِ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ   ِ َ َ
َ، ثانيهما تشبيه صفات الله تـعالى بصفات خلقه ، وقد قال تـعال ََ ََ َ ََ َ َْ َ َِ ِ ِْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ُ ْ ٌليس كمثله شيء : ( ى ِ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ َْ

ُوهو السميع البصير   ِ َْ ُ ِ  َ ُ َالشورى ) ( َ  :َوقال تـعالى  ) ١١ َ َ َ َ َيـعلم ما بـين أيديهم وما : ( َ َ َ ََ َْ ِ ِ َْ ْ ُ َ ْ
ًخلفهم ولا يحيطون به علما   َْ ِْ ِ ِِ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َوإذا عرفت أن تـوحيد الإلهية هو  ) . ١١٠: طه ) ( َ ُ ِ َِ ِْ َ ِ ْ َ  َ َ ْ َ َ َ َِ

ْإفـ َراد الله تـعالى بجميع أنـواع العبادة ونـفي العبادة عن كل ما سوى الله تـبارك وتـعالى ، ِ ََ ََ َ  ََ ََ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َ ََ ُ َ َ َ ُِ ِِ ِْ ْ َُ ْ َ ِ ِْ ِ ِ َ
َفضد ذلك هو صرف شيء من أنـواع العبادة لغير الله عز وجل ، وهذا هو الغالب على  َ َ َُ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ َُ َ َُ ََ َ َ  ِ ِ ْ ِ َ ِْ ِ ْ ِ ٍ ْ َ ُ ْ َ َ َ  ِ

َعامة المشركين ، وفيه الخصومة بـين جميع الرسل وأممها  ِ َِ ُ َ َ َُ ْ َْ َ َ َ ُِ  ِ ْ ُ ُ ُ ِ ِ ِ ِِ ْ  َ  "٨.  
  
  

  ةِيــــــــــــــــــــــــــــــــهِولُلأُ ادُيـــــــــــــــــــــــحِوْتَـ )١(
  

   لُوْقَـ
 ِيدحِوَْى تـنَعْمَِ لهِحِرَْي شِ فيقِشْمِ الدزِي العبَِن أِ بدٍمحَُن مِ بيلَِن عِ بيلِعَ

   ةِيِوهلُُالأ
َوكثير من أهل النظر يـزعمون أن دليل التمانع هو معنى قـوله تـعالى "  َ َ ِِ ْ َ ََ َ َ ُْ َ ُ ِ ُ َ ُ َ ِ  َ ََ ْ ِ َ ِ ْ ْ ِ ٌ ِ َلو كان فيهما : ََ ِ ِ َ َ َْ

َآلهة إلا الله لفسدتا   َ َ ََ ُ  ِ ٌ ِالأنبياء ( َِ ََِْ ْلاعتقادهم أن تـو ) . ٢٢: ْ َ  َ ْ ِ ِ َِِ َحيد الربوبية الذي قـرروه هو ْ ُ ُ ُ  َ ِ ِ ِ ُ َ ِ

ُتـوحيد الإلهية الذي بـيـنه القرآن ، ودعت إليه الرسل عليهم السلام ، وليس الأمر  َُْ ْ َْ ْ ْ َْ َ ََ َُ َ  ِ َِ َ َ َ َُ ُ َ ِْ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ   ِ ُ ِ َ

                                                 
»    شرح منظومة سلم الوصول»     الوصول إلى علم الأصول في التوحيدمعارج القبول بشرح سلم ٨

 فصل بيان ضد التوحيد وهو الشرك وكونه ينقسم إلى قسمين
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ِكذلك ، بل التـوحيد الذي  دعت إليه الرسل ، ونـزلت به ا ِ ِِ ْ َْ ََ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ِ َ َ ُ ِ  ِ َ ِ َ ِلكتب ، هو تـوحيد الإلهية َ َِ ِْ ُ ِ ْ َ َ ُُ ُ ُ ْ
َالمتضمن تـوحيد الربوبية ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، فإن المشركين من  َ ُ َ َ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِِ ِْ ْ ْ ِ َ ُ ََ َ ََ َ ُُ ََ َْ َ َ ُ ِ ُ ْ َ 

َالعرب كانوا يقرون بتـوحيد الربوبية ، وأن خالق السماوات و َ َ َِ   َ ِ َ  َ ِْ ِ ِِ ُِ ْ ُِ َ َ ُ َ ِ َ َالأرض واحد ، كما أخبـر َ َ ْ َ َ ََ ٌ ِ ِ ْ َ ْ
ِِتـعالى عنـهم بقوله  ْ َِ ْ ُ َْ َ َ ُولئن سألتـهم من خلق السماوات والأرض ليـقولن الله  : َ َ  ُُ َ ََ ْ َْ ُْ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ َ َ َ َْ َلقمان ( َْ َ ُْ :

ْقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تـعلمون سيـقولون لله قل ) . ٢٥ ُْ ُِ ِ ِِ َِ َُ ُ َُ َْ َُ َ ََ ْ َُ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ أفلا تذكرون  ِ ُ  َ َ ََ َ )
َالمؤمنون  ُ ِ ْ ُ ِومثل هذا كثير في القرآن  ) . ٨٥ -  ٨٤: ْ ْ ُ َْ ِ ٌ ِ َ َ ُ ْ ِ َ .  

  
َولم يكونوا يـعتقدون في الأصنام أنـها مشاركة لله في خلق العالم ، بل كان حالهم فيها  ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ََ َ ُ َ ََ ََ َْ ِ َِ ْ َِ ْ َ  ِِ ٌ َ  َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ

ْكحال أمثالهم من مش ُ ْ َِ ْ ِِ َ َْ ِ ركي الأمم من الهند  والتـرك  والبـربر  وغيرهم ، تارة يـعتقدون أن َ َِ ْ َْ ُ ِ ِ َِ ْ َ َ ًَ ََ َ ْ ْ ِِْ ِ ِْ َ َ َ ََ ِ  ْ ِ ِ ُ ْ
ْهذه تماثيل قـوم صالحين من الأنبياء والصالحين ، ويـتخذونـهم شفعاء ، ويـتـوسلون بهم  ِِْ َِ ُْ  َ َََ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ِ َ ٍ َ ُ ِ َ ِ َ

َإلى الله ، وهذا  َ َ ِ ٍكان أصل شرك العرب ، قال تـعالى حكاية عن قـوم نوح    َِ ُ ِ ْ ََ َْ َ ً ََ ِ َ َ ََ َ ِ َ ْ َِ ْ ِ َ ْ َوقالوا لا . َ ُ َ َ
ًتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يـغوث ويـعوق ونسرا   ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َُ ُ َ َ ًَ َ  ُ َُ ََ َُ َ ٍنوح ( َِ ْ، وقد  ) ٢٣: ُ َ َ

ُثـبت في صحيح  البخاري  ، وكت َُ  ِ َ ُ َْ ِ ِ َِ َ ِب التـفسير ، وقصص الأنبياء وغيرها ، عن  ابن َ ِْ َ َِ َِْ َ َِ ََِْ ْ ِ َ َ ِ ْ  ِ
ِعباس  رضي الله عنـهما ، وغيره من السلف ، أن هذه أسماء قـوم صالحين في قـوم  ٍْ َْ َ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ُ ْ َُ َِ َِ  ِ َ  ِ ِ َْ َْ َُ  َ ِ َ ٍ

ُنوح   ، فـلما ماتوا عكفوا على قـبورهم ، ثم صوروا  ُ َُ  ْ ِِ ُ ُ َ ََ ََ ُ َ  َ ٍ ُ تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد ، ُ ََ ْ ُ ِ َْ َ ََ َ  ُ ْ ُ ِ َ َ
َفـعبدوهم وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قـبائل العرب ، ذكرها  ابن عباس  رضي  ِ ِ َِ ٍَ  ََ َُ َْ ََ ْ َ َُ ََ َ ِ َ َ َْ َِ َ ََِ ْ َ َْ ِ َ ْ ِ ِ  ْ ُ َ

ًالله عنـهما ، قبيلة قبيلة  ًَ َِ َِ َ َ ُ َْ ُ  .  
  

ٍوقد ثـبت في صحيح مسلم  ِ ْ ُ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ عن أبي الهياج الأسدي  ، قال َ َ  ِ ْ ََ ْ ِ ْ َِ ْ َِقال لي  علي بن أبي : َ ُ ْ  ِ َِ َ َ
ُطالب  رضي الله عنه  َُْ  َ ِ َ ٍ ِ َألا أبـعثك على ما بـعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ : َ    َ ُ َ ََ ِ َِْ ََ َُ َ ُ َ َِ َُ ََ َْ ََ

أمرني أن لا أدع قـبـرا مشرفا إلا سو َ ُ َِ ً ِْ ْ ً َْ َ َ َ َ َ ََ ُيـته ، ولا تمثالا إلا طمسته ِ ُ ُ ُْ َ ََ ِ ً ََ ْ ِ ْ  
  

ِ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته  ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َِ َ ََ َ ُ َُ   َ َْ َْ َ ََ  ِ ِ ِ ُلعن الله :  َ  َ ََ
َاليـهود  والنصارى  ، اتخذوا قـبور أنبيائهم مساجد يحذر م ُ َُ َ َ َِ َ ُ ََ ِ َِ ْ َِْ ُْ ُ َ  َ َ َ ُا فـعلوا ، قالت عائشة  ُ َ ِْ َ َ َ ُ َ َ



)٢١(  
 

َرضي الله عنـها  َْ ُ  َ ِ ِولولا ذلك لأبرز قـبـره ، ولكن كره أن يـتخذ مسجدا ، وفي : َ َِ َ ًَ ِ ْ َ ُ َْ َْ َ َ َ ُِ َِ ْ َ َُ ْ َ َ ُْ َ ََِ
َالصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة  ، وذكر له من حسنه ِ ِ ِْ ُ ْ َ َْ َ َ َِ ُ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ْ َِ ِ ْ َِ ٌ َ ِ ْ  ا

َوتصاوير فيها ، فـقال  َ َ َ ِ َ ِ َ َ ًإن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بـنـوا على قـبره مسجدا : َ ِ ِْ َ ْ َ ُ َِِ ْ َ َ َ َ ُ ِ ُ  ُ ِ ِ َ ََ ِ َِ ُ 
ِ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يـوم القيامة  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ْ َُ َ َ ْ ِ ِ ْ  َْ َ َُ َُ َِ َِ ِ َ  َ  

  
ٍوفي صحيح مسلم   ِ ْ ُ ِ ِ َِ ٍعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قـبل أن يموت بخمس َ ْ َ َِ ُ ََ َْ َ ََ ْ َْ ََ ُ ُ َُ   ِ َ َ ََ ْإن من : ْ َ  َ

َكان قـبـلكم كانوا يـتخذون قـبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تـتخذوا القبور  َُ َ ُُ َ َْ َ َُ َ ُِ ِ ِ َ َ َ َ ِ َِ َ َْ ْ ِْ ِِ َ َ ِْ َ َُ َُ ُ َ ْ
َمساجد ، فإني أنـهاكم ع ْ ُ َ َْ  َِ َ ِ َ َن ذلك  َ َِ ْ .  

  
ٌومن أسباب الشرك عبادة الكواكب ، واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب  ِ َِ َ َُ ُ ََُ ْ َ َ ِ َِ َ َ َ ِْ ِ ْ َ ْ ُ َ  َ ََ َ ُ ِ ِِ ْ  ِ ْ

َللكواكب من طباعها  ِ َِ ِْ ِِ ِ َ َ َوشرك قـوم إبـراهيم   عليه السلام كان . ْ َ ُ َ  ِ َِْ َُ َ َِ ِْ ِ ْ َ ْ ُ فيما يـقال -َ َ ُ َ َ من هذا -ِ َ ْ ِ

ْوكذلك الشرك بالملائكة والجن ، واتخاذ الأصنام لهم . بِ َْالبا ُْ َ ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ِ ِْ ِْ َ َ ِ ُ  ِ َ ََ .  
  

َوهؤلاء كانوا مقرين بالصانع ، وأنه ليس للعالم صانعان ، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء ،  َ َ ََ ُ ِ َِ َُ َُ َُ َ  ِ ِ َِ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ِ ِْ َ ْ َُ ِ  ِ  ُ ُ َ
ِكما أخبـر عنـهم تـعالى ب َ َ َ ْ ُ َْ َ َ ْ َ َ ِِقوله َ ْ َوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نـعبدهم إلا ليـقربونا : َ َُ َ َ ُ ُ َ ْ ِْ ِ ْ ُ ُ ْ َ ِ َ ِ ِِ ُ ِ ُ َ  َ َ

َُْإلى الله زلفى   ِ ِالزمر ( َِ َ  :َوقال تـعالى  ) . ٣ َ َ َ َ َويـعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا : َ ََ َْ ُ  ُ َ َ َِ ِ ُ ْ ُِ َ ُ ْ
ِيـنـفعهم ويـقولون هؤلاء َُ َ َ ُ ُ َ ََ ْ ُ ُ َ َ شفعاؤنا عند الله قل أتـنبئون الله بما لا يـعلم في السماوات ولا ْ ََ َ َ َِ  ِ ُِ َ ْ ََ ِ  َ َُُ َُ ْ ُ َ ْ ِ َ َ َ ُ

َفي الأرض سبحانه وتـعالى عما يشركون   ُ ِ ْ ُ َُ َ َ َ َ َُ َ ْ ِ ْ َ ْ َيونس ( ِ ُ ُ :١٨ . (   
  

ُوكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذب َ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ْ ْ َِ ِ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َوا الرسل َ ُ  . َكما حكى الله تـعالى َ َ ُ  َ َ َ َ
ْفي قصة صالح  عليه السلام عن التسعة رهط الذين تـقاسموا بالله ، أي  ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ََ َ ٍ ِْ َ َ ْ  ِ َ َُ ََ  َْ ٍ : ِتحالفوا بالله ِ َُ َ َ

ُ، لنبيتـنه وأهله  ُ ََ ْ ََ َُِ .َُفـهؤلاء المفسدون المشركون تحالفو َ َ َ َُِ ْ ُ ُْ ُْ ِ ْ ِ َُ َ ِا بالله عند قـتل نبيهم وأهله ، َ ِِ ْ ََ ْ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ْ ِ 
َوهذا يـبـين أنـهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين  ُ َ َ ُ َِ ِِ ْ ْ ََ ِ  ِ ِ ِ ْ ُ ُُ َ ْ ُ   ََ َ .  

  



)٢٢(  
 

ِفـعلم أن التـوحيد المطلوب هو تـوحيد الإلهية ، الذي يـتضمن تـوحيد الربوبية  ِ ِ ِ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ َِ ِ َِ َُ َ َ َ َِ ِْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ َ ُِ َقال . َ َ
َتـعالى  َ ِفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليـها لا تـبديل لخلق الله : َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ََ َِ َِ ْ َْ َ ََ َ َْ ََ َ َ ََ َِ ِ ً َ ِ  َ ْ

ِذلك الدين القيم ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون إلى قـوله  ِِ ْ ََ َْ َِ َ ُ َ َُ ْ َ ِ َ َُ َ ْ َ  َ َإذا هم يـقنطون  : َِ ُ َ ْ َ ْ ُ َ : وِم الر( ِ
٣٦ - ٣٠ . (   

  
َوقال تـعالى  َ َ َ َ ِأفي الله شك فاطر السماوات والأرض  : َ ْ َ ْ َ َ َِ  ِ ِ َ  َ ِ ِ َإبـراهيم ( َ َِ وقال صلى  ) . ١٠: ِْ َ َ َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َكل مولود يولد على الفطرة ، فأبـواه يـهودانه أو يـنصرانه أ: ُ َ ِْ ِ ِ ٍِ َِ َ َ َ ُ َُ ُ َ ُ ْ َْ  َ َ َ َْ ِ َ ُ َ ُ  ِِو يمجسانه ُ َ  َ ُ ْ
ُولا يـقال  َ ُ ْإن معناه يولد ساذجا لا يـعرف تـوحيدا ولا شركا ، كما قاله بـعضهم : ََ ُ ُ ْ ُ ْ َْ ْ َ ً َ ُ ََ ََ َ ََ ً ْ ِ َِ ًَ ُِ َ ُ ِ ُ َ  َ لما -ِ ِ

ِتـلونا ، ولقوله صلى الله عليه َِْ َُ ُ   َ ِ ِْ َ َ َ ْ وسلم فيما يـروي عن َ َ ِ ْ َ ََ َِ َ  ربه عز وجل َ َ  َ َِ :َِخلقت عبا ُ َْ دِي َ
َحنـفاء ، فاجتالتـهم الشياطين الحديث  ِ َ َْ ُ ِ  ُ ُ َْْ َ َ َ َ َ ُ .  

  
َوفي الحديث المتـقدم ما يدل على ذلك ، حيث قال  َ ُ ْ َ َ ََ َِ َ َ  ُ ِ َ َ ُ َْ ِْ ِ ْيـهودانه أو يـنصرانه أو : َِ َْ َِ ِِ َِ  َ َُ ُ َ

ْيمجسانه ولم يـقل  ُ َ ُْ َ َ َِِ َ  : ِِويسلمانه َ َِ ْ ٍوفي رواية . ُ َِ َ َيولد على: َِ َ ُ َ َ الملة وفي أخرى ُ ْ ُ ِْ َِ  ِعلى هذه : ِ ِ َ َ َ
ِالملة  ِ ْ "٩.  

  
ُشروط ُ ِشهادة ُ َ َ ْأن َ َإله لاَ َ ُاللهِ إلا َِ   

  
ِقـول حافظ بن أحمد الحكمي في بـيان َ َ ََ ِْ ٍ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ٍ ُ ِشروط َ ُ ُ شهادة أن لا إله إلا اللهُ َ ِ َِ َ ْ َ ِ َ َ َ  

  
شروط شهادة أن لا إله إلا الل"  ِ ِ ََ َ ْ َ ِ َ َ َ ُُ   هُ ُ
  

َوبشروط سبـعة قد قـيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت     فإنه لم يـنتفع قائلها  ْ ُِْ َ ُ َِ ِ ٍَ ُْ َ َ َْ َ ِ َِِ ْ ُ َْ َ َ َ َ َْ ُ ََ ْ ْ ٍ ُ ُ ِ  
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َُبالنطق إلا حيث يستكملها  ِ ْ َ ْ َ َُ ْ ِ ِ ْ ِ  
ٍوبشروط سبـعة (  َ ْ َ ٍ ُ ُ ِ ْمتـعلق بقيدت ) َ َ ُِ ٌ  َ ْقد قـيدت ( َُ َ ُ َِأي قـيد بها ا) َْ َ ُ ْ َنتفاع قائلها بها في الدنـيا َ ْ ْ ِ َ َِ ِِ َِ ُ َ

ِوالآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار  َِ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ َِ ِْ ِْ ِْ َ ِ َ ْ ِْ ُْ  ِوفي نصوص الوحي . َ ْ َْ ِ ُ ُ ِ َ
ِمن الكتاب والسنة  ِ َ َِ َ ْ ْحقا وردت ( ِ َ َ َ  ًصريحة صحيحة ) َ ًَ َِ َ ُفإنه ( َِ ِأي ال) َِ ُشأن وذلك علة َ َ ِ َ َِ َ ْ 

ِتـقييدها بهذه الشروط السبـعة  ِ َِ ْ  ِ ُ  ِ َِ َ ِ ْ َلم يـنتفع قائلها ( َ ُِْ َ َِْ َ ْ ُأي قائل لا إله إلا الله ) َ َ ِ ِ َ َ ُ ِ َ ْ ِبالنطق ( َ ْ ْأي ) ِ َ
ًبنطقه بها مجردا  ُ َ ُ َِ ِِ َُإلا حيث يستكملها ( ِْ ِ ْ َ ْ َ َُ ْ ِ (َأي هذه الشروط السبـعة َ ْ  َ ُ  ِ ِ َ ْ َ ، ومعنى استكمالها َ ِْ َ َْ ِ َ ْ َ

َاجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منـها ، وليس المراد من ذلك  َِ َِ ْ ِ ِ ُِ َ َُ ُ َ َ َْ ْ َْ ْ َْ َ َ ْْ ٍْ ْ َ ُ ٍُ ِ َِ ُ ُِ ُ ِ َ ِ َِ َِ
ِعد ألفاظها وحفظها فكم من عامي اجتمعت فيه والتـزمها ولو ق ِ ِْ ََ َ َ َ ََ ْ َ ََ َ َْ َْْ َ   َ َْ ِ ِْ َ َْ َ ِ َ  ْيل له أعددها لم يحسن ِ ْ ُ ْ َ ََ ْ ُْ ُ ُ َ

َذلك  َوكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتـراه يـقع كثيرا فيما يـناقضها ، . َِ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ ُ َ َ ََ ًَ َِ َ َ َ ََ ِ ْ  ِ ْ ِ ٍََْ ْ َ
ُوالتـوفيق بيد الله ، والله المستـعان  َ َ ُْ ُ َ َْ  ِ ِ َِِ ُ ْ  .  

  
ُوالعلم واليقين والقبول      ُ ََْ ْ َْ ُ َ َِ ُ ْ ُوالانقياد فادر ما أقول       ِ ُ َ َ ِ ْ َ ُ َ ِ ِْ َ  

َوالصدق والإخلاص والمحبه     وفـقك الله لم َ َ َ َ َِ ُ  َ َ  ْ  َ ْ ُ َ ْ ِْ ُ ْا أحبهـــــــــْ  َ َ  
  
 .  
  

ِهذا تـفصيل الشروط السبـعة السابق ذكرها التي قـيدت بها هذه الشهادة ، فأصغ  ْ َ َ َََ  َُ َ َ َ ِ ِ ِ ِِ  ِْ َ ُ ِْ ُِ ُِ  َ ْ ِ ُ ْ َ
َسمعك َ ْ ْ وأحضر قـلبك لإملاء أدلتها وتـفهمها وتـعلقها ، ثم اعمل على وفق ذلك تـفز َ ُ ُ ََ َ ََ ََِ ِ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ  َ َ َ ْ ِْ ِ َ ِ  ِ ِ َ َِ َ ِِ َْ َ ْ

ُبسعادة الدنـيا والآخرة إن شاء الله عز وجل ، كما وعد الله تـعالى ذلك إنه لا يخلف  َِ ِْ ُ ََ ُ ُ ُِ   َِ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ  َ ْ ِ َِ َِ ْ َ ْ  ِ
َالميع ِ   : َاد ْ

  
ُالأول  َ ُالْعلم ( ْ ْ  بمعناها المراد منـها نـفيا وإثـباتا المنافي للجهل بذلك ، قال الله عز )ِ َ َ َُ ْ َِ َ َ ِ َِ ِ ِِ ْ َ َ ًْ ِ ُِ َ ُ َْ ًْ ْ ْ َ َ ْ ِ َ َ

وجل  َ ُفاعلم أنه لا إله إلا الله  : ( َ َ ُ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ٍمحمد ) ( َ  َ َوقال تـعالى  ) ١٩: ُ َ َ َ َ َإلا من شهد: ( َ ِ َ ْ َ ِ 
بالحق   َ ْ ِالزخرف ) ( ِ ُ ْ  :ُأي بلا إله إلا الله  ) ٨٦ َ ِ ِ َ َِ ْ َوهم يـعلمون  . ( َ ُ ََ ْ َ ْ َبقلوبهم معنى ما ) ُ ََ ْ ْ ِِ ُِ ُ



)٢٤(  
 

ْنطقوا به بألسنتهم  ِ َِ ِ َِِْ ِ َُ َوقال تـعالى . َ َ َ َ َ ِشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم: ( َ ْ ِ ْ ُ ْ َُ ََ َ َُ َ ِ َ ََ ُ ِ ِ َ ُ ُ َ ِ َ 
ُقائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم   ِ َِ ْ ْ ُْ ِ َ َ ُ ِ َِ َ َ ِ ْ ِ ً ِ َآل عمران ) ( َ َ ْ ِ َوقال تـعالى  ) ١٨: ِ َ َ َ َ ْقل : ( َ ُ

ِهل يستوي الذين يـعلمون والذين لا يـعلمون إنما يـتذكر أولو الألباب   َْ َُ ْ ُ ُ  َ َ ََ ْ ْ ََ َ َ ََ ُ َ َ ُ َِ َ ََ ِ ِ  ِ ْ ْ ِالزمر ) ( َ َ :٩ ( 
َوقال تـ َ َ َعالى َ ُإنما يخشى الله من عباده العلماء  : ( َ َ ََ ُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َِ ْ َ  ) ( ٍفاطر ِ َوقال تـعالى  ) ٢٨: َ َ َ َ َ َ ) :

َوتلك الأمثال نضربـها للناس وما يـعقلها إلا العالمون   ُ َ َِ َِ ْ ِ َ َ ُْ ِ ْ َ َ ُِ ِ ْ َ ُ َ َ ْ َ ِالعنكبوت ) ( ِْ ُ َ َْ ِوفي  ) ٤٣: ْ َ
َالصحيح عن عثمان  رضي  ِ َ َ َ ُْ َْ ِ ِ  َالله عنه قال َ ُ َُْ  : َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ْمن : " َ َ

َمات وهو يـعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة   َ ْ ََ َ ََ ُ َ ُ ْ ِ ِ َ َ  ُ َ َ ََ ُ َ. "  
  

ِوالثانى   الْيقين الْمنافي للشك( َ  ِ ِ َِ ُ ُ ًِ بأن يكون قائلها مستـيقنا )َ ْ َ ْ ُ ََ ُِ َ َ ُ ْ ِ بمدلول هذه الكلمة َِ َِ َِ َ ْ ِ َ ِ ُِ ْ
ُيقينا جازما ، فإن الإيمان لا يـغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن ، فكيف إذا دخله  َ َ َ ًَ ِ  ِ َِ ْ َ َ َ َُ ُْ ِْ َِ َِ ِ ِ ِ َِْ  ِِْ ُ ً َ ََ ْ  ِ

الشك ؟   ! قال الله عز وجل َ َ  َ ُ  َ ِإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله: ( َ ِ ِِ ُ َُ َ ُ ََ ِ ْ ْ  ورسوله ثم لم يـرتابوا ُ َ َُ ْ ْ َ  ُ ِِ َ َ
ِوجاهدوا بأموالهم وأنـفسهم في سبيل الله   ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ ُِ ََْ َِ َ َْ ُ ِِ إلى قـوله - ) َ ْ َ َأولئك هم الصادقون   ( -َِ ُ ِ  ُ ُ َ َِ ُ (

ِالحجرات (  َ ُ ُ ْفاشتـرط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونـهم لم يـر ) ١٥: ْ ْ ْ َْ ْ َُ ُ َ َ ِ ِ ِِ َ َ َ ِِ ِِ ِِ ْ َ َ َ ْ ُتابوا َ ْأي لم ؛ َ َ ْ َ
َيشكوا ، فأما المرتاب فـهو من المنافقين  ُ َ ُِ ِ َ ْ ِْ َ ُ َ َُ َ ْ َ  ُ ِ والعياذ بالله - َ ِ ُ َِ ْ ْ الذين قال الله تـعالى فيهم -َ ِ ِ َِ َ َ ُ  َ َ َ 

ُإنما يستأذنك الذين لا يـؤمنون بالله واليـوم الآخر وارتابت قـلوبـه: (  ُ َ ْ ُ َُ ُ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ َْ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ْ َ َ ُ َْ ْ  ْم فـهم في ريبهم ْ ِْ ِْ َُ ِ َ
َيـتـرددون   ُ َ َِالتـوبة ) ( ََ ْ  :َوفي الصحيح من حديث  أبي هريـرة  رضي الله عنه قال  )  ٤٥ َ ُ َُْ  َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ  َ

َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َأشهد أن لا إله إلا الله وأني ر: " َ َ َ ََ ُ َ ِ ِ َ َ ْ ُ َ َسول الله ، لا ْ ِ ُ ُ
َيـلقى الله بهما عبد غيـر شاك فيهما إلا دخل الجنة   َ ْ َ َ َ َِ َ َِ ِِ  َ َ ْ َْ ٌ ِ َ َ ْ ٍوفي رواية " َ َِ َ َلا يـلقى الله بهما : " َِ ِِ َ  َ ْ َ َ

ِعبد غيـر شاك فيهما فـيحجب عن الجنة  َِ َ ُْ ِ َ َُ ْ ْ َْ َ ِ  َ َ َ ِوفيه عنه رضي الله عنه من حدي" ٌ ِ َِ ْ ِ ُ ُ ُْ َْ َ َ ِ َ ث طويل أن َ َ ٍ ِ َ ٍ
َالنبي صلى الله عليه وسلم بـعثه بنـعليه فـقال  َ َ ِ ِْ َْ َْ ُ َُ َِ َِ َ َ ََ   َ ُمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد : " َ َ ْ َ َِ ِ َ ْ ْْ َ َ ِ َ َ ِ َ َِ

ِأن لا إله إلا الله مستـيقنا بها قـلبه فـبشره بالجنة   َِ َ ُْ َِ ُِ ًْ ْ َ ُْ َ ُ َْ َ َ ْ ُ  ِ ِ َ َالحديث " َ ِ َ َفاشتـ. ْ ْ ِرط في دخول َ ُ ُ ِ َ َ
َقائلها الجنة أن يكون مستـيقنا بها قـلبه غيـر شاك فيها ، وإذا انـتـفى الشرط انـتـفى  ََ َ ُ َْ ْ َ َُ ْ ْ َ ِ َ َ َ َِ ِ َ َ ْ َْ ُ َْ َ َِ ً ُ َُ ْ َ ْ ِِ

ُالمشروط  ُ ْ َ ْ.  
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ُالثالث ) وَ (  ِ  ) ُالْقبول ُ ْ لما اقـتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه ، وقد)َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َ ِ ِ ِْ َ ُ ِ َِ ْ ِ َ ُ َْ َ َ قص الله عز ْ ُ   َ
َوجل عليـنا من أنـباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها ، كما قال  َ َ ََ َ َ ََ  ََ ََ َ َ َ ََ ََ ْ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ِْ ْ َْ َ َِ ِ ِِ َ ْ َ َْ 

َتـعالى  َ َوكذلك ما أرسلنا من قـبلك في قـرية من نذير إلا قال متـر: ( َ ُْ َ َ ََ َ َ َِ ٍ ِ ٍ َِ ْ ِْ ِْ َ َِ ِْ َْ ْ َ َ َفوها إنا وجدنا ََ ْ َ َ ِ َ ُ
ِآباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه  ٍَْ َ ََ َ َْ ْ ُْ ْْ َ ْ ُ ََ َ َ ِ َ ُْ َِ ُ ُ َِ َ َ َُ َ َْ ِِ َ ِ ََ

َآباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانـتـقمنا منـهم فانظر كيف كان ْ ْ ََ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َُ ْ ِ َ ْ َ ُُ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ َ ِ ُ َ َ َ عاقبة المكذبين  َ ُِ  َ ْ ُ َِ َ
ِالزخرف ) (  ُ ْ  :َوقال تـعالى  ) ٢٥ -  ٢٣ َ َ َ َ ثم نـنجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا : ( َ َ َ َُ ِ َ َ ُ َ ََ َِ  َ ُ ُ  ُ

َعليـنا نـنج المؤمنين   ُِ ِ ْ ْ ِ ُْ َ َيونس ) ( ََْ ُ َوقال تـعالى  ) ١٠٣: ُ َ َ َ َ ًولقد أرسلنا من قـبلك رسلا : ( َ ُ َُ َ ِْ َ ْ ِ َْ ْ َ ْ ََ َ
ُإلى قـومهم فجاءوهم بالبـيـنات فانـتـقمنا من الذين أجرموا وكان حقا عليـنا نصر  َْ ََ َ َ َ ََْ  َ ُ َْ َْ ََ ْ َ َْ َِ  ِِ ِْ َ ََ  َِ ْ ُْ ُ ِ َ َِ

َالمؤمنين   ُِ ِ ْ ِالروم ) ( ْ  :َوكذلك أخبـرنا بما وعد به القابلين لها من الثـواب ، وما  ) ٤٧ َ َ َ َ َِ َ  ْ َِ ََ ِ ِِ ِ َِ َِ َ َ َ َْ َ َ َ َ
ْأعده لمن َ ِ ُ َ َ ردها من العذاب ، كما قال تـعالى َ َ ََ َ َ َ ََ ِ َ ْ ِ َ َاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما : ( َ ََ َ َ ُ َْ ُ ْْ َُ ََ ِ  ُ

َكانوا يـعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنـهم مسئولون   َُ َُ ْ ْ ْ َْ َُ ِ ِ ُ ُُ ِ ِ َِ ِ َ ْ ُْ ِ َ ِ ُ ُْ َ ِ ُ ِ ْ ُ َ (- 
ِِإلى قـوله  ْ َ ُإنـهم كانو ( -َِ َ ْ ُ ِ ا لتاركوُا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويـقولون أئن ُِ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ََِ َ ََ ََ ُِ ْ ْ ِ ِ ِ َ ُ َ ِ َ

ٍآلهتنا لشاعر مجنون   ُ َْ َ ٍ ِ َ ِ ِِ ِالصافات ) ( َ   :ْفجعل الله تـعالى علة تـعذيبهم  )  ٣٦ - ٢٢ ِ ِ ِ ْ َُ ََ  ِ َ َ ََ َ َ
ِوسببه هو استكبارهم عن قـول لا إ َ ِ ْ ََ ْ َ َََ ْ ُ َُ ْ ِ ْ َ ُ َله إلا الله ، وتكذيبـهم من جاء بها فـلم يـنـفوا ما َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َ ُِ َ ْ َ ِ ْ َََ ُ َ ِ

ًنـفته ولم يـثبتوا ما أثـبتته ، بل قالوا إنكارا واستكبارا  ًَ َْ ُ َِ ْ َ ََ ِْْ َ ْ َ َ ُُ َ ُ ُْ َْ ِْ ْ َ َأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا : ( َ َ  ِ ًِ ِ َ ً ََ َ ِ ْ َ َ َ َ
ِلشيء عجاب وانطلق الملأ م ُ َ َ َْ َ ََ ْ ٌ َ ُ ٌ ْ َ ُنـهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يـراد َ ََ ُُ ٌ ْ َ َُ َ َ ْ ِ ْ ُْ ِ َ ْ ُِ َ ِ َ ِ َ ْ

ٌما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق   َِْ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َ ِ ِ ِِ ِْ َِ َ ْ َ َوقالوا هاهنا  ) ٧ - ٥: ص ) ( َ ُ َ ُ َ َ :
ٍأئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون  (  ُ َْ َ ٍ ِ َ ِ ِِ َِ ُِ ََ فكذ) َ َ ِِبـهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله َ ُ َ ََ َْ َ َ َْ ِ َْ َ َِ َ َ  ُ  ُ ُ

َصلى الله عليه وسلم فـقال  َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َبل جاء بالحق وصدق المرسلين  : ( َ ُ َِ َ َ َْ ْ َْ  َ  َ ِ َ ِالصافات ) ( ْ   :٣٧ 
ِإلى آخر الآيات )  َ ْ ِ ِ َثم قال في شأن من قبلها . َِ ََِ َْ َ ِ ْ َ ِ َ  ْلا عباد الله المخلصين أولئك لهم إِ: ( ُ َُ ََ ِ ُِ َْ َُ ْ ِ َ َ ِ 

ِرزق معلوم فـواكه وهم مكرمون في جنات النعيم   ِِ ِ َ ُ ُ َِ َِ َ ْ ْ ُ َ ُ َْ َ ٌ ُ ٌ ِالصافات ) ( ْ   :ِإلى آخر  ) ٤١ ِ َِ
ِالآيات  َ ْ .  
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َوقال تـعالى  َ َ َ َ َمن جاء بالحسنة فـله خيـر منـها وهم من فـ: ( َ َْ َ ِْ ِْ ُ َ َ ْ ٌ ْ َ ُ َ َِ َ ْ ِ َ َ َزع يـومئذ آمنون  َ ُ ِ ٍ َِ ْ َ ٍ ِالنمل ) ( َ ْ
َوفي الصحيح عن أبي موسى  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  ) ٨٩:     َ َ َُ َِ ِ َِْ َ َ َ َُ ُ َُ  ِ ِِ ْ َ ِ َ َ ْ ِ

َقال  ِمثل ما بـعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير : " َ ِ َِ ْ ْ ْ ِْ َْ ِ َ َ ََ َ ََ ِ ْ ِ َ ُ ِ ِِ ُ  َ َ َ ًأصاب أرضا ، َُ ْ َ ََ َ
ُفكان منـها نقية قبلت الماء فأنـبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منـها أجادب  ِ َِ َ ْ ْ ْ َْ َْ ِْ ِْ َ َََ َ ِ َ َ ََ َْ ُ َ ََ َ ِ ََِ ْ َََ َََِ ٌ
ْأمسكت الماء فـنـفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منـها طائفة أخ ُ َ ْ ًَ َ َِ َ َ َ ْْ ِ َ َ َ َ َ َُ َََ ْ َ ُ ََ ِ َ َ ََ ِ ُ  َ ِ َ رَى َ

َإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تـنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونـفعه ما  َ َ َُ ََ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ ُْ َ َ ُِ ًِ َ َ ََ ُ ِْ ُ ًُ ٌ َ 
ِبـعثني الله به فـعلم وعلم ، ومثل من لم يـرفع بذلك رأسا ولم يـقبل هدى الله الذ ِ ِ ِ ِ  َ ُ ْ َ ْْ َ ً َ َ َ َْ ْ َْ ََ َ ََْ َ ِ َِ َ َْ ُ َ ََ ََ َ َُ ي ِ

ِأرسلت به   ِِ ُ ْ ْ َ. "  
  
ُالرابع ) وَ (  ِ  ) ُالانقياد َِ  لما دلت عليه المنافي لتـرك ذلك قال الله عز وجل )ِْ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ِ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ َْ ْ  ) :

ُوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له   َ َُ َ َِ ْ َ َْ ُ َ ِ ُ ِالزمر ) ( ِ َ  :َوقال تـعالى  ) ٥٤ َ َ َ َ ِومن أحسن دينا م: ( َ ً ِ ُ ََ ْ َ ْ ْمن َ 
ٌأسلم وجهه لله وهو محسن   ُِ ِْ َ ُ َ َِ ُ َ ْ َْ َ ِالنساء ) ( َ َ  :َوقال تـعالى  ) ١٢٥ َ َ َ َ ُومن يسلم وجهه : ( َ َ ْ َ َْ ِْ ُ َْ

َإلى الله وهو محسن فـقد استمسك بالعروة الوثـقى   َْ ُ َْ ِْ َ َْ ُ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ِ َِ ٌ ُْ ُ  َلقمان ) ( َِ َ ِأي بلا إله إلا  ) ٢٢: ُْ ٍَِ َِ ْ َ
ُالله   )ِى الله عاقبة الأمور  ََِوإل ُُ ْ ُ َِ َِ  ( ُومعنى يسلم وجهه َْ ْ َ َُ ِ ْ ُ ٌأي يـنـقاد وهو محسن موحد ، ؛ ََ  َ َُ ٌ ُ َ ِْ ْ ُ َ ُ َ ْ َ

َومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يك محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثـقى ، وهو   ُُ َ َ َ َ ََ ْ ْ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ِ ْ ِ ِ ِْ َْ ُ َُ ُ َ ُ ََ َ َ َ ِ  َِ ً ْ ُ َ ْ ِ

ِالمعني بقول ْ َِ  ِ ْ َ َه عز وجل بـعد ذلك ْ َِ َ ْ َ َ َ  َ ْومن كفر فلا يحزنك كفره إليـنا مرجعهم فـنـنبئـهم : ( ِ ْ ُْ ُُ َ ََ ُ َ ُُ ِ َ َ َْ َِْ ُ َْ ُ ََ ُْ َ َ ْ َ
ٍبما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتـعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ   ِ ِ َِ ًٍ َ ََ َ ََِ  ِْ ُْ  َ  ُْ َ ُُ َ ُ ُ  َ َِ ُ ِ ِ ٌِ َ ِ ) (

َلقمان  َ َوفي حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ) ٢٤ - ٢٣: ُْ ََ َ    َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ َ ََ  َ ٍ ٍ :
ِِلا يـؤمن أحدكم حتى يكون هواه تـبـعا لما جئت به  "  ُ ْ َِ َ ُِ ً َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ِ ْ ُهذا هو تمام الانقياد وغايـته " َ َُ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ َ ُ ََ.  
  
ُالْخامس ) وَ (  ِ ُالصدق ( َ ْ  (َفيه ِا الْمنافي للكذبِ ِ َِ ِْ َ ْ ، وهو أن يـقولها صدقا من ُ ِ ً ْ ِ ََ ُ َ ْ َ َ ُ َ

قـلبه يـواطيء قـلبه لسانه قال الله عز وجل  ََ َُ  َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ ِ ُِْ ُْ َ ُالم أحسب الناس أن يـتـركوا أن يـقولوا : ( ِِ ُ َُ ُ َْ َْ َ ََ ْ ُ َ ِ
ِْآمنا وهم لا يـفتـنون ولقد فـتـنا الذين من قـبل َ ْ ِ َ َ َِ  َ ََ ْ ََ َ ُ ْ ُ ََ ْ هم فـليـعلمن الله الذين صدقوا وليـعلمن ُ َ َ َ ََ َ َْ ُ َْ ََ ُ َ َ ِ   َ ْ ِ

َالكاذبين   ِ ِ َ ِالعنكبوت ) ( ْ ُ َ َْ َِإلى آخر الآية  ) ٣ - ١: ْ ْ ِ ِ َوقال تـعالى في شأن المنافقين . َِ ُ َِِ َِ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ
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ًالذين قالوها كذبا  ِ َِ َ ُ َ َ  ) :ا بالله واس من يـقول آمنَومن الن َ َِ ِ َ َ َُ ُ ْ ِ َباليـوم الآخر وما هم بمؤمنين ِ ُ َِ ِ ِْ ِ ِْ ُ َ ِْ ْ ِ َْ
ٌيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنـفسهم وما يشعرون في قـلوبهم مرض  ُ ُ َُ ُ ََ َ َ َ َ َ ُْ ِِْ ُ ُ ِ ِ َِ ْ َ َُ ْ َ َ َ َُ ُ َ ِ َ ْ َ َ

َفـزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون   ُ َ َِ ْ َُ َ َ َِ ٌ َِ ٌ َ ََ َْ ُ ً َ ُُ  ُ ِقرة َْالبـ) ( َ َ ْوكم  ) ١٠ - ٨: َ ََ
ِذكر الله تـعالى من شأنهم وأبدى وأعاد وكشف أستارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في  ْ ْ ُْ ْ َ ْ َْ ِْ َِ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َُ َُ َ َ ََ ََ َ َ ِ ْ ِ َ َ َ  َ َ

َغير ما موضع من كتابه كالبـقرة وآل عمران والنساء والأنـفال والتـوبة و َ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ َ َ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ٍِ َ َ َْ َ ِْ ِِ َ َْ َ ِ ِ ِسورة كاملة في َْ ٍَ ِ َ ٍَ ُ
َشأنهم وغير ذلك  َِ ِ َْ َ ْ ِِْ وفي الصحيحين عن  معاذ بن جبل  رضي الله عنه عن النبي صلى . َ َ  ِ ِ ٍ ِ َِ َ َُ ُْ َ ِ َ َ ْ ََ ُْ ِ ِ َِ ْ  َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َْما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  عب: " ُ ً ُ َ ُْ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ِ ِ َ َ ْ َ ْ ٍ ُُده ورسوله ِ ُ َ َ ُ ُ
ِصدقا من قـلبه إلا حرمه الله على النار   َ َ ُ ُ َِ َ  ِِْ َ ًْ ِ ْ َفاشتـرط في إنجاء من قال هذه الكلمة من " ِ َِ َ ِْ َ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ِ ِ َ َ َ ْ َ

ْالنار أن يـقولها صدقا من قـلبه ، فلا يـنـفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القل َ َْ ُْ َِ َ َ ُ ُ َ َِ ُ ِ ِِ ْ ُ  َ ُْ ُ َ ْ ََ ِْ َ ًِ ْ ِ ََ َوفيهما . بِ ِ َِ ِ
ِأيضا من حديث  أنس بن مالك  وطلحة بن  عبـيد الله  رضي الله عنـهما من قصة  ِ ِ ِ ِ َْ َ َ ِْ َِ َُ ْ ْ َْْ ُُ  َ ِ َ ْ ِ َِ ْ ٍ ِ َ َِ ََ َِ ً
الأعرابي وهو ضمام بن ثـعلبة  وافد بني سعد بن بكر  لما سأل رسول الله صلى الل  َ ُِ ِ َِ َُ َ َ َ ََ َ  َ ٍْ ِ ْ ْْ ِْ ُِ َ ُ َ ََ ََ َ َ ُ  ِ َ ْ َ هُ ْ

ُعليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبـره  َ ََ َ ََ ْْ ََ ِ َ ْ ِْ ِ ِ َ َ َ ِ َقال . َْ َهل علي غيـرها ؟ قال : َ َ َ َُ َْ  َ َ َلا إلا أن تطوع : ْ َ َ ْ َ ِ َ
َقال .  َوالله لا أزيد عليـها ولا أنـقص منـها : َ َْ ِ ُ ُ َْ ََ ََ ََْ َ ُ ِْ ِ .َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ َ : 
َأفـلح إن صدق "  َ َ ْ ِ َ َ ْ ِ، وفي بـعض الروايات " َ َ ََ َ ِ ْ َإن صدق ليدخلن الجنة : " ِ َ َْ  َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ِفاشتـرط في " ِ َ َ َ ْ َ

ًفلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا  ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ََ َْ ِ ُ ُ َ ِ َ.  
  
ُالسادس ) وَ (  ِ  ) ُالإخلاص َ ْ ِ وهو تصفية العمل بصالح النـية)ِْ ِ  ِ ِ َ َِ ِ َ َْ ُ َ ْ َ َ ِ عن جميع شوائب ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َ

َالشرك ، قال الله تـبارك وتـعالى  َ َ ََ َ َ َ ُ  َ َ ِ ْ  ) :  ُألا لله الدين الخالص ِ َِ ْ َُ  ِ ِالزمر ) ( َ َ  :َوقال تـعالى  ) ٣ َ َ َ َ َ
َوما أمروا إلا ليـعبدوا الله مخلصين له الدين حنـفاء  : (  َ َ ُ ُ ََ َ َ ُ َ َْ ِ ِ ِْ  ُِ ُ َ  ُ َِالبـيـنة ) ( ُِ  َوقال . ََية ْالآ ) ٥: َْ َ َ

َتـعالى  َ َفاعبد الله مخلصا له الدين  : ( َ  ُ ََ ً ِ ْ ُ  ِ ُ ْ ِالزمر ) ( َ َ  :َوقال تـعالى  ) ٢ َ َ َ َ ُقل إني أمرت : ( َ ْ ُِ ِ ْ ُ
َأن أعبد الله مخلصا له الدين    ُ ََ ً ِ ْ ُ  َ ُ ْ َ ِالزمر ) ( َْ َ  :ِقل الله أعبد مخلصا له ديني   ) ( ١١ ِ ُ ََ ً ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ  ِ ُ ) (

ِزمر ال َ  :َوقال تـعالى  ) ١٤ َ َ َ َ ْإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم : ( َ ُ َْ ََ ِ َ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ  ِ ِ ِ َ ْ ِ
َنصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينـهم لله فأولئك مع المؤمنين   ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َ ََ َ َُ َ َُ ِ ِ ِ ِ  ِِ ْ ُ َ ُ ََ َْ َِ َ ْ ُ ْ َ  ً

ِالنساء ( )  َ  :ِوغيـر ذلك من الآيات  ) ١٤٦ َ ْ َ َِ َ َِ ُ وفي الصحيح عن  أبي هريـرة  عن النبي . َْ ِ ِِ َ ََ َ َْ ُ َ ْ ِ ِ ِ َ
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َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِِأسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قـلبه : " َ ِْ َ َْ َْ ًَ َِ َ ُ َ ِ ِ َ َ َ َِ َ َ ِ ُ ْ َ
ِأو نـفسه   ِ ْ َ ِ وفي الصحيح عن عتبان بن مالك  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه "َْ ِ َِْ َ َ َ َُ ُ ُ  َ  ِ ِ ِْ َ ِ َ ٍ ِ َ ْ َ َ ْْ ِ ِ َ
َوسلم قال  َ َ  َ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يـبتغي بذلك وجه الله عز : " َ َ َِ  ِ ِ  َِ َ ُ َ َْ َ َ ِ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ َ 

وجل   َ َوفي جامع التـرمذي  عن  أبي هريـرة  رضي الله عنه قال " . َ َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ  ِ ِِ ِْ ِ َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبـواب : " َ َ َْ ُ ُ ََ َْ َ ُِ  ِ  ِ ِ ً ِ ْ ُ ََ َ ٌَ َْ َ

ْالسماء حتى تـف ُ  َ ِ َ   ُِضي إلى العرش  ما اجتنبت الكبائر ِ َِ ََ ْ ِْ ُ ْ َ ِ ْ َ َِ قال التـرمذي   " َ ِ ِ ْ  َ ٌهذا حديث : َ ِ َ َ َ
ِحسن غريب من هذا الوجه  ْ َْ َ َ ْ ِ ٌ ِ َ ٌ َوللنسائي  في اليـوم والليـلة من حديث رجلين من .  ََ َ َِ ِِ ْ َْ َُ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ  ِ َ ِ

َْالصحابة عن النبي صلى الله علي َ َُ   َ  ِ ِ َِ َه وسلم َ  َ َ ُمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له : " ِ ُ ََ ََ ِ َ َ َُ َ ْ َ  ِ ِ َ َ ْ َ
ِله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قـلبه يصدق بها لسانه إلا  ُ ُ ُ َُ َْ ِ َِ َِ ُِ  َ ًُ ُُ ْ َْ َْ ٌَ ِ ٍ ْ َ  ُ َ َ َ ُ َ َ ُُ ْ َْ َُ

َْفـتق الله لها السماء فـتـقا حتى يـن َ ً ْ َ ََ َ  ََ ُ َ ُظر إلى قائلها من أهل الأرض ، وحق لعبد نظر الله َ  َِ ََ َُ ٍ ََْ َ َُ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ْ ِ َ ِِ َ
ُإليه أن يـعطيه سؤله   ُ َْ َْ ُ َُ ِ ْ َ ِ ْ ِ. "  

  
ُالسابع ) وَ (  ِ  ) ُالْمحبة  َ َ لهذه الكلمة ولما اقـتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين )َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ َْ ََ ِ ِ ِ َِْ َ َْ  ُ َْ ْ ِ َ ِ

َْبها الملت ُ ْ زمين لشروطها وبـغض ما ناقض ذلك ، قال الله عز وجل َِ ََ َ َُ َ َ َ ُ  َ َ ََ ِ ِ َِ َ ٍ ْ َ ُ ُ ْومن الناس من : ( ِِ َ ِ َ َِ

ِيـتخذ من دون الله أندادا يحبونـهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله   ِ ِ ِ ِ ِ  ِ  ُ َ ُ َ َ َ َُ ً َُ َ  ُ َْ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ ُ  ) ( ِالبـقرة َ َ َْ :
َوقال تـعا ) ١٦٥ َ َ َ ُياأيـها الذين آمنوا من يـرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله : ( لَى َ  ِ َِْ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ ِ ِ ِْ َْ ُْ ْْ ِ  َ َ  َ َ

ِبقوم يحبـهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ  َِ ُ ُ ُ َْ ُ ِ َ َ َ ُ َِ َ ْ َ ْ ََ ََ ٍَ  ِ ِِ ْ َُ  ْ ُ ٍ َ
َولا يخافون لومة  ََ ْ ََ ُ َ ٍِلائم  ََ ِالمائدة ) ( َ َ ِ َ َفأخبـرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين  ) ٥٤: ْ ُ َِ ِ ِْ ْ َُ َ ََ َ  َ َْ  ُ  َ ََ

َأشد حبا له ، وذلك لأنـهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فـعل مدعو محبته من  َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ  َ ََ ُ َ َ َ ُ ُُ  َ َ ََ َ ًُ َ َُ ُِ ْ ْ َْ َُ َ َ َِ َ
المشركين الذين ات َ َ ُِ ِ ِ ْ ُخذوا من دونه أندادا يحبونه كحبه ، وعلامة حب العبد ربه تـقديم ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َُ َْ ْ َ ُ َ ُُ َْ َ ً َُ  ُُ َْ َ َ ِ ِ َ

ُمحابه وإن خالفت هواه وبـغض ما يـبغض ربه وإن مال إليه هواه ، وموالاة من والى الله  ُ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َْ ََ ُ َ ُ َ ُ ُُ َ َ َ َُ َُ َِ ِْ َْ  َ ُ ُِ ْ ْ َ َ ْ 
َورسوله ومعاد َ ُ َُ َُُ ُاة من عاداه ، واتـباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقـبول هداه َ َ ُ ُ َ ََ ُ ُ ُْ َ َْ َ َ َ َِِ َ ََ ُ ِ َ   َ ُ َِ َِْ ُ َ ِ َ  ُ

َوكل هذه العلامات شروط في المحبة لا يـتصور وجود المحبة مع عدم شرط منـها .  ْ ِ ٍ ْ َ ُِ َ َ َُ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َ ََ ُ َْ ْ ُْ  َ ََ َ ٌَ ُ ِ ِ َ  َُ .



)٢٩(  
 

ََقال الله تـب ُ  َ َارك وتـعالى َ َ ََ َ ًأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا  : ( َ ِ َِ َْ َ ُُ ُْ َ َ َََ ََ َ ََ َ ُ َ َِْ َ  ِ َ َ ) (
ِالفرقان  َ ْ ِالآيات  ) ٤٣: َْ َ ْ .  

  
َوقال تـعالى  َ َ َ َ ْأفـرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سم: ( َ َ ََ ََ َ َُ ََ ُ ُ َُ َ ََ ٍَ ْ ِ   َِ َ ََ َ َ َْ َ َ ِ ِعه َ ِ

ِوقـلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يـهديه من بـعد الله   ِ ِ ِ ِ ْ َ َ َ َْ ِْ ِْ َ َ َ ََ ً َ ِِ َ ََ َ َ ِْ َِالجاثية ) ( َ َِ ْفكل من  ) ٢٣: ْ َ  ُ َ
ِعبد مع الله غيـره فـهو في الحقيقة عبد لهواه ، بل كل ما عصى الله به من الذنوب  ُ  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ  َ َ ُ َ ُ ََ َ َ َُ َْ َ ََ ُِ ٌ ْ َْ َْ َ َ َ َ

َُفسبب َ ْه تـقديم الَ ُ ِ ْ َ ِعبد هواه على أوامر ُ ِ ََ َ َ ُ َ َ ِ ِالله عز وجل ونـواهيه َْ ِِ َ َ َ ََ  َ  . ِوقال تـعالى في شأن ْ َ ِ َ َ َ َ َ َ
ِالموالاة والمعاداة فيه  ِ ِ َِ َ ُ َ ُْ َْ ُقد كانت لكم أسوة حسنة في إبـراهيم والذين معه إذ قالوا : ( َ ََ ٌ َْ ِ ُِ َ َ ََ َِ ِ َ َ َِ ْ ٌْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ

ِلقومهم إن ْ ِ ِ ْ ُا بـرآء منكم ومما تـعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بـيـنـنا وبـيـنكم العداوة َِ َ َ َ ََ َ َُ ْ ُ َُ ُ َُ َ َ ُْ َْ َ َ ُْ ْ ِْ َ َ َ ِ ِ ْ ُِ ِ َِ ْ َ ْ ُ
ُوالبـغضاء أبدا حتى تـؤمنوا بالله وحده   َُ ًْ َ َِ ِ ِ ْ ُ  َ ََ ُْ َ ْ ِالممتحنة ) ( َ َِ َ ْ ُ ََالآية  ) ٤: ْ َوقال تـعالى . ْ َ َ َ َ لاَ : ( َ

ًتجد قـوم ْ َ ُ ِ ْا يـؤمنون بالله واليـوم الآخر يـوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو َ ْ ََ ْْ ُ َ ََ ْ ُ َ َ ُ ْ ُُ َ َ ََ َ َُ ََ  َ َِ ِ ِْ ِ ِ ِ ُ ْ
َأبـناءهم أو إخوانـهم أو عشيرتـهم أولئك كتب في قـلوبهم الإيمان   َ ِْ ُ َِِ ُ ُ ِ َِ َ ََ َ َ َِ ُ َ َ َْ ْ ُْ ُ َْ َ َْ َْ ْ ِ ََِالمجادلة ) ( ُ َ ُ ْ :٢٢ 

ََالآية )  َوقال تـعالى . ْ َ َ َ َ ْياأيـها الذين آمنوا لا تـتخذوا اليـهود والنصارى أولياء بـعضهم : ( َ ُ ُ َُ ْ َ َ ََ َ ْ َِ َ ْ ََ َ َ ََ ُُ ِ َِ َ  
ْأولياء بـعض ومن يـتـولهم منكم فإنه منـهم   ْ ُْ ُْ ِْ ُِ َ ْ ٍَِ ُ  َ َُ َ َْ َ َْ ِ ِالمائدة ) ( َ َ ِ َ ِالآيات  ) ٥١: ْ َ َوقال تـعالى . ْ َ َ َ َ َ :

ياأيـها ال(  َ َ ِذين آمنوا لا تـتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان َ َِ َ َِْ َ َ َُ ْ ُ ُْ َ َ َ َْ ْ ِ َِ َِ ْ َْ ْ َُ َ َُ ِ َِ َ
َومن يـتـولهم منكم فأولئك هم الظالمون   ُ َِ  ُ ُ َ َِ َُ ْ ُْ ْ ِ ُ َ ََ َِالتـوبة ) ( َْ ْ  :ِالآيـتـين  ) ٢٤ - ٢٣ ْ ََ ْ .  

  
َوقال تـعالى  َ َ َ َ َياأيـها : ( َ َ َالذين آمنوا لا تـتخذوا عدوي وعدوكم أولياء  َ َ ِْ َ ْ ُ ُ َُ َ َُ َ ُ ِ َِ َ َ  ) ( َِالممتحنة َ َْ ُ ْ :١ 

ِإلى آخر السورة ، وغيـر ذلك من الآيات )  َ ْ َ َِ َِ َِ ُ َْ َِ  ِ وقال تـعالى في اشتراط اتـباع رسوله صلى . َِ َ ِ ِِ ُ َ ِ َ  ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُقل إن ك: ( ُ ْ ِ ْ ْنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويـغفر لكم ذنوبكم ُ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ُُُ َ ِ ِْ َ ُ َ ُ ُ ْ ِْ ِِ ُ  َ َ  ُ ْ

َوالله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تـولوا فإن الله لا يحب الكافرين   َ َِ ِ َِ ْ َ ُُ ْ َُ ََ َ ُ ِ ِ   َ ْ َ َ َ َ  ُ ِ ْ ُ ٌ َِ ِآل ) ( ٌ
َعمران  َ ْ ُوقال رسول  ) ٣١: ِ َُ َ َ َالله صلى الله عليه وسلم َ    َ َ ِ َِْ َ ُ ثلاث من كن فيه وجد بهن : " َ  ُِِ َ َ ََ ِ ِ ْ ٌ ََ

ِحلاوة الإيمان  َ َِْ َ َ َأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا : َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ ِ ِ ُِ َ ُ َْ ُْ  ِ َْ ُِ ُ َُ َ ُ
ْيحبه إلا لله ، وأن يكره أن َْ ََ َ ْ َ َُ ِ ِ ِِ  ُ  يـعود في الكفر بـعد أن أنـقذه الله منه كما يكره أن يـقذف َ ْ َُ ْ َ ْْ ُ َ َ ََ َ َ ُْ ُ ََ ْ َ َ َُ ُ ْْ ِ  ْ َ ِ ِ ُ



)٣٠(  
 

ِفي النار   ُأخرجاه من حديث أنس  رضي الله عنه " ِ َُْ ُ َ ِ َ ٍ َ َْ َِ ِ َ َْ ِ َوفيهما عنه وعن  أبي هريـرة  . َ َ َْ ُ َِ ْ َ ََ َ َُ ْ ِ ِ
َرضي الله عنـهما قال  َ َ ُ َْ ُ  َ ِ ُقال رسول ال: َ َُ َ َله صلى الله عليه وسلم َ    َ َ ِ َِْ َ ُ لا يـؤمن أحدكم حتى : " َ َ َ ُْ ُ ُ َ ُ ِ ْ َ

َأكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين   َ َ َ َ َِ ْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِِ َ َْ ِ ْ ِ  َ َ ٍوفي كتاب الحجة بسند صحيح " . ُ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ِ  ُ ْ ِ َ َ
َعن ع ِبد الله بن عمرو بن َْ ِْ ِْ ْ َ ِ ِ العاص  رضي اللْ َ ِ َ ِ َ َه عنـهما قال ْ َ َ ُ َْ ُقال رسول الله صلى الله : ُ   َ ِ ُ َُ َ َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِِلا يـؤمن أحدكم حتى يكون هواه تـبـعا لما جئت به  : " َ ُ ْ َِ َ ُِ ً َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ِ ْ َوذلك الذي جاء " َ َ ِ  َ َِ َ
ِبه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبـر عن الله ِ ِ   ِ َ َُ ََ َ ْ َ ُ َ َُ َْ ُ َ ُ  ُ والأمر بما يحبه الله ويـرضاه ، ِ َ ْ َ َُ َ َُ ُ  ِ ِ ُ َْ ْ

ْوالنـهي عما يكرهه ويأباه ، فإذا امتثل العبد ما أمره به واجتـنب ما نـهى الله عنه وإن  َِ  َِ َ َ َُ ُ َ َ َُْ َ ُ ُ ََ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ِِ َ ََ ُْ َْ َ َ َْ ْ ُ ْ  ُ
ِكان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا ، فكيف إ َ ْ َ َ  َ ُ ًُ ُِ ْ َ ََ ََ َِ ِ ًِ َ َ َذا كان لا يـهوى سوى ذلك َ َِ ََ َِ ْ َ َ َ ِوفي . َ َ

ِالحديث  ِ َ ِأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبـغض فيه  : " ْ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ ْْ ْ ََ َ  َِ ِْ َُ َوقال  ابن عباس  رضي . ُ ِ َ ٍ  ََ ُ َْ َ
َالله عنـهما  ُ َْ ُ  :َمن أحب في الله وأبـغض في الله ووالى في الله وعادى َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ َ َ َْ َ َ َ في الله فإنما َْ  ِ َ ِ ِ

َتـنال ولاية الله بذلك   ِ َ ِ ِ َُ َِ ُ َُ .  
  

ًْوقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليـوم على أمر الدنـيا ، وذلك لا يجدي على أهله شيئا  َْ ِ ِِ ِ ِْ َ ََ َ ْ ََ ََ َُ ْ َُ ََ َ ََ َ َْ  ِ ْ َ ِ ِ َ ُ َ ْ ْ َ
ِوقال الحسن البصري وغيـره من السلف .  َ  َ َ ُ َِ ُ ُ ََْ  ِ ْ َ َْ ْ َ ُ قـوم محبة الله عز وجل فابـتلاهم َادعى: َ ُ ََ ْ َ  َ َ َْ  َ ِ َ  ََ ٌ

ِالله بهذه الآية  َِ ْ ِ َِ ُ  ) : ْقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويـغفر لكم ذنوبكم ْ ْ ُْ ُ َُ َ ُُُ َ ِ ِْ َ ُ َ ُ  ُِ ْ ِْ ِِ ُ  َ َْ  ُُ ْ ُ ْ
ْوالله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن َِ  َ ُ  َ ََ ُُ ِ َ ْ ُ ٌ َِ ٌ َ تـولوا فإن الله لا يحب الكافرين  َُ ِ ِ َِ ْ  ُ َْ َ  ِ َ  َ َوقال  ) َ َ َ

َالبخاري  رحمه الله تـعالى  َ َ ُ ُ َ ِ َ  ِ َ َحدثـنا محمد بن سنان  قال : ُْ َ ٍ َ َِ ُ ْ ُ  َ ُ ََ  : َحدثـنا فـليح  قال َ ٌ َْ ُ ََ  ََحدثـنا  : َ  َ
َِهلال بن علي  عن  عطاء بن يسار  عن  أبي  ْ َْ َ َ ٍَ َ َ ِ ْ ِْ َ  ِ ُِ ُ هريـرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى َ  َ ِ َ ُ َ َ َ ُ َُْ َ ِ َ َ َْ ُ

َالله عليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ َ َكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى : " ُ َ ََ ْ ُْ َِ َ َ ُ ُ ْ ِ  ُقالوا . ُ ْيا رسول الله ومن : َ َ ُ ََ ِ َ َ
َيأبى ؟ قال  َ َ َمن أطاعني دخل الجنة ومن ع: َْ َ َْ َ َْ ََ َ ْ ََ َ ِ ََصاني فـقد أبى  َ ْ َ َ ِ ُقال حدثـنا محمد بن " . َ ْ ُ  َ ُ َََ  َ َ

ٌعبادة  أخبـرنا يزيد  حدثـنا سليم    َْ ُ َ ََ َ َُ  ُ ِ َ َْ َ ََ ِ وأثـنى عليه -َ َْ َ َ َ حدثـنا  سعيد بن ميناء  حدثـنا -ََْ َ ََ َ َ َ ََ ِ ُ ْ ُ ِ- 
ُأو سمعت  ْ ِ َ ُ  جابر بن عبد الله  رضي الله عنـهما يـق-َْ َ ََ َُ َْْ َُ  َ ِ َ ِ ِ ْ َِجاءت ملائكة إلى : لُ وَِ ٌ َ ِ َ َ َْ النبي َ ِ

ْصلى الله عليه وسلم وهو نائم فـقال بـعضهم  ُ ُ ْ َُ ََ َ َ ٌ ِ َ َ ُ َ ََ   ِ َْ َ ٌإنه نائم : َ ِ َ ُِ . ْوقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ َ َإن العين : َ َْ ْ  ِ
ُنائمة والقلب يـقظان  َ ْ َ َ ْ َْ َ ٌَ ِ ُفـقالوا . َ َ ِإن لصاحبكم هذا مثلا فاضر: َ ْ َ ًََ َ َ ْ ُ ِ ِ َ ِ  ًَبوا له مثلا ِ َ ُُ ْفـقال بـعضهم . َ ُ ُ ْ َ َ َ َ
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ٌإنه نائم :  ِ َ ُِ . ْوقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ َ ُإن العين نائمة والقلب يـقظان : َ َ ْ َ َ ْ َْ َْ َ ٌَ ِ َ َْ  ُفـقالوا . ِ َ ِإن مثـله كمثل : َ َ ََ َ ُ َ َ  ِ
َرجل بـنى دارا وجعل فيها مأدبة وبـعث داعيا فمن أجاب الداعي ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ًَ َ ََ َ ُ َ ََ َ ًَ ْ َ ِ َ ً َ دخل الدار وأكل من ٍَ َِ َ ََ َ َ  َ َ

ِالمأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة  َِ َ َ ُ َ َُ ُْ ْ َْ َ َ َ َْ ِْ ِْ ُ ْ ْ َْ َ ََ  ِ ُ ْ َ ِ ِ ُفـقالوا . ْ َ ُأولوها له : َ َ َُ َ
َيـفقهها  ُ َ ْ ْفـقال بـعضهم . َ ُ ُ ْ َ َ َ ٌإنه نائم : َ ِ َ ُِ . ْوقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ َ َإن العين ن: َ َ َْ ْ  ُائمة والقلب يـقظان ِ َ ْ َ َ ْ َْ َ ٌَ ِ .
ُفـقالوا  َ فالدار الجنة والداعي محمد  صلى الله عليه وسلم ، فمن أطاع محمدا  صلى : َ   َ ًَ  َ ْ َ َُ َ َُ ََ ََ َْ َ ََ ََ ِ ْ ُ ٌ ِ  ُ ُ

ِالله عليه وسلم فـقد أطاع الله ومن عصى محمدا  صلى الله عليه ِْ َْ َ ََ َ َ َُ َ ُ    َ ً  ََ ُْ َ ََ َ ََ ْ َ َ وسلم فـقد عصى َ َ ْ َ َ َ  َ َ
ِالله ، ومحمد  صلى الله عليه وسلم فـرق بـين الناس   َ َ َْ َْ َ ٌُ ْ َ َ    ِ َ َ ُ ََ ٌ  َ .  

  
ِومن هنا يـعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا  رسول الله  ِ  ِ ُِ ُ ُ َُ ً  َ ْ َ َ َِ َ َ ََ ََ َِ  ُ َ ُ َْ َ ُ َْ  َِ  ُ َ ُ ِ َ

صلى الل  ُه عليه وسلم ، فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه َ ُ ُ  ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ََ َ َِ ِ  ِ   َ ُ َُ  َِ َ َ َ َِ َ َ َْ
ِوكراهة ما يكرهه فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تـعالى ويـرضاه وما يكرهه ويأباه إلا ب ِ ُِ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َ َُ ُ ْ ُُ ُ ََ َ َْ َ َ َْ ْ َ َ  ِ ِ َِ َِ َِ َ َ ِاتـباع ََ َ 
ُما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نـهى عنه ، فصارت محبته  ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ ََ ََ َ َْ َ ََ ِْ ِ َ ََ َ   ِ ِ َِْ َ ُ ِ َ
ِمستـلزمة لمحبة رسول الله وتصديقه ومتابـعته ، ولهذا قـرن محبته بمحبة رسول ا ِ ُِ َ َ ُ ُ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َ ْ ََ ًَ َ َِ َِ َ  ِ ِ ْ ِلله ْ

صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن ، كقوله عز وجل  َ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِِ َ َ ُ َِ ْ ْ ِ ٍ َ َِ ِ َ   َْ ُ َقل إن كان : ( َ َ ْ ِ ْ ُ
َآباؤكم وأبـناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقـتـرفـتموها وتجارة تخشون  ْ ُ ََ ْْ ُ َْ ٌَُ َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ َ َْ ٌ َ َ ََ َْ ْْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُِ َ َِ ُ ُُ ُ

كسادها ومساكن تـرضونـها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فـتـربصوا حتى  َ َ ُ َ ْ َُ  َُ َ ََ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ ِ َ َِ َ َ َ ُ َِ َ  ِِ ْ َْْ  َ َ َ َ َ َ َ
َيأتي الله بأمره والله لا يـهدي القوم الفاسقين   َِ ِ َِْ َْ ْ َ ََ ْ َ ُ ُ ِِ َِْ َ َِالتـوبة ) ( ِْ ْ  :َوغيـر ذلك من  ) ٢٤ َِ َ َِ َ َْ

ِالآيات َ ْ   "١٠.   
  
  

الأدل ِ َعلةُ ــــــــــــــــــَ ْى تـوــــــــــــــــَ    ِيةــــــــــــــــــــهُُِالألو ِيدـــــــــــــــــــحَِ

                                                 
»    شرح منظومة سلم الوصول»    حيدمعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التو ١٠

 »  شروط شهادة أن لا إله إلا االله سبعة»    فصل النوع الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد
 الجزء الثاني 



)٣٢(  
 

  
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــال َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ   ىَ

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
  

شهد الله أنه لا إلـه إلا هو والْملائكة وأولوا الْعلم قآئما بالْقسط لا إلـه إلا  ﴿ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ ُ ََ َِ ْ َِ ِ ً َ َ َ َِ َِ ِ ْ ِ ْ ُْ َُ َ َ ُ  ّ َ ِ َ
َهو ُ الْعزيز الْحكيم ُ ِ َ ُ ِ َ)١١﴾)١٨  

  
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  

بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الر ِ َ ْ ِ ِ ْ ِحيـــــــــــــــــــــــمِ ِ  
ْلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إلـه إلا إلـه واحد وإن لم  ﴿ َ َ َ  ِ ِ ِ ِ ٌِ ِْ ٌِ َ َ ُ ٍ ٍ ِْ َ َ َ َ ْ ََ ُ ِ َ ّ  َ َ َ َ َ

ٌينتـهوا عما يـقولون ليمسن الذين كفروا منـهم عذاب أليم  ْ ََِ ٌ ُ َُ َ َْ ِ ْ َ  ُْ َ َ ِ   ََ َُ ُ َ ََ)١٢﴾ )٧٣  
  

ُيـقـــــ َــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ ََ َ َ َ َ ُ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َقل يا  ﴿ ْ ِأيـها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات ُ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َُ َ َِ ِ ً ِ ُ ْ ِ ِّ ُ ُ  ُ َ َ
ِوالأرض لا إلـه إلا هو يحيـي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي  ِ ِ   َُ َِ ِِ ُ َ َ َ َّ ْ ُ ِ َ ُ ِ ُ ُ ِْ ْ َ ُ  ِ َِ ِ

َيـؤمن بالله وكلماته واتبعوه ل ُ ُ ِ ِ َ َِ ِِ ِ ََ ّ ُ ِ ْ َعلكم تـهتدونُ ُ َ ْ َ ْ ُ  َ )١٣  ﴾)١٥٨  
  
  

                                                 
  سورة آل عمران  ١١
  سورة المائدة  ١٢
 سورة الأعراف  ١٣



)٣٣(  
 

   ِــــةـــــــــــــــــــــــــــِبيوبُرلادُ يحِــــــــــــوْتَـ )٢(
  

ٍقـول محمد بن أبي بكر  ْ َ ِْ َِ ٍ  َ ُ ُ ِِبن قـيم الجوزية ( َ ْ َ ٍ َ ِفي تـعريفه لتـوحيد الربوبية ) ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِْ َِ ِ ْ َ  
 فـيشهد صاحبه قـيومية الرب"   َ   َِ ُِ ُ ََ ُ َ ْ َ تـعالى فـوق عرشه ، يدبـر أمر عباده وحده ، فلا خالق َ ِ َ ََ َُ ََ َْ َْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َُ  ُ ْْ َ َ َ َ

ِولا رازق ، ولا معطي ولا مانع ، ولا مميت ولا محيي ، ولا مدبـر لأمر المملكة  َِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َْ َ  َ ُ ُ ُ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َِ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ- 
ًِظاهرا وباطنا  َِ َ ً َ غيـره ، فما شاء كان ، وم- َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِِا لم يشأ لم يكن ، لا تـتحرك ذرة إلا بإذنه ، َْ ْ ُِ ِِ  ٌ ََ  َ َْ َ ُ َ َْ َْ َْ َ

ِولا يجري حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ، ولا يـغرب عنه مثـقال ذرة في  ِ ِ ِ ٍِ َ َ ٌ ََ ُ َ ُْ َِ ُ َْ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ ْ ِِ ِ ِ ٌَِ َ ُ ْ َِ ِ ْ
ْالسماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ِ ََ ْ َ َ ََ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ِ  ذلك ولا أكبـر إلا أحصاها علمه ، وأحاطت ْ َ َ َ َ ََ ُ َُ ْ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َِ

ِبها قدرته ، ونـفذت بها مشيئته ، واقـتضتـها حكمته ، فـهذا جمع تـوحيد الربوبية  ِ ِ ُِ ِ ُِ ْ ُ َ َ ِ َِ ُْ َ َ ََ َ َ َُ ُ َ ُ ُ َُ َ َْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ . "
١٤.  
  

الأدل ِ َة علـــــــــــــــــــــَ َ ِتـوحى ــــــــــــــــُ ْ ِبوبيالر ِيدـــــــــــــــــَ   ةِ ــــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  
بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الر ِ ِ ْ ِحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ َ ْ  

َقل الْحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خيـر أما يشركون  ﴿ ُ َِ ْ ُ َْ ٌ َْ َ ُ  ََ َْ ٌَ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َ َ ُ ِ ُ)٥٩( 
ََأمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأ َ ِْ َ َ َ َ َ َ  ُ َْ َ َ َ ََ َ ِ َ َ َ َنبتـنا به حدائق ذات ْ َ َ ِ َ َ ِِ َ َْ

َبـهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قـوم يـعدلون  َُ َ َِ ِ ٍْ ٌ ُ ََ َ َْ ََ ْ ْْ َ ِ ٌ َ ََ ََ ُِ ُ ُ َ َ أمن )٦٠(ْ
ِجعل الأرض قـرارا وجعل خلالها أنـهارا وجعل لها رواسي وجعل بـين الْبحرين َْ َْ َْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ ََ ِ َ َ َ ََ ًَ ًَْ َ ِ َ َ ْ 
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)٣٤(  
 

َحاجزا أإله مع الله بل أكثـرهم لا يـعلمون  ُ َْ ْ َُ َ ََ ُ َْ ْ َ َِ َِ  ٌَ ً ُ أمن يجيب الْمضطر إذا دعاه )٦١(ِ َ َ َ ِ َ ْ ُ ُ ِ ُ َ
َويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون  ُ  َ َ َُ  ً َِ ِ ِ َِ ٌ َُ َ ِ ْ َ ََ ْ َُ ْ َ ََ ْ َ  ُ َ أمن )٦٢(ْ

ِيـهديكم في ظلمات  َ ُُْ ِ ُِ ْ ٌََِالْبـر والْبحر ومن يـرسل الرياح بشرا بـين يدي رحمته أإله َ ِ ِِ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ََ ْ ًْ ْ َ  ُ ِ َ َ
َمع الله تـعالى الله عما يشركون  ُِ ْ ُ  َ ُ  َ َ َ ِ َ )أمن يـبدأ الْخلق ثم يعيده ومن يـرزقكم )٦٣ ُ ُُ ْ ََ َ ُ َُ ُ َِ  ُ َ ْ َ ُ َْ 
ِمن السماء والأرض أإله مع الله  َِ  ٌَ َ ِ ْ َ ْ َ َِ  َ  َقل هاتوا بـرهانكم إن كنتم صادقين ِ ِ َ ْ ْ ُْ ُ ِ ُ َ َ َُ ُ ْ ُ)٦٤(﴾ 

١٥.  
  
  

  تِ افَـــــــــــــــصلاَ و ءِــــــــــــــامَسْلأَادُ ـيِحـــــــــــــــوْتَـ )٣(
  

ُقـول  ْ  َ وِاءمَسَْ الأِيدحِوَْى تـنَعْمَِ لهِحِرَْي شِ فيلِبَنَْ الحيِينِارفَ السدٍمحَمَُ
  ِاتفَالص

ُوحيد الصفات أن يوصف الله ََوتـ"   َ َ ُ ْْ َ ِ َ  ُ َ تـعالى -ِ َ ُ بما وصف به نـفسه ، وبما وصفه به نبيه -َ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َ ََ َ َ َ ََ ْ َ
َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ُ نـفيا وإثـباتا ، فـيثبت له ما أثـبته لنـفسه ، ويـنـفى عنه ما نـفاه -َ َ ََ ََ ََ ُ َُ ُ َ ُْ ْ َ َِ ِ ْ ْ ْ ِْ َ َ ُ َ ًَ َ ُ ْ ًَ ِ

َعن نـ ْ ِفسه َ ِ ْوقد علم أن طريقة سلف الأمة وأثـبتها إثـبات ما أثـبته من الصفات ، من . ْ َ َ َِ ِِ َِ  ََ َ َُ َ ْ ْ ْ َ َ ََ َُ ِ َ ِ ُ ْ ِ َ ََ َ ِ  َ ُِ ْ
ْغير تكييف ولا تمثيل ، ومن غير تحريف ولا تـعطيل ، وكذلك يـنـفون عنه ما نـفاه عن  ْ َْ ُ ََ َُ َ َُ ْْ َْ َ ِ َِ ََ ٍ ٍَ َ َ ََ َ َ ََ َ ٍَ ٍِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ْ

َنـفسه ، مع َ ِ ِ ْ ُ ما أثـبته من الصفات من غير إلحاد في الأسماء ولا في الآيات ، فإنه َ ُ َ ِ َِ ِ َِ َْ ِْ ِ ٍَ ََ َ َِ ْ َ َ ْ َْ َِ ْ ِ َِ  ْ- 
َتـعالى  َ َ ذم الملحدين في أسمائه وآياته ، فـقال - َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ُْ َ ْْ  ِوذروا الذين يـلحدون في أسمائه : ( َ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ َ ُ ْ ُ  ُ َ

َسيجزون ما كانوا يـعم ْ َ َ َُ َ َ ْ َُ َلون  ْ َ، وقال ) ُ َ َ تـعالى - َ َ َإن الذين يـلحدون في آياتنا لا : ( َ َِ َ ُِ ِ َِ ُ ْ َ   ِ
ُيخفون عليـنا أفمن يـلقى في النار خيـر أم من يأتي آمنا يـوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه  ُِ ْ ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ُ ْ َُ ََ َْ َ ْ ْْ َ ََ ً َ َِ ِْ ْ ٌ ْ َْ ِ َ ْ َ َ َ ْ

ٌبما تـعملون بصير   ِ َ َ ُ َ َْ َ ُ، فطريقة) ِ َ ِ َ ِ سلف الأمة وأئمتها إثـبات الأسماء والصفات مع نـفي َ ْ ْ َ َ َ َِ ِ َِ  َ َ َِ ْ ََ ُْ ُْ َ ِ  َ ِ ِ َ

                                                 
 سورة النمل  ١٥



)٣٥(  
 

َمماثـلة المخلوقات بها ، إثـبات بلا تمثيل ، وتـنزيه بلا تـعطيل ، كما قال  َ ََ َ َ ََ ٍ ٍِ ْ َ َ ََ َِ ِ ٌِ ِ ْ ِ ِْ ٌَ ِْ َ ُ َْ ْ ِ َ َ تـعالى -ُ َ َ ) :
ُليس كمثله شيء وهو السميع البصير ِ َْ ُ ِ ِ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ َ َ ُ، والله   ) َْ  َ سبحانه وتـعالى -َ َ ََ َُ َ ْ ُ بـعث رسله -ُ َ ُ َُ َ َ

َبإثـبات مفصل ونـفي مجمل ، فأثـبتوا له الصفات على وجه التـفصيل ، ونـفوا عنه ما لا  َ ْ ُ ُُ ُ َُْ ََ َ ََ ََ َ َ َِ ٍ ٍِ ِ ٍْ ْ ْ ْ َِ ْ َ  َ ٍَ ََ ْ ِِ
ِيصلح له من التشبيه والتـعطيل  ِ ْ ُ ْ َ َِ ِ ْ ِ َ ُ ُ فالإثـبات المفص. َ َ ُ ْ ُ َ ْ ِْ ِل من أسمائه وصفاته ما أنـزله في َ ِ ُِ ََ َْ ََ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ِ ُ

ِمحكم آياته ، كقوله  ِِ ْ َ َُ َ ِ ِ َ َ تـعالى - ْ َ ُالله لا إله إلا هو الحي القيوم  : ( َ َْ ْ َ َ ُ ِ ِ َ َُ ِِالآية ، وقـوله ) َ ْ ََ َ َ ْ ) :
ٌقل هو الله أحد   َ َ ُ  َ ُ ْ ََالسورة ، ) ُ  )  ُوهو العليم الحكيم ُِ َ ْ َِْ َ ُ ُوهو العليم القدير  ( ، ) َ ُِ َْ َِْ َ ُ َ ( ، )

ُوهو السميع البصير   ِ َْ ُ ِ  َ ُ ُوهو العزيز الحكيم  ( ، ) َ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ ُ ُوهو الغفور الرحيم  ( ، ) َ ِ  ُ َُ ْ َ ُ َوهو ( ، ) َ ُ َ
ٌبكل شيء عليم   َِ ٍ ْ َ  ُ َالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استـ( ، ) ِ ْ َ ُ ٍ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َِ َ َ َ  ََوى على َ

َالعرش يـعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منـها وما يـنزل من السماء وما يـعرج فيها  َِ ُِ ُ ُُ ُ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ  ِ ُِ ِ ْ ْ ْ ِ ِْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ
ٌوهو معكم أيـنما كنتم والله بما تـعملون بصير   ِ َ ََ ُ َ َ َ َ َْ ُ َُ ِ  ْ ْْ ُ َ َْ ُ َ َ ِِ، وقـوله ) ُ ْ َ ُرضي الله عنـهم ورضوا : ( َ َ ََ ْ ُ َْ ُ  َ ِ

ُنه  عَ ْاتـبـعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم  ( ، ) ْ ُ ْ َْ َ ْ َ ََ ََ َََ ُ ََ َْ ِ ُِ ََ  َ َ ُ  ( ، ) ُوغضب الله  َ ِ َ َ
ُعليه ولعنه   َ َََ َ ِ ًوكلم الله موسى تكليما  ( ، ) َْ ِ ْ َ َ ُ ُ  َ ِوناديـناه من جانب الطور الأيمن ( ، ) ََ َ َْ َْ ْ ِ  ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َ
وقـربـناه نجي َِ َ ُ َ ْ ْويـوم يـناديهم  ( ، ) ا  َ ِ ِ َُ ْ ََ ُإنما أمره إذا أراد شيئا أن يـقول له كن فـيكون  ( ، ) َ ُ َ َْ ُْ ُُ َ َ َ َ َ ًَْ َ َ َُ َ ِ ُِ ْ َ 

ٍورحمتي وسعت كل شيء  ( ، )  ْ َ ْ ُ َ ِ َ َ َِ ْ ِإلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن ) . . . َ َ ِ ِ َِِ ِ َِ َ ََ ْ َْ ِ ِ َ َ ْ َِ
النبي  ُ صلى الله-ِ   َ عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ  في أسماء الرب -َ  ِ َ ْ َ َ سبحانه وتـعالى -ِ َ ََ َُ َ ْ  وصفاته ، فإن -ُ َِ ِِ َِ َ

ِفي ذلك  من إثـبات ذاته وصفاته على وجه التـفصيل ، وإثـبات وحدانيته بنـفي التمثيل ،  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ِ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َْ َ َ َِ َِ َ َ َِ َ ِ

ِما هدى الله به عباده إ ُ َ َ ِ ِِ ُ َ َ ِلى سواء السبيل َ ِ  ِ َ َ ِفـهذه طريقة الرسل . َ ُ  ُ َ ِ َ ِ ِ َ ْ صلوات الله عليهم -َ ِ َْ ََ ِ ُ َ َ
ِأجمعين ، بخلاف من حاد وزاغ عن سبيلهم من الكفار والمشركين ، ومن ضاهى هؤلاء  َ َُ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َِ ِِ ْ ْ ْ َِ  ُ َِ ْ ِ ِ ِِ َِ ََ ِ ْ

َمن الصابئة والمتـفلسفة ، والقرا َْ َْ ُ َ َِ ِ َِ َْ َ َِ  َمطة  والجهمية  ، والباطنية  والملحدين ، فـهم على ِ ََ ْ ُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِ ِ َ َِ ْ ِ

َالضد من ذلك ، فـيصفون الله   َ ُ ِ َ َْ َ َِ ِ  - سبحانه َُ َ ْ ِ بالصفات السلبية على وجه التـفصيل ، -ُ ِ ِْ  ِْ ِْ َ َ َ  ِ ِ َ
َولا يـثبتون له إلا وجودا مطلقا ، لا حقيق ًِ َ ُ ُ َُ ََْ ً ُ َِ ُ َُ َ ِة له عند التأمل ، وإنما يـرجع إلى وجود في ِْ ٍ ُ ُ َُ َ ََ َِ ِِ ْ  ِ َ َ ْ ِ ُ َ

ِالأذهان لا في الأعيان ، فـقولهم يستـلزم التـعطيل والتمثيل ، فإنـهم يمثـلونه بالممتنعات  ِ َِ َ ُ ْ َْ ْ َُ َ َْ ِ َ ُ ْ ُ َ ْْ ْ ُْ ُ َِ ََ َ  ِْ ُِ ُ َ ِ ِْ َ َْ ِْ َ َ
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َوالمعدومات والجمادات ، ويـعطلون ُ َ ُ ََ َ َ َ َِ َِ َ ْ ُْ ِ الأسماء والصفات تـعطيلا يستـلزم نـفي الذات ْ ِ َ ْ َ ُِ ْ َ ْْ َ ً ِ َ َ  َ ََ ْ َ ْ
ًالمقدسة ، تـعالى الله عما يـقول الظالمون علوا كبيرا  ِ َ ُ  َُ ُ ََ ُ ُِ  ُ َ َُ َ َ َ ِ  ْ  "١٦.  

  
  

ِقـول تقي الدين بن تـيمية في ٍ َِ ِ ْ َ َِ   ُ ْ    ِاتفَ الصَ وِاءمَسَْ الأِيدحِوَْى تـنَعْمَِ لهِحِرْشَ َ
ٍوقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، إثـبات ما أثـبته من الصفات من غير تكييف "  ِِ ْ َ ِ َِْ ْ َ َِ ِِ ِ َِ  ََ َ َُ َ ْ ْ َ َ ََ َُ ِ َ  َِ ُ ْ َ ََ  َ ُِ ْ

ِولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تـعطيل، وكذلك يـنـفون عنه ما نـفاه عن نـفسه  ِ ْ َ َْ ْ َْ ُ ََ َُ َُ ْْ َْ َ ِ َِ ََ ٍ ٍَ َ ََ ََ َ ٍَ ِ ِْ َْ ِ َ مع ما -ِ َ َ
َأثـب ِته من الصفات َْ َ  َ ِ ُ َ من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين –َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ  َ َ  ِ ِ َ ِ َِ َ َْ َ َْ ِْ َْ ِ

َيـلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تـعالى َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َِ ُْ َ َ ُ ُولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا : ( ْ َ َ َ ََ ِْ ُ ُ َْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِِ

ْالذين يـل ُ َ ِ  َحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يـعملون َ َُ َ َْ َ َ َُ َ َ ْ ُ ِ ِ ِِ ْ َ َوقال تـعالى) ُ َ َ َ َ َإن الذين : ( َ ِ   ِ
َيـلحدون في آياتنا لا يخفون عليـنا أفمن يـلقى في النار خيـر أم من يأتي آمنا يـوم  ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ًُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْْ َ ٌَ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ ُ

ِالقيامة اعملوا ما شئتم إ ْ ُْ ِ ِ َِ َُ َ ْ َ ٌنه بما تـعملون بصير ْ ِ َ َ ُ َ َْ َُ ِ  .(  
َفطريقتـهم تـتضمن إثـبات الأسماء والصفات، مع نـفي مماثـلة المخلوقات، إثـباتا بلا  ِ ً ََ َْ ْ ِْ ِِ َِ ُ َ َْ ََ َ َ َ ُْ ِ َ َُ َ َِ ِ ْ َُ ْ َ َ ََ ُْ ِ َ

َتشبيه، وتـنزيها بلا تـعطيل، كما قال تـعالى َ َ َ َ ََ َ َ ََ ٍ ِ ْ َ ِ ًِ ِ ْ ٍ َليس كمثله شيء وهو ا: (ْ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ُلسميع البصيرَْ ِ َْ ُ ِ ( ،
ِففي قـوله ِِ ْ َ ٌليس كمثله شيء: (َ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ِرد للتشبيه والتمثيل، وقـوله) َْ ِِ ْ َ َ َِ ِ ْ  ِ ْ ِ ُوهو السميع البصير: ( َ ِ َْ ُ ِ  َ ُ َ ( رَد

ِللإلحاد والتـعطيل ِ ِْ  َ ِ َ ْ ِْ " ١٧.  
  
  

الأدل ِ َة على ـــــــــــــــَ َ ِتـوحُ ْ ْيد الأســــــــــــــــــَ َ َوالصف ِاءـــــــــــمَِ    ِات ــــــــــَ
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  
                                                 

الباب »    لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ١٦
  الجزء الأول » فصل في بحث صفات مولانا عز وجل»    داد الصفاتالأول في معرفة االله تعالى وتع

١٧  
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َبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــ ْ  ِ ِ ْ ِــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ  

  
ِولله الأسماء الْحسنى فادعوه بها وذروا الذين يـلحدون في أسمائه  ﴿ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ َْ َْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َِ ُ ُ َْ َ ُ ُ َ ْ ِ

َسيجزون ما كانوا يـعملون  َُ َ ْ َ َ ُْ َ َ ْ ُ َ﴾ 
   

َِقال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرها ِ ِ ٍْ َ  ِ ُِ ْ ُ  ِ َ َْ َ ْ َ ٌ  َ ُ َ َ  
  
َفيه ست مسائل "  ِ َ َ  ِ ِ ِ:  

َالأولى  ُ َأمر بإخلاص العبادة لله ، ومجانـبة المشركين والملحدين : ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َِ ْ َ َ ََ ُْ  ِِ ِ َ ِ ِ َ ِ ٌ َقال مق. ْ ُ َ ُاتل  وغيـره َ ُ َْ َ ٌ ِ
َمن المفسرين  ُ َِ  َ ْ ِنـزلت الآية في رجل من المسلمين ، كان يـقول في صلاته : ِ ِ ِِ َ َ ُ ُ ََ ُ ََ َُ ُ َِ ِِ ْ ْ ِ ٍ َ ْ ََ ُيا رحمن : َ َ ْ َ َ

ُيا رحيم  ِ َ َفـقال رجل من مشركي مكة   . َ  َ ُ ُِِ ْ ْ ِ ٌ َ َ َ َأليس يـزعم محمد  وأصحابه أنـهم يـعبدون : َ ُ ُ َ َْ َُ ُ ُ َْ ُ َ َ َْ َ ٌ  ُ ُ ْ َ َْ
َربا واحدا ، فما بال هذا يدعو ربـين اثـنـين ؟ فأنـزل الله سبحانه وتـعالى  َ َ َ َ َُ َُ َ ْ ْ ُْ َ َ َ َُ ََْ َ َِ َِ ُْ  َ َْ َ ً ُولله الأسماء : ِ َ َْ َ ْ ِِ

َِالحسنى فادعوه بها  ُ ُ َْ َ ْ ُ ْ .  
  

ُالثانية  َِ  :ِجاء في كتاب التـرمذي  وسنن ابن ماجه  وغيرهما حد ِ ِ َِ َ َ ُ ََ َ َ َِِ َْ ْ ْ ِ َ  ِ ْ  ِ َ ِيث عن  أبي هريـرة  عن َ َ ََ َ َْ ُ َِ ْ ٌ
َالنبي صلى الله عليه وسلم نص فيه إن لله تسعة وتسعين اسما الحديث  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ً َ َ َْ ِ ْ ِْ ًِ َ  ِ   ِ  َ َ َ َ َْ َ ُ َ  َفي أحدهما ؛ ِ ِ ِ َِ َ

ِما ليس في الآخر  َ ْ ِ َ َْ ِوقد بـيـنا ذلك في . َ َ َِ  ََ ْ َالكتاب الأسنى في شرح أسما" َ ْ َْ ِْ ْْ َ ِ َِ َ ِ َء الله الحسنى َ ْ ُ ْ ِ ِ

َقال ابن عطية   " .   َِ َ ُ ْ  وذكر حديث التـرمذي   - َ ِ ِِ ْ  َ َ َ َ َ ِ وذلك الحديث ليس بالمتـواتر ، -َ ِ َ َ ُ َْ ِْ َ َْ ُ ِ َ َ َِ
َوإن كان قد قال فيه أبو عيسى    ِ َُ ِ ِ َ َ َْ َ َ ْ ِ َهذا حديث  غريب لا نـعرفه إلا من حديث صفوان : َ َ ْ َ ِ ِ َِ َْ ِ ِ ُ ُْ َِ َِ َ ٌَ ٌ َ

َبن ص ِ ِالح  ، وهو ثقة عند أهل الحديث ْ ِ َ ْ َِ ْ َ ْ ِ ٌ َِ َ ُ َ ٍ َوإنما المتـواتر منه قـوله صلى الله عليه وسلم . ِ ُ   َِ َْ ُ َ َِ َْ َ ُ ُ ُ ََ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ 
َإن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة  :  ً ًَ ْْ ََ َ َ َ َ َْ َْ ً ِ َِ ً َ َِ  َِ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ  . َْومعنى َ َ "

َأحصاها  َ ْ ََعدها وحفظها " َ ِ َ َ َ  َوقيل غيـر هذا مما بـيـناه في كتابنا . َ ُِ َِ ِ َِ  ِ َ َ ُ َْ َ َوذكرنا هناك تصحيح . َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
ِحديث التـرمذي  ، وذكرنا من الأسماء ما اجتمع عليه وما اختلف فيه مما وقـفنا عليه  ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ُِ ُْ ََ َ َ َِ ِْ ِْ َ ْ ْ َْ  



)٣٨(  
 

ِفي كتب أئمت ِ َُ ِ ُ ٍنا ما يـنـيف على مائـتي اسم ِ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ َُ  ُ ِوذكرنا قـبل تـعيينها في مقدمة الكتاب اثـنـين . َ ْ َْ ْ ِ َ ِْ ِ ِْ َ ُ َ ََ ِ ِ َ َ َ َ ْ َ َ
ِوثلاثين فصلا فيما يـتـعلق بأحكامها ، فمن أراده وقف عليه هناك وفي غيره من الكتب  ُ َ ُْ َْ ََ َ َ َ َ َ َِ ِِِ ْ َْ ً َِ ِ َِ ََ َ ُ َُ َ َ َ ْ َ ََ ْ َِ ُ  َ َ ِ َ

ِالموضوعة ف ِ َ ُ ْ َ ِي هذا الباب ْ َْ َ ُوالله الموفق للصواب ، لا رب سواه . َ َ َ َِ  َ َ ِ  ِ ُ  ُ َْ ُ  .  
  

ُالثالثة  َِ  : ِواختـلف العلماء من هذا الباب في الاسم والمسمى ، وقد ذكرنا ما للعلماء َ َ ُ َ َ ََ َ َُ ُِْ َ َ ْْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ِْ ْ ِ ِ ِ َ َْ َ ِ ُ َ َ
ِمن ذلك في  َ َِ ْ َالكتاب الأسنى " ِ ْ َ ْ ِ َِ ْقال اب" . ْ َ ِن الحصار   َ  َ ْ ِوفي هذه الآية وقوع الاسم : ُ ْ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ََ ْ ِ َ

َِعلى المسمى ووقوعه على التسمية  ِ ْ  َ ََ ُ َُ ُ ُ َ ُ َ ُُفـقوله . ْ ْ َ ُُولله وقع على المسمى ، وقـوله : َ ْ ََ ََ ُ َ َ َ ْ َ َ ِِ :
ِالأسماء وهو جمع اسم واقع على التسميات  َ ِْ ْ  َ َ ٌ ِ َ َ ٍَ ْ ُْ َ َ ُُ َ يدل على صح. ْ ِ َ َ  ُ ُُة ما قـلناه قـوله َ ْ ََ ُُ َْ ُفادعوه : ِ ُ ْ َ

ِبها ، والهاء في قـوله  ِِ ْ َ ُ َ َْ َ ُفادعوه تـعود على المسمى سبحانه وتـعالى ، فـهو المدعو : ِ َ ُ ُ ُْ َ َ ُْ َْ ُ َ ََ َ َُ ََُ َ ْ ُ  َ َ ْ .
ِوالهاء في قـوله بها تـعود على الأسماء ، وهي التسميات التي يدعى ب  َِ َ ُْ ُ ِْ ُ َ ِ ْ  َ ِ َ َ َِ ْ َ ََ ْ َ ُ َ ِ ِِ َ ُ َِها لا بغيرها ْ َْ ِ َ َهذا . َ َ

ِالذي يـقتضيه لسان العرب  َ ََ ْ ُ ِ ِ ِِ َ ْ َ  . َومثل ذلك قـول رسول الله صلى الله عليه وسلم    َ ُ َْ َِ َِْ َ ُ َ ِ َ ُ َ َ َِ ُ ْ لِي : ِ
َخمسة أسماء أنا محمد  وأحمد الحديث  ِ َ َ ْْ َ َ َُ َ َ َْ ٌْ  ُ َ ٍ ُ َ ِوقد تـقدم في . َ َ  َ َ ْ َ ِالبـقرة " َ َ َ ْشيء من " َْ ِ ٌ ْ َهذا َ َ

ُوالذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى ، أو صفة له تـتـعلق به ، وأنه غيـر  َ َْ َْ ُ َ َُ َ ْ َ ْ ََ ُ َِ ِ ِ ِِ ُ  َِ َ َ ٌَ َ ِ ْ َ َ ُُ َْ   ُ ْ ْ َ
َِالتسمية  ِ ْ  . َقال  ابن العربي  عند كلامه على قـوله تـعالى َ ََ ِ ِِ ْ َ ََ َ ِ َِ َ َ ْ  َِ ْ ُ ْ َولله الأسماء الحسنى: َ ْ ُ ْ ُ َ َْ َ ْ ِِ :   ِفيه ِ

ٍثلاثة أقـوال  َ ْ َ َُ َقال بـعض علمائنا . ََ ُِ َ َ ُ ْ َ َ في ذلك دليل على أن الاسم المسمى : َ َ َُ ْ َْ ِ ِ َ َ ٌَ ِ َِ َ لأنه لو كان ؛َ َ َْ َُ ِ
ُغيـره  َ َلوجب أن تكون الأسماء لغير الله تـعالى َْ ََ َ َِ ِ َْ ِ ُ َ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ِالثاني . َ  : َقال آخرون ُ َ َ ِِالمراد به : َ ُ َ ُ ْ

ُسميات الت َ ِ ٌلأنه سبحانه واحد والأسماء جمع ؛ ْ ْ ََ ُُ َ َ َْ َ َْ ٌ ِ ُ َُ ْ  ُقـلت . ِ ْ ذكر ابن عطية  في تـفسيره أن : ُ َ ِِ ِ ِْ َ َ  ِ َ ُ ْ َ َ َ
ُالأسماء في الآية بمعنى التسميات إجماعا من المتأولين لا يجوز غيـره  ً َُ َْ َُ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َِ َ َ ْْ ِ ْ ِْ ِ ِ ْ ِ ِ ِْ َْ ِوقال القاضي . َ َْ َ َ َ

َأبو ب ِكر  في كتاب التمهيد َُ ِ ِِ ْ  ِ َ ٍ َوتأويل قـول النبي صلى الله عليه وسلم : ْ   َ َْ َِ َْ َ ُ َ  ِ ِ َ ُ ِ ٌلله تسعة : َْ َ ْ ِ ِِ

ٍوتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة أي أن له تسعة وتسعين تسمية بلا خلاف ،  َ َِ ِ ً ً َ ََ َ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ً َِ ِ ِ َِ َ ُُ َ  َ َ ْ َْ ََ َ َ َ ْ ْ
ْوهي عبارات عن  ََ ٌ َ ِ َ ِ َكون الله تـعالى على أوصاف شتى ، منـها ما يستحقه لنـفسه ومنـها ما َ َ َ َْ َْ ِْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ٍُ َ ْ  َ َ َْ َ َ َ َ  ِ َ

َيستحقه لصفة تـتـعلق به ، وأسماؤه العائدة إلى نـفسه هي هو ، وما تـعلق بصفة له فهي  ََِ ُ َ ُ ََ ٍَ ِ ِ ِ ٍ َِ َِ ِ ِِ َِ ُ ِ َ َ ََ ُ ََ ََ َ ََ ُ ِ ِْ َ ُ َ ْ َُ ْ  ْ
ُأسماء له  َ ٌ َ ْ ْومنـ. َ ِ ِِها صفات لذاته َ َِ ِ ٌ َ ٍومنـها صفات أفـعال . َ َ ْ َ ُ َ ِ َ ْ ِ َوهذا هو تأويل قـوله تـعالى . َ َ َ َِِ ْ َ ُ ِ ْ َ ُ ََ َ :
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َولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي التسميات الحسنى  ُ ُ َْ ْ ُْ َ ُْ َ ُْ ِ  ِ َ ِْ ْ َ ُ َ ََ ْ ِِ . ُالثالث ِ  : ْقال آخرون منـهم ُ ْ ِ َ ُ َ َ َ
ُولله الصفات :  َ  ِِ َ .  
  

ُالرابعة َِ  :  َسمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى ُْ ُ َْ َِ َ َ ْ ُ َُ ْ ُ َ  ِلأنـها حسنة في الأسماع والقلوب  ؛ ُ ُْ َ َِ ْْ ََ َِ ٌِ َ َ َ  ؛
ِفإنـها تدل على تـوحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله  ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ َِ َ َ َِ ْ ََ ِ ُِ ِْ َِ ََ َ ََ َ  ُ  ِِوالحسنى مصدر وصف به . َ َ ِ ُ ٌَ َُ ْ َ َ ْ ْ .

ويجوز أن يـقد َ ُ َْ َ ُ ُ ِر الحسنى فـعلى ، مؤنث الأحسن َ َ ْ َ ْ ُ  َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُكالكبـرى تأنيث الأكبر ، والجمع ؛ َ ْ َ َْ َْ ِ ْ َ ْْ ُ ِ َ َ ْ ُ َ
ُالكبـر والحسن  ََ ُُ َْ ُوعلى الأول أفرد كما أفرد وصف ما لا يـعقل . ُْ ِ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ََ َ َِ ِْ ُْ َُ ِ َ ْ َكما قال تـعالى ؛ َ َ َ َ َ َ َ :

َمآرب أخرى و يا جبال أوبي مع َ َ ََِ ُُ َ ِ َ َ ْ ُ   هُ ِ
  

ُالخامسة  َ ِ َ َقـوله تـعالى : ْ َُ َ ُ ْ ِِفادعوه بها أي اطلبوا منه بأسمائه : َ َ ْ ََ ِْ ُِ ْ ِْ ُُ ِ َ ُ ُ ُفـيطلب بكل اسم ما يليق ؛ َ َِ َ ٍ ْ  ُ ِ ُ َْ ُ َ
ُبه ، تـقول  ُ َ َيا رحيم ارحمني ، يا حكيم احكم لي ، يا رازق ارزقني ، يا هاد اهدني ، يا : ِِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ُْ ِ َ َِ ْ ُ ْ ُ ُْ ِ

فـت اح افـتح لي ، يا تـواب تب علي َ َ َ ْ َُ َُ ْ ِ َ ْ َهكذا ؛ ُ َ ُفإن دعوت باسم عام قـلت . َ ْ ُ  َ َ ٍَ ْ ِ َ ْ ْ ُيا مالك : َِ ِ َ َ
ِارحمني ، يا عزيز احكم لي ، يا لطيف ارزقني  ُِْ ْ ُْ ِ َِ َ َ َْ ُ ْ ُ ِ َ َوإن دعوت بالأعم الأعظم فـقلت . ْ ْ ُ َ َِْ ْ َ َْ ْ َ َ َِ َ ْ يَا : َِ

ُألله   ٌفـهو متضمن؛ َ ُ َ َ َ ُ ٍ لكل اسم َ ْ  ُ ُولا تـقول . ِ ُ َ ِيا رزاق اهدني : ََ ِ ْ ُ َ ِْإلا أن تريد يا رزاق ارزقني ؛ َ ُ ْ ُ َ َ َ ِ ُ ْ َ ِ
َالخيـر  ْ َ قال  ابن العربي   . ْ َِ َ ْ ُ ْ َ َوهكذا ، رتب دعاءك تكن من المخلصين : َ ُ َ َِ ِ ْ ْ ِ ْ ُ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ ِوقد تـقدم في . َ َ  َ َ ْ َ َ

ِالبـقرة "  َ َ َشرائط الدع" َْ  ُ ِ َ ًاء ، وفي هذه السورة أيضا َ َْ ِ َِ  ِ َِ َ ِِوالحمد لله . ِ ُ ْ َ ْ َ .  
  

ُالسادسة  َ ِ  : ، َُأدخل القاضي  أبو بكر بن العربي  عدة من الأسماء في أسمائه سبحانه َ ْ ُ َ ُِ ِِ َِ َ َ ُْ ْ َْ ْ َ ْ َِ َ ْ ِ ًِ   َِ َ ِ ْ َ َ َ ْ
َمثل  ْ ِمتم نوره ، وخيـر الوارثين ، وخيـر الماك: ِ َ َ َ َْ ُْ ُْ َْ َِِ َِ ِ ُ  ٍرين ، ورابع ثلاثة ، وسادس خمسة ، ُِ ِ ٍَ ْ َ ُ َ َُ َ ََ ََ ِ َ ِ

ُوالطيب ، والمعلم   َ ُ َ َْ ُ  َوأمثال ذلك ؛ َِ ُ َ ِقال ابن الحصار   . ََْ  َ ْ ُ ْ َ َواقـتدى في ذلك بابن بـرجان  : َ َ َْ ِ ْ ِ َ َِ ِ َ َ ْ َ
ِ، إذ ذكر في الأسماء  َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْ َالنظيف " ِ ِوغيـر ذلك مما لم يرد ف" ِ ْ ِ َ ْ َ  ِ َ َِ َ َْ ٍي كتاب ولا سنة َ ُِ ََ ٍ َ .  

  
ُقـلت  ْ ِأما ما ذكر من قـوله : ُ ِِ ْ ََ ْ ِ َ ُ َ " : ةٍمما لم يرد في كتاب ولا سن ِ ُِ َََ ٍ َ ْ ِ ْ َ  ِفـقد جاء في صحيح " ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ

ٍمسلم    ِ ْ ُالطيب " ُ  . "   وخرج التـرمذي ِ ِ ْ  َ  َ َالنظيف " َ وخرج عن ابن عباس  أن ا" . ِ َ ٍ َ َِ ِْ َ  َ لنبي َ ِ
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ْصلى الله عليه وسلم كان يـقول في دعائه رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تـنصر  ُْ ُْ َ َُ ََ َ َ َِ ِْ َ َ ََ َ ُ َْ ِ  ِ َ  َ ِ ِ ُِ ُ ََ ََ   ْ ُ َ
َعلي وامكر لي ولا تمكر علي الحديث  ِ َ ْْ  َ ََ َْ ُْ َُ ََ َِ ِوقال فيه . ْ ِ َ َ ٌحديث حسن صحيح : َ ِ َِ ٌ َ ََ َفـعلى . ٌ َ َ

ٌِهذا جائز َ َ َ أن يـقال َ َ ُ ْ يا خيـر الماكرين امكر لي ولا تمكر علي  : َ َ َ ْ ُْ ُْ َ ََ َ َِ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  َ .  
  

َوقد ذكرنا  ْ َ َ ْ َ َالطيب والنظيف " َ ِ َ َ  " ِفي كتابنا وغيره مما جاء ذكره في الأخبار ، وعن َ ُ ََ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ  ِ ِِ َْ ِ َ
ُالسلف الأخيار ، وما يج ََ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ  ، َوز أن يسمى به ويدعى ، وما يجوز أن يسمى به ولا يدعى َْ ُْ ُ َ َ ُ ََُ َ َِ ِِ ِ َ َْ َْ َُ ُُ

َوما لا يجوز أن يسمى به ولا يدعى  ْ ُ ُ َ ََ ََ َِِ  َ ْ َ ُ حسب ما ذكره الشيخ  أبو الحسن الأشعري   . ُ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ََ ْ َُ َ َُ ْ  ُ َ َ َ .
ُوهناك يـتبـين لك ذلك إن شاء الله  َ َِ َ ْ َ ََِ َ ُ َ َ َ َ َ َتـعالى ُ َ َ .  

  
ِقـوله تـعالى وذروا الذين يـلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يـعملون فيه مسألتان  َ ْ َُ َ َُ ْْ َ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ َُ َ ْ َُ ْ ِ ْ َ ُ  ُ َ َ َ َ :  

  
َالأولى قـوله تـعالى  ُ ََ َ ُ ْ َ ُ ُيـلحدون الإلحاد : ْ َ ْ ِْ َ ُ ِ ْ ِالميل وتـرك القصد : ُ ْ َْ ُْ ْ َ َ َُ ُيـقال ؛ ْ َ ُألحد الرجل : ُ ُ  َ َ فِي َْ

ِالدين   . َوألحد إذا مال َ َ ِ َ َ ِومنه اللحد في القبر . ََْ ْ َْْ ِ ُ  ُ ْ ِ ِلأنه في ناحيته ؛ َ ِ َِِ ِ َ َُ . َوقرئ ِ ُ َيـلحدون ( َ ُ َ ْ َ (
َلغتان والإلحاد يكون بثلاثة أوجه أحدها  ُ َ ُ ََ َ ٍْ ِْ ََ ََِ ُ ُ ُ ِْ َ ِ ََ َبالتـغيير فيها كما فـعله المشركون ، وذلك: ُ َِ َ ُ ََ ُ َِ ِْ ْ ُ َ َ َ َ ِ ِْ  ِ 

ْأنـهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها أوثانـهم  ُْ َ َ َُ َ َْ َِ ِْ  َ َ ِ َْ َ َ ََ ِ ُ َ  َفاشتـقوا اللات من الله ، والعزى من ؛ َ َِ ُِ ْ ِ َ   َ ْ َ
ُالعزيز ، ومناة من المنان قاله ابن عباس  وقـتادة    ََ َ ََ َُ  ََ ُ َ َ ٍَ ْ َ ِ ْ ِْ َ ِ ِ ِالثاني . َ  : َبالزيادة فيها ِ ِ َ َ ُلث الثا. ِ ِ :

َبالنـقصان منـها  ْ ِ ِ َ ْ ِكما يـفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تـعالى بغير ؛ ِ َِْ ِْ َ َ ََ َ َ ُ َ ِ َِ ً َ ََ ُ َ ََ ُِ َ ُْ ْ َ َُ ُ ْ
ِأسمائه ، ويذكرون بغير ما يذكر من أفـعاله  ِِ َ ْ َ َْ ِ ُ َُ ُْ ُْ َ َِ َْ ِ َ َ َِ ِِإلى غير  ذلك مما لا يليق به ؛ ْ ُ ِ َِ َ َ ِ َ َ ِ ْ ُقال  ابن . َِ ْ َ َ

العربي    َِ َ ِفحذار منـها ، ولا يدعون أحدكم إلا بما في كتاب الله والكتب الخمسة : ْ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ْ َِ ُ َُ َ َ َ ِِ ِ ْ ُ ُ َ َ َُِ ْ َ َ ْ ِ َ ؛ َ
وهي  البخاري  ومسلم   والتـرمذي  وأبو داود   والنسائي    ِ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ُ َُ ْ ِ ِ ْ ْ ٌ ِ ِِ َ ُ ِفـهذه الكتب التي. َ ُ ُ ُ ْ ِ ِ َ ُ يدور َ ُ َ

َالإسلام عليـها ، وقد دخل فيها ما في الموطأ  الذي هو أصل التصانيف ، وذروا ما  َُ َ َ ُ َِ ِ َ  ُ َْ َُ َْ َِ ِ ِ ِ َ َ َْ َ َْ َ َْ ُ َ ِْ
َسواها ، ولا يـقولن أحدكم أختار دعاء كذا وكذا  ََ َ ُ  َُ َ ََ ُ ُ َ ْ َ َْ ُ َ ََ ََ َ َفإن الله قد اختار له وأرسل بذلك ؛ ِ ِ َ َِ َ َ ْ ََ ُ َ ََ َ ْ ِ َ  ِ

َلى الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم إِ   َ َُ ِ َْ َ ُ َُ َ ََ ِ ْ َ ْ .  
  



)٤١(  
 

ُالثانية  َِ  : قصان التـعطيلُمعنى الزيادة في الأسماء التشبيه ، والنـ ِ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ََ ُفإن المشبـهة وصفوه . َ ُ َ َ َُ َ  ََ ْ  ِ
بما لم يأذن فيه ، والمعطلة سلبوه ما ات َ َ َُ َُ ََ  َ ُ َ َْ ِ ِ ْ َ ْ ْ َ صف به ، ولذلك قال أهل الحق ِ َ ْ َُ ْ ََ َ ِ َ ِ َ ِِ َ َإن دينـنا : َ َ ِ  ِ

ٍطريق بـين طريقين ، لا بتشبيه ولا بتـعطيل  ِِ ْ َ َِ ِ َِ ََ ٍَ ْ ْ َْ ِ َِ ََ ِوسئل الشيخ أبو الحسن البوشنجي  عن . ٌ َِ  ِ ِْ َ ُ َْ ْ ََ ُ ُُ ْ  َ َ
َالتـوحيد فـقال  َ َ ِ ِ ْ  :، ِإثـبات ذات غير مشبـهة بالذوات ٍَ  ِ ٍ َ  َ ُ ِ َْ َ ُ َ ِ ولا معطلة من الصفات ِْ َ  َ َِ ٍَ َ ُ َوقد قيل . َ ِ ْ َ َ
َفي قـوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ ْوذروا الذين يـلحدون معناه اتـركوهم ولا تحاجوهم ولا تـعرضوا لهم : َ ْ ُْ َ ُ ِ ْ َْ َُ ََ َ َ َُ ُ َ ُُ ْ ُ َ َ َُ ُ ِ ِْ  ُ َ .

ِفالآية على هذا منسوخة بالقتال  َِِْ ٌ َ ُ ْ َ ََ ََ َ َ ُ ٍقاله ابن زيد   ؛ ْ ْ َْ ُ ُ َ َوقيل. َ ِ ُمعناه الوعيد  : َ ِ َْ ُ َ ْ َكقوله تـعالى ؛ َ َ َ ِِ ْ َ َ
ُُذرني ومن خلقت وحيدا وقـوله :  ْ ََ َْ َ ًَ ِ ُ َ َ ْ ِْ ُذرهم يأكلوا ويـتمتـعوا  : َ  َ َََ َُ ُ ْ ْ ُ ْ َِوهو الظاهر من الآية . َ ْ َ َِ ُ ِ  َ ؛ ُ

َلقوله تـعالى  َ َ ِِ ْ َسيجزون ما كانوا يـعملون  : َِ َُ َ ْ َ َ َُ َ ْ َُ ُوالله أعلم . ْ َ ْ َ ُ  َ "١٨.  

  
َقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىيَـ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  
ُيس كمثله شيء وهو السميع الْبصير  لَ ﴿ ِ َ ُ ِ ِ َ ُ َ ٌ ْ ََ ِ ِْ َ ْ)١١( ﴾   

  
  

ُقـول  ْ  ةِيَلآَِ لهِحِرَْي شِ فيقِشْمِ الدزِي العبَِن أِ بدٍمحَُن مِ بيلَِن عِ بيلِعََ
ِمفهـــــــــــــــــــــــــوم تـوحيد الأسماء و الصفــــــــــــات( ةِ َيمرَِالك َ  َ َِ ْ َ ِ ِ ْ َ ُ ُ ْ َ(   

  
ِاتـفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في "  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ ِ َِ ََ ٌ ْ َ ِْ ِ َ َ َْ َ   َ ََ َ  ُ ْ َ 

ِِأفـعاله   َ ْ َولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يـراد به المعنى . َ ُْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ ًُ َْ ً ُْ َْ َ َِ ِ َ َ َ ْ َ ْ  ْ
ِالصح  َيح ، وهو ما نـفاه القرآن ودل عليه العقل ، من أن خصائص الرب تـعالى لا َ َ َ ََ   َ ِ َ  َ ْ ْْ ِ ُ ْ ِ َْ َ َ ُ َ َُ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ

ِيوصف بها شيء من المخلوقات ، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته  ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ٍِ ْ ْ َْ َ َ َُ َُ ُ ُْ َْ َ َ َ َ َْ ٌْ ٌُ ُ َُ َِ َ
                                                 

  الجزء السابع » قوله تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه بها»    سورة الأعراف»    الجامع لأحكام القرآن ١٨



)٤٢(  
 

ٌليس كمثله شيء  :  ْ َ ِ ِْ ِ َ َ َشورى ال( َْ  :على الممثـلة المشبـهة وهو السميع  ) ١١ رد ،ُ ِ  َ ُ َ ُ َ ُِ َِ  َ ْ َْ َ َ َ
ِالبصير ، رد على النـفاة المعطلة ، فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق ،  ُ َ َْ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ ََ ِ  ِ َ َ ُ

ِفـهو المشبه المبطل المذموم ، ومن جعل ص َ َُ َ َ ُْ َ َ ُ ُُ ْ ْ ْ ِْ ْ ُ  ََ َ َفات المخلوق مثل صفات الخالق ، فـهو ُ ُ َ ِ ِ َ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ ِ ِ ُ ْ َ
ْنظير النصارى  في كفرهم  ِ ِِ ْ ُ ِ َ َ ُ َ .  

  
ُويـراد به أنه لا يـثبت لله شيء من الصفات ، فلا يـقال  َُ َ َُ ََ ِ َ  َ َِ ٌ ْ َ ِ ِِ ُ ُْ َُ ِ ُ ٌله قدرة ، ولا علم ، ولا حياة : َ ٌ َُ َ َ ََ ٌَ َْ ِ ْ ُ َ

ِ، لأن العبد موصوف ب ٌ ُ ْ َ َ َْ ْ  َ ِهذه الصفات ِ َ  ِ ِ ُولازم هذا القول أنه لا يـقال له ! َ َُ ُ َ َُ َْ ََ ِْ َ َ ُِ ٌحي ، عليم ، : َ َِ  َ
ُقدير ، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء ، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغيـر  ُ َْ َْ ََ َ َ َ َُ ُ َُُ َُ ٌِ َ ُ ََ َ ُ ُْ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ ََ َْ ِ ِ ِ ِِ َ ْ  َ

َذلك  َوهم يـوافقون أهل ال. َِ ْ َ َ ُ ِ َ ُ ْ ُ سنة على أنه موجود ، عليم قدير ، حي َ َ ُ ْ ٌَ ٌِ َِ َِ ٌَ َُ َ  . ُوالمخلوق يـقال َ ُ ُ ُ ْ َ َْ
ُله  ُموجود حي عليم قدير ، ولا يـقال : َ َ ُ َ ُ ْ َََ ٌ ٌِ َ َِ ُ : ِهذا تشبيه يجب نـفيه ، وهذا مما دل عليه َْ َ َ  ِ َ ََ ََ ُ ُ ْ َ ُ ِ َ ٌ ِ ْ َ

ََالكتاب والسنة وصريح العقل ، ولا َ َِ ْ َ ْ ُْ ِ َ ُُ  َ يخالف فيه  عاقل ، فإن الله سمى نـفسه بأسماء ، َِ َ ْ َِ ُ ََ ْ َ  َ ُ ِ َ ٌ ِ ِ َِ ُ ِ َ
ِوسمى بـعض عباده بها ، وكذلك سمى صفاته بأسماء ، وسمى ببـعضها صفات خلقه ،  ِ ِ ِْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َْ َْ َِ ِ ِ  َ َ َ َ ََ َ ََ ِ َ َ ِ ِ َ

ُوليس المسمى كالمسمي فسمى نـفسه  َ َ َ َْ َ  َ َ  ُ ُ َْ ْ َ َحيا ، ع: َْ  ًليما ، قديرا ، رؤوفا ، رحيما ، عزيزا َ ِ َ ً ًِ َ ًَ ُ ً ِ َ ِ

ً، حكيما ، سميعا ، بصيرا ، ملكا ، مؤمنا ، جبارا ، متكبـرا  ً َ ًَُ َ ُ َ َ َ ًَ  ً ِ ْ ِ ِ ً ِ ً ِوقد سمى بـعض عباده . ِ ِ َ ِ َ ْ َ َ ْ َ َ
َبهذه الأسماء فـقال  َ َ ِ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِيخرج الحي من الميت  : ِ  َ َْ ِْ  َ ُ ِ ْ ِالأنـعام ( ُ َ َْ ِالروم َ ، و٩٥: ْ  :١٩ . ( 
ٍوبشروه بغلام عليم   َِ ٍُ َُ ِ ُ  َ ِالذاريات ( َ َِ  :ٍفـبشرناه بغلام حليم   ) . ٢٨ ِ َ ٍ َُ ِ ُ َ ْ  َ ِالصافات ( َ   :١٠١ ( 

ٌبالمؤمنين رءوف رحيم   َ َِ ٌِ ُ َ ُِ ْ ْ َِالتـوبة ( ِ ْ  :ًفجعلناه سميعا بصيرا   ) . ١٢٨ ِ َ ًَ َِ ُ َْ َ ِالدهر ( َ ْ  :٢ . ( 
َقالت امر ْ ِ َ ِأة العزيز  َ ِ َ ْ َيوسف ( َُ ُ ٌوكان وراءهم ملك   ) . ٥١: ُ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ ِالكهف ( ََ ْ َ ْأفمن  ) . ٧٩: ْ َ َ َ

ًكان مؤمنا   ِ ْ ُ َ ِالسجدة ( َ َ ْ  :ٍكذلك يطبع الله على كل قـلب متكبر جبار   ) . ١٨  ََ ُ ُ ٍَ  ََ َ ُِ ْ ْ ُ ََ َ  َ َ ِ )
ِالمؤمن  ِ ْ ُ ِومعلوم أنه لا يماث ) . ٣٥: ْ َ َُ ََ ُ َْ ٌ ُل الحي الحي ، ولا العليم العليم ، ولا العزيز ُ ِ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ََ ََ ُِ ِ  َ َ ُ

ِالعزيز ، وكذلك سائر الأسماء  َ ْ َ ْ ُِ َ َ ِ َ ََ َ ِ َ ْ .  
  

َوقال تـعالى  َ َ َ َ ِولا يحيطون بشيء من علمه  : َ ِِ ْ ِ ِْ ٍ ْ َ ِ َ ُ ُ ِالبـقرة ( ََ َ َ ِأنـزله بعلمه   ) . ٢٥٥: َْ ِ ْ ِِ ُ ََ ِالنساء ( َْ َ 
َوما ت ) . ١٦٦:  َ ِحمل من أنـثى ولا تضع إلا بعلمه  َ ِ ِْ ِِ ِ ُ َ َ ََ َ ُْ ْ ِ ُ ٍفاطر ( ْ ِ َإن الله هو  ) . ١١: َ ُ َ  ِ



)٤٣(  
 

ُالرزاق ذو القوة المتين   َِ ْ ِْ  ُ ُ ُ   ) ِالذاريات َِ  :أولم يـروا أن الله الذي خلقهم هو أشد  ) . ٥٨ َ َ َ ََ ُ ْ ُْ ََ َ ِ  َ   ْ َ َ َ َ
ًمنـهم قـوة    ُ ْ ُ ْ ِالسجدة ( ِ َ ْ  :١٥(  .   

  
َوعن جابر  رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ ٍ ِ َ ْ َكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يـعلمنا : َ َُ َ َ ُ َ َُ    ِ َِْ ُ َ ُ َ َ َ

ُالاستخارة في الأمور كلها كما يـعلمنا السورة من القرآن ، يـقول  ُ ُ َ َُ ُ ُِ ْ ْ َ ُ َِ َ ََ َ َ  َ َ ِْ ُ ْ ِ َِ ِإذا هم أحدكم بالأمر : ِ َْ ْ ِ ْ ُ ُ َ َ  َ َ ِ
ْفـل ْيـركع ركعتـين من غير الفريضة ، ثم ليـقل َ ُ ََ ْ َْ ْ ُ َِ َ ِ ِ ْ َْ ِ ِ ََ َْ ْ َاللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستـقدرك : ْ َُ ِ ِْ َ َْ ْ َُ ََ َ ِ ْ ِِ ُ ِ 

َبقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تـقدر ولا أقدر ، وتـعلم ولا أعلم ، وأنت َْ َ َ ْ ََ َ َ َ َُ َُ َْ َ َْ َ َُ ُ َِ ِْ ْ َ َ َ َ َِ َِ ِ َِ ْ ْ ِ َُ ْ ِ ْ ُِ 
ِعلام الغيوب ، اللهم إن كنت تـعلم أن  هذا الأمر خيـر لي في ديني ومعاشي وعاقبة  ِ ِ ِ َِ َُ ََ ََ َ ِ ِ ٌ ْ َ َ ُْ َُ ْ َ َْ  َ َْ ْ َ َ ْ ُُ ِ  ِ ُ 

ِأمري  َ أو قال -َْ َ ِعاجل أمري وآجله : َْ ِ ِ َِ ِ َْ ِ  فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن -َ ِِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ ُْ  ْ ُ ْ َ
َكنت تـعل ْ َ َ ْ ِم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ُ ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ِ ِ  َ َ َُ ْ َ َ - أو قال َ َ ِعاجل : َْ ِ َ

ِأمري وآجله  ِ ِ َ ِ ِ فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخيـر حيث كان ، ثم رضني -َْ ِ َْ  ُ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َُ َُْ َْ ِْ ِْ ْ َ
َقال . ِِبه  ُويسمي حاجته ،: َ َ َ َ ُ َ  رواه  البخاري   َ ِ َ ُْ ُ ََ .  
  

ِوفي حديث  عمار بن ياسر  الذي رواه  النسائي  وغيـره ، عن النبي صلى الله عليه  ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ُ ُ َُ   َ  ِ ِ ُِ ََ َ َ َ ِ َ ٍ َ َْ ِ  ِ
ِوسلم ، أنه كان يدعو بهذا الدعاء  َ ُ َ َِ ْ َ ََ َ َُ َ  َاللهم بعلمك الغيب  وقدرتك ع: َ َ ََِ ْ ُ َ َ َْ ْ ِ ْ ِِ  ُ  ، ِلى الخلق ْ َ ْ َ

َأحيني ما كانت الحياة خيـرا لي ، وتـوفني إذا كانت الوفاة خيـرا لي ، اللهم إني أسألك  َ ََُ ْ ُ َْ ْ ْ َِ  ِ ِ ًِ ًْ ُْ َُ َ َِ َِ ََ ََ ِ ِ ََ َ َ َ ِ
َخشيتك في الغيب والشهادة ، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ، وأسألك َ َ َ َ َُ َُ َْ ْ ََ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ ِ َِ َِ ِ َ ََ ِ َ ِ َ  ْ َ ْ 
َالقصد في الغنى والفقر ، وأسألك نعيما لا يـنـفد ، وقـرة عين لا تـنـقطع ، وأسألك  َُ َُ َْ َْ َ ْ ْ َْ َ ً َ َُ َِ َ َْ َْ َ َ ٍَ َْ َ ُ ُْ ََ َِ َِ ِ ِ ْ

َالرضا بـعد القضاء ، وأسألك بـرد العيش بـعد الموت ، وأسألك لذة النظر إلى وجهك  َ َ َ َِ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ُ ُِ ِ َ َ  َ ََ ْ ْ َ ِْ ْ َ َ ََ َْ ِْ َْ َ ْ ِ َ 
ِالكريم ِ َ ِ ، والشوق إلى لقائك ، في غير ضراء مضرة ، ولا فتـنة مضلة ، اللهم زيـنا بزينة ْ ٍ ٍ ِ َِ َِ ِِ ِ   ُ   ِِ ِ ُِ ُ ْْ َ ََ ٍَ َ َ َْ َِ َ َ 

َالإيمان ، واجعلنا هداة مهتدين   َ َِ َ ْ ُ ً َ ُ َْ َ ْ ِ ِْ.  
  

ًفـقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقـوة  ً َُ َُ َ ً ََ َْ ْْ ِ ِ ِ ِ ُ ُُ ُ َ َ َقال تـعالى وَ. َ َ َ َ ِثم جعل من بـعد : َ ْ َ َْ ِ َ َ  ُ
ًضعف قـوة    ُ ٍ ْ ِالروم ( َ  :ُوإنه لذو علم لما علمناه   ) . ٥٤ َ َْ  َِ َِ ٍ ْ ِ ُ َ ُ ) َيوسف ُ ٌومعلوم  ) . ٦٨: ُ ُ ْ َ َ



)٤٤(  
 

ٌَأنه ليس العلم كالعلم ، ولا القوة كالقوة ، ونظائر هذا كثيرة  ُ ُِ َِ ُ َ ُ ََ َ َ َ َ َِ  ْ ْ ْ ْ َُ َ ِ ْ ِْ ِ َ َْ ُ .َِهذا لازم لجميع العقلاء و َ ََُ ْ ِ ِ َ ِ ٌِ َ َ
فإن من نـفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نـفسه ، كالرضا والغضب ، والحب .  ُ ْ ْْ َْ َ َِ َ ََ  َ ُ َُ ْ َ ََِ  َِ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ً َ  َ

َوالبـغض ، ونحو ذلك ، وزعم أن ذلك يستـلزم التشبيه والتجسيم   َِ ْ ْ  َْ َ َ ََ َِ ْ ُِ ِْ َ َ َِ َِ َ َ َْ َ َ ِ ْ ُيل له قِ! ُ َ َفأنت : َ ََْ
ِتـثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر ، مع أن ما تـثبته له ليس مثل صفات  َِ َ ْ ْ ُ ْ ُِ َ َْ َ َُ ُ ُ ُِ َِ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ِْ ُ

المخلوقين ، فـقل فيما نـفيته وأثـبته الل ُ َ ُ ََ َْ َْ َ َ َْ َ َ ِْ ِْ ُ َ َه ورسوله مثل قـولك ُ ِ ْ َُ َ ْ ِ ُ ُُ َ ْفيما أثـبته ، إذَ ِ ُ َ َْ َ َ لا فـرق ِ ْ َ َ
َبـيـنـهما  ُ َ ْ َ .  

  
َفإن قال  َ ْ ِأنا لا أثبت شيئا من الصفات : َِ َ  َ ِ ًْ َ ُ ُِْ ََ ُقيل له ! َ َ َ َفأنت تـثبت له الأسماء الحسنى ، : ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َِْ ُ ََْ

َمثل  ْ ٍحي ، عليم ، قدير : ِ ِ َ ٍ َِ  ِوالعبد يسمى بهذه الأسماء ، وليس ما يـثبت ل. َ ُ ُْ َ َ َُ ْ َْ َ َ َِ ْ ََ ْ ِ ِ ِ  َ ُ َ ْلرب من ْ ِ  
ِهذه الأسماء مماثلا لما يـثبت للعبد ، فـقل في صفاته نظير قـولك في مسمى أسمائه  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ  َُ َُ ْ َ َُ ِ َ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ ْ ُ ُْ ً ِ َ ْ ِ َ .  

  
َفإن قال  َ ْ ُوأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى ، بل أقول : َِ ُ َ ْ ُ َْ َ َ ْ ُ َ َ َْ َ ْ ُ َ ُ ِْ َ ٌهي مجاز ، وهي أسماء : َ َ َْ َ َ َِ ٌِ َ َ

ِعض مبتدعاته ، كقول غلاة الباطنية  والمتـفلسفة َِلبـ ِ ِ َِ َْ َ َ ُْ َْ ِْ ِِ َ ِ َُ ِ ْ َُ َ َ َ ْ ُقيل له ! ِ َ َ ُفلا بد أن تـعتقد أنه : ِ ََْ ََ ِ َ ْ َ ُ َ
ُموجود وحق قائم بنـفسه ، والجسم موجود قائم بنـفسه ، وليس هو مماثلا له  َ ًَِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ ُ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ٌِ ٌَ ٌَ ٌُ ْ ْ  .  

  
َفإن قال َ ْ ِأنا لا أثبت شيئا ، بل أنكر وجود الواجب  : َِ ِ َْ ُ ُ ََ ُ َُ ُ ِ ْ ْ ًْ َ ُ ِْ َ َ .  

  
ُقيل له  َ َ ِمعلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنـفسه ، وإما غيـر واجب بنـفسه ، : ِ ِ ِ ِْ  ْ َ َ َِ ِ ٍِ ِ َِ َ َ َُ ْ ٌَ ِ ٌِ ُ ْ َْ َ ْ ِ ْ َ َِ ِ ُ ْ

َوإما قديم أزلي ، وإما حادث كائن بـعد ْ َ ٌ َِ َ ٌ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ٌ ٍ أن لم يكن ، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق ، َ ِ َ َ َِ ٌِ َِ ْ  ُُ َ ٌَ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
ُوإما غيـر مخلوق ولا مفتقر إلى خالق ، وإما فقير إلى ما سواه ، وإما غني عما سواه ،   َ َُ َِ ِ ِ ِ  َِ َ َ  ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ ََ ٌَ ٌَ ٍ ِ َ َ ٍ ُ ْ ُ ْ

َوغيـر الواجب بنـفسه لا يكون إلا بالوا َْ ِْ ِ ِِ ُ ُ َْ َ َِ ِ َ ِ ُ ْ ٍجب بنـفسه ، والحادث لا يكون إلا بقديم ، َ ِ ِ ِ َِِ ِ ِِ ُ ُ َْ َ ُ َ ْ َ َ ِ
ِوالمخلوق لا يكون إلا بخالق ، والفقير لا يكون إلا بغني عنه ، فـقد لزم على تـقدير  ِِ ِْ َ َ َُ ََ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َُ ََ َُ َْ َْ َ ٍَ ِ َ ُ ْ

النقيضين وجود موجود واجب بنـفسه قديم أزلي َِ َ ٍ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ ُِ ٍ ِ َ ُُ ْ َ ُ ِ ْ ُ خالق غني عما سواه ، وما سواه َ ُ ََ َِ َِ َ   َِ ٍ ِ َ
َبخلاف ذلك  ِ َِ َ ِ ِ.  



)٤٥(  
 

  
َوقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بـعد أن لم يكن ، والحادث لا  ُ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َْ ُ َ َُ َ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ْ َ ْ ٍ ِ ٍَ ُ َُِ ُ َ  ِ ِ ْ َ

ِيكون واجبا بنـفسه ، ولا قديما أزليا ، ولا خال َ َ ََ ً َ َ ََِ َ ِ ِ ِ ْ َُِ ً ِ ُ َقا لما سواه ، ولا غنيا عما سواه ، فـثبت َ ََ َ ُ َ َُ َِ ِ ًَِ ََ َ ِ

ِبالضرورة وجود موجودين  ْ َ ُُ ْ َ ُ ُ َِ ُ  ُأحدهما واجب ، والآخر ممكن ، أحدهما قديم ، والآخر : ِ َُ َْ َْ َ َ َ ٌَ ِ َِ ُ ُُ َُ ٌ ُ ََ َْ ٌ ِ
ْحادث ، أحدهما غني ، والآخر فقير ، أحدهما خالق ، والآ َْ َ َ ٌَ ِ َ َُ ُُ َُ َ ََ ٌَ ِ َِ ُ  َِ ٌخر مخلوق ٌ ُ ْ َ ُ ِوهما متفقان . َ َ ُِ َ َُ

ًِفي كون كل منـهما شيئا موجودا ثابتا  َ ً ُ ْ َ ًْْ َ َ ُ ْ ِ  ُ َِ ًِومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا . ِ َ َ َ َ َُ ََ َْ ُ َ َ َ َ ْ ً ْ ِ ُ ْ ِ

ْللآخر في حقيقته ، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويم َُ َ َ ْ ََ َ َ َُ ُ ِ ِِ ِ ِ ََِ ََ ََ َِ َِ َ َ ََ ْ ِ ِ َتنع ، وأحدهما ْ َُ ُ َ َُ َِ
ِيجب قدمه وهو موجود بنـفسه ، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنـفسه ،  ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ٌِ َ ٌ َُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ََ ُ َ ُُ َُ ََ َ َُ ُِ ُِ َ ْ

ٌوأحدهما خالق والآخر ليس بخالق ، وأحدهما غني عما سواه ، والآخر فقير  ِ َِ ُ َُ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َُ ََ   َِ ُ ُُ َُ ََ ٍَ ِ ِِ َ َْ ٌ .  
  

َْفـلو  ِتماثلا للزم أن يكون كل منـهما واجب القدم ليس بواجب القدم ، موجودا بنـفسه َ ِ ِ ِْ َُ ًِ ُِ ْ َ َِ َِ َْ ْ َِ ِ َِ ََ َْ ََ َ َُ ْ ِ  ُ َ ْ َِ َ ََ َ
َغيـر موجود بنـفسه ، خالقا ليس بخالق ، غنيا غيـر غني ، فـيـلزم اجتماع الضدين على  َ ُ َِ ْ ْ  َ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ  َ َ َ ََ َْ ْ ْ ٍ ِ َِ َِ َِ َ ً ِ ِ ٍْ ُ ْ َ

َتـقدير تم ُ َِ ِ َاثلهما ْ ِ ِفـعلم أن تماثـلهما منتف بصريح العقل ، كما هو منتف بنصوص . ُِ ُ َ َ ُُِ ٍِ ٍَ َْ ُْ َُ ُ َ َ ََ ِ ْ ْ َِ ِ ُ َ ُ َ  َ ِ َ
ِالشرع  ْ  .  

  
ٍفـعلم بهذه الأدلة اتـفاقـهما من وجه ، واختلافـهما من وجه  ٍ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ََ َ َ َ َْ ِْ ُِ ََِ ْ ُ َ   َِ ْ ِ َ َفمن نـفى ما اتـفقا فيه كان . ُِ َ َِ ِ َ َ َ َ ْ َ َ

معط َ َلا قائلا بالباطل ، ومن جعلهما متماثلين كان ُ َ ِ َِْ َِ َِ َ ََُ َ َُ َ ْ َِ ْ ِ ً ًمشبـها ًَ  َ ُقائلا بالباطل ، والله أعلم ُ َ ْ َ ُْ  َ ِ ِ َ ِ ًِ َ .
ِوذلك لأنـهما وإن اتـفقا في مسمى ما اتـفقا فيه ، فالله تـعالى مختص بوجوده وعلمه  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َ َ َِ ُ ُ َ ُُِ  ََ ُْ َ َ َ  َِ  ََ َ َ ِ ُ َ َ َِ

ُوق درته وسائر صفاته ، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك ، والعبد أيضا مختص َ َ ُْ ُ َ ًَ ََْ ْ ُْ ُْ َْ ََ َ ََِ ْ ِ ٍ ْ َ ِ ِ َُِ ْ َ ِ ِ َِ ِ َِ ْ
ِبوجوده وعلمه ، وقدرته ، والله تـعالى منـزه عن مشاركة العبد في خصائصه   ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ََ ْ ْ ََ َ ُ ُ ُْ َ ٌَ َ َ ُ  َ َ ََِ ْ ُ ِ ْ ِ ِ ُِ "١٩.  
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   ثُِال الثلُـــــــــــــــصَْالف
  

   "ةُــــــــــــــــــــــــــــــــَامقَتِْالاس" 
  

ْ فض– ِ االلهِابتَِي كِا فهَيْـلََ عثَالح   ا هَُاتـوَدََ أ–ا هَُورتُسُْ د–ا هَُيفرِعَْ تـ–ا هَلَُ

  
  
  
  



)٤٧(  
 

  ةُــــــــــــــــــــــــَامــــــــــــــقَتِْالاس
  

القــــــــــــــرآن يحث ُ َ ُ َ ْ َ على ُ    ةِــــــــــــــَامقَتِْالاسَ
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  
َبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــ ْ  ِ ِ ْ ِن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ  

ٌفاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تـعملون بصير  ﴿ َ َ َ َ ْ َ ِْ َ َ ََ ُ ْ َ َ َِ ُ َِ ْ َْ ْ َ َ ََ َ ُِ َ ِ ْ َ)١١٢( 
﴾٢٠  

  
  

  ا ــــــــــــــــــــهَِيرسِفَْي تـِا فضَِن رِ بٍيدشَِن رِ بدٍمحَُ ملُوْـــــــــــــــــــــــقَ
  
َهذا "  ِالسياق تـفصيل للأوامر والنـواهي التي هي ثمرة الاعتبار بما كان من سيرة الأمم َ َُِ ْ ِْ َ َِ ِْ َ َِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ِ ِ َِ ِ َ ٌ ْ َ ُ 

ِمع الرسل   ُ َ َ : ُمن جحدوا فأهلكوا ِ ْ َُ ُ َ َْ َومن آمنوا ثم اختـلفوا وتـفرقوا ، فمن جمع بـين . َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َْ ُ  َ ُ َُ َ َ ْ ُ
َهذا الأمر وا ِ َْ ْ َ َلنـهي كمل إيمانه ، وما بـعدهما تـفصيل لهما َ َ َ َ ُُ َ ٌِ ِ ْ َ ُ َ ْ َُ َ ُ ِ َ َ ْ .  

  
َ فاستقم كما أمرت  - ْ ُِْ َ َ َِ ْ ْ أي -َ ُكان أمر أولئك الأمم كما قصصنا عليك أيـها الرسول ، : َ ُ َ َ َْ ُ ََ ََْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ُ ْ َِ ُ َ

َْفاستقم مثل ما أمرناك في هذا الكتاب ، أي الز َ ْ َِ ِ َ َِ ِ َِ ََ َ َ ْ َْ َ َ ْ ِ ِم الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ْ ِ ِ َِ َ ِ َ  َ ََ ْ ُ ْ َ  ِ

ِبالثبات عليه واتـقاء الاختلاف فيه ،  ِ ِ ِِ َِ ِْ ِ َ  َ َْ َ َ َ ومن تاب معك  -ِ َ َ ََ َ ْ ْ أي -َ ْوليستقم معك من : َ ََ ََ َ ْ َِْ ْ َ
َتاب من الشرك وآمن بك واتـبـعك  ََ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ  ِ َ َْ ولا تطغوا  -َ ْ َ ُ فيه بتجاوز ح-ََ ِ ُ َ َِ ِ ِدوده غلوا في الدين ِ  ِ ُُِ ِ ُ

َ، فإن الإفـراط فيه كالتـفريط ،  كل منـهما زيغ عن الصراط المستقيم ، وهو يدل على  ََ َ ُ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ِ َِ َ ِ ٌ ْ َُ ْ ِ ُ َِ ْ  ْ ِْ َِ
                                                 

  سورة هود ٢٠



)٤٨(  
 

ََوجوب اتـباع النصوص في الأمور الدينية وهي العقائد والعبادات ، وعل ََ َ َ ُُ َ َِ ْ ُْ ِ َِ َ َُ ِ ِ ِ  ِ ُ ُُ ْ ِِ  ِى اجتناب الرأي ِ ْ ِ َِ ْ
َوبطلان التـقليد فيها  ِ ِ ِ ْ  ِْ َ ُ ٌ إنه بما تـعملون بصير  - َ ِ َ َ ُ َ َْ َُ ِ ِ - أي ْ َ تـعالى - ُِإنه : َ َ ْ بصير بعملكم -َ ُ ِ َ َِ ٌ ِ َ

ِيـبصر به ويـراه ويحيط به علما فـيجزيكم به  ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ ِ ْ َْ َ ً َ َْ ِ ُ ُ َ ُُ َ ُ ُيـقال . ِ َ ِبصر بالشيء في اللغة ا: ُ َِ  ِ ْ  ِ َ ُ َلفصحى َ ْ ُْ
ُومنه  ْ ِ ٍ فـبصرت به عن جنب -َ ُ َُ ْ َِِ ْ َ ُ َ - ١١ : ٢٨ .   

  
َوقال  َ َ تـعالى - َ َ َ في مثل هذا السياق من سورة الشورى بـعد ما تـقدم - َ  َ َ َْ َ َُ ْ َ َ ِ ْ َِ ِِ  َ َ ِ ُ فلذلك فادع -: ِ ْ َ َ ََ ِ ِ

َواستقم كما أمرت ولا تـتبع أهواءهم وقل آمنت بما َ َ َ َِ ُِ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُْ َ َ ْ ََ ُْ ْ َ َ ِ َ َ أنـزل الله من كتاب وأمرت لأعدل َِ َِ ِ ِْ َ ُ ْ ِ ُِ ََ ٍ َ ُْ  َ ْ
َبـيـنكم الله ربـنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بـيـنـنا وبـيـنكم الله يجمع بـيـنـنا  َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ   َُ  َ ْ ْ ُْ َ ُ َْ َْ َ َ َ

ُوإليه المصير   ِ َ َْ ِ َِ أمره أن يدعو إل١٥ : ٤٢ -َِْ َُ ُْ َ َْ َ ِى الدين الذي كان عليه الرسل في ََ ِ ُِ ُ  َْ َ َ َ  ِ 
ُعصورهم ، قـبل الاختلاف فيه الذي ابـتدع من بـعدهم ، وأن يستقيم عليه كما أمره الله  َ ْ ُ ُ َ َ َُ ََ َ َُ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ْ ْْ ِ ِ ِْ ِ ْ  َِ ْ َ َ ِ ُ

ِ، وأن يخاطب أهل الكتاب  بما يـتبـرأ به من الاختلاف َِِ ْ ِ ِ َِ َ َِ ِ ُِ ْ َ َ ََ ََ ُِ َ ْ ََ ِ ، ومن إثارته بحجج الجدال ، ْ َِ ِ ْ ِ َ ُ َِِْ َِ ِ َ
ُواكتـفى في سورة هود بالأمر بالاستقامة على الجادة والنـهي عن الطغيان ، ومنه البـغي  ْ َْ َ َْ ُْ َْ ِ َ َ َِ  ِ َ َِ ْ ِ َِ ِ ِ ٍ َِ َُِ ْ ِْ ِِ َ ْ ُ َ َ ْ

َالذي يورث الاختلاف  َِ ْ ِ ُِ ِ ُ  ِلأن المقام مقام العبـرة العامة ب؛ ِ ِ َ ْ ْ ِْ َ ِْ ُ ََ ََ َ  ِقصص الرسل كافة ، لا بحال َ َِ َ ً َ ِ ُ  ِ َ ِ
ِقـوم موسى  ومن أورثوا الكتاب خاصة ، فـهذا فـرق ما بـين المقامين في هذه الآيات  َ َ َ َ َ َ ُ ْْ ٌ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َْ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ََ ً َ َ َ ُِ ْ ِ َ

ِالمتشابهة  َِ َ َ ُ ْ .  
  

َوقد أوجز القاضي البـيضاوي  في وصف هذه الاستقامة فـ ِ ِ ِ َِ ََ َِ ِْ ِ َ ِْ َ َ ِ َ ْ َ ْْ ْ ََ ْ َقال َ ِوهي شاملة للاستقامة : َ َِ َِ ْ ِ ٌِ َ ِ َ َ َ
ِفي العقائد كالتـوسط بـين التشبيه والتـعطيل ، بحيث يـبـقى العقل مصونا من الطرفـين  ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ً ُ َ ََ َ َُ ْ ْ َْ َ َُ َ ِ ِِ ِْ   ِ ِ ِْ  َ ِ- 

ِْوالأعمال من تـبليغ الوحي وبـيان الشرائع كما أنزل ، والق ُ َْ َ َ َ ََ ِ ْ َ ِ ِ ِْ َ  ِ َ َْ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ ِيام بوظائف العبادات من غير َ َْ ْ َ َِ ِ َِ ِ ْ ِ َ َِ ِ
ِتـفريط وإفـراط مفوت للحقوق ونحوها ، وهي في غاية العسر ،  ِ ِْ ُ ْ ِ َِ َُ َ ِ ِ ٍ ٍَ َ ََ ْ َ ِ ُ ُ ْ ٍ  َ َ ْ ِ ْ َكذا قال ( َ َ َ َثم قال ) َ َ  ُ :

ٍوفي الآية دليل على وجوب اتـباع النصوص من غير تصرف وانحراف"  ٍ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َُ ِ َْ ْ َِ ِ ِ ْ ِ ُ ََ َ ِ بنحو قياس أو ٌَ َ ٍ َِ ِ ْ َِ
ٍاستحسان  َ ْ ِ   . اهـ " ْ

  



)٤٩(  
 

ُوهذا أحسن مما قـبـله وهو يـنـقض بـعضه  ْ َُ َ َُ ُ ْ َ ُ ََ ُ ََ ْ َ ِ َ ْ َ ٍفأحق النصوص بالاتـباع من غير تصرف . َ  َ َُ ِ َْ ْ َِ ِ  ِ ِ ِ  َ ََ
ِنصوص العقائد من صفات الله  ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ُْ ُ َ تـعالى -ُ َ َ وعالم الغيب إذ لا مجال-َ َ َ َ ْ ِ ِ َْ ْ ِ َ َ ِ للعقل والرأي َ ْ ِ َ ْ َ ِْ

ِفيها ، وقد كان تحكيم النظريات العقلية فيها مثار الاختلاف والشقاق والافتراق في  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُِ ِ ِْ َ َ ََ َ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ ِ َ ْ َ َ ْ
ِالأمة ، الذي نـعاه القرآن على أهل الكتاب وحذرنا منه في هذا السياق ،  َ  َ َ ِ ِ ِ ُِ َْ ِ َ ََ  َ َ ِ ْ َ ِْ ْ َ َ ُُ ْ ُ َ  ُ َوفيما هو ْ ُ َ َِ

َأوضح منه من سياق سورة الشورى ، وما في معناهما من السور الأخرى ، وقد تـرك  َ ََ ْ َ َ َ َ َْ ُ ْ ِ َ  ِ ِ ُِ َ ْ َُ َ ُِ َِ َ ُ ِ ِ َ ْ ْْ َ َ
ِالبـيضاوي  بابه مفتوحا بزعمه أن الاستقامة في العقائد وسط بـين التـعطيل والتشبيه  ِ ِ ِ ِِ ِْ  َ َِ ِِ ْ ُ ُْ َْ َ َ ً َ َ ٌَ ِ َِ ََ ْ َ َْ ْ  ِ ْ َ ْ  ِ َ َ ،

ُويـعني به التأويل الكلامي لأنه من أساطين نظاره ، وحجته قـوله  ُ ُ ُ ُْ ْ َ َ ََ  َ َِِ  ُ ِ ِ َ ْْ ِ َِ ِْ ِ َ َ َ ِ  ِ ُبحيث يـبـقى العقل : ِ ْ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ِ
ِمصونا من الطرفـين  ْ َ َ َ ِ ً ُ َ .  

  
َوالصواب أن تحكيم العقل البشري في الخوض في ذات الله وصفا ِ َِ َِ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ ْ ْ َ ِ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ  ُ َ  َته ، وفيما دون ْ َ َ َِ ِِ

َذلك من عالم الغيب كملائكته وعرشه وجنته وناره ، طغيان من العقل وتجا َ َْ َ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِْ ٌِ ْ ُ ِِ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ِ َْ َ َ ِوز لحدوده َِ ِ ُ ُ ِ ٌ ُ
َوقد نهي  ُِ ْ َ ُُعنه ، لا صيانة له ، فإن أكبـر نظار البشر وفلاسفتهم عقوَ َْ ِ ِ َِ ِ َ ََ ََ ِ َ َ َ َْ َِ  ُِ ََ ْ ُ َُ ً َِلا قد عجزوا إلى ْ ُ َ َ ْ َ ً

ِاليـوم عن معرفة كنه أنـفسهم وأنـفس ما دونـهم من المخلوقات حتى الحشرات كالنحل  ْ َ ُِ َِ َ َ ْ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ََ َ َِ ْ ُْ ُ َِ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِْ َِ ْ ِ

ِوالنمل ، فأنى لهم أن يـعرفوا كنه ذات الله وصفاته وأفـعاله أو ملائكت ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َ َِ ِ ِِ َ ْ َ َ ََ  َ َ ْْ ُ ُ ْ َِ ْ ُ َ َ ُه ، ولما خرجوا ِ َ َ  َ َ ِ
ُعن هدي سلف الأمة من الصحابة والتابعين وحملة الآثار زاغوا فكانوا  َ َ ُ َ ِ َ ْ ِْ ِ َِ  َْ َ َْ َ ََ َ َ َِِ  ِ ُ ِ ِ ْ َ َ من الذين -َ َِ  ِ

َفـرقوا دينـهم وكانوا شيـعا كل حزب بما لديهم فرحون   ُ ِ َ َْ ِْ ْ َُ َ َ ِ ٍ ْ ِ  ُُ ًَ َ ِ َِ َ ُ - سقط بـعضهم في ٣٢ : ٣٠ ِ ْ ُ ُ ْ َ ََ َ
ًيال التـعطيل ، وبـعضهم في خيال التشبيه ، وبـعضهم في حيـرة النـفي المحض هربا خَ َ َ ََ ََ ِ ْ َْ َ َْ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُُ َ ُْ ْ ِْ ِ ِْ  َ َِ ِ

ُمن الأمرين ، وبـعضهم في الذبذبة بتأويل بـعض النصوص دون بـعض ، وهو ما سماه  ُ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ٍَ ِ ِْ ْ َ َْ ُ ِ ِِ ْ َِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ْ ُ َ ْ ِ

ًالبـيضاوي  وسط َ َ  ِ َ ْ ِا ، فـهم يـتأولون علو الرب على جميع خلقه ، واستواءه على عرشه ، َْ ِ ِ ِْ َْ َ ُ َ َُ َ َُ َِ ْ َُ ْ ََ ِ ِ َ َ   َ ُ  َ َ
ورحمته بعباده ، وحبه للمحسنين والمتـوكلين ، وأمثال هذه الصفات المرغبة في الحق  َ َ َْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َِ َِ  ِ َِ َ َ ْ ِْ َِ َ ُ ُ َْ ْ ُ ِِ َ

َوالعدل ، والمنـ ُ َ َْ ِْ ْ َفرة من الظلم والبـغي ، يـتأولونـها هربا من التشبيه بزعمهم ؛ لأنـها َ ََ ِ ِْ ِ ِ ْ َِ ِ ْ  َ َْ َ َِ ًِ ََ ََ َ ُ ِ َ ْ َْ ِ  ِ 
َمستـعملة في صفات البشر ، وما من تأويل لها إلا وهو بألفاظ بشرية مثلها تحتاج إلى  َِ ُِ َ ْ َْ َ ْ ََ َِ ٍِ ٍِ ِِ َِ ََ َ َُ َْ َِْ َ ُ َ َ َ ٍ ِ ْ ْ َ ِ ِ ٌ َ ْ

َتأويل ، وقصا ُ َ ٍ ِ ِراها أنـها إيثار لما اختاروه في وصفه َْ ِ ِْ ََ َُ ُ ََ ْ ِ ٌ َ ِ َ َ- تـعالى َ َ ِ على ما أنـزله في كتابه -َ ِ ِِ َ ُ ََ َْ َ َ َ
ِورضيه لنـفسه  ِ ْ َِ ُ َ ِ َ َ .  



)٥٠(  
 

  
ثم إنـهم لا يـؤولون صفات العلم والقدرة والمشيئة والسمع والبصر ، مع القطع بأن َِ ْ ِْ ِ َِ ُْ ْ ْ ْ َْ َ ُِ َ َ َْ َ َ َ َ ِ َِ َِ ْ ِ ِ َِ َُ ُ َ َ ْ ُ ِ 

معانيها اللغوية المستـعملة في البشر تستـلزم التشبيه الذي قالوه في الرحمة والحب  ُْ َْ ْ َْ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ  َِ َ ْ َ ُِْ ِ ِْ َْ َ َ ََ  َ  ِ َ َ
ُوالرضى والغضب ، فإن علمه  َ َ َْ ِ  َِ ِ َ ََ ْ - تـعالى َ َ ََ ليس كعلمنا في استعداده من المعلومات ولا -َ َ َِ َِ ُ ْ ْْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ْ ِ َ َ َْ

ِصورتها في النـفس فِي  ْ ِ ََِ ِ فكيف إذا قـلنا في الدماغ - ُ َ  ِ َْ ُ َ ِ َ ْ َ ٍ ولا في انقسامه إلى تصور -َ  َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ََ
ُوتصديق يـنـقسمان إلى بديهي ونظري ، ولا قدرته  ُْ ََ ْ ُ ََ َ َ َ ِ َ َ  ِ ِ ِ َِ ََِ ِ َ ْ َ تـعالى -ٍ َ َ ومشيئته في كنههما -َ َِ ِ ْ ُ ِ ُِ َُ َ

َوتـعلقهما بالأشياء ك ِ َ ْ َ ْ ِ َ َِ ِ َ ُقدرتنا ومشيئتنا ، فالواجب إذا أن نـؤمن بأن كل ما وصف الله َ  َِ َ َ َ ََ َ ُُ ُ َِ ِ ْ ْ ََ ًْ ُ َِ َِ ََ ِ َِ ْ - 
َتـعالى  َ ْ به نـفسه فـهو حق وكمال ، إلا أنه أعلى وأكمل من صفات خلقه التي وضعت - َ َ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ِِ ِ ِْ َ َ ْ ِ ُ ْ َ َ َ ٌ َ ْ ُ ُ ِ ََ َ َ ُ َ َ ْ َ

ِلها تلك الأسماء ، وكذل َ ََ ُ َ ْ ََ ْ َ ِْ ِك الأفـعال وقد قالوا في رؤيته َ َِِ ُْ ُ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ َ تـعالى -َ َ ٍإنـها حق بلا كيف  : -َ ْ َ َِ  َ َ ِ
َفلم لا يـقولون مثل هذا في غيرها ؟ .  َِ َْ َِ َ ََ ْ ِ َ ُ ُ َ َ َوإنما نـقول هنا ! . ِ ُ ُ ُ َ َ َِ : لو أن التأويل الكلامي ِ َ َ ْ ََ ِ ْ  َْ

ٌالذي عناه البـيضاوي  هنا شيء ْ َ َ ُ ََُ  ِ َ ْ َْ ِ  يـقتضيه إدراك العقل البشري بالعلم الضروري أو ِ َ ْ ْ ْ ِ ُِ  ْ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ َْ ُ َ ْ ِ ِ ِ َ َ
ِالنظري ، الذي يـنتهي إلى الضرورة بإجماع العقلاء ، لما وقع فيه ما وقع من الاختلاف  َ َِ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ َ َ ََ َ َ َِ َُ ْ ِ ْ ِ ِِ َِ ُ  ِ َْ  ِ َ

َالمذموم شرعا ومصلحة ، حتى انـتـه َ ْْ ً َ َ َُ َ َ ًَ ْ َ ِ ْ ِى ببـعض الفرق إلى المروق من الملة بتأويل أركان ْ َْ َ ْ ْ ِْ ِ َْ ِْ ِِ ِ ِِ ِ َِ ُِ ُ ََ ِ َ
ِالدين حتى العملية التي لا مساغ فيها للتأويل ، ولم يـقع مثل هذا الاختلاف في أصول  ُ ُ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِ َِ ِْ َ َ ُ ْ ِ ْ ََ َ َ َْ َ َ َِ ِِ ْ َ َ  َ 

ِالعقائد ولا أركان الإسلام العملي َ ََ َْ َ ِْ َ َْ ِْ ِ َ َْ ِ ِة بـين الصحابة ِ َِ ََ  َ ْ رضوان الله عليهم -ْ ِ َْ َ ِ ُ َ ْ ُ وهم أعلم - ِ َ ْ َ ْ ُ َ
ِبالدين ممن بـعدهم بالإجماع  َْ ْ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ْ  ِ ِ  .  

  
ُُفـقوله  ْ َ َ تـعالى -َ َ ِ فاستقم كما أمرت يـقتضي الإيمان بالغيب كله كما جاء في - : -َ ِ َِ َ ََ َ ََ ُ َ ِ َِْ ْ ُِ َ ْ ِ َ َْ َ ْ ِْ ْ َ

ْالقرآن بلا تـع َ َِ ِ ْ ُ َطيل ولا تمثيل ولا تأويل ، وبذلك دون سواه نجتنب ما أمر الله به جميع ْ َ َ َِ ِ ِِ ُِ َ َ َ ُ َِ ِْ َ ُ َُ َ ِ َِ َ َ ٍَ ٍ ٍِ َْ ََ َْ
ْرسله وأتـباعهم  ُ َ َ ََْ ِ ِ ُ ُمن اجتناب الاختلاف والتـفرق في الدين ، الذي أوعد الله أهله ُ َُ ْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ  َ ِ َِ ِْ ِ ْ ِ

َبالعذاب العظيم ، وبـ َ ِ ِ َ َْ ِْ َ َرأ رسوله من أهله المفرقين والمتـفرقين ِ ُ َ َ ُِ ِ ِ َ ََ ُْ ْ َ َِ ْ ْ ِ َ ُ َ  .  
  

ِوكذلك يـقتضي التزام كتاب الله وما فسرته به سنة رسوله  ِ ِ ِِ ُ ُ َ ََ ُ ِ ُ َ َْ َ َ ََ  ِ َ َِ ِْ ْ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
ِمن العبادات العملية ، بدون تحكم بال ٍِ  َ ََ ِ ُ ِِ َ ََ ْ ِْ َ ِ ِرأي والقياس كما قال البـيضاوي  وغيـره ، وفي ِ َِ َ َ َُ ُ ْ َْ  ِ َ َ َْ َْ َ َ ِ ِ ْ



)٥١(  
 

ِمعناها وحكمها التحريم الديني ، فكل منـهما لا يـثبت إلا بالنص القطعي أو بالإجماع ،  َْ َ َْ ُ َِ ِ ِْ َُ ْ ِ ْ َ  ِ ُ ْ َ ُ ََ ْ ِ  ُ َ  ِ  ُ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ
ُُوأما الاختلاف فيما عدا ذلك من أمو َْ ِ َ َِ َ َ َ َِ ُِ َِ ُر القضاء والسياسة فـهو طبيعي لا يمكن ْ َِ ِْ َُ ََ  ِ َِ َ ُ َ  ِ َ َْ ِ

ُالاحتراس منه ولا يخل بالدين ، ولا يصح أن يجعل سببا لقطع أخوته ، وقد بـين الله  ُ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ُْ ِ ِ ِِ ِ ِ ُ ُ َِ ْ َِ ًَ َ َ ْ ْ  َ َِ  ِ  ْ ِ ُ َ ْ
ِالمخرج منه في سورة النساء بقوله  ِِ ْ َُِ ِ َ َ َِ َُ ْ ِ ْ َ َ ياأيـه-: ْ َ َا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول َ ُ َ ُ ُِ َِ ََ ََ  ُ ِ 

ِوأولي الأمر منكم فإن تـنازعتم في شيء فـردوه إلى الله والرسول   ُ  َ َِ ِ ِ َِ ُ َُ َ ْ ٍَ ْ َ ْ ُْ ْ َْ َ ُ ِ ِ َْ ْ ِ ََ الآية ٥٩ : ٤ -ُ ْ .  
  

َهذا ؛ وإن مقام الاستقامة لأعلى المقامات ، يـرتـق َ َ ََ ْ ُ َ َ َِ َِ َْ َ ْ َ َ ِ ِْ َ  ِ َ ى به لأعلى الدرجات ، كما يدل َ ُ َ ََ َ ِ َ  َ ْ َ ِ ِِ
ِعليه هذا الأمر به للرسول  ُِ  ِ ِ ُِ َْ ْ َ َ َْ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ في هاتـين الآيـتـين ، ولموسى  -َ َُ َِ ِ ِْ َْ ْ َ َ ِ

ِوهارون  عليهما السلام في قـوله  ِِ ْ َ ُ َ  َ َِ َْ َ َ ُ َ قد أجيبت دعوتكما فاست-: َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ َقيما  َ ِ - ٨٩ : ١٠ 
ُُوقـوله  ْ َ َ تـعالى -َ َ َ إن الذين قالوا ربـنا الله ثم استـقاموا تـتـنـزل عليهم الملائكة ألا -  : -َ ُْ َ ِ َ َ َُ ِ َْ َ َ َُ  َ َ َُ ُ َ ْ  ُ  َِ ُ َ ِ  

َُتخافوا ولا تحزنوا   ْ َ َََ ُ ِ الآيات ٣٠ : ٤١ - َ َ َوروى مسلم  عن سفيان الثـقفي  قال . ْ َ  ِ َ  َ َ ْْ ُ َُ ٌ َِ ْ َ َ :
ُقـلت  ْ َيا رسول الله قل لي في الإسلام قـولا لا أسأل عنه أحدا بـعدك ، قال : ُ ُ ََ َ َُ َ ًْ َُ َ ْ ُ ََ ََْ َ ْ َْ ً َِ ِْ ِ ِِ ْ ْقل : " َ ُ

ْآمنت بالله ثم استقم   ِ َِ ْ  ُ  ِ ُ ْ ُفالاستقامة عين الكرامة كما قالوا " َ َ َ َُ َِ َِ ََ َ ْ َْ ُ ِ ْ َ .  
  

قال السيد عبد الفتاح الزعبي ِ ْ  ِ  َْ ُ َُْ   َ َ الجيلاني  لعم والدي السيد أحمد أبي الكمال  وهو َ ُ َ َ َ َِ َِ ْ َ َ َْ ْ ِ ِ  ِ ِ َ  ِ َِ
ِِزوج عمته   َ ُ َيا سيدي إنك صحبت الشيخ محمودا الرافعي  ، وإني أرى أتـباعه يذكرون : َْ ُ ُ ْ َ َ َ َُ َ ًَ ْ َ ََ ِ َِ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ  

ُله كثيرا من الكرامات فأرجو أن ت ْ ََ ُْ َْ َ ِ َِ ًَ َ ِ َ ُ َخبرني بما رأيت منه ، قال َ َ ُ ْ ِ َ ََْ َ ِ َِِ ًرأيت منه كرامة واحدة : ْ َ ِ َِ ً َ َ َ ُ ْ ُ ََْ
ُهي الاستقامة  َ َِ ْ ِ َ َأخبـرني الشيخ عبد الفتاح  هذا الخبـر ، وقال . ِ َ َ َ ََ ََ ُْ ْ ََ َ ِ  َ ُ ْ َْ  ِ َأنا لم أكن أصدق ما : ْ ُ  َ ُ َ َْ ُ ْ َ َ

ُيـنـقلونه من تلك الكرامات ، فسألت ُْ َْ َْ ََ ِ َِ ََ َ ْ ِ َ ُ ُ ِه لأنني أعتقد أنه كان من الصديقين في هذا العصر ْ ْ ُ َ َُ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ  ِ َ َ  ُ ْ ِ َ
ِوكان الشيخ عبد الفتاح  نـقادة وسيئ الظن بما يـنـقله أهل طرابـلس  عن بـعض شيوخ .  ُِ ُْ ِ ْ َُ ُ َ ََ َ ََ ُ َ َُ ُ ْ َُ ُْ َْ َ َِ  َ َ  ً  َ  َ ُ ْ ْ  َ

الطريق الذين اشتـهروا بالصلاح مم ِ ِ َ  ِ ُ َ َ ْ َ ِ ِ ِ  ْن لم يدركهم ، ويـعتقد أن بـعض ما يـنـقلونه عنـهم ْ ُْ ُْ َْ ُ ْ َ َْ ُ ُ َ َ َ َ َُ  َِ ُ ِ َ ْ ْ َ ْ
ُمن الكرامات كذب كما عهده من كثير من معاصريه وبـعضه أوهام ، واختبر التزام  َِ ِ ِ ِْ َ َْ َُِ ُ ْْ َ َ َ ٌَ ٌَ ْ ْ ُْ َ ُ َِ ِِ ٍَ ِ ِ َِ َ َُ ََ ِ َ

َالشيخ أحمد  للصدق بطول المعاشرة ، للم ُ َِْ ِِ َ َ َ ْ َِ ُِ ِ ْ  َ ْ ِ ْ  ة بـين الأسرتـين والمصاهرةِود َِ ََ َ ُ َ َْ ِ ْ َْ ْ ُ ْ َ ُوقد ذكرت . َ ْ َ َ ْ َ َ
ِهذه الحكاية على صغر شأنها لأن أولى الصدق والاستقامة في هذه البـيوتات القديمة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ ِ َِ ََ َْ َِ ْ  َ  َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ



)٥٢(  
 

َأمسى قليلا في بـعضها وخلا من بـعض ، وإذا كان َ َ ِ َ ٍَ ْ َْ َْ ِ َ ًَ َ ِْ ِ َِ َ ِ البـيضاوي  قال في القرن السابع َ ِ  ِ ْ َْ ِْ َ َ  ِ َ ْ َ
ُوغيره قـبـله وبـعده  َ ْ َُ َ ََ ْ َْ ِِ َإن الاستقامة في غاية العسر ، فما قال ذلك إلا لقلة من يـرعاها : َ َ ْ َْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ َ َِ ْ 

َحق رعايتها بالثبات عليـها أو بـلوغ الكمال فيها ،  َ َِ ِ َِ َ ْ َ  ِ ُ َُ َ َْ َْ َ َِ ِ ْلا لعسرها في نـفسها ، فإن الله لم ِ َْ َ  ِ َ َ ِ ِْ َ َِ ُِ َ
ًيكلفنا من شرعه عسرا  ْ ُْ َِ ِ َِ ْ ْ َ َ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  -ُ ُ َ ُْ ُْ ْ ُْ ُِ ُِ ُِ ُِ ََُ ُ ُ - ١٨٥ : ٢  "

٢١.   
  
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــ ََ  ُ ُ َــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ َ َ َ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ْفلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تـتبع أهواءهم وقل آ ﴿ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ُْ َِْ َ ََ َِ َِ ُ ْ َ َ َِ ُمنت بما أنزل الله ِ  َ َ َ َ ِ ُ َ
َمن كتاب وأمرت لأعدل بـيـنكم الله ربـنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا  ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ ُ ُ ُُ َ ُ َْ ْ َْ َ َُ َ َ َ  ُ َ ُ َْ َ ِ ِ َِ ُ ِ ٍِ

ُحجة بـيـنـنا وبـيـنكم الله يجمع بـيـنـنا وإليه الْمصير  ُِ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ َِْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُُ ُ ُ َ)٢٢ ﴾ )١٥  
  
  
علي بن كثير القرشي الدمشقي ن ِ بدٍمحَُ ملُوْـــــــــــــــــــــــقَ  ِ ِْ ِ  َ ُ ٍَ ِ ِ   اــــــــــــــــــــهَِيرسِفَْي تـفَِِ
  
ِاشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات ، كل منـها منـفصلة عن التي "  ِ ٍ ٍ ِ َ َ ٌَ َ َ ََ ْ ُْ ُ ََ ِ  ُ َ ِ َِ َْ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َُ ْ ْ ِ َ ْ

َقـبـلها ،  َ ْ ِ حكم برأسه ]ََلها [ َ ِ َِْ ٌ ْ ُ قالوا -ُ ًولا نظير لها سوى آية الكرسي ، فإنـها أيضا : َ ْ َ ََ ْ َِ  ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ِ َ ََ
ِعشرة فصول كهذه  ِ َ َ ٍ ُ ُ ُ َ َ َ .  

  

                                                 
تفسير قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا »    ة هود عليه السلامسور»    تفسير المنار ٢١

   الجزء الثاني عشر » تطغوا إنه بما تعملون بصير
 سورة الشورى  ٢٢



)٥٣(  
 

ُُقـوله  ْ ُفلذلك فادع  ( َ ْ َ َ ََ ِ ْأي ) ِ َفللذي أوحيـنا إليك من الدين الذي وصيـنا به جميع : َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ْ َ َِ  ِ َ َِ َْ َِ
ِالمرسل َ ْ ُ ِين قـبـلك أصحاب الشرائع الكبار المتبـعة كأولي العزم وغيرهم ، فادع الناس إليه ْ ِ ِْ ْ َِْ َ ُ ْ َ ْ ِِ َ َ ُ َِْ َ َْ ْ ْ َِ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َ  َ ْ َ َ َ

 .  
  

ُُوقـوله  ْ َ َواستقم كما أمرت  : ( َ ْ ُِْ َ ََ َِ ْأي ) ْ َواستقم أنت ومن اتـبـعك على عبادة الله ، كما : َ َ ََ ِ ِ ِ َ ََ َِ َ َ َ  ِ َ َ َْ ْ َ ْ
ُأمركم َُ  الله عز وجل ََ َ َ  َ ُ  .  

  
ُُوقـوله  ْ َ ْولا تـتبع أهواءهم  : ( َ ُ َ َ ْ َ ْ َِ ِيـعني ) ََ ْ ْالمشركين فيما اختـلقوه ، وكذبوه وافـتـروه من : َ ِْ ُ ُ َُ َ َْ َ َ َ ُُ  َ َُ َ ْ ِ ِِ ْ ْ

ِعبادة الأوثان  َ ْ ََ ْ ِ َ ِ .  
  

ُُوقـوله  ْ َ ٍوقل آمنت بما أنـزل الله من كتاب  : ( َ َ ُِ ْ ِ  َ َ َْ َ َِ ُ ْ َ ْ ْأي ) ُ ُصدقت بجميع الكتب الم: َ ْ ِْ ُ ُ ِ ِ َ ِ ُ ْ  ََِنـزلة َ ْ
َمن السماء على  َ ِ َ َ ْالأنبياء لا نـفرق بـين أحد منـهم ِ ُ ْ ِ ٍ َ ََ َ ْ ُ  َ ُ َ ِ ََِْ ْ .  

  
ُُوقـوله  ْ َ ُوأمرت لأعدل بـيـنكم  : ( َ ُ َ ْ َ َ ِ ِْ َ ُ ْ ْأي ) َُِ ُفي الحكم كما أمرني الله : َ  َِ ََ َْ َ ِ ْ ُ ِ .  

  
ُُوقـوله  ْ َ ََالله ربـنا : ( َ ُ   ْوربكم ُ َ ْأي ) َ ًهو المعبود ، لا إله غيـره ، فـنحن نقر بذلك اختيارا : َ َ ُِ ْ َُ ِ َ َِ  ِ ُ َْ َْ ُ ُُ َ ََ َِْ ْ َ ُ

ً، وأنـتم وإن لم تـفعلوه اختيارا ، فـله يسجد من في العالمين طوعا واختيارا  ًَ ْ ُ َِ ِْ َْ َ َ ًَ ُْ َ ََ َ ُِ َ ََ َْ َِ ُ ْ ْ ُْ َُ ْْ َ ِ ْ .  
  

ُُوقـوله  ْ َ َلنا أعمالنا ول: ( َ ُ ََ ََ َْ ْكم أعمالكم  َ ُْ ُُ َ ْ ْأي ) َ َنحن بـرآء منكم ، كما قال تـعالى : َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ِ ُ َ ُ ْ ْوإن : ( َ َِ
َكذبوك فـقل لي عملي ولكم عملكم أنـتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تـعملون   َ ُْ ُ ََ َ َ َ َ َْ َُ   ُ َِ ٌِ ِ َِ َ ََُ َ َُ ْ ُ ْ ْ ُْ َُ ََ ِ ِ ْ َ  ] (

َيونس  ُ ُ :٤١ . [   
  



)٥٤(  
 

ُُوقـوله  ْ َ لا حج: ( َ ُ ُة بـيـنـنا وبـيـنكم  َ ُ َ َ َْ َْ ََ ٌقال مجاهد   ) َ ِ َ ُ َ َأي لا خصومة : َ َ ُْ ُ َ قال  السدي   . َ   َ َ :
ِوذلك قـبل نـزول آية السيف  ْ ْ َِ ِ ُ ُ َ َ َ َِ َوهذا متجه لأن هذه الآية مكية ، وآية السيف بـعد . َ ْ َ َ َ َ ُِ ْ  َ ََ ٌَ   ْ ِ ِ َِ َ َ ٌ َ  َ

ِالهجرة  َ ْ ِ ْ .  
  

ُُوقـوله  ْ َ َالله ي: ( َ ُ   َجمع بـيـنـنا َ ْ َْ ُ ْأي ) َ ِيـوم القيامة ، كقوله : َ ِ ِِ ْ َ ْ ََ َ َ ْ قل يجمع بـيـنـنا ربـنا ثم : ( َ ُ َ َ ََ ْ َْ ُ ََ ْ ُ
ُيـفتح بـيـنـنا بالحق وهو الفتاح العليم   َِ ْ ْ ُْ َُ َ ُ َ  َ ِ َ َ ْ َ ََ ٍَسبأ ) [ ْ َ :٢٦ . [   

  
ُُوقـوله  ْ َ ُوإليه المصير  : ( َ ِ َ َْ ِ ِأي ) َِْ ُالمرجع والمآب : َ َ َ َْ ُْ ِ ِيـوم الحسابْ َ ِ ْ َ ْ َ " ٢٣.   

  
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ   ِــــــــــــــــــــمِ
َقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تـتبعآن سبيل الذين لا يـعلمون  ﴿ ُ َ َ ََ ْ َ َ ََ َِ ِ َ ِ َِ  َ َ َُ ْ َ ُ ْ  َ ِ ُ ْ َ ََ)٨٩( 

﴾٢٤  
  
  

  اهَِيرسِفَْي تـِ فيبِطُرُْ القيِارصَنَْ الأدٍمَحَْن أِ بدٍمحَُ ملُوْقَـ
َقـوله تـعالى قال قد أجيبت د"  ْ َ ِ ُ ْ َ َ ََ َ َُ َ ُ َِِعوتكما قال أبو العالية   ْ َ ْ َُ َ َ َ ُ ُ َ ُدعا موسى  وأمن هارون   : ْ ُ َ َ ََ َ ُ َ ؛ َ

ًفسمي هارون  وقد أمن على الدعاء داعيا  ِ َ َ َِ  َ َ ََ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َوالتأمين على الدعاء أن يـقول آمين . َ ُ َِ َِ ُ َ ْ َ ِ َ َ َ ْ ؛
ِفـقولك آمين دعاء ، أي يا رب استجب لي  ْ َ ْ ِْ َ ْ  َ َ ٌ َ ُ َ ِ َ ُ َ َقيل وَ. َ ًدعا هارون  مع موسى  أيضا : ِ َْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ .

ِوقال أهل المعاني  َ َ َْ َُ ْ َ ِربما خاطبت العرب الواحد بخطاب الاثـنـين : َ ْ َ ْ ِ ِِ َ َِ َ ِ َْ ُْ َ َ ِ َ َ َ ُقال الشاعر ؛ ُ ِ  َ َ :  
  

                                                 
فلذلك فادع واستقم كما " تفسير قوله تعالى »    تفسير سورة الشورى»    تفسير القرآن العظيم ٢٣

   الجزء السابع» "أمرت ولا تتبع أهواءهم 
  سورة يونس ٢٤



)٥٥(  
 

  
َفـقلت لصاحبي لا تـعجلانا  َ َِ ْ ُ ِ ِ َ ِ ُ ْ ُ َبنـزع أصوله فاجتـز شيحا       َ ِ ِ َ ْ َ ِ ُ ُ ِ ْ َِ  

  
َوهذا ع َ َ ُلى أن آمين ليس بدعاء ، وأن هارون  لم يدع َ َْ َ ْ َ ََ ُ َ  َ ََ ٍَ ُ ِ َ ْ ِ ُقال النحاس   . َ  سمعت علي : ََ َِ ُ ْ ِ َ

ُبن سليمان  يـقول  ُ َ َُ َ ََْ ُالدليل على أن الدعاء لهما قـول موسى  عليه السلام : ْ َ  ِ َْ ََ َ ََ ُ ُْ َ َ ُ َ َ   َ ُ ْولم ) ََربـنا ( ِ ََ
يـقل رب  َ ْ ُ ََوقـرأ . َ َ علي  والسلمي   َ ِ َ  َ َدعواتكما " َِ ُ ُ َ َ ِبالجمع " َ ْ َ ْ ِوقـرأ ابن السميـقع   . ِ َ ْ َ ُ َ ْ ََ ُأجبت " َ ْ َ َ
َدعوتكما  ُ َ َ ْ َخبـرا عن الله تـعالى ، ونصب " َ َ ََ َ َ َ ِ ِ َ ً َ َدعوة ( َ َ ْ ُبـعده ) َ َ ْ ِوتـقدم القول في . َ ُ ْ َ َْ َ  َ َآمين " َ ِ "

ًفي آخر الفاتحة مستـوفى  ْ َُ ْ ِ َِ ِ َْ ِ َوهو مما خص به نبيـنا محمد صلى الله عليه وسلم . ِ   َ َُ َِ َِْ َ َُ َ ٌ  َ ِ َِ  ُ ِ َ ُ
ُوهارون  وموسى  عليهما السلام  َ  َ َ َِ َْ َ َ ُ ُ ُ َروى أنس بن مالك  قال . َ َ ٍ ِ َ ُ َْ ُ ََ قال رسول الله صلى : َ َ ِ ُ َُ َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُِإن الله قد أعطى أمتي : ُ ََ ْ ْ َ َ  ِ ُثلاثا لم تـعط أحدا قـبـلهم ُ َ َْ َ ً َ َ ْ ُ ْ َ ً َالسلام ، وهي : ََ ِ َ َ َ 
َتحية أهل الجنة ، وصفوف الملائكة ، وآمين  َ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ ْ ْ َُ ُ َ ِ ْ ُ  ُإلا ما كان من موسى  وهارون  ذكره  : َ َ َ ََ َ َُ َ َ َ ُ َْ ِ ِ

ِالتـرمذي الحكيم  في نـوادر الأصول  ُ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ  ِ ْ  .ِوقد تـقدم في َ  َ َ ْ َ ِ الفاتحة َ َ ِ َْ .  
  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َفاستقيما ( َ َِ ْ ُقال الفراء  وغيـره ) َ ُ َْ َ ُ  َْ َ ِأمر بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه : َ ِ َِْ ََ َِ َِ َ ََ َ ِِ ْ ْ َْ َ ِ ٌ
ِمن دعاء فرعون وقـومه إلى الإيمان ، إلى أن يأتيـهما تأويل الإجابة  ِ َِ َ َ ْ ِْ ِْ ُْ ِ ْ َْ َ َ َُ َ ِْ ْ َ َ َِ ِِ ِ َِ َ َ َ ُْ ُقال محمد بن . ِ ْ ُ  َ ُ َ َ

ٍعلي   وابن جريج    ْ َْ ُ ُ َ  ُمكث فرعون وقـومه بـعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا : َِ َِ ْ ُ َ ُ ً َُ ََ َ َ َ َ ُ ْ ْ ََ َِ ْ ِ ِ ِِْ ِ َ َ ْ ُ َ ْ َ .
َوقيل  ِ ِاستقيما أي على الدعاء : َ َ َ َ ْ َ َ َِ ُوالاستقامة في الدعاء تـرك الاستعجال في حص؛ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ِْ ُْ ْ َ ِ َ  ُ َ ِول َ

َالمقصود ، ولا يسقط الاستعجال من القلب إلا باستقامة السكينة فيه ، ولا تكون تلك  ْ ِْ ِ ُِ ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ  َ ََ َ ُْ ِْ  ِِ ْ ِْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ
ِالسكينة إلا بالرضا الحسن لجميع ما يـبدو من الغيب  ْ َْ ْ َْ ِ ُ َ َ ِ ِ َ َِ ِ َ َ  ِ ِ ُ َ ِ  .  

  
ْولا تـتبعان سبيل الذين لا يـع َ ََ ََ َِ  ِ َِ  َ َ ونهي ، والنون في موضع جزم على النـُلمون بتشديد الن ََ ُِ ْ َ ََ ٍْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ

ِللتـوكيد ، وحركت لالتقاء الساكنـين ، واختير لها الكسر لأنـها أشبـهت نون الاثـنـين  ِْ َْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْْ َْ َ ََ ْ َ ْ َْ ُ َْ َ ِ َِ َ ِ َ َ ُ ْ  ِ .
َوقـرأ ابن ذكوان  بتخفيف النون ع ِ ِ ِ ْ َِ َ َ ْ ََ ُ َْ ِلى النـفي ََ ْ َوقيل . َ ِ ِهو حال من : َ ِ ٌ َ َ َاستقيما ( ُ َِ ِأي ؛ ) ْ َ



)٥٦(  
 

َاستقيما غيـر متبعين ، والمعنى  ْ ََ َ َْ ِ ْ َْ ُِ َ َ ِ ِلا تسلكا طريق من لا يـعلم حقيقة وعدي ووعيدي : ْ ِ ِِ َ َ َْ َ َ َ َ َُ َ َ ُْ َ َْ َ ِ َ ْ َ "
٢٥.  

  
َفضـــــــــــــــــــــــــل الاستقامــــــــــــــــــــــ َِ ْ ُ ْ   ِــــــــــــةَ

  
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ   ِـــــــــــمِ
َإن الذين قالوا ربـنا الله ثم استـقاموا تـتـنـزل عليهم الْملائكة ألا تخافوا ولا  ﴿ ََ َ َُ َ َ ََ ُ َ ِ ُ ِ َْ َ َ َُ َ َ ُُ َ ْ  ُ  ُِ َ َ ِ  

َتحزنوا وأبشروا بالْجنة التي كنتم توعدون  ُ َ ُ َْ َُ ُ ِ ِ َِ ِ ُ َْ َُ ْ)٣٠ (﴾  
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــ ُ ُ َــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ ََ َ َ َ   
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

إن الذين قالوا ربـنا الله ثم  ﴿ ُ ُ  ََِ ُ َ َ ِ  َاستـقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون َُ ْْ َْ ُْ َ ُْ َ َِ َ َ ٌ ْ َ َ َ َ )١٣( 
﴾٢٦  

  
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله ا ِ ْ ِلرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ َ ْ  
ًوألو استـقاموا على الطريقة لأسقيـناهم ماء غدقا  ﴿ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ َ ُ َ ََ

)٢٧﴾ )١٦  
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)٥٧(  
 

  اهَِيرسِفَْي تـِ فيبِطُرُْ القيِارصَنَْ الأدٍمَحَْن أِ بدٍمحَُ ملُوْقَـ
َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ْوأن : َ َلو استـقاموا على الطريقة هذا من قـول الله تـعالى ََ ََ َ ِ ِ ِ ْ َُ ْ ِ َ َ َ َِ َِ َ َ َأي لو آمن . ْ َ ْ َْ َ

ِهؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنـيا وبسطنا لهم في الرزق  ْ  ِ ِْ ُْ َ ََ َ َْ َ َ َ َ ْ  ِ َْ ْ  َُ ُ  ْ ِ َُ َوهذا محمول على . َ َ ٌ ُ َْ َ َ َ
ِالوحي  ْ ْأي أوحي إلي أن لو اس؛ َْ ِ َ َْ َ ُ َ ِ َ ِ ُتـقاموا ْ َ ٍذكر ابن بحر   . َ ْ َ ُ ْ َ َ ْكل ما في هذه السورة من : َ ِ ِ َِ  ِ َِ َ  ُ

َإن المكسورة المثـقلة فهي حكاية لقول الجن الذين استمعوا القرآن ، فـرجعوا إلى  ِْ ُِ َُ ْ ََ َُ ََ ْ ُ َْ ْ ْ َْ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِِ ِ ٌ َ ِ َ ِ َ  َ َِ 
ْقـومهم منذرين ، وكل ما فيها من أن المف َ َْ َِ ْ ِ َِ ِ َِ ُ ْ َُ ِ ْ ْ ِ ِتوحة المخففة فهي وحي إلى رسول الله َ ِ ِ ِِ ُ ََ َ ٌ ْ َ َُ ِ َ َ  َ ْ ُ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ- .   
  

وقال ابن الأنـباري    ِ َ َْ ْ ُ َْ َ ومن كسر الحروف وفـتح وأن لو استـقاموا أضمر يمينا تاما ، : َ ََ ً ِ َ ُ ََ ُ َ ََ َ َ َْ َ َ َْ ََ َْ ِ َ ْ ََ ُ ْ
َُتأويلها  ِ ِوالله أن لو: َْ َ ْ َ ِ ِ استـقاموا على الطريقة َ َ َِ  َ َ ُ َ ِكما يـقال في الكلام ؛ ْ َ َ ْ ِ ُ َ َُ َوالله أن قمت : َ ْ ُ ْ َ ِ َ

ُلقمت ، ووالله لو قمت قمت  َ ُْ ْ ُْ ُ َْ َِ َ َ ُقال الشاعر ؛ ُ ِ  َ َ :  
  
  

ِأما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق  َِ ْ َ ْ َ َََ َ ََ َْ  ُ ِ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ  
َومن فـتح ما قـ َ ََ َ َ ْ َبل المخففة نسقها َ َ َ َ ِ َ  َ ُ ْ َ َ أعني الخفيفة -ْ َ ِ َ ْ َِ ِ على أوحي إلي أنه ، وأن لو - ْ َ َْ َ َ َُ ُ  ِ َ ِ َ َ

ُاستـقاموا أو على آمنا به وبأن لو استـقاموا  َ َُ ََ َْ ِْ َ ْ َِ َِ ِ َ َ ِويجوز لمن كسر الحروف كلها إلى أن . َْ َ َِْ َ ُ ََ ُ َ َُ ْ َُ َِ ُ َ
ُالمخففة ، أن يـعطف الم ُْ َ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ  ِخففة على أوحي إلي أو على آمنا به ، ويستـغني عن إضمار َ َ َْ ِ ِْ َْ َ ََ َِْ َ ْ َ َِِ َ ََ ُ َ ِ َ َ  َ

ِاليمين  ِ ٍوقراءة العامة بكسر الواو من لو لالتقاء الساكنـين ، وقـرأ ابن وثاب   . َْ  َ ُ َ َْ َ ْ ْ َْ ََ ِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِ ِ َ َِ ْ َ ِ َ ُ
ِوالأعمش  بضم الواو  َْ  َ ِ ُ َ َْ َ ْ .  

  
َو ماء غ ً َ َدقا أي واسعا كثيرا ، وكانوا قد حبس عنـهم المطر سبع سنين َ َ َِ ِِ َِ َ ُ ْْ ُ ُ ًَ ْ َُ َْ َ ِ ْ َ ًُ َ ََ ً ُيـقال ؛ َ َ ِغدقت : ُ َ َ َ

َالعين تـغدق ، فهي غدقة ، إذا كثـر ماؤها  ُ ََ َ ُ َ َ ُِ ٌَ ِ َ َ ِ َ َ ْ ُ َْ َوقيل . ْ ِ ُالمراد الخلق كلهم أي لو استـقاموا : َ َْ َُ ْ ُِ َ َ ْ ْْ  ُ ْ َ ُ َ ُ
َعلى الطريقة ط َِ َ ِ  ًريقة الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين مطيعين لأسقيـناهم ماء غدقا َ َ ََ ًَ َ ُ ُْ ُ َ ْ َ َ َْ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ ُ َ ْ ِْ ِْ  َ ِ ِ



)٥٨(  
 

ِأي كثيرا لنـفتنـهم فيه أي لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النـعم  َ  َْ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُُ َ ًْ ُ َ ْ َ ََِ ْ ِ ِْ َْ َُ ِوقال عمر  في . ْ ُ َ َُ َ َ
ِهذه الآية  َِ ْ ِ ُنما كان الماء كان المال ، وأيـنما كان المال كانت الفتـنة َْأيـ: َ َ َ ََ َ َْ ِْ ْ َ ْ ِْ َ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َ َْ ُ .  

  
َفمعنى لأسقيـناهم لوسعنا عليهم في الدنـيا  ْ  ِ ْ ِْ ْ َْ َ َ َ َْ ْ ََ ُ َ ْ َ َ َ ًَوضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلا ؛ َ َ َ َِ َِ َ َِ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ ؛ ََ

ِلأن الخيـر والرزق كله ب ُ  ُ َ ْ  َ َ ْ َ ْ  َ ُالمطر يكون ، فأقيم مقامه ِ َ َ ََ َ َُِ ُ ُ ِ َ َ َكقوله تـعالى ؛ ْ َ َ ِِ ْ َ َولو أن أهل القرى : َ ُْ َ ََ ْ  َْ َ
َآمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض وقـوله تـعالى  ََ َ ِِ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ  ِ ٍ َ ََ ْ ِ ْ َْ َ َ َُ َ  : ُولو أنـهم أقاموا َْ َ َْ ُ  َ َ

َالتـوراة والإنجيل وما َْ ََ ِ ْ ِْ َ َ أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فـوقه ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِْ ُِ َ َ َ ْ َْ َِْ َ ِ ْم ومن تحت أرجلهمُْ ِْ ِ ُ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ أي َ َ
ِبالمطر  َ َ ْ ُوالله أعلم . ِ َ ْ َ ُ  َ .  

  
ُوقال  سعيد بن المسيب   وعطاء بن أبي رباح  والضحاك  وقـتادة  ومقاتل  وعطية     َ   َِ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ُ ُ ٌَ ِ َ ُ َ َُ َ ُ َ ٍ َ َِ ْْ ُْ ِ َ ُ ِ َ

ُعبـيد بن عمير  والحسن   وَ َ َ َُ َ َْ ٍ ْ ُْ ُْ كان والله أصحاب النبي : ُ ِ ُ َ ْ َ ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
سامعين مطيعين ، فـفتحت عليهم كنوز كسرى  وقـيصر  والمقوقس   والنجاشي ،   ِ ِ َِ ََ ُ َ َ َ َِ ْ ُ ََ ُْ َ ََ ْ َْ ْ ُْ ُ َِ َ ْ ُِ َ ِ ِِ ِ

َُفـفتنوا بها ، فـوثـبوا َُ َ ََِ ُ على إمامهم فـقتـلوه ُِ َُ ََ َ َ ْ ِ ِ َيـعني عثمان بن عفان   . َِ ََ َُ َْ ْ ِ ْ َ .  
  

ُُوقال الكلبي  وغيـره  َْ َ َ ِْ َ ْ َ ُوأن لو استـقاموا على الطريقة التي هم عليـها من الكفر فكانوا : َ َ ْ َُ ِْ ِ ِْ ََ َِ َ َْْ ََ َْ ُ ِ ِ َ َ ُ َ َ
ِِكلهم كفارا لوسعنا أرزاقـهم مكرا به ً ْ ََ ْ ُْ َُ َ ْ َ َ ْ  َ ً  ُ ُ َم واستدراجا لهم ، حتى يـفتتنوا بها ، فـنـعذبـهم بها ُ َ ُ ِْ ِْ ْ َْ َ َ ً َ ُ َُ ِ َِ ْ  َ َ ْ َ

ِفي الدنـيا والآخرة  َ ِ ْ َ َ ْ  وهذا قـول قاله الربيع بن أنس  وزيد بن أسلم  وابـنه والكلبي  . ِ ِْ َ ْ َ َ ٌَ َ ُ َ ُ َُ ُُ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ ٍ َ ُ ِْ َ َ َ َ َ
َوالثمالي  ويمان بن رباب  وابن ك ُ َ ُ َ َ َ َْ ٍْ َ ََ ُ  ِ  َيسان  وأبو مجلز  ، واستدلوا بقوله تـعالى َ َ ِِ ْ َُِ  َ َ ْ َ ٍَ َ ْ ِْ َ َ فـلما : َ َ َ

ََنسوا ما ذكروا به فـتحنا عليهم أبـواب كل شيء الآية  َْ ٍ ْ َ  ُ َ َ َْ ْ ِ ْ َْ َ َ َ َ ِِ ُ ُُ َوقـوله تـعالى . َ َ َ ِِ ْ َ َولولا أن يكون : َ ُ َ ْْ َ َ َ َ
ُالناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر ُ ْ ََ ْ ََ َِ َْ َ ً َ ِ ً ُ ََ بالرحمن لبـيوتهم سقفا من فضة الآية ُ ُْ ٍ  َ ْ ُ ُِ ً ُ ْ ِِ ِ ِ َ ْ  ُوالأول أشبه ؛ ِ َ ْ َ ُ َ ْ َ

َلأن الطريقة معرفة بالألف واللام ، فالأوجب أن تكون طريقته طريقة الهدى ؛  ُ ْ ََ َ ََ َ َِ ِ َِ َُ ُ ُ َ ْ َ َُ َ َُْ َ َْ ِْ  َ ِ ِ ِ ٌ  َ  ولأن ؛ ِ َِ َ
ْالاستقامة لا تكون إلا مع ال َ َ َِ ُ َُ َ َ َِ ْ َهدى ِ ُ .  
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وفي صحيح مسلم  عن  أبي سعيد الخدري    ِ ٍْ ُ ْ ٍَ ِ ِِ َ ُِ ْ َ ِ ْ ِ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ِ أن رسول الله -َ َ ُ َ  َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ ِأخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة : َ َ ْ ََ ْ ِ ْ ُْ ُ ُ َُ ُِ  ُ ْ ُْ َ ََْ َ َ ََ

َالدنـيا  ْ  .ُقالو َوما زهرة الدنـيا ؟ قال : ا َ َ َ ْ  ُ َ ْ َ َ َبـركات الأرض وذكر الحديث : َ ِ َ ْ َ َ ََ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َوقال . َ َ ِ عليه - َ َْ َ
ُالسلام  َ - :  ُفـوالله ما الفقر أخشى عليكم ، وإنما أخشى عليكم أن تـبسط عليكم َ َُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َُ ْ ََ َ َ ْْ َْ َْ َْ َِ ْ َ َ ِ َ

َالدنـيا كما بسطت على من قـ ْ ََ َُ ََ ْ ِ َ َ ْ   ْبـلكم فـتـنافسوها كما تـنافسوها فـتـهلككم كما أهلكتـهم ْ ُْ ْ َ ُ َ َُ َْ َ َ ََ َِ ْ ُ ََ َ َ ََ َُ َُ ََ ْ
 "٢٨.  

  
ِفي شروح الحديث  ةَِامقَتِْ الاسُيفرِعْتَـ ِ َِ ِ ُ ُ  

  
ُقـول  ْ َو هو  يفِنََ الحنِسََ الحيبِأََ ُ ِ في تـعريفه للإستقامة يدِنْالسِ بُيرهِالشَ ِ ِ َِ َِ ْ ِْ ِ ِ ْ َ  

َالاستقام"  َِ ْ ِة اتـباع الحق والقيام بالعدل وملازمة المنـهج المستقيم من الإتـيان بجميع ِ ْ ِِ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ِ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ُ َُ َُ َ ْ َ ُ  ُ 
َالمأمورات والانتهاء عن جميع المناهي وذلك خطب عظيم لا يطيقه إلا من استضاء  َ َ ََ ُْ َِ َ ُ َ ُِ ُ ِ ِ ِ َِ ٌ ََ َ ٌَ ْ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ ِ ِ ِْ ِ ْ

ِقـلبه بالأنـوار َ َْ ْ ِ ُ ُْ ٌ القدسية وتخلص عن الظلمات الإنسية وأيده الله تـعالى من عنده وقليل َ َِ  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ َ َ َ َُ   ُ ََ َ ْْ ِْ ِ ُ ِ َ َ ْ ُ
ْما هم ُ َ " ٢٩.   

  
ِ في تـعريفه للإستقامةينِلاَقَسَْ العرٍجََن حِ بيلَِن عِ بدٍمَحَْ ألُوْقَـ ِ ِ َِ َِ ْ ِْ ِ ِ ْ َ  

ُاستقيموا "  َِ ِأي اسلكوا طر) ْ َ ُُ ْ ِ ًيق الاستقامة وهي كناية عن التمسك بأمر الله تـعالى فعلا َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ  ِ ْ َْ ِ ِ  َ َِ َ ٌََ ََ ِ َِ َ
ًوتـركا ْ َ َ"  ٣٠.   

  

                                                 
الجزء التاسع  » قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة»    سورة الجن»    الجامع لأحكام القرآن ٢٨

  عشر
ِباب الْمحافظة على الْوضوء »ماجة  حاشية السندي على بن  ٢٩ ُ ُ َ ََ ِ َ َ   ٢٧٧ الحديث رقم » َُ
 ٦٨٥٣ الحديث رقم »فتح الباري شرح صحيح البخاري  ٣٠
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ُقـول  ْ ِفي تـعريفه  يِورفُكَْاربَُ المِيمحِ الردِبَْن عِ بنِمَحْ الردِبَْن عِ بدٍمحَمَُ ِ ِِ ْ َ
ِللإستقامة َ َِ ْ ِْ ِ    

َاستـقاموا أي داموا أ"  َُ ْ َُ َ َ ِو ثـبتوا على التـوحيد ولم يـلتفتوا إلى إله غير الله ْ ٍ ِ ِ ِ ِِ َْ َ َ َُ َ ُْ َ ْْ َ ِ َ َ َ ٌقال جماعة . َْ َ َ َ َ َ
َمن الصحابة والتابعين معنى الاستقامة إخلاص العمل لله تـعالى  َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ََِ ْ َ ْ ِِ  َ  ٍوقال قـتادة  وابن زيد   . ِ ْ َْ ُ َ َُ َ َ َ ََ

َثم استـقاموا عل:  َ ُ َ َ ْ  ِى طاعة الله  ُ ِ َ ُوقال الحسن   . َ ََ َ ْ َ ُاستـقاموا على أمر الله فـعملوا : َ َِ َ َ ِ ِ ْ َْ َ ُ َ َ
ُبطاعته واجتـنبوا معاصيه   ََ ُِ َِ َ َ َْ َ ِ َ ُوقال ابن عباس  ومجاهد  وعكرمة . ِ َ ُِ ْ ِ َ َ ُ ٌَ ِ َ ٍ  ََ ْ ِاستـقاموا على شهادة :  َ َ ََ َْ َ ُ َ َ

ُأن لا إله إلا الله حتى ماتوا َ َ ُ َ ِ ِ َ َ ْ َ ، وقيل غيـر ذلك َ َِ ُ َْ َ ِ ُقـلت . َ ْ َقـول ابن عباس  ومن تبعه هو : ُ ُ ُ َ َِ ْ َ َْ ٍ  ََ ِ ْ ُ
ِالظاهر الموافق لحديث أنس  الذي نحن في شرحه  ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ُْ َ َ ٍ َ ِْ َ ِ ُِ َ ُ  )  اسُقد قال الن َ َ َِوفي رواية أبي ) َْ ِ َِ َ َِ

َيـعلى    ْ ٌقد قالها أناس : َ َُ ََ َ ُثم كفر أكثـره( َْ ُ ََ ْ َ َ َُ   ُْيـعني فـليس هؤلاء الكفرة ممن استـقاموا ) م ََ َ ْْ ِ ِ ُ ََ َ َ ْ ِ ُ َ َ َْ َ ِ
ُُقـوله  ْ ٌهذا حديث غريب  : ( َ ِ َ ٌ ِ َ َ ُوأخرجه  النسائي  في التـفسير وأبو يـعلى   والبـزار   ) َ  َْ َ ََ َ ََ ْ َُ ُ َِ ِ ِْ   ِ َ َ ْ  .

ٍوابن جرير    ِ َ ُ ُُقـوله . َْ ْ ُسمعت أبا زرعة  يـقول : ( َ ُ َ َ ََ َ ُْ َُ ْ ًوى عفان  عن عمرو بن علي  حديثا  رَ: ِ ِ َ  َِ َ َ َِ ْ ِ ْ ْ ُ  َ
ٍعفان  هذا هو  عفان بن مسلم   )  ِ ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ ََ ُ َوهو من شيوخ عمرو بن علي الفلاس  ، وروى . ََ َ ََ ِ  َْ  َِ َِ ْ ِ ْ ُ ِْ ُ ِ َ ُ

هو عنه حديثا واحدا ، كما أن  البخاري  من شيوخ التـرمذي   ِ ِِ ِ ِْ  ِ ُ ْ ُُ  ِ َ ْ َ َ ََ ً ً َ ُ َْ َ َوروى عنه حديثـين كما ُ َ ََ ِ ْ َ ِ َ ُ َْ َ
ِعرفت في المقدمة  َِ  َ ُ ْ َ ْ َ َ  "٣١.  

  
  

  
  
  
  

                                                 
 ٣٢٥٠ الحديث رقم »تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي  ٣١
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ِ بن سلطان بن محمد القاري في تـعريفه للإستقامةيلَِ علُوْقَـ ِ ِ ِ ٍَ َ َُ َِ ْ ِْ ِ ِ ْ َ   ِ َِ ْ ُ  
  
ْالاستقامة امتثال كل مأمور واجتناب كل محذور ، فـيدخل فيه أع"  َ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ ٍُ ٍْ َ ُ َ َ ُ ُ َُ َِ ِ ِْ ْ َْ ْ ُ َ ِمال القلوب َ ُ ُ ْ ُ َ

َوالأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان ، إذ لا تحصل الاستقامة مع شيء من  َ َ َ َ َِ ٍِ ْ َ َ َ َُ َِ ْ ْ ْ ِْ ُ ُ ْ َ َ َْ ِ ِِ ِ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ
ِالاعوجاج َ ِ ْ ِ " ٣٢.   

  
  

ِفي تـعريفه  يِوسُ الطٍيدعََن سِان بَيملَُ سِيعبِ الريبَِ أِين الدمِجْنَ لُوْقَـ ِ ِِ ْ َ
ِستقامةِْلحقيقة الإ َ َِ ْ  

ِفحقيقة الاستقامة  "  ِ َِ َ َِ ْ ُ َ َفعل المأمورات ، وتـرك المنهيات ، وإنما تـتحقق معرفة ذلك : َ َِ ُ َِ ْ َ َْ ُُ  َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ ْ ُْ ْ َ ْ ُ ِ
ٍبالعلم ، فعلم بلا عمل عقيم ، وعمل بلا علم سقيم غيـر مستقيم  ٍ ِِ ِ َِ ْ ُ َُ َْ َ ٌَ ٌ ٌْ ْ ِْ ِ ِ ٌِ َ َ ََ َ ٍَ ِ َِ ْ "٣٣.   

  
  

ْتـعريف الاس ُ ِ ْ ِتقامة كما ورد في التـفاسيرَ ِ ِ َِ  َ َ َ َ َ َِ ِ  
  
  ةَِامقَتِْى الاسنَعْمَِ لهِِيرسِفَْي تـِ فيِانكَوْ الشدٍمحَُن مِ بيلَِن عِ بدٍمحَمُ لُوْقَـ
  
َقال جماعة من الصحابة والتابعين "  َ َ َِِ  َِ ََ  ِ ٌ َ َ ِمعنى الاستقامة إخلاص العمل لله : َ ِ ِ ِِ ِ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََِ ْ َ َوقا. ْ ُل قـتادة  َ َ َ َ َ

ٍوابن زيد    ْ َْ ُ ِثم استـقاموا على طاعة الله : َ ِ َ ََ َ ُ َ َ ْ  ُوقال الحسن   . ُ ََ َ ْ َ ِاستـقاموا على أمر الله ، : َ ِ ْ َْ َ َ ُ َ َ

                                                 
  ١٥ الحديث رقم » كتاب الإيمان»    مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣٢
 » ٨٠ الصفحة رقم » الجزء الأول »  خطبة الكتاب»    المؤلف  مقدمة  »مختصر شرح الروضة  ٣٣

  ١الحاشية رقم 
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ُفـعملوا بطاعته واجتـنبوا معصيته  َ ْ ََ ُِ َِ َ َْ َ ِ َ ُِ ِ َ ُوقال مجاهد  وعكرمة   . َ َ ُِ ْ ِ َ ٌَ ِ َ َ ْاستـقاموا على شهادة أن : َ َ ِ َ ََ َْ َ ُ َ َ
ُلا إله إلا الله حتى ماتوا  َ َ ُ َ ِ ِ َ وقال  الثـوري   . َ ِ ْ  َ َ ُعملوا على وفاق ما قالوا : َ َ َ ِ َِ ِ َ َُ ُوقال الربيع   . َ ِ َ َ َ

ِأعرضوا عما سوى الله :  ِ َ  َ ُ َ ْ ٍوقال  الفضيل بن عياض   . َ َ ِ ُ َْ ُ ْ َ ُْ َ ِزهدوا في الفانية ورغبوا في : َ ِ ُِ َِ َ َ ِ َْ ُ َِ
ِالباقية  َِ َْ"  ٣٤.  

  
  

  ةَِامقَتِْى الاسنَعْمَلِ هِِيرسِفَْي تـِ فٍورُاشُن عِ برِِاه الطدٍمحَُ ملُوْقَـ
  
ٍإذ الاستقامة هي العمل بكمال الشريعة بحيث لا يـنحرف عنـها قيد شبر "  ِ ِْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َْ ُ ََ ََ ََ ُ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َ ِ ُ َِ َومتـعلقها . ِ ُ َ َُ َ

َالعمل بالشريعة  بـعد الإيم َِْ َ ْ َ ِ َ َِ  ِ ُ ُان لأن الإيمان أصل فلا تـتـعلق به الاستقامة ْ ََ َِ ْ ِ ِ ِِ ُ  َ َ َ ََ ٌ ْ َ َ ِْ  َ َِوقد أشار إلى . ِ َ َ َ ْ َ َ
صحة هذا المعنى قـول النبي  ِ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ لأبي عمرة الثـقفي  لما قال له -َ َ ََ َ  َ ِ ِ َ َ ْ َ َِ

ِيا رسول الله قل لي ف:  ِِ ْ ُ  َ ُ َي الإسلام قـولا لا أسأل عنه أحدا غيـرك ََ َ َْ َ ً ًَ َ َْ َُ َْ ُ َ ْ َْ ِ َقال . ِْ ُقل آمنت : َ ْ َ ْ ُ
ِبالله ثم استقم فجعل الاستقامة شيئا بـعد الإيمان  َ ِْ َ ْ ََ ًَْ َ َ َِ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ْ  ُ  ُُوقد جمع قـوله  ...............ِ ْ َ ََ ََ َْ :

ِفاستقم كما أمرت أصول الصلاح الدين  ِ َ  َ ُ ُ َُ ْ ِْ َ َ َِ ْ ِي وفـروعه لقوله َ ِِ ْ َِ ِ ُ ُ َ  : َكما أمرت ْ ُِ َ َ "٣٥.  
  
  
  

 هِحِرَْي شِ ف)ةِيْوزَ الجمٍيَابن قـ ( رٍكَْي ببَِن أِ بدٍمحَُ مِ االلهدِبَْ عيبِأَ لُوْقَـ
   ةَِامقَتِْى الاسنَعْمَلِ

                                                 
وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم " تفسير قوله تعالى »    تفسير سورة فصلت»    تفسير فتح القدير ٣٤

  الجزء الأول » ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول
 الجزء » ى فاستقم كما أمرت ومن تاب معكقوله تعال»    سورة هود»     التحرير والتنوير ٣٥

 الثالث عشر 
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ًسئل صديق الأمة وأعظمها استقامة "  َ َ َُِ ِ ِْ َ ُ ََ ْ َ ِ َ ْ ُ  ُ  أبو بكر الصديق  -َ   ٍ ْ َ ُرضي الله عنه َُ َُْ  َ ِ ِ عن -َ َ
َالاستقامة ؟ فـقال  َ ََ ِ َِ ِ ًْأن لا تشرك بالله شيئا : ْ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ْ ِيريد الاستقامة على محض التـوحيد . َ ِِ ْ َ َ ُ ِ ْ َ َ َ َِ ْ ُ ِ .  

  
ُوقال  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  َُْ ُ َ ِ َ ِ َ ْ ُ َ َْ ُ َ ُالاستقامة : َ َ َِ ْ ِأن تستقيم على الأمر: ِ َْ ْ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ والنـهي َ ْ َ .

ِولا تـروغ روغان الثـعالب   ِ َ  َ َ ََ ََ ُ ُ َ .  
  

ُوقال  عثمان بن عفان  رضي الله عنه  َُْ َ ُ َ ِ َ َ ُ ُ َ َْ ْ َ ُاستـقاموا : َ َ َ ِِأخلصوا العمل لله  : ْ َ َ َ ُْ ََ ْ .  
  

وقال  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه ، و  ابن عباس  رضي الل َ َِ َِ ٍَ  ََ َ َُ َ ُ َْ ُْ ُْ ٍ ِ َِ َِ  َه عنـهما َ ُ َْ ُاستـقاموا : ُ َ َ ْ
َأدوا الفرائض  :  ِ َ َْ َُ .  
  

ُوقال الحسن    ََ َ ْ َ ُاستـقاموا على أمر الله فـعملوا بطاعته ، واجتـنبوا معصيته : َ َ ْ َ ََ ُِ َِ َُ َ َْ ْ َْ ِ َِ ُ َِ ِ َ َ  ِ َ َ .  
  

ٌوقال مجاهد    ِ َ ُ َ َ استـقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حت: َ َ ُُ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ َ ََ َْ َ ِى لحقوا بالله  َ ِ ِ ُ َ .  
  

َوسمعت شيخ الإسلام ابن تـيمية    ِ ِْ َْ َ َْ ِْ َ ِْ َ َ ُ ْ ُ قدس الله روحه -َ َُ َْ  َ  ُ يـقول -َ ُ ِِاستـقاموا على محبته : َ َ َ َُ َ َ َ ْ
ًوعبوديته ، فـلم يـلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة  ََ ْ َْ َ ََ ًَ َ َ ُْ ُُ ُ َْ ِ ِ ِْ َ َ ِ .  

  
ْوفي صحيح مسلم  عن سف ُ ُْ َ ٍ ِ ْ ِ ِ َِ َيان بن عبد الله  رضي الله عنه قال َ َ ُ َُْ َ َ ِ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ُقـلت : َ ْ ِيا رسول الله  : ُ َ ُ ََ

َقل لي في الإسلام قـولا لا أسأل عنه أحدا غيـرك  َ َْ َ ً ًَ َ َْ َُ َْ ُ َ ْ َْ ُِ ِْ ِ ِ َقال . ْ ِقل آمنت بالله : َ ِ ْ ََ ْ ْثم استقم  . ُ َِ ْ  ُ
 .  
  

َوفيه عن  ثـوبان  رضي الله ع َُ  َ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ِ َنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َُ  ِ ِ ْاستقيموا ولن : ْ َ َ ُ َِ ْ
ُتحصوا  ْ ُواعلموا أن خيـر أعمالكم الصلاة . ُ َ  َُ َُ ِ َ ُ َْ َْ َْ َ  .  ٌولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ُ ُِ ْ ِ ِ ُ ُ ْ َ َُ ِ َ ََ .  
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ُوالمطلوب من العبد الاستقامة  َ َِ ْ ِ ِ َْ ْ َْ َ َِ ُ ُ َوهي ا. ْ ِ ُلسداد َ َ  . َُفإن لم يـقدر عليـها فالمقاربة ََ َ ُ ْ َ ْ ََ َْ َ ْ ِ ْ ْ َ ْفإن . ِ َِ

َنـزل عنـها  َْ َ َ ُفالتـفريط والإضاعة : َ َ َ ِْ َ ُ ِ ْ  َكما في صحيح مسلم  من حديث  أبي هريـرة  رضي . َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ ِ ٍ ِ ْ ِ َ َ َ
َالله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ    َ َ ِ َْ َ َ َُ ُ َُ  ِ ِ ُسددوا وقاربوا : ْ َِ َ َ ُ  . َواعلموا أنه لن يـنجو ُ ْْ َْ َ َُ ُ ََ

ِأحد منكم بعمله  ِ َ َِ ْ ُ ْ ِ ٌ َ ُقالوا . َ َولا أنت يا رسول الله ؟ قال : َ ََ ِ ُ ََ َ َْ ُولا أنا ، إلا أن يـتـغمدني الله : ََ َ َِ ِ َ  َ َ ْ َ َ َ ََ
ٍبرحمة منه وفضل   ْ َ َ َُ ْ ِ ٍ ْ َِ .  

  
َفجمع في هذا الحديث م َِ ِ َِ َْ َ ََ َقامات الدين كلها َ  ُ َِ  ِ َُفأمر بالاستقامة ، وهي السداد والإصابة . َ َ ََ ِْ َ َُ َ  َ ِ ِ َِِ ْ ِ َ ََ

ِفي النـيات والأقـوال والأعمال  َِ َ َْ َ َْ َْ ْ ِ   ِ .  
  

َوأخبـر في حديث  ثـوبان    َ ْ ََ ِ ِ ِ َ َ ْ َأنـهم لا يطيقونـها : ََ َُ ُ ِ ُ َ ْ َ . ََِفـنـقلهم إلى المقاربة َ َُ ْ َِ ْ ُ َ َ ْوهي أن. َ َ َ ِ ُ يـقربوا َ ََ ْ
ْمن  الاستقامة بحسب طاقتهم  ِ ِ َِ َ ِ َ َ ِْ ِ َِ َ ْ ُكالذي يـرمي إلى الغرض ، فإن لم يصبه يـقاربه . ِ ُِْ َ َُ ُ َْ ِ ْ َْ َْ َِ ِِ ََ ْ ِ ِ  . َومع َ َ

ِهذا فأخبـرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تـنجي يـوم القيامة  ِ َِ ْ َ َ ََ َْ ْ ََ ِ ِْ ُ َ َ ََ َ َُ َ ْ  ْ ُ ََ ْ ََ َِفلا يـركن أحد إلى. َ ٌ َ ََ ُ َ ْ ِ عمله ََ ِ َ َ .
ِِولا يـعجب به  ُ َ ْ ُ ِولا يـرى أن نجاته به ، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله . ََ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ْ َ  ِْ َ َِ ُِ ُُ ََ َ ْ َ َ َ َ .  

  
ِفالاستقامة كلمة جامعة ، آخذة بمجامع الدين   ِ ِ ِ َِ َ َِ ٌ َ ٌَ ٌَ َ َِ َ َُ ِ ْ َوهي القيام بـين يدي الله على ح. ِ َ ََ َ ِ ِ ِ َ َ َْ ُ َ ْ َ ِقيقة ِ َِ

ِالصدق ، والوفاء بالعهد  ْ َ ْ ِْ ِ َ َ َ ِ ْ  .  
  

ِوالاستقامة تـتـعلق بالأقـوال ، والأفـعال ، والأحوال ، والنـيات   ِ  َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َْ ْ َْ َْ ْ ُ  َ َ ُ َ َ َفالاستقامة فيها . ِ ِْ ُِ َ َِ َ :
ِوقوعها لله ، وبالله ، وعلى أمر الله  ِ ِ  ِ ْ ََ َ َ َُ َ ُِ ِ ُ .  

  
ِقال بـعض العار َ ْ ُ ْ َ َ َفين َ ِكن صاحب الاستقامة ، لا طالب الكرامة : ِ ِ َِ ََ َ ْ َ َِ َ َ َ ُِ ْ ِ َ ٌفإن نـفسك متحركة . ْ َ َ َُ َ َ ْ َ  َِ

ِفي طلب الكرامة  َِ َ َ ْ ِ ِوربك يطالبك بالاستقامة . ََ َِ َُِ ْ ِ َ َُِ َ َ َ .  
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َوسمعت شيخ الإسلام ابن تـيمية    ِ ِْ َْ َ َْ ِْ َ ِْ َ َ ُ ْ ُ قدس الله تـعالى روحه -َ َُ َْ َ َ َ  َ  ُ يـقول -َ ُ ِأعظم الكرامة : َ َ َ َُ ْ ََ ْ
ِلزوم الاستقامة  َِ َِ ْ ُ ُُ "٣٦.  

  
  

ِجامع العلوم و الحكم  ( يلِبَنَْ الحبٍجََ ابن ردَنِْ عةَِامقَتِْ الاسُيفرِعْتَـ َ ِ َ ِ ُ ُ ُ ِ َ(  
  

ُوالاستقامة  "  َ َِ ْ ِ َْهي سلوك الصراط المستقيم ، وهو الدين القيم من غي: َ ْ ِ ُ ََْ ُْ َ ُ َ ُ ِ َِ ْ ِ ِ ُ ُ ُ ُر تـعريج عنه َ َْْ ٍ ِ َِ
ِيمنة ولا يسرة ، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها ، الظاهرة والباطنة ، وتـرك المنهيات  ِ ِ ْ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ َْ ِ َِ َ َِ ِ َِ ِْ َ َ َ  ُ َ ُْ َ َ ْ َ ُ ًُ َ ً

َكلها كذلك ، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها  َ ُ َ ُِ  ِ َ َ َِ ِِ ًِ ُِ َ  ِ َْ ِ َ ْ َ َ ََ .  
  

ِوفي قـوله  ِِ ْ َ عز وجل َ َ َ  ِفاستقيموا إليه واستـغفروه إشارة إلى أنه لابد من تـقصير في : َ ِ ِ ٍِ ِ ْ ٌَ ْ ِ  ُ َ ُ َ ََ َ َِ ِ َِ َ ُ ُ ْ ْ َْ ُْ َ
ِالاستقامة المأمور بها ، فـيجبـر ذلك بالاستغفار المقتضي للتـوبة والرجوع إلى الاستقامة  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ُ ََ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َِْ ِ  َ ُ َ ِ َِ ْ ْ ِْ َِ ْ ِ َِ َ ُ َ ُْ َ ْ

َ، فـهو كق َ َ ُ ٍول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ   َ َِ ُ َِ َ   َ َْْ َ ُ َ  ِ َاتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة " ِ َ ُ  ِْ ِ ََ ََ ْ ُ ْ َ َ  ِ
َالحسنة تمحها   ُ ْ ََ َ َ َ ُوقد أخبـر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا   " . ْ ِ ُ َْ ََ َ  َ ََ َ  َ َِ َْ َ ُ َ  ِ ْ ْ َ

َالاستقامة َ َِ ْ َ حق الاستقامة ، كما خرجه  الإمام أحمد  ،  وابن ماجه  من حديث  ثـوبان  ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ َ َ َْ ْ ُْ َ ُ ِْ ُ  َ َ َِ
َ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ َاستقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خيـر : ِ ْ َْ  َ ُ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ َ َِ ْ

َأعمالكم الصلاة ، ولا ُ ََ َ ُ ُ ِ ْ َ يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ، وفي رواية  للإمام أحمد   َ َ َ َْ َ ِْ َِ َ ٌ ُ ُِِْ ٍ ِ ِِ ِ ْ  ِ ُ ُ َ َُ َ :
ٌسددوا وقاربوا ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن   ُ ُ ُ َِ ْ ِ ِ ُ ُ ْ َ َُ ُِ َ ََ َِ َ  .  

  
ِوفي  ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  "بي صَعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه عن الن  ِ ِِ َ َ َُ ُْ  َ ِ َ َ َ َْ ُ َ َلى الله عليه وسلم ْ   َ َ ِ َْ َ ُ
َقال  ُسددوا وقاربوا  : َ َِ َ َ ُ  .  

  
                                                 

فصل منزلة الاستقامة»    فصل في منازل إياك نعبد»    مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٣٦
  الجزء الثاني»  حقيقة الاستقامة»    
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ُفالسداد  َ  ِهو حقيقة الاستقامة ، وهو الإصابة في جميع الأقـوال والأعمال والمقاصد : َ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َ َ َ َْ ِ ِْ َ َْ ْ ِ َْ َ َْ ِ َ َ َ َُ َُ ِ ُ ُْ
كالذي يـرمي إلى غرض ، فـيصيبه ، وقد أمر الن ،َ ََ ََ ْ َ َ ُ ُ ُِ َ ٍ َ َِ ِ ْ ِ  ْبي صلى الله عليه وسلم عليا أن َ َ َِ ََ   َ َ ِ َْ ُ َ  ِ
ُيسأل الله عز وجل السداد والهدى ، وقال له  ََ َ ََ َ َ ََ َُ ْ َ َ  َ َ  َ َاذكر بالسداد تسديدك السهم ، : ْ ْ  َ َ َِ ِْ َْ ِ ُ ْ

َوبالهدى هدايـتك الطريق   ِ َ ََ َ َِ ُ ْ ِ َ .  
  

ََُوالمقاربة  َ ُ ِأن يصيب ما قـرب م: َْ َ ُ َ َ َُ ِ ْ ِن الغرض إذا لم يصب الغرض نـفسه ، ولكن بشرط َ ْ َْ ِ ْ ِ َ ََ َُ َ َ َْ َ َ َ َْ ِْ ِ ُ َ ِ ِ
ٍأن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض ، فـتكون مقاربـته عن غير عمد  ِ ِ ِْ َْ َ َِ َْ ُ ُ َ َْ ُ َ ُ ََ َ ُ  َُ َُ ِْ ََ ْ ََ ِ َ ًَ  َ َ َ

َويدل عليه قـول النبي صلى الله عليه وسلم   َ ْ ََ َِ ِْ َْ ََ َُ َ  ِ ُ َ   في حديث الحكم بن حزن الكلفي   ُ ِْ ِ َِ ُ َْ ٍْ ُ َِ ْ ِ َ ِ :
ُأيـها الناس ، إنكم لن تـعملوا  َ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ ُ َ ُ أو لن تطيقوا -َ ِ ُ ْ َْ ُ كل ما أمرتكم ، ولكن سددوا وأبشروا -َ ِ َِْ ََ َُ  َ َ َْ َ ْ ُْ ُ  ُ

َْوالمعنى  َ َِاقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة ، فإ: َْ َ ََ ََِ ِْ ِ َِ ََ ِْ َ ُْ  ِنـهم لو سددوا في العمل كله ، ْ ِ ُ ِ َ َ ْ ُ  َ َْ ْ ُ 
ِلكانوا قد فـعلوا ما أمروا به كله  ِ ُ ِ ُ ُِ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ .  

  
ُفأصل الاستقامة استقامة القلب على التـوحيد ، كما فسر  أبو بكر الصديق  وغيـره  َُ ََْ َ َُ   ٍ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ  ْ ََ ِ ُ ِ ِْ ْ ُ ْ

ُقـوله  َ ْ ُإن الذين قالوا: َ َ َ ِ   ُ ربـنا الله ثم استـقاموا  ِ َ َ ُْ  ُ  ََ ] ِالأحقاف َ ْ َ َبأنـهم لم  يـلتفتوا إلى  ] ١٣: ْ َِ ُ َِ ْ ََ ْ ْ ُ  ِ
ِغيره ، فمتى استـقام القلب على معرفة الله ، وعلى خشيته ، وإجلاله ، ومهابته ،  ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ ْ َْ َ َ َِ َ َِ َ ْ َ َ ََ ََ َِ ِْ َ َُ ْ َ َْ َ ِ ْ

َومحبته ، وإرادته ، ورجا ََ ََ َ َِ ِِ َِ ِ  ِئه ، ودعائه ، والتـوكل عليه ، والإعراض عما سواه ، استـقامت َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِْ َ َ ََْ ِ َ  ِ ِ
َالجوارح كلها على طاعته ، فإن القلب هو ملك الأعضاء ، وهي جنوده ، فإذا استـقام  َ َ َُ ْ ََ ِ ِ َ َُ ُ ُ َ َُ ََ ِ َِ ِ َ ُْ َ ْ َ َ َُ ْ ِْ ْ ِِ َ َ ُ َ

َالملك ، استـقامت جنوده ورع ُ ُ َُ َ َُ َْ َ َ ْ ُ ِ َاياه ، وكذلك فسر قـوله تـعالى ْ َُ َ ُ ْ ََ َ  ُ ََ ِ ََ ِفأقم وجهك للدين : ُ  ِ َ َ ْ َ ْ ََِ
ًحنيفا   ِ ِالروم [ َ  :ُبإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له  ] ٣٠ َْ َ ِ َ َ َُ ََ ْ َ َِ ِ ِِ َ ِ  ِِ َْ ِ ْ ِ .  

  
وأعظم ما يـراعى استقامته بـعد القلب من الجوارح الل ِ ِ َْ َ ْ ْ ََ َِ ِ َ ََ ْ ُ َُ َ ُ َِ ْ َ َ ُ َ ِسان ، فإنه تـرجمان القلب ْ ْ َْ ُ َُ ُ ْ ُ ُ َِ َ

َوالمعبـر عنه ، ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة ، وصاه بـعد ذلك  َِ َ ْ ُ َُ َ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ َِ ِ ْ َِ َِ َ ُ  َْ َ  َ َْ َ ِ ْ َ
ِبحفظ لسانه ، وفي  ِ َِ ِ َ ِ ِ ْ َمسند  الإمام أحمد   " ِ َ ْ َ ِ َ ُِْ ِ َ َعن أنس  ، ع" ْ ٍَ ََ ِن النبي صلى الله عليه ْ َْ َ ُ   َ  ِ ِ

َوسلم قال  َ َ  َ َلا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قـلبه ، ولا يستقيم قـلبه حتى يستقيم : َ ُ َ ُِ ِ ِ ٍ َِ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َُ ََ ََ ََْ ُ ِ



)٦٧(  
 

ِلسانه وفي  َ ُُ َ التـرمذي   " ِ ِ ِ ْ  " ًعن أبي سعيد  مرفوعا وموقوفا ُُ ْ َ َ ََ ً َْ ٍ ِ َِ َإذا : " ْ أصبح ابن آدم ، فإن ِ َِ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ
ُالأعضاء كلها تكفر اللسان ، فـتـقول  ُ َُ َ َ َ ُ  َ ُ َ  َ َ ْ َ َاتق الله فينا ، فإنما نحن بك ، فإن استـقمت : ْ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ََ ِ ُ َْ َ  َ ِ ِ 
َاستـقمنا ، وإن اعوججت اعوججنا   َْ َْ ََ َْ َْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ. "  
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ُدستـــــــــــــــــــــ ْ َستقامِ الإُــــورُ َِ   ةِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
    )هِِولسَُ رةُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ سَ وِ االلهُابـــــــــــــــــــتَكِ( 

  
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــ ََ  ُ ُ َــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ َ ََ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ وأطيعوا الله والرسول لعلكم تـرحمون  ُ ْ ْ َ ََ ُ ُ  َ َُ َ ُ  َ ّ ْ ِ َ)١٣٢(﴾     

  

ِقـول محمد بن جر َ ْ َ ُِ ُ  ُ ْ َِير الطبري في تـفسيرهاَ ِ ٍِ ِْ َ َ  
ٍقال أبو جعفر   "  َ ْ َ َُ َ ُيـعني بذلك جل ثـناؤه : َ َُ َ  َ ََ ِ َ ِ ِ ْوأطيعوا الله ، أيـها المؤمنون ، فيما نـهاكم : ْ ُ َ ََ َ ُ َِ َ ُ ِ ْ ْ َ َ َ  ُ ِ

َعنه من أكل الربا وغيره من الأشياء ، وفيما أمركم به الرسول  ُ َ َ ِ ِِ ْ َُ َ ََ َ َ َِ َ ْْ َ ْ ِ ِِِ َْ  ِ ْ ُ ُ يـقول .َْ ُ َوأطيعوا الرسول : َ ُ  ُ ِ ََ
َأيضا كذلك  ًِ َ َ َلعلكم تـرحمون "َْ ُ َ ْ َْ ُ  ُ، يـقول " ََ ُ ُلتـرحموا فلا تـعذبوا : َ َ َ ُ ََ ُ ْ ُِ .  

  
َوقد قيل إن ذلك معاتـبة من الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم       َِ ُ َ َُ َ َ َِ ِ ِ َِْ َ َُ َ َِ َ َ َْ َ   ِ ً َ َ َ َِ  َ ْ َ

ِالذ  َين خالفوا أمره يـوم أحد ، فأخلوا بمراكزهم التي أمروا بالثبات عليـها َْْ َ ُِ َِ ُ ُ َِ  ُِ ُ َ َِ ِِ ِ ٍَ َ َ َََ ُ ْ ََ َُ .  
  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  
َ حدثـنا ابن حميد  قال - ٧٨٢٩ َ ٍ ْ َ ُُ َْ ََ  :   َحدثـنا سلمة ،  عن ابن إسحاق َ ْ ِْ ِ ِ َ َُ َ َ َ ََ   " : َوأطيعوا الله  ُ ِ ََ

والر َسول لعلكم تـرحمون  َ ُ َ ُْ َْ ُ  ََ ِ، معاتـبة للذين عصوا رسوله حين أمرهم بالذي أمرهم به " َ ِ ِِ  ِْ ُْ َُ ََ َ ُ ْ َُ َ َ ِ ُ َ َ َ ََ ِ ِ ً َ َ
ِِفي ذلك اليـوم وفي غيره  َْ ِ َِ ِ ْ َْ َ ِ يـعني -َِ ْ ٍفي يـوم أحد : َ ُِ ْ َُ ِ "٣٧.   

                                                 
طيعوا االله والرسول لعلكم وأ"القول في تأويل قوله تعالى »    تفسير سورة آل عمران»       تفسير الطبري٣٧

  الجزء السابع » "ترحمون 
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َيـقـــــــــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــــــــــــ ُ ُ َـق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ ََ ََ َ   
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ُوأطيعوا الله ورسوله ولا تـنازعوا فـتـفشلو﴿  َ ْ َ ُ ََ ْ ُْ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ّ ُ ِ َا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله َ ّ  ِ ْ ُِْ ْ ََ ْ َُ ُ ِ َ ْ َ
َمع الصابرين ِ ِ  َ َ 

)٤٦(
 ﴾ ٣٨

 

  
َِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ِ ُ  ُ ْ َ  

ٍقال أبو جعفر   "  َ ْ َ َُ َ ِيـقول تـعالى ذكره للمؤمنين به : َ ِِ َ ُِ ِ ْ ِْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ أطيعوا ، أيـها المؤمنون ، رب: َ َ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ ََ ُ ْكم ِ ُ
ٍورسوله فيما أمركم به ونـهاكم عنه ، ولا تخالفوهما في شيء  ْ َ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُِ َ ُ َ ُ َُْ ْ ُْ َُ َ ِ َ َ َُ َ ُولا تـنازعوا فـتـفشلوا  " َ َ ْ َ َ ُ ََ َ ََ " ،

ُيـقول  ُ ْولا تختلفوا فـتـفرقوا وتختلف قـلوبكم : َ ُ ُ ُ ُ َُ ِ َِ َ َْ َْ ََ َ َ َُ ُفـتـفشلوا " َ َ ْ َ ُ، يـقول " َ ُ ُفـتضعفوا وتجبـنوا : َ ُ ْ َ َ ُُ ْ َ َ
ْوتذهب ريحكم  " ، ُ ُ ِ َ َ ْ َ َ . "  

  
ٌوهذا مثل  َ َ َ َ ِيـقال للرجل إذا كان مقبلا ما يحبه ويسر به . َ ِِ ِ َ ُ ُ َ ُ ُ َُ ُ  ًْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِالريح مقبلة عليه " ُ َْ ََ ٌ ِ ْ ُ ُ  " يـعني ،ِ ْ َ

َبذلك  ِ َ ِما يحبه ، ومن ذلك قـول عبيد بن الأبـرص   : ِ َ ْ َْ ْ ِ ِ َِِ ُ ْ ُ ََ َ َِ ْ ِ َ ُ :  
  
  

َكما حميـناك َ ْ َ ََ ِ يـوم النـعف من شطب والفضل للقوم من ريح ومن عدد َ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ٍَ ِ ِ ْ ْ ََ ِْ ُ ْ َْ ٍ َ َ ِ ْ َ  
  

ِيـعني  ْ ِمن البأس والكثـرة : َ َ ْ َ ْ َْ َِ َْ ِ .  
  

ِوإنما يـراد به في هذا الموضع  ِ ْ َُ َ َْ َ َ ِ ِِ ُ َ ِ : ُوتذهب قـوتكم وبأسكم ، فـتضعفوا ويدخلكم الوهن َ َ ََ ََ ُْ ُ ُ ُ ُُ ُ ْ َ ُ َُ ُ ْ َ َ ْ ْْ ُ َُ ْ
َوالخل َ ْ   . لُ َ

                                                 
 سورة الأنفال  ٣٨
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ُِواصبروا  "  ْ ُ، يـقول " َ ُ ََاصبروا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم عند لقاء عدوكم ، ولا : َ َْ ُ َ ُ ََ َِ ِ ْ ِ َ ُ   َ َ َِ َِْ ُ َ  ِ َِ ْ

ُتـنـهزموا عنه وتـتـركوه  َُُ ُ ُْ َ ْ ُِْ َ َإن الله مع الصابرين  " َ ِ ِ  َ َ َ  ِ " يـقول ،ُ ُ ْاصبروا فإني معكم : َ ُ َ َ  َِ ُِ ْ .  
  
ِنحو ما قـلنا في ذلك قال أهل التأويل َِوب ِ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُِ ِ َ ََ ِ ْ .  
  

َ  ذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ :  
  

َ حدثني محمد بن عمرو  قال ، حدثـنا أبو عاصم  قال ، حدثـنا عيسى  ، -  ١٦١٦٣ ِ َ َ َ ََ َ َ  َ ُ َ ُ ََ ََ ٍَ ِ َِ ٍ ْ َُ ْ ُ 
َُعن ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد  قـوله  ْ َُ ٍ ِ َ ْ َ ٍَ ِ َ َِ ِ ْتذهب ريحكم  وَ: " ِْ ُ ُ ِ َ َ ْ َ، قال " َ ْنصركم : َ َُ َ َقال . َ َ :

ٍوذهبت ريح أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم ، حين نازعوه يـوم أحد    ِ ٍُ ْ َ َ ُُ ََ َُ ُ ََ َ َ َ َِ َ   َْ ُ  َ َ َِ ْ َُ ِ ْ َ .  
  

َ حدثـنا ابن نمير  ، عن ورقاء  ، عن ابن أبي نجيح  ، عن مج-  ١٦١٦٤ ْ ُْ ََ َ َ ٍَ ِ َ َُِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َ ٍُ ْ َ    ٍاهد ِ " :
ْوتذهب ريحكم   ُ ُ ِ َ َ ْ َ ُ، فذكر نحوه " َ َ ْ َ َ َ َ َ .  

  
ِ حدثـنا القاسم  قال ، حدثـنا الحسين  قال ، حدثني حجاج  ، عن  ابن -  ١٦١٦٥ ِْ َ َ ٌَ ُ َ ََ َ َ ََِ َ َ  َ َُ ْ َ ُْ ِْ َ

َجريج  ، عن مجاهد  ، نحوه إلا أنه قال  َ َُ ِ ُ ََ ْ َ ٍ ِ َ ُْ ٍُ ْ ٍريح أصحاب محمد  : َ  َ َُ ِ ْ َ ُ ٍحين تـركوه يـوم أحد   ِ ُ ْ َُ َ ُ َُ َ َ ِ

 .  
  

َ حدثني محمد بن الحسين  قال ، حدثـنا أحمد بن المفضل  قال ، حدثـنا -  ١٦١٦٦ ََ َ َ َ  َ َ ُ ََ ََ َِ ِ ُ ُ َ ُْ َ ْْ ْ ُْ ُْ َ ُ َ ِ
أسباط  ، عن  السدي      ِ َ ٌ َ ْ ْولا تـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم  : " َ ُ ُْ ِ َ َ ْ َ ََ َُ َ َ َ ُ ََ َ، قال " َ حد:  َ ْكم َ ُ

ْوجدكم  ُ  ِ َ .  
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َ حدثـنا بشر  قال ، حدثـنا يزيد  قال ، حدثـنا سعيد  ، عن قـتادة   -  ١٦١٦٧ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ٌ ِ َ َ َ َ ََ َ َ  َ َُ ِ ٌ ْ ِ " :
ْوتذهب ريحكم   ُ ُ ِ َ َ ْ َ َ، قال " َ ِريح الحرب : َ ْ َ ْ ُ ِ .  

  
َ حدثني يونس  قال ، أخبـرنا ابن وهب  قال ، قال-  ١٦١٦٨ َ ََ َ ٍَ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ َ َ ُ ُ ََِ  ابن زيد  في قـوله ِ ِ ٍِ ْ َ ْ َْ ُ " :

ْوتذهب ريحكم  ُ ُ ِ َ َ ْ َ َ، قال " َ ُالريح : " َ  " صر ، لم يكن نصر قط إلا بريح يـبـعثـها اللهالن ،ُ ْ ْ ِ َ ُ َ َْ ٍَ ِ ِ  َ ٌ َ ْ ُ ْ َ ُ
ٌتضرب وجوه العدو ، فإذا كان ذلك لم يكن لهم قوام  َِ ْ ُْ َ َْ ُ َ َُ َِ ََ َ َِ ُ َ ْ َ ُ ُ ِ ْ َ .  

  
ْ حدثـنا اب-  ١٦١٦٩ ََ  َن حميد  قال ، حدثـنا سلمة  ، عن ابن إسحاق   َ َ ْ ِْ ِ ِ َ َُ َ َ َُ َ َ َُ  َ َ ٍ ُولا تـنازعوا : " ْ ََ َ ََ
ُفـتـفشلوا   َ ْ َ ْ، أي " َ ْلا تختلفوا فـيتـفرق أمركم : َ ُُ َْ َ  َ َُ ََ َ ِ ْ َ ْوتذهب ريحكم " َ ُ ُ ِ َ َ ْ َ ْ، فـيذهب حدكم " َ ُ  َ َ َ ْ َ َ "

َواصبروا إن الله مع الصابرين   َِ ِ ِ َ َ َ  ِ ُ ْ أي ،" ْ َإني معكم إذا فـعلتم ذلك : َ َِ َْ ُْْ َ ََ ِ ُِ َ  .  
  

ِ حدثني يونس  قال ، أخبـرنا ابن وهب  قال ، قال ابن زيد  ، في قـوله -  ١٦١٧٠ ِ ٍِ ْ ُ ََ َ َ َْ ْ َْ ُ َ َُ َ ٍَ ْ َ ْ َُ َ َ ُ َِ  :
ُولا تـنازعوا فـتـفشلوا  "  َ ْ َ َ ُ ََ َ َ، قال " ََ ِالفشل ، الضعف عن جهاد عدوه والا: َ َِ ِ  ُ َ ََ ِ ْ ُ َْ  ُ ْنكسار لهم ، َْ ُ َ ِ َ ِ ْ

َفذلك  ِ َ ُالفشل " َ َ َْ "٣٩.  
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
َبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــ ْ  ِ ِ ْ ِـــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ  

َِيا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن ﴿  ْ َ َُ ِ ِ َْ ِ ْ َ َُ َ َ ََ ُ  ْ ْ ُْ ُِ َِ ّ ُ َ ِ  َ
ْتـنازعتم في شيء فـردوه إلى الله والرسول إن كنتم تـؤمنون بالله والْيـو َُ َ ْ َ ِْ ِ ِّ ِّ َِ ُ ُ َِ ْ َُ َُ ُُ ِ ِ َ  ُ َ ٍ ْ ْ ِم الآخر َ ِ ِ

                                                 
وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا " القول في تأويل قوله تعالى »    تفسير سورة الأنفال»    تفسير الطبري ٣٩

   الجزء الثالث عشر »  "فتفشلوا 
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ًذلك خيـر وأحسن تأويلا ِ َْ ُ َ ْ ََ ٌ ْ َ َ َِ )٤٠﴾) ٥٩ 
  

  
  

َِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ِ ٍِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ َ ُ َِ ِ َِ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ  
  
قال  البخاري   "  ِ َ ُْ َ ُحدثـنا صدقة بن الفضل ،  حدثـنا  حجاج بن محمد الأعور : َ َُ ْ َ ْ ٍ  َ ُ َ َ َُ ُْ ْ ََ ََ َ َ ِ ْ ْ ُ َ ِ ، عن  َ َ

ٍابن جريج ،  عن يـعلى بن مسلم ،  عن سعيد بن جبـير  ، عن ابن عباس    َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ٍْ ْ َ ْ ُْ َ ُ َ ُِ ِ ٍ ِ ْ َ ْ ٍ ُأطيعوا : ( َ ِ َ
ْالله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم   ُ ْ ِ ِ َْ ْ ِ ُ ََ ََ ُ  ُ ِ َ  ( َقال ِنـزلت في  عبد الله بن حذافة بن : َ ِْ َْ َ َ ُ ِ ِ ِ َْ ْ ََ َ

َقـيس بن ع ِ ْ ِ ْ دي   َ ٍإذ بـعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ؛ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ ََ     َِ َْ َْ ُ َُ ُ َ ََ .  
  

ِوهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه  من حديث  حجاج بن محمد الأعور ،  به  ٍ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ِ ِ ْ َ َ َِ َ ْ َُ ُ َ ْ َ َ َ .
وقال التـرمذي    ِ ِ ْ  َ َ َحديث حس: َ َ ٌَ ٍن غريب ، ولا نـعرفه إلا من حديث  ابن جريج   ِ ْ َْ ُ َ ٌِ ِ ِ ْ ِ ِ ُ ُْ ِ َِ َ ََ ٌ .  

  
ٍوقال الإمام أحمد بن حنبل    َْ َ َُ َ َْ ُْ َ ُ ِْ َ ِحدثـنا أبو معاوية ،  حدثـنا الأعمش ،  عن سعيد بن : َ ْ ِ ِ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ َُ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ َ َ

عبـيدة ،  عن  أبي عبد الرحمن السلمي ،   ِ َ  ِ َ ْ ِ ْ َْ َ َُِ ْ ََ َعن علي  قال َ َ  َِ ُبـعث رسول الله صلى الله : َْ ْ  َ ِ ُ ُ ََ َ
ِعليه وسلم سرية ، واستـعمل عليهم رجلا من الأنصار ،  فـلما خرجوا وجد عليهم في  ِْ ِْ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ ََ َ ُ ُ َ ََ َ َ َ ََ ََ  َ ِ َ ْ ًَ ْ ِ ً َ َ ْ َ ْ ِ 

ٍشيء  ْ َقال . َ ْفـقال لهم : َ َُ َ َ أليس قد أمركم رسول الل: َ ُ ُ ََ ْ َُ َ َْ َ َ ِه صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني َْ ُ ِ ُ ْ َ َ   َ َ ِ َِْ َ ُ َ
ُ؟ قالوا  َبـلى ، قال : َ َ َ ًَاجمعوا لي حطبا : َ َ ِ ُ َ َثم دعا بنار فأضرمها فيه ، ثم قال . ْ َ  ُ ُِ ِ َ َ َ ْ ََ ٍ َ َ ُعزمت : َِ ْ َ َ

َعليكم لتدخلنـها  ُ َُ ْ ََ ْ ُ ْ َقال . [ َ َفـهم القوم أن يدخلوها : َ ُ ُ ْ َ ْْ ََ ُْ َ  َقال ] َ ْفـقال لهم شاب منـهم : َ ُْ ُْ ِ  َ َ َ َ َ :
ْإنما فـررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار ، فلا تـعجلوا حتى تـلقوا  َ َ َُ ْ َ َ ُُ ََ ْ ََُ َِ َ َ َِ َ َ    ِ ِِ ِْ َ َ ِْ َ َ ْ 

ُرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم أن تدخلوها فادخ ُْ َ ْ ْ ََ ُ َْ َ َ َْ َُ َ َ ُِ    َ َ ِ ِْ َ ُ َ َ َلوها َ َقال . ُ ُفـرجعوا : َ َ َ َ

                                                 
  سورة النساء  ٤٠
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ْإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبـروه ، فـقال لهم  ُ َ ََ َ َ َُ َُ ََ ْ َ     َِ َُ ِ َِْ ُ َ ِ ْلو دخلتموها ما خرجتم : " َ ُ ُْ َ َ ََ َْ ُ ْ َ َ
ًمنـها أبدا  ََ َ ْ ِإنما الطاعة في المعروف ؛ ِ ُ ْ َ َْ ِ ُ َ  ِ . "ِأخرجاه في الصحيحين من حديث ِ ِ َِ َْ َِ ِ ْ  ُ َ ْ ِ الأعمش ،  َ َ ْ َ ْ

  . ِِبه 
  

َوقال أبو داود    َُ ََُ َ ْحدثـنا مسدد ،  حدثـنا يحيى ،  عن عبـيد الله ،  حدثـنا نافع ،  عن : َ َ ْ ََ َ ُ َ َ ٌَ ِ ِ َِ َ َ َ   َ َ َ ُ َ ْ ْ ٌ َ
َعبد الله بن عمر ،   عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  َ َ َ    َ َُ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ُ َُ َ ِ َ ْ ِ َالسمع و: " ْ ُ ْ  َالطاعة على َ َُ 

َالمرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يـؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا  ََ َ َ َ ُ ََ َ َ ُ َ َْ َ ََ ٍَ ٍ ِِ ِْ ِْ َِ ُِ َ ْ َْ ِ ْ ْ ْ ْْ َ َِ ََ  ِ ِ ِ

َطاعة   َ َ . "  
  

ِوأخرجاه من حديث  يحيى القطان     َْ ََ ْْ َ َ َِ ِ ِ ُ َ ْ َ .  
  

َوعن عبادة بن الصامت  قال  َ ِ ِ  ِ ْ َ َ ُ ََ ْ ِ بايـعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع :َ ْ  َ ََ َ ََ    َ ُ َ ََ ِ ِْ ُ َْ َ َ
ُوالطاعة ، في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثـرة عليـنا ، وألا نـنازع الأمر أهله  َ َْ َ َ ََ َ ََْ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ ً َ ِ ِْ ُْ َ َِ ِْ َ ْ ِ ِ  .

َقال  َإلا أن تـروا كفرا بـو: " َ َ ً َْ ُ ْ َ ْ َ ِ  ٌاحا ، عندكم فيه من الله بـرهان َ ْ ُْ ًِ ِ ِ َ ِ ُِ َ ُأخرجاه " ْ َ َ ْ َ .  
  

ٍوفي الحديث الآخر ، عن أنس    ََ ْْ ََ ِ َ ْ ِ ِ ِ َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : َ ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ  َ " :
َاسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأس ََْ  َ َ  ِ َ ٌ ْ َْ َْ ُ َ َ ُ َِ َ َ َُ ُِ ٌه زبيبة  ْ َ َِ رواه البخاري " . ُ ِ َ ُْ ُ ََ .  

  
َوعن  أبي هريـرة  قال  َ َ َ َْ ُ َِ ْ َ َأوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ، وإن كان عبدا حبشيا مجدع : َ َ َ َ ُْ َ َ َ ِ ً ْ َ َ ْ ِْ َ َ َِ ِ ُِ َ َ َْ َ ِ َ

ِالأطراف   َْ َ ٌرواه مسلم   . ْ َِ ْ ُ ُ َ .  
  

َوعن أم الحصين  أنـها سمعت رسول ُ ََ ْ َ َِ َ َ ْ ُِ ْ ُ ْ َ ِ الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة َ ِ ِ ِ َ َ َُ ُ َْ َ    َ ْ َ ُ َ
ُالوداع يـقول  ُ َ ِ َ ُولو استـعمل عليكم عبد يـقودكم بكتاب الله ، اسمعوا له وأطيعوا : " َْ ُِ ََ َ َُ َ ْ َُ َْ ِْ ِ ِ ِ ْ ُْ ُُ َ ٌ ََ َُ َْ َ ِ ِ "

ُرواه مسلم  وفي لفظ له  َ ٍَ ِْ ِ َ ٌَ َْ ُ ًعبدا حبشيا مجدوعا  : " ُ َُ ًْ َْ َ ِ َ . "  
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ٍوقال ابن جرير    ِ َ ُ َْ َ ِحدثني  علي بن مسلم الطوسي ،  حدثـنا ابن أبي فديك ،  حدثني : َ َِ َ َ  َ َ ُ ٍَ ْ ْ َْ ُ َِ ُ َُ َ ِ  ٍ ِ ِْ

ْعبد الله بن محمد بن عروة  عن  هشام بن عروة ،  عن  أبي صالح السمان ،  عن   ْ ْ ََ َ ُ َ ُ َِ   ٍ ِ َِ َِ َ ََ َ ُْ ِْ ِْ ْ ِْ َ ِ ُِ ُ ْ
ْأبي هريـ َ ُ َرة َِ َأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛  َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ  ُسيليكم بـعدي ولاة ، فـيليكم :  " َ ُ ُِ َِ ََ ٌ َُ ِ ْ َ َْ

البـر ببره ، ويليكم الفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق ،  ْ َ ْ َْ ُ ََ َ ََ َ َ ََ َ ُ ِ ُ ُِ ِْ ُ َْ ِ ِِ ُ َِ ُِِ ُِ ُ  
ْوصلوا وراءهم  ُ َ َ َ َ ْ، فإن أحسنوا فـلكم ولهم وإن أساؤوا فـلكم وعليهم َ ْ ْ ِْ َْ َ ََ َُ َ َُ َُ ْ َ ْ َُ َ َ َِ ُِ َْ َ .  "  

  
َوعن  أبي هريـرة ،  رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ََ َ َ َ    َ َُ َِ َِْ َ َ َُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ِ َ ْ ُ ِ ْ "  :

ُكانت بـنو إسرائيل  تسوسهم الأنبياء ََِْ ْ ُ ُ َُ ُْ ََ َ ِ ِ ُ ْ َ ِ ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وإنه لا نبي بـعدي ، َ ْ ُ َُ   ِ ِ َِ َ ََ ِ َ َََ ََ َ َ ُ
َوسيكون خلفاء فـيكثـرون  ُُ ُ ْ َ ََ ُ ََ ُ ُ َ ُقالوا " . َ َيا رسول الله ، فما تأمرنا ؟ قال : َ ََ َُ ُ ُ ََْ َ َ ِ ِأوفوا ببـيـعة : " َ َ ْ َ ِْ ُ َ

َالأول فالأول ، وأعطوهم حقهم ، ف َْ ُْ  َ ُْ َ ْ ََ ِ ِ َ َْ ْإن الله سائلهم عما استـرعاهم ْ ْ ُْ َ ََ َْ ُ ُِ َ  ِ " ُأخرجاه َ َ ْ َ .  
  

َوعن ابن عباس ،  رضي الله عنـهما ، قال  َ َ َُ َْْ َ َُ  َ ِ َ ٍ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ِ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ "  :
ِْمن رأى من أميره شيئا فكرهه فـليصبر  ْ َُ ْ ْْ َ ََِ َِ ًْ َ ِ ِ َِ ََ ُفإنه؛ َ ُ ليس أحد يـفارق الجماعة شبـرا فـيموت َِ ُ ََ ََ ً ْ ِْ َ َ ْ َُ ِ َ ُ ٌَ َ َ

ًإلا مات ميتة جاهلية  ًِ ِ َ ََ ِ َ ِ . " ُأخرجاه َ َ ْ َ .  
  
  

ُوعن ابن عمر  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول  َُ َ َ ُ َ ََ َ   َ َ َِ َِْ َ ُ َُ َُ َ ِ َ ِ ْمن خلع يدا من :  " ِْ ِْ ً َ َ ََ َ
َطاعة ، لقي الله  َ ِ ٍَ َ ً يـوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بـيـعة مات ميتة َ ََ ُِ َ ََ َ َ َ ُ َ ْ ٌَ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُُِ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ

ًجاهلية  ِ ِ ٌرواه مسلم   "  . َ َِ ْ ُ ُ َ .  
  

َوروى مسلم  أيضا ، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة  قال  َ ِ ِ َِ ْْ َ ْ ََ ٌ َْ َْ َ َِ ِْ ْ َْ َ َ ً ِ ْ َِدخلت المسجد فإ: ُ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ ذَا  َ
ِعبد الله بن عمرو بن العاص  جالس في ظل الكعبة ،  والناس حوله مجتمعون عليه ،  ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ ُ َِ َ ُ ُْ ْ َ ََ ُ َ َُ َْ ْ ْ ِ ٌِ ِ ِ ْ ِْ  ُ

َفأتـيتـهم فجلست إليه فـقال  َ َ َ َِ ْ َِْ ُ ْ َْ َ ُ ُ ٍكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، : ََ َ َ َ ُ َ َِ ِ َِ    َ َْ َ ُ َ ِ َ ُ
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َفـنـزلن ََْ َا منزلا فمنا من يصلح خباءه ، ومنا من يـنتضل ، ومنا من هو في جشره إذ نادى َ َُ ْ ِ ِِ َِ َ َ َ َ ُ َ َِ َ َُ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َُ ِ َ ْْ ُْ ِ ِ َ ً
َمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ ُ َُ ِ ِ َِْ َ َُ َ ِ ٌالصلاة جامعة : َ َ ِ َ ُ َ  . ِفاجتمعنا إلى رسول الله ِِ ُ َ َ َ ْ ََ ْ َ

َصلى الله ع ُ   َليه وسلم فـقال َ َ َ َ  َ َ ِ َإنه لم يكن نبي قـبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على : َْ ََ َُ َ ُ ُُ َ ُ َ َ َْ ِ ْ ًْ ََ ِ ِِ َ  َِ ْ ْ َ 
ِخير ما يـعلمه لهم ، ويـنذرهم شر ما يـعلمه لهم ، وإن أمتكم هذه جعل عافيتـها في  ِ ِ َِ ُ ُُ َ ُ ْ ُ َْ َ َ ِ ُ َ َ ُ َ َِ َ ُْ ْ ْ ُْ ُ  ِ َ ُ َ َُ ََ َ َ َ ْ ِ ْ َ

ًا ، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تـنكرونـها ، وتجيء فتن يـرفق بـعضها بـعضا ، ََِأوله ُْ ْ ََ َ َ ٌ ُ َ ََ َُ ُ ْ ِ ُِ ُِ َِ َُ َ ََ ُ َْ ٌ ُُ ٌ َ َ ِ

ُوتجيء الفتـنة فـيـقول المؤمن  ُ َِ ْ ْ ُْ ُ َ َ ُ َ ْ ِ ُ ِ ُهذه مهلكتي ، ثم تـنكشف وتجيء الفتـنة فـيـقول : َ ُ ََ ُ َ ْ ِ ِ ِْ ُ ِ َِ ََ ُ َ َْ  ُ ِ ْ ُ ِ َ
ُالمؤمن  ُِ ْ َهذه هذه ، فم: ْ َ ِ ِِ َِ َن أحب أن يـزحزح عن النار ويدخل الجنة فـلتأته منيته وهو َ ُ َ َُ ُ َِ َِ ُ ُ َِ ْ ْ َ َْ َ ْْ َ ََ َ ْ ِ ِ َ َ َ َْ 

ًيـؤمن بالله واليـوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يـؤتى إليه ، ومن بايع إماما  َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُِ ِ ِ ْ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ َِْ ََ ْ ْْ َ ْ ْ  ِِ ِ ْ ِ ِ ِْ ِ

َفأعطاه صفقة يده و ِ ِ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َثمرة قـلبه فـليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر يـنازعه فاضربوا عنق ََ ُُ ُ َ َُ ُ َِ ْ َ ْ َ َُ َ ُ ِْ ُ ََ َ ِ َِ ْ ِ ِ ُْ ِِْ َ َ َ َ
ِالآخر  َ َقال "  . ْ ُفدنـوت منه فـقلت : َ ْ ُ َ َُ ْ ِ ُ ْ َ ِأنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله : َ ِ ِ ُِ ََ ْ ِ َ َ َ َْ ِ ْ َْ ََ ُ ُ

ْصلى الله عليه وسلم ؟ فأه ََ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َوى إلى أذنـيه وقـلبه بيديه وقال َ َ ََ َِ ِ ِْ َ َِ ِْ ْ َُ ُ َِ ِْسمعته أذناي ووعاه قـلبي : َ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ ُ َْ ِ َ
ُ، فـقلت له  َ ُ ْ ُ َهذا ابن عمك معاوية  يأمرنا أن نأكل أموالنا بـيـنـنا بالباطل ، ونـقتل : َ َُ ْ َ َ ََ ُِ ِ َْ َ َِ َ َ َ ََْ ُ َ َ َُ َ ْ ُْ ْ ْْ َُ ُ ِ َ َ َ

ُأنـفسنا ، والله تـعالى يـق َ َ َ َ ُ  َ َ َ ُ ِيا أيـها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بـيـنكم بالباطل إلا : ( ُول َْ ِ ِ َْ َ َِ ْ ُْ ُ َ َُْ َ ََ َ ْ َُ ُ َْ َ َ ِ
ًأن تكون تجارة عن تـراض منكم ولا تـقتـلوا أنـفسكم إن الله كان بكم رحيما   َِ َِ َْ ْ ُْ ُ ُ ُِ َ ْ ََ َ ُ ِ َ َُ َ َُ ْ َ َ ََ ًْ ٍ ْ ََ ِ ْ ] (

ِالنساء  َ  :َقال  ] ٢٩ ًفسكت ساعة: َ َ َ َ َ َ َ ثم قال َ َ  ِأطعه في طاعة الله ، واعصه في معصية : ُ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ُ َْ ْ َ  َ َ ِ َ
  . ِالله 

  
ٌَوالأحاديث في هذا كثيرة  ِ َ َ َ ِ ُِ َ َ ْ َ .  

  
ٍوقال ابن جرير    ِ َ ُ َْ َ َحدثـنا محمد بن الحسين ،  حدثـنا أحمد بن المفضل  حدثـنا : َ َ ََ َ َ َ  َ َ ُ َِ ِ ُ ُ َ ُْ َ ْْ ْ ُْ ُْ َ ُ َ

َأسباط ،  ع ٌ َ ْ ن  السدي   َ   ْأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  : ( ِ ُ ْ ِ ِ َْ ْ ِ ُ َ ََ ََ ُ  ُ ُِ َِ  ( َقال َ :
ُبـعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليـها خالد بن الوليد ،  وفيها  عمار بن  َ ُ َْ َ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َْ ُ ِ َ ْ َْ ًَِ َ َ ُ ََ    ُ َ ُ َ َ

َياسر ،  فساروا قبل َِ ُِ َ َ ٍ ُ القوم الذين يريدون ، فـلما بـلغوا قريبا منـهم عرسوا ، وأتاهم ذو َ ْ ُْ ََ َْ َُ َ ُ َْ ُ ْ ُِ ً ِ َِ َ َ ََ َ ُ ِ  ِ

ٍالعيـيـنتـين فأخبـرهم ، فأصبحوا قد هربوا غيـر رجل  ُِ َُ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ُْ َ ُ َ َ ََ ََ َْ ْ ََ ُ فأمر أهله فجمعوا متاعهم ، ثم . ْ ُ ْ ُ َ َ َُ َُ َ َ َ ََ ْ َ َ َ
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ِأقـبل يمشي في ظلمة  ِ َِ ُْ ْ ََ َ ْ ٍالليل ، حتى أتى عسكر خالد ،  فسأل عن  عمار بن ياسر ،  َ ِ ٍَ َِ ِْ ِ  َ َ َْ َ َ َ ََ ِ َ َ ْ ََ ْ
َفأتاه فـقال  َ َ َُ ًيا أبا اليـقظان ،  إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا : ََ  َ ْ َُ َ َ َ َ َ ْ ََ َُ َ ِ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ ِْ َ ُ َ َْ َ ْ ِ

ِعبده ورسوله ، وإن قـومي  ْ َُ  ِ َ َُُ َ ُ َُ ِلما سمعوا بكم هربوا ، وإني بقيت ، فـهل إسلامي نافعي ْ ِ َِ ِ َ ْ َِ ِْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ِ ُ ِ  َ
ٌغدا ، وإلا هربت ؟ قال عمار     َ َ َ ُ َْ َ ِ َ ً ْبل هو يـنـفعك ، فأقم : َ ََِ َ ُ َ ْ َ ََ ُ َفأقام ، فـلما أصبحوا أغار . ْ َ َ َُ َ ْ  َ َ ََ َ َ

َخالد  فـلم يجد أحدا غيـر الرجل ، فأخ َََ َِ ُ َ َ َ َْ ً َ ْ ِ ْ َ ٌ ُذه وأخذ ماله ِ َ َ َ ََ ََ َََفـبـلغ عمارا  الخبـر ، فأتى . ُ َُ َ ََ ْ ً  َ َ َ
َخالدا  فـقال  َ َ ً ِ خل عن الرجل ، فإنه قد أسلم ، وإنه في أمان مني : َ ِ ٍ َ َُ َِ ُ ُ ِ َِ َ َ ْ ْ َ َ ِ ِ َ  ٌفـقال خالد   . َ ِ َ َ َ َ :

وفيم أنت  تجير ؟ فاستبا وارتـفعا إلى النبي صل َِ ْ ِ َ َ َ َ َُ ََ ْ َ ُ َِ َ َْ ٍى الله عليه وسلم ، فأجاز أمان عمار ،  ِ  َ ََ َ َ ََ َ ََ َ  َ ِ َْ ُ
ٍونـهاه أن يجير الثانية على أمير  َِ  ََ َ َُ َِ َِ ُ ْ َ َ َفاستبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فـقال . َ َ َ ََ    َ َُ ِ َِْ َ ُ ََ ِ َ َ ْ ِ  ْ

ٌخالد    ِ َيا رسول الله ، أتـتـرك هذا العبد ا: َ َْ ْ ََ َ ُ ُ ْ َ ِ َ ُ ُلأجدع يسبني ، فـقال رسول الله صلى الله ََ   َ ِ ُ َُ ََ َ َ ِ ُ َ َ ْ َ ْ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ْيا خالد ،  لا تسب عمارا ،  فإنه من يسب عمارا  يسبه الله ، ومن : " َ َْ َ َ َ ََ ُ ُ ُ ِ ُ ُ ًُ ً َ َ  َ َ َ ُ ِ َ

ُيـبغضه يـبغضه الله ومن يـلعن عمارا  يـلعنه ا ُ ُ َُْ َْ َْ َ َ ُ ًُ  َ ْ ْ َ  ْ ِْ ِْ ُلله ْ  "  ٌفـغضب عمار  فـقام ، فـتبعه خالد ِ َ ُ ََ ِ َ َ ََ َ ٌ َ َ ِ َ
ُحتى أخذ بثـوبه فاعتذر إليه ، فـرضي عنه ، فأنـزل الله عز وجل قـوله  ُ ُ ََ َْ َ ْ ََ  َ  َ َ َِ َ َْ َ َ َ َ َْ َْ ِ َ ِ ِْ َ ِ َِ َ َأطيعوا الله : ( َ  ُ ِ َ

ْوأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم   ُ ْ ِ ِ َْ ْ ِ ُ ََ ََ ُ  ُ ِ (  
  

َوهكذا ر َ َ َ ًواه ابن أبي حاتم ،  من طريق عن  السدي ،  مرسلا َ َ ُ َْ    ِ َ ٍُ ِ َ ْ ِ ٍِ َِ ُ ْورواه ابن مردويه  من . َْ ِ ِْ َْ ُ َ ََ ُْ َ َ
ُرواية الحكم ابن ظهير ،  عن  السدي ،  عن أبي صالح ،  عن ابن عباس ،  فذكره  َ َ َ ََ َ َ َُ ٍ  ِ ِ ِ ِْ َ ٍْ ِ َ َِ ْْ َ   ٍ ْ ِ َِ َِ َ

ُبنحوه والله أعلم  َ ْ َ ُ  َ ِ ِ ْ َِ.   
  

ٍوقال علي بن أبي طلحة ،  عن ابن عباس     ََ َ َِ ِْ َْ َ َْ َِ ُ َ ِ ْوأولي الأمر منكم  : ( َ ُ ْ ِ ِ َْ ْ ِ ِيـعني ) َُ ْ ِأهل الفقه : َ ِْ ْ ََ 
ِوالدين   َِوكذا قال مجاهد ،   وعطاء ،  والحسن البصري ،   وأبو العالية   . َ َ َ َِ َِ ْ َ ْ ُْ َُ ُ َ َ ِ ْ َ ٌ َ َ ٌ َ َ َ ِوأولي : ( ََ َُ
ِالأمر  َْ ْمنكم  ْ ُ ْ ِيـعني ) ِ ْ ُالعلماء : َ َ َُ ُوالظاهر . ْ ِ  ُ والله أعلم -َ َ ْ َ ُ  ِ أن الآية في جميع أولي الأمر -َ َْ ْ ِ ِْ ُ َِ َ َِ َ 

َمن الأمراء والعلماء ، كما تـقدم   َ ََ َ َ َ َِ َِ ُ ْ َ َُ ْ َوقد قال تـعالى . ِ َ َ َ َ َْ ُلولا يـنـهاهم الربانيون والأحبار : ( َ َ ْ ََ ْ َ َ ِ  ُ ُ ْ َ َْ َ
َعن قـ ْ َولهم الإثم وأكلهم السحت  َ ْ  ُ َ ُِ ِِ ْ ََ ْ ِْ ِ ِالمائدة ) [ ْ َ ِ َ َوقال تـعالى  ] ٦٣: ْ َ َ َ َ َفاسألوا أهل : ( َ ْ َ َُ ْ َ

َالذكر إن كنتم لا تـعلمون   ُ َ ْ َُ َ ْ ْ ُ ْ ِ ِ ْ  ] ( حلِالن ِوفي الحديث الصحيح المتـفق عليه ،  ] ٤٣: ْ ِ ِ َِْ َ ِ َ  ُ َْ ِْ ِ َ
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ُعن  أبي هريـرة ،  عن رس َ ْ َْ ََ َ َْ ُ َول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال َِ َ ُ َُ َ    َ َ ِ َِْ َ َ ْمن أطاعني فـقد :  " ِ َ َ َِ َ َ ْ َ
َأطاع الله ، ومن عصاني فـقد عصا الله ، ومن أطاع أميري فـقد أطاعني ، ومن عصا  َ ََ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َِ َِ َ ََ َ َ َْ َ ََ َِ ِ َ َ َ

ِأميري فـقد عصاني  َ َ ْ َ َ ِ َِ .  "  
  

َفـهذه أوامر بط ِ ٌ ِ ََ ِ ِ َ َاعة العلماء والأمراء ، ولهذا قال تـعالى َ َ َُ َ َ َ َِ َ َ َِ َِ َُ ْ َ ْ ِ َأطيعوا الله  : ( َ  ُ ِ ْأي ) َ ُاتبعوا : َ ِ
ُكتابه  ََ َوأطيعوا الرسول  ( ِ ُ  ُ ِ ْأي ) ََ ِِخذوا بسنته : َ ُ ِ ُ ْوأولي الأمر منكم  ( ُ ُ ْ ِ ِ َْ ْ ِ ْأي ) َُ ْفيما أمروكم : َ ُ ُ ََ َ ِ

َبه من طاعة الله لا ِ ِ ِ َ َ ْ ِ َ في معصية الله ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله ، كما تـقدم ِ  َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َِ ِْ ُ َْ ٍَ ُ َْ ِ َ َ َ  َ
ِفي الحديث الصحيح  ِ ِ ِ ِ َ ِإنما الطاعة في المعروف  : " ْ ُ ْ َ َْ ِ ُ َ  ِ . "   ُوقال  الإمام أحمد َ َْ َ ُ َ ِْ َ َ :  

  
َحدثـنا عبد الرحمن ،  حدثـنا هم َُ َ َ ََ َ َ َِ ْ  ُ ِام ،  حدثـنا قـتادة ،  عن أبي مراية ،  عن عمران بن ْ ْ َ ََ َْ ْ ِْ َ َ َ ََ ُ ََِ ُ َ َ َ  ٌ

َحصين ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َُ ِ ْ َْ َ َُ َ  ِ ِ ٍ ِلا طاعة في معصية الله  :  " َ ِ ِ َ ِ ْ َ َ َ َ َ . "  
  

ُُوقـوله  ْ َ َِفإن تـنازعتم في شيء فـردوه إلى ا: ( َ ُِ َُ َ ْ ٍَ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ ِلله والرسول  َ ُ  َ ِ ( ٍقال مجاهد  وغيـر واحد ِ َ َُ َْ ٌ ِ َ ُ َ َ
ِمن السلف  َ  َ ْأي : ِ ِإلى كتاب الله وسنة رسوله : َ ِ ِ ِِ ُ ََ َ َ  ِِ َ َ .  

  
ِوهذا أمر من الله ، عز وجل ، بأن كل شيء تـنازع الناس فيه من أصول الدين وفـروعه  ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ ََ َ َ َِ  ِ ُِ ُ َْ ُ َ َ ََ َ ٍ ْ َ  ُ  َ َ   ٌ ْ َ

ْأن َ يـرد التـنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة ، كما قال تـعالى َ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ َِ َ َُ  ُ ْوما اختـلفتم فيه من : ( َ ِ ِ ِ ْ ُ ََْ ْ َ َ
ِشيء فحكمه إلى الله   َِ ُْ ُ ُ َ ٍ ْ َالشورى ) [ َ  :ة رسوله  ] ١٠ِفما حكم به كتاب الله وسن ِ ِ ِِ ُ ُ ََ ُ َ َ ُ َ ِ َ َ َ

ِوشهدا له بالصحة   ِ ُ َ َ ِ َ َ فـهو الحق ، وماذا بـعد الحق إلا الضلال ، ولهذا قال تـعالى َ َ َ َ َُ َ ََ ُِ َ ََ  ِ  َ َْ  َْ ْ َ ََ ْإن : ( َ ِ
ِكنتم تـؤمنون بالله واليـوم الآخر   ِ ِْ ِ ْ َْ َ ِ ِ َ ُ ْ ُ ْ ُْ ْأي ) ُ ِردوا الخصومات والجهالات  إلى كتاب الله : َ ِ ِِ َ َ ِ َِ َ َ ْ َْ َ ُ ُ َ

ُوسنة رسوله ، فـتحاكموا ََ َ َ َ ِ ِِ ُ ْ إليهما فيما شجر بـيـنكم َُ ُ َ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِإن كنتم تـؤمنون بالله واليـوم الآخر  ( َِ ِ ِْ ِ ْ َْ َ ِ ِِ َ ُ ْ ُ ْ ُْ ُ ْ
 (  
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ِفدل على أن من لم يـتحاكم في مجال النـزاع إلى الكتاب والسنة ولا يـرجع إليهما في  ِ ِ َِ َ َِ َْ َ َِ ِْ ِ ْ ْ َْ َ َ ََ  ِ َ َْ َِ َ  ِ َ َ َْ  َ َ  َ َ
ًذلك ، فـليس مؤمنا  ِ ْ ُ َ َْ َ َ ِبالله ولا باليـوم الآخر َِ ِ ْ ِ ْ َْ ِ ََِ ِ .  

  
ُُوقـوله  ْ َ ٌذلك خيـر  : ( َ ْ َ َ ِأي ) َِ ِالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله  : َ ِ ِ ِِ ُ َُ َ  ِِ َ َ ُ ُ َ  . ِوالرجوع في فصل ْ َ ِ ُ ُ  َ

ٌالنـزاع إليهما خيـر  ْ َْ َ ِ َِ ِ َ  )  ًوأحسن تأويلا ِ َْ ُ ََ ْ ْأي ) َ ًوأحسن عاقبة ومآلا : َ َ َ ُ ًَ َِ َ َ ْ كما قاله  السدي  َ   ُ َ َ َ َ
ٍوغيـر واحد  ِ َ َُ ٌوقال مجاهد   . َْ ِ َ ُ َ َ ًوأحسن جزاء : َ َ َ ُ ََ ْ ٌوهو قريب. َ ِ َ َ ُ َ " ٤١.   

  

  

 

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
ْبســــــ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِِ  ِ َ ْ ِ 

ُإنما كان قـول الْمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بـيـنـهم أن يـقولوا ﴿  َُ َ ََ ْ َ َ ُ َُ َ ُْ َْ ُ َِ ِ ِِ ُ ْ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ 
َسمعنا وأطعنا وأول ُْ ََ ََ َْ َْ ِ َئك هم الْمفلحون َ ُ ِ ْ ُ ُ ُ َ َ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله )٥١(ِ ُ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ ََ ُ ِ ِ

َويـتـقه فأولئك هم الْفائزون  ُِ َِ ُ ُ َ َ ْ َُ َ ِْ َ
)٤٢ ﴾)٥٢  

  
َِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ِ ٍِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ َ ُ َِ ِ َِ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ  

ِأخبـر تـعالى عن صفة المؤم"  ْ ُ ْ َِ َ ِ ْ ََ َ َ َ َ َنين المستجيبين لله ولرسوله ، الذين لا يـبـغون دينا سوى ْ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ُ َْ َُ َ َ َ ُ َ ِِ َِ ِ ِ َِ ْ ْ
َكتاب الله وسنة رسوله ، فـقال  َ َ ِ ِ ِ ِِ ُ َُ َ  ِ ِإنما كان قـول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله : ( َ ِِ ُ َْ َ َ ُ َ ِ ِ َِ ُ ُ َ ِ ِ ْ ْ َ َ َ َ 
َليحكم بـيـنـهم أن يـقولوا سمعن َْ ِ َ َ َُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َْ ُ َا وأطعنا  َِ َْ ْأي ) ََ ًسمعا وطاعة: َ َ َ َ ً ْ َولهذا وصفهم تـعالى ؛ َ َ َ ْ ُ ََ ْ َ ََ ِ
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َبفلاح ، وهو نـيل المطلوب والسلامة من المرهوب ، فـقال  َ َ ِ ُِ ُْ َ َ َ َ َْ ِْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ٍ َوأولئك هم المفلحون  : ( َِ ُ ِ ْ ُ َْ ُُ ُ َ َِ
 . (  

  
ِوقال قـتادة  في هذه الآية  ِ َِ ْ ِ َ ُ َ َ َ ََ ُأن يـقولوا: ( َ ُ َ ْ َ سمعنا وأطعنا  َ َْ َْ ََ ِ ِذكر لنا أن عبادة بن الصامت   ) َ ِ  َ ْ َ َ ُ ََ  َ َ َِ ُ

ِ وكان عقبيا بدريا ، أحد نـقباء الأنصار - َِ ْ ََ ْ ِ َ َ َ َُ َ َ ََ  ْ ِ َ َ أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة - َ َ َ ُُ ْ َِ ِِ َ ْ َِ ْ َ َ ُ ََ َ  َ ُ
َبن أبي أمية    َُ َِ ِ َألا أنـبئك بماذا: ْ َ ِ َ َُُ َ عليك وماذا لك؟ قال ََ َ َ ََ َ َ َ َْ َبـلى : َ َقال . َ َفإن عليك : َ َْ َ  َِ

َالسمع والطاعة ، في عسرك ويسرك ، ومنشطك ومكرهك ، وأثـرة عليك  َ ََْ َ ََ ُ ًَ َ ََََ َ َ َِ ِْ َ َ ُ ََ ْ ِ ِْ ْ ِ َ  ْ  . ْوعليك أن َ َ َْ َ َ
ِتقيم لسانك بالعدل ، وألا تـنازع الأمر أهله ، إ ُ َ ْ ََ َ َْ َ ََْ ْ َ َِ ُ ُ َ ِ ِْ َ َ ِ َلا أن يأمروك بمعصية الله بـواحا ، فما ِ ََ ًْ َ ُ ََ ِ ِ َ ِ ْ ِ َ ُ ْ َ 

ِأمرت به من شيء يخالف كتاب الله ، فاتبع كتاب الله   ِ ِ ِ ِ َ ََ َْ ِ ِ َ ُ َِ َ َُ ٍ ْ ْ ِ ِْ ُ .  
  

ُوقال قـتادة    َ َ َ ََ َوذكر لنا أن أبا الدرداء  قال : َ َ ِ َ َْ  ََ َ َ َِ ُ ِلا إسلام إلا بطاعة الله : َ ِ ِ َِ َ ِ  َ َ ِ، ولا خيـر إلا َْ َ ْ َ ََ
ًفي جماعة ، والنصيحة لله ولرسوله ، وللخليفة وللمؤمنين عامة   ُ َ ََ ُ َ َ َ َ َِ ِِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍ َِ ِ َِ ُ ََ  َ .  

  
َقال  ُوقد ذكر لنا أن  عمر بن الخطاب  ، رضي الله عنه ، كان يـقول : َ ُ ََ َ ُ َُْ ُ َ َ ِ َ ِ َ ْ ََ َ َْ َ َ َ ِ ُ ْ ِعروة الإسلام : َ َ ُْ ِْ َ ْ ُ
َشهاد َ َة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والطاعة لمن ولاه الله أمر َ َْ َُ َ ُ َ  ِ ِ  ِ ُِ َ َ َ َ َ َْ ِ ُ ِ َِ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ

َالمسلمين   ُِ ِ ْ ْ .  
  

ِرواه ابن أبي حاتم  ، والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُُ َ َُ َ َ ُ َُ ََ ْ ُْ َ ٍِ َِ ْ ]ُوسن ِة رسوله َ ِِ ُ َ
ِ، وللخلفاء الراشدين ، والأئمة إذا أمروا بطاعة الله  ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُ ََ َ  َِ ْ َ َ َ ِ َ ُ َكثيرة جدا ، أكثـر من أن تحصر ] ِْ ُ ََ ْ ُ ْ َ َْ ِ َ ْ ٌ َ ِ َ

ِفي هذا المكان  َ َ ْ َ َ ِ .  
  

ُُوقـوله  ْ َ ُومن يطع الله ورسوله  ( َ ََ ُ ُ ََ َ َ ِ ِ ْأي ) ْ ِفيما أمراه به وتـرك: َ ْ َ َ َِ ِِ ُ َ ُ ما نـهياه عنه ، ََ َْ ُ َ َ َ َويخش الله  ( َ  َ ْ َ َ
ِفيما مضى من ذنوبه ، )  ِِ ُُ ْ ِ َ َ ِويـتقه ( َ َِ ُفيما يستـقبل ) َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ .  
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ُُوقـوله  ْ َ َفأولئك هم الفائزون  ( َ ُِ َِْ ُ ُ َ َ ِيـعني ) َُ ْ ِالذين فازوا بكل خير ، وأمنوا من كل شر في : َ ِ َ  ُ ْ َ ُ ََِ ٍَ ْ َ ُ ِ ُ َ
ْالدنـيا والآ َ َ ْ  ِخرة َ ِ "٤٣.  

  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ   ِـــــــــمِ

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تـولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما ﴿  َ َُ ْ َْ ََ ََ َ ََ  ُ َ ِ  ِ ِ  َ َ َ ُ  ُ ُِ َِ ََ ْ ُ
ُحملتم وإن تطيعوه تـهتدوا وما على الرسول إلا الْبلاغ الْمبين  ِ ُِ َ َ ُْ ََ ِ ُِ  َ َ ْ َُ ُُ َ َُ ُُ ِ ْ )٤٤ ﴾ )٥٤

 

  

ٍقـول محمد بن جرير ِ َ ْ َ ُِ ُ  ُ ْ َِ الطبري في تـفسيرهاَ ِِ ِْ َ َ  
ُيـقول تـعالى ذكره "  ُ ْ ِ َ َ َ ُ ُ ْقل : ( َ ِيا محمد  لهؤلاء المقسمين بالله ) ُ ِ ِ َ ُِ ْ ْ ِ َُ َِ ُ  َ ُ ْجهد أيمانهم لئن ( َ ِ َِ ْ ِ َ َْ َ ْ َ

أمرتـهم ليخرجن   ُ َُ ْ ََ ْ ُْ َ َ، وغيرهم من أمتك ) َ ُِ ْ ِ ْ ِِ َْ َأطيعوا الله ( َ  ُ ِ َأيـها القوم فيم) َ ِ ُ ْ َْ ََ  ، ِِا أمركم به ْ َُ ََ
ُونـهاكم عنه  َْ ْ ُ َ َ َوأطيعوا الرسول ( َ ُ  ُ ِ ٌفإن طاعته لله طاعة ) ََ َ ََ َِ ِِ ُ َ  ْفإن تـولوا ( َ َ َ ْ ُيـقول ) َِ ُ ُفإن تـعرضوا : َ ِ ْ ُ ْ َِ

َْوتدبروا عما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو نـهاكم عن َ َْ ُْ ُ َ َ َْ ََ ُ   َ ُ ََ َِ ِ َِْ ُ َ ُ َ ِ َِ ْ ْه ، وتأبـوا أن ُ َ ْ ََْ َ ُ
ْتذعنوا لحكمه لكم وعليكم  ُْ َُْ َ َُ َ ِْ ِ ُ ِ ِ ْ َفإنما عليه ما حمل  ( ُ  ُ َ ِ َْ َ َ  ُيـقول ) َِ ُ َفإنما عليه فعل ما أمر : َ ُِ َ ُ ْ ِ ِ َْ َ َ  َِ

ِبفعله من تـبليغ رسالة الله إليكم على ما كلفه من التبليغ  ِِ ِ ِْ ْ ْ َ ِ ُِ َْ ِ َ َ ََ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ْوعليكم( ِ ُ َْ َ ْ ما حملتم  َ ُْ  ُ ُيـقول ) َ ُ َ
ُوعليكم أيـها الناس أن تـفعلوا ما ألزمكم ، وأوجب عليكم من اتـباع رسوله صلى الله :    َ ِِ ُ َ َ ََ ِ َ ْ َ َ َِ ْ ْ ُْ ُ ْ  ُْ َْ ُ ََ ََ َ َْ َ ََ َ َ ْ ُ َ

ْعليه وسلم ، والانتهاء إلى طاعته فيما أمركم ونـهاكم  ُْ َُ ََ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ ََِ ِ ْ َ ْ .  
  

َْوقـلنا  ُ ُإن قـوله : َ َ ْ َ  ْفإن تـولوا : ( ِ َ َ ْ ٍْبمعنى فإن تـتـولوا ، فإنه في موضع جزم ) َِ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُ َ ْ ِ َِ ْ َ َِ َ َ ٌلأنه خطاب ؛ َ َ ِ َُ ِ
ْللذين أمر رسول الله بأن يـقول لهم  ُ َ َ ُُ َ ُْ َِ ِ ِ َ َ ُِ ِ َأطيعوا الله وأطيعوا الرسول  ( ِ ُ  ُ ُِ َِ ََ َ  ( َيدل على أن ذلك َِ  َ َ َ  ُ َ
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َكذ ُُلك قـوله َ ْ َ َ ْوعليكم ما حملتم  : ( ِ ُْْ  ُ َ ُ َْ َ ُُولو كان قـوله ) َ َْ َْ َ َ ْتـولوا : ( َ َ ِفعلا ماضيا على وجه ) َ ِْ َ َ َ ً ِ َ ً ْ
ِالخبر عن غيب لكان في موضع قـوله  ِِ ْ ْ ََ ِ ِ َ َ َ ٍ َْ ْ ََ ِ َ ْعليه ما حمل وعليكم ما حملتم  : ( ْ ُْْ  ُ َ ُ َُ ْ َْ ََ ََ َ ِ . (  

  
ُُوقـوله  ْ َ ُوإن ت: ( َ ْ ِ ُطيعوه تـهتدوا  َ َ ْ َ ُ ُ ُيـقول تـعالى ذكره ) ِ ُ ْ ِ َ َ َ ُ ُ ُوإن تطيعوا : َ ِ ُ ْ ِ ُ أيـها الناس -َ َ َ- رسول َ ُ َ

ْ فيما يأمركم ويـنـهاكم -ِالله  ُْ َُ ْ َ ُ ََ َُ ْ ْ تـرشدوا وتصيبوا الحق في أموركم -ِ ُِْ ُُ  ِْ َ ُ ِ ُ ََ ُ ِوما على الرسول إلا ( ُ ِ ُ َ َ َ َ
ُالبلاغ المبين   ُِ ْ ُْ ُيـقول) ََ ُ ْوغيـر واجب على من أرسله الله إلى قـوم برسالة إلا أن  : َ َ َ ٍِ ِ ٍَ ََ ْ َ َِ ِ ٍ َ ُ ُ َ َْ ْ َ ِ َ َُ َْ

ِِيـبـلغهم رسالته بلاغا يـبـين لهم ذلك البلاغ عما أراد الله به  ُ ُ َ َ ََ َ ْ َ َ ً ََ َ ََ َِ ْ ُْ َُ َُ  ُ َ َ ُِ َ  .  
  

ٍيـقول فـليس على محمد     َُ ُ ََ ََ َ ْ َ ُ أيـها الناس -ُ َ َ-إلا أد َ َ ِ ُاء رسالة الله إليكم ، وعليكم الطاعة َ َ ِ ُ ُ ُْ َْ َ ْ َ َِ ِ َ ِ َ
َ، وإن أطعتموه لحظوظ أنـفسكم تصيبون ، وإن عصيتموه بأنـفسكم فـتوبـقون ْ َ ُْ َ ُ ُ ُ َْ ْ ْْ ُْ ُِ ُِ َُِ ُ َ ُُ َ ُ َْ َ ِ ُِ ُِ ُ َ َِ ُِ َ " ٤٥.   

  
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبـــــــــ ََ  ُ ُ َـــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ َ ََ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َيصلح لكم أعمالكم ويـغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله﴿   ْ ِ ُِ َ َ َ َُ ْ ْ ْ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُُُ َ َ َِْ ْ َ ْ َ ورسوله فـقد فاز ْ َ َْ َ ُ َ ُ َ َ
ًفـوزا عظيما  ِ َ ً ْ َ

)٤٦﴾ )٧١ 
  

َِقال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرها ِ ِ ٍْ َ  ِ ُِ ْ ُ  ِ َ َْ َ ْ َ ٌ  َ ُ َ َ  
  

                                                 
قل أطيعوا االله وأطيعوا الرسول " القول في تأويل قوله تعالى »    تفسير سورة النور»    بريتفسير الط ٤٥
  الجزء التاسع عشر » "

  سورة الأحزاب  ٤٦



)٨٢(  
 

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ يا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وقولوا قـولا سديدا أي قصدا وحقا : َ َ ْ َ ْ َ ََ َ ًَ ًْ ََ َ َُ َِ ًِ ُ  ُ  ُ  َ  .َوقال َ َ 
ٍابن عباس    َ ُ ًأي صوابا : ْ َْ َ ٌوقال قـتادة  ومقاتل   . َ ِ َ ُ َ َُ َ َ َ ِيـعني قولوا قـولا سديدا في شأن : ََ ْ َ ِ ًِ َ ْ ًَ َ ُُ ِ ْ

زيـنب  وزيد  ، ولا  تـنسبوا النبي إلى ما لا يحل  ِ ٍَ ََ ََِ  ِ ُ ُ ْ َ َ َْ َْ ََ ًوقال عكرمة   وابن عباس  أيضا . َ ْ َْ ٍ  ََ ُ َ َُ َِ ْ ِ َ :
َالقول السد  ُ ْ ُاد لا إله إلا الله َْ َ ِ ِ َ َ َوقيل . ُ ِ ُهو الذي يـوافق ظاهره باطنه : َ َ ُِ َِ ُُ َ ُ ِ َِ َ َوقيل . ُ ِ َهو ما أريد : َ ُِ َ َ ُ

ِِبه وجه الله دون غيره  َْ َ ُ ِ ِ ُ ْ َ َوقيل . ِ ِ َهو الإصلاح بـين المتشاجرين : َ ُ َِ ِ َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ُِْ ِوهو مأخوذ من تسديد . َ ِ ْ َ ْ ِ ٌ ُ ْ َ َ ُ َ
َالسهم ليصاب َ ُِ ِ ْ  به الغرض ُ ََ ْ َوالقول السداد يـعم الخيـرات ، فـهو عام في جميع ما ذكر . ِِ َِ ُِ َ َ َ ِْ ِ َ َُ ُ َ ِ ْ َ ْ ْ ُ َ ُ َ َ

َوغير ذلك  َِ ِ َْ َ .  
  

ِوظاهر الآية يـعطي أنه إنما أشار إلى ما يكون خلافا للأذى الذي قيل في جهة الرسول  ُ َ َ ُ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ْ ِْ ِ ًِ َ ِ ُ ُ َِ َِ َ َ ََ َ ُ ْ ُ َ
ِوجهة  َ ِ َالمؤمنين َ ُِ ِ ْ ِثم وعد جل وعز بأنه يجازي على القول السداد بإصلاح الأعمال . ْ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ ْ ُ ََْ َ َ َ َِ َ َُ   ُ

ِوغفران الذنوب  ُ  ِ َ ُْ ًوحسبك بذلك درجة ورفـعة ومنزلة ؛ َ ً ًَِ ْ َ َ ََ َ ََ ْ ِ َ َ َ َِ َ ِ ُ َومن يطع الله ورسوله أي فيما . ْ َ َِ ْ ُ ُ ََ ُ ََ َ  ِ ِ ْ
َأمر به ونـ َ ِِ َ ُهى عنه ََ َْ ًفـقد فاز فـوزا عظيما . َ ِ َ ً َْ َ َ َْ َ "٤٧.   

  

  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
َبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــ ْ  ِ ِ ْ ِـــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ  

ْيا أيـها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ﴿  ْ ُْ َ ْ َ ََ ْ ُ ِ ْ ُ َ َِ ُِ َ َُ َ ِ ِ ُ  ِ ِ ِّ ُ ِ َ ْ َ  َ َ
َأن الله يحول بـين الْمرء وقـلبه وأنه إليه تحشرون  ُ َ ْ ْ ُْ ِ َِِ ُ ََ ََ َ ْ َِْ َ ِ َ َ َُ ُ ّ )٢٤( ﴾  

  

                                                 
  قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا»    سورة الأحزاب»    الجامع لأحكام القرآن ٤٧
  الجزء الرابع عشر »



)٨٣(  
 

ين سَُن حِ برٍمَُن عِ بدٍمحَُ مِ االلهدِبَْو عبَُي أِاز الرِين الدرِخَْ فُاممَِالإلَ قَا
َِ في تـفسيرهالِصَْ الأيِانتَسْرِبَ الطيشِرَُالق ِ ِْ َ  

  
َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ َياأيـها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لم:( َ َ َِ ِْ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ َ َ ِ ِ ُِ ِ َ ْ َ َ ْا يحييكم ُ ِ ْ ُ

َواعلموا أن الله يحول بـين المرء وقـلبه وأنه إليه تحشرون   ُ َ ْ ْ ُْ ِ َِِ ُ ََ ْ ََ َ َ َ ُ َِْ َ ِ ْ َ َُ ُ  َ ُفي الآية مسائل ) ْ ِ َ َ َِ ِْ :  
  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ ُقال أبو عبـيد  والزجاج   : ْ   َ ٍ ْ َُ َُ َ ُاستجيبوا  ( َ ِ َ َمعناه أجيبوا وأنشد قـول) ْ ْ ََ َ َ َْ ََ ُ ِ ُ َ ْ 
ِالشاعر  ِ  :  

  
  
  

ُفـلم يستجبه عند ذاك مجيب  ِ ُِ ََ ََ َ ْ ِ ُ َْ ْ ْ َ  
  
  

ُ المسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ِأكثـر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب ، وتمسكوا بهذه الآية : َ َِ ُْ ِْ َ ْ َِ ُ  َ ََ ِ ُ ِْ ِِ َ َ َُ َ َ ْ ََ ِ َ ُ َ ْ
ِعلى صحة قـولهم من وجهين  ْ َ ْ َ ْ ِ ْ ِِ ْ َ ِ ِ َ َ :  

  
ُالوجه الأول َ ْ ُ ْ أن كل من أمره الله بفعل فـقد دعاه إلى ذلك الفعل ، وهذه الآية تدل  : َْ ُ َ َُ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ ِ ٍْ ْ ُْ َ ََ َِ َِ ُ َ َ ُْ َ َُ ِ َ ْ  

ِعلى أنه لا بد من الإجابة في كل ما دعاه الله إليه  ِ َِِْ ُ ُُ َ َ ََ َ َ ُ ُ ِْ َ ِ  َ َ َ .  
  

َفإن قيل  ِ ْ ُُقـوله : َِ ْ ِِاستجيبوا لله  :( َ ُ ِ َ ٌأمر ) ْ ْ فلم قـلتم .َْ ُْ ُ َ ِإنه يدل على الوجوب ؟ وهل : َِ َ َ ِ ُ َُ ْ َ َ  ُ ُِ
النـزاع إلا فيه ، فـيـرجع حاصل هذا الكلام إلى إثـبات أن الأمر للوجوب بناء على أن  َ َ َْ َ َ ًُ ُِ ِ ُ َ ُْ ِ َ َْ ْ ِ ِ َِ َْ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ ْ ِ ِ  َ

هذا الأمر يفيد الوجوب ، وهو يـقتضي إثـبات الش َ َ ِْ ِ َ ْ َ ُ َُ ُُ ََ َ ْ ُ ِ َ َْ ْ ٌيء بنـفسه وهو محال َ َ ُ َ ُ َ ِ ِ ْ َِ ِ ْ .  
  



)٨٤(  
 

ُوالجواب  َ َ ْ ِأن من المعلوم بالضرورة أن كل ما أمر الله به فـهو مرغب فيه مندوب إليه : َ ِ ِ ِْ ٌَِ ُ ْ َ ُ َ ٌَ  َ َ َُ ُ َ ِ ُِ َْ َ ْ َ ُ  َِ  ِ ُ َ َ ِ

ُ، فـلو حملنا قـوله  َ ْ َ َْ َْ َ َ ْاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم  :( َ ُ َ َ َ ِ ِ ُ  ِ َ ِ ِ ُ ِ َ َعل) ْ َى هذا المعنى كان هذا َ ََ ََ َ َ ْ َ ْ
َجاريا مجرى إيضاح الواضحات وأنه عبث ،  فـوجب حمله على فائدة زائدة ، وهي  ِ َ ٍَ ٍَ َِ ِ ِ َِ َ ََ َُ َُ ُْ َ ََ َ َ ً ََ َ ٌَ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ

ِالوجوب صونا لهذا النص عن التـعطيل ، ويـتأكد هذا بأن قـوله تـعالى بـعد ذل ِ َِ َ ُْ ُ َ َْ ْ َ ْ َُ ََ َ َ  َ َ ِ َ ََ  َ ِ ِ َ َ ً َ ُ ُ ( كَْ
َواعلموا أن الله يحول بـين المرء وقـلبه وأنه إليه تحشرون   ُ َ ْ ْ ُْ ِ َِِ ُ ََ ْ ََ َ َ َ ُ َِْ َ ِ ْ َ َُ ُ  َ ِجار مجرى التـهديد ) ْ ِ ْ  َ ْ َ ٍَ

ِوالوعيد ، وذلك لا يليق إلا بالإيجاب  َ ِ ْ ِ ِ ُ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ َْ .  
  

ِالوجه الثاني   ُْ ْ ُفي الاستدلال بهذه الآية على ثـ: َ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ِْ ِ َ ْ َبوت هذا المطلوب ، ما روى  أبو هريـرة  ِ َ َْ ُ َُ ََ َْ ََ ِ ُ ْ َ ِ ُ
َرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على باب  أبي بن كعب  فـناداه وهو  ُ َ َُ َ َ َ َ ََ ٍ ْ ُ ُ َُ ِ ْ  َ َ َ َُ َِ َ َ َ    ِ ْ َ  ِ  ْ َ ِ َ

َفي الصلاة فـعجل في صلاته ثم جاء فـقال  َ َ ََ َ  ُ ِ ِ ِِ َ ََ َ  َ ِ " :َما م َِنـعك عن إجابتيَ َ ِ ْ َ ََ َقال " َ كنت أصلي : َ َ ُ ُ ْ ُ
َ، قال  ِألم تخبـر فيما أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول: "َ ُ  ِ َ َِ ِ ِِ ُ َِ َ ْ  َ ََ ِ ُ َْ ْْ َفـقال " ُ َ ِلا جرم لا تدعوني : َ ُ ْ َ َ ََ َ َ

َإلا أجيبك ، والاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وس َ َِ ِ َِْ َ ُ   َِ  ِ ِ َ ُُ َ ْ ِ ِْ َ ُ  ُلم لما دعاه فـلم يجبه لامه َُ َُ ْ ِ ْ َ َ ُ َ َ  َ َ 
َعلى تـرك الإجابة ، وتمسك في تـقرير ذلك اللوم بهذه الآية فـلولا دلالة هذه الآية على  َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َْ ْ ِْ َِ ُ َ َ َ َ َِ ِ  َ ََِ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ

ُالوجوب ، وإلا لما صح ذلك الاستدلال ، وقـول من يـقول ُ ُُ َ َ ْ ُْ َ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ َ َِ َ َ ِ ِ ُ ُ مسألة أن الأمر يفيد ْ ُِ ََ َْ ْ  َ ُ ََ ْ
الوجوب مسألة قطعية ، فلا يجوز التمسك فيها بخبر الواحد ضعيف ، لأنا لا نسلم أن  َ ْ ُْ َ ُ َ ََ ِ ِ ٌِ ِ َِ َ ُِ َ ُِ َ ُِ َ َ  ْ َُ َ َ َُ ٌ ٌ َ َ ْ َ

َمسألة الأمر يفيد الوجوب مسألة قطعية ، بل هي عندنا مسأ ْ َ َْ ْ َْ َ َ ُ ُ ََ َ ُْ ِ َ ِ ْ ٌ ٌ َِ َ ََ ُ ْ ِ ِ َْ ْ َلة ظنـية ، لأن المقصود َ ُ ْ َ ْ  َ ِ ٌ ٌَ َ
ِمنـها العمل ، والدلائل الظنـية كافية في المطالب العملية  ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ْ ِْ َ ٌَ َ ُ  ُ ُِ َ  َ ْ ِ .  

  
ُفإن قالوا  َ ْ ُإنه تـعالى ما أمر بالإجابة على الإطلاق بل بشرط خاص ، وهو قـوله : َِ ُُ َْ َ َ َ َ ََ َ ُ َ  َ ٍ ْ َ ِ ِْ ِ َ ْ ِ ِْ َْ َ ِ َ َ َ َ ِ ): َإذا ِ

ْدعاكم لما يحييكم   ُْ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ِفلم قـلتم إن هذا الشرط حاصل في جميع الأوامر ؟ ) َ ِ ََ ْ ِ ِ َ َِ ٌ ِ َ ْ ْ َ ََ  ِ ُْ ُ َ ِ .  
  

َْقـلنا  ٍقصة  أبي بن كعب  تدل على أن هذا الحكم عام وغيـر مخصوص بشرط معين : ُ َِ ُُ َ ٍَ ْ َ ِ ٍ ْ ُ ََْ َ  َ َْ ُ ْ َ َُ َ  َ  ُ َ ٍ ْ َ ْ  ُ ِ
ْ، وأيضا فلا يم ُ ََ ً َكن حمل الحياة ههنا على نـفس الحياة؛ لأن إحياء الحي محال فـوجب ََْ َ ََ ُ ََ ٌ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُِ  َ ِ ِِ ِِ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ



)٨٥(  
 

َحمله على شيء آخر وهو الفوز بالثـواب ، وكل ما دعا الله إليه ورغب فيه فـهو  َ َ َُ َ ِ ِ ِ َ َ ََِْ ُ َُ َ ََ ْ َ َُ ِ  ِْ ُ َ ُ َ َ ٍ ْ َ َ ُ ْ
َمشتمل على ثـواب ، فكان ه َ َ َ ٍ َ َ َ َ ٌ ِ َ ْ َذا الحكم عاما في جميع الأوامر وذلك يفيد المطلوب ُ ُْ َ َ َْ ُْ ِ ُِ ََ َِ ِ ِ َ ْ ِ ِ  َ ُ ْ ُ َ .  

  
ُالمسألة الثالثة  َُِ  ََْ ْ ِذكروا في قـوله : َ ِِ ْ َ ُ َ ْإذا دعاكم لما يحييكم  :( َ ُْ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ َ َ ًوجوها ) ِ ُ ُ :  

  
ُالأول  َ قال السدي   : ْ   َ ِهو الإيمان والإسلام وف: َ َ َ َُ َ ْ ِ ِْ ُْ َ ِيه الحياة لأن الإيمان حياة القلب ُ ِْ َْ ُْ َُ َ ََ َ َ ْ  َ ِ ِ

َوالكفر موته ، يدل عليه قـوله تـعالى  َُ َ ُُ ُْ َ ْ ََ ِ َْ َ  ُ ُ ْ ُ ْ ِيخرج الحي من الميت  :( َ  َ َْ ِْ  َ ُ ِ ْ َيونس ) [ُ ُ َقيل ] ٣١: ُ ِ
ِالمؤمن من الكافر  ِ َ ْ َْ ُ ُِ ِ ْ .  

  
ِالثاني   :   ُقال قـتادة َ َ َ َيـعني القرآن أ: ََ َْ ْ ُ ِ ْ ُي أجيبوه إلى ما في القرآن ففيه الحياة والنجاة َ َُ َ َ َُ ْ ْ َِ ِ َِ ِ ْ ُ َ َِْ ُ ِ

ْوالعصمة ، وإنما سمي القرآن بالحياة لأن القرآن سبب العلم ، والعلم حياة ، فجاز أن  ََ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ٌَ َ َ ُُ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َِ ُ َ ُ  ُْ ُْ َُ ِ ِ ِ َ ِ ْ
ِيسمى سبب الحياة بالحياة  َِ َ َ َ َْ ِْ ُ َ ُ َ .  

  
ِالثال  َُقال الأكثـرون : ث ُ َ ْ ََ ْ ْلما يحييكم  :( َ ُ ِ ْ ُ َ ِهو الجهاد ، ثم في سبب تسمية الجهاد ) ِ ِ َِ َِ ِْ َْ َِ ْ َ ِ َ  ُ ُ َ ُ

ٌبالحياة وجوه  ُ ُ ِ َ َ ْ ِ :  
  

َأحدها  ُ َ َهو أن وهن أحد العدوين حياة للعدو الثاني ، فأمر المسلمين إنما يـقوى: َ َْ ٌَ َ ََ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ْ  ْ َ َُ ْ َْ َْ ِ  ُ َُ ََ ِ  ِ َ ُ 
ِويـعظم بسبب الجهاد مع الكفار   ُ ْ َْ َ َِ َ ِ ِ َ َ ُِ ُ ْ َ .  

  
َوثانيها  ِ َ َأن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهي توجب الحياة الدائمة قال تـعالى : َ َ َُ َُ َ َ َ َِ ِ ِ َ َ َ ُ َْ ْ َُ َ ِ ِِ َ ََ َ ِ ٌ َ  ):

ِولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ع ٌ َ َْ َْ َْ َ ًَ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُُِ َ َ َ ْ َند ربهم يـرزقون  َ ُ َ ْ ُْ َِ َ َآل عمران ) [ْ َ ْ ِ ِ
 :١٦٩ . [  
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َوثالثـها  ُِ َ ُأن الجهاد قد يـفضي إلى القتل ، والقتل يوصل إلى الدار الآخرة ، والدار : َ  َ َِ َ ِ ْ ِ َ َِ ُِ ُِ ِ ُِ ُْ َْ َْ ْ ْ َِ ْ ْ َ َ َ
َالآخرة معدن الحياة ، قال تـعالى  َ َ َ َ ِ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ُ َ ِ َوإن الدار الآخرة:( ْ َ ِ ْ َ   ُ لهي الحيـوان  َِ َ َ َ ْ َ ِالعنكبوت ) [َِ ُ َ َْ ْ :

ُأي الحياة الدائمة ] ٦٤ َ ِ  ُ َ َ ْ َِ .  
  

ُوالقول الرابع  ِْ  ُ َْ ْلما يحييكم  :( َ ُ ِ ْ ُ َ ِأي لكل حق وصواب ، وعلى هذا التـقدير فـيدخل فيه ) ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َِ ْ  َ َ َ َ ٍَ َ َ  َ ْ ُ ِ َ
ِالقرآن والإيمان والجهاد وكل أعمال َ َ َ َْ َ ْ ْ ُ َُ ُ َ ِ ُ ُِْ ِ البر والطاعة ْ َ  َ ِْ . ِِوالمراد من قـوله ْ َ ْ ِ ُ َ ُ ْلما يحييكم  :( َْ ُ ِ ْ ُ َ ِ (

َالحياة الطيبة الدائمة ، قال تـعالى  َ َ َ َ ُ َُ ِ  َ َ َ ُ ًفـلنحييـنه حياة طيبة  :( ْ َ َ َ ََ ًَ َ ُ ِ ْ ِالنحل ) [ُ ْ :٩٧[.   
ُالمسألة الرابعة  َُِ  ََ ْ َ َقـوله تـعالى : ْ َُ َ ُ ْ واعلموا أن:( َ َ ُ ََ ِِْ الله يحول بـين المرء وقـلبه  ْ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َ َُ ُ َ  ( ُيختلف َِ ْ َ

ِتـفسيره بحسب اختلاف  الناس في الجبر والقدر   َ َْ َْ ِ ْ َ َِ ِِ ِ َِ ْ ِ َ ُِ ُ ْ َأما القائلون بالجبر ، فـقال . َ َ ََ ِ ْ َ ْ ْ َِ َ ُِ 
ِالواحدي  حكاية عن  ابن عباس  والضحاك      َ ٍ َ َِ ِْ ًَ َ ِ ِ ِ َيحول بـين ا: َْ َْ َُ ِلمرء الكافر وطاعته ، ُ َِِ َ َ َِ َ ْ ِْ ْ

ُويحول بـين المرء المطيع ومعصيته ، فالسعيد من أسعده الله ، والشقي من أضله الله  ُ ُ ْ  َ َ َ ْ ْْ ْ َ َُ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ُ َ َ َُ َ َُ ْ ِ  َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ُ
ْ، والقلوب بيد الله يـقلبـها كيف يشاء ، فإذا أراد الكافر أن  ََ ْ َ ُْ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ُ َ ََ ُْ َ َ َُ ُ َ ِ ُ ُ ُيـؤمن والله تـعالى لا يريد َ ُِ َُ َ َ َ ُ  َ َ ِ ْ

ُإيمانه يحول بـيـنه وبـين قـلبه ، وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد كفره حال بـيـنه  ُ ُ َُ ُ َ َْ ْ َْ َ ُ َ َ َ ََ َُ َْ ُ ُ ِ َ  ِ َِ ُ ُ َ َ َ َُ ْ ْ َ ْ َِ ْ َ َ ِِْ َ ُ َ
ِِْوبـين قـلبه  َ َ َْ َ .  

  
ُقـلت  ْ ِوقد دللنا بالبـراهين العقلية : ُ ْ َِ َِ ْ ِْ َ َ ِ َ َْ ْ َعلى صحة أن الأمر كذلك وذلك لأن الأحوال َ َ ْ َْ َ َْ ْ ِ َِ َِ َِ َ َ َ َ َ  ِ َ َ

َالقلبية إما العقائد وإما الإرادات والدواعي  ِ َ َ َ ِ َِ َ ِْ  ِ َِ َ ََ ْ َْ ِْ . ُأما العقائد ِ َ َ ْ َ : ُفهي إما العلم ، وإما الجهل ْ َ ْ ْ ِ َِ ُ ْ ِ َ ِ َ
َأما العلم فـيمتنع أن يـقصد.  ِ ِْ َ ُْ ََ ْ ََ ْ َ ُ ْ ِ  الفاعل إلى تحصيله إلا إذا علم كونه علما ، ولا يـعلم ُ ََ ْ َُ ََْ ً ْ ِ َِ َ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ ُ َْ

ُذلك إلا إذا علم كون ذلك الاعتقاد مطابقا للمعلوم ، ولا يـعلم ذلك إلا إذا سبق علمه  ْ ُْ َ َْ ِْ َ َ َ َ ُ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ََ ُ ََ ِ ً َ َِ ِ ِِ ْ َ َ
بالمعلوم ، وذلك يوجب تـوق َ َُ ِ ُ َ َِ َ َِ ُ ْ ْ َف الشيء على نـفسه ، وأما الجهل فالإنسان البتة لا ِ َ ُ َْ َْ ْ ََ ِْ َ ُ ْ  َْ ِ ِ َ َ َ ِ ْ  َ

ِيختاره ولا يريده إلا إذا ظن أن ذلك الاعتقاد علم ، ولا يحصل له هذا الظن إلا بسبق  ْ َْ ِ  ِ  ِ ِ َ َ َ ُ ََ ُ ُ َ ُ ََ ََ ٌَ ُْ ِ َ ُ ُِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ُ ِ ْ
َجهل آخر ، وذلك أيضا يوجب تـ ُ ِ ُ ًَ َ ََْ َِ َ َ ٍ ِوقف الشيء على نـفسه ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ  َ  َ  
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ٍ وأما الدواعي والإرادات فحصولها إن لم يكن بفاعل يـلزم الحدوث لا عن محدث ،  ِ ْ ُ َ َْ ُ ْ َُ ََ ُ ُ ْ َُ َ ْ ٍ ِ َِِ ُ ْ َ ُْ َِ َ ُ ُ َ ِْ َ َ َ
َوإن كان بفاعل فذلك الفاعل إما العبد وإما الله تـعالى ، والأول ب ُ  ََ ْ َ َ ََ َ ََ ُ  ِ ِ ِ ُ ْ ْ ُْ ِ َِ ََ ِ َ َ ٍْ ِ ُاطل ، وإلا لزم تـوقف َ  َ َ َِ َ َِ ٌ ِ

ِذلك القصد على قصد آخر وهو محال ، فـتـعين أن يكون فاعل الاعتقادات  َِ ََ َْ ِ ٍ ُِ ِ َ ْ ََ ُ َ َُ ٌ َْ َ ََ َ ْ َْ َ ُ َ َ ََ َِ
َوالإرادات والدواعي هو الله تـعالى ، فـنص القرآن دل على أن أحوال القلوب من ا َ َ َِ ِِ ُ َُ ُْ َ َ َْ َ َْ  َ َ َ َ ِ ْ  َ َ َ َ ُ  ُ  ِ َ ِلله ِْ

ُ، والدلائل العقلية دلت على ذلك ، فـثبت أن الحق ما ذكرناه  َ ََ ْ َ َ َ  ْ َ َْ َ َ َ َ َ ِ َِ َ ْ  ُ  ْ َ ُ ِ َ  ِأما القائلون بالقدر . َ َ َ َْ ْ َِ َ ُِ 
ُفـقالوا  َ ٍلا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم ، وبـيانه من وجوه : َ ُِ َ َ َ َ َُ َ ُْ َ ْ ُِ ُُِ ْ ُْ َ َ ِ ِْ َ ُ َ ْ ََ ُ ْ ُ َ :  

  
ُجه الأول َْالو َ ْ ُ قال الجبائي   : ْ ِ  َُ ْ ُإن من حال الله بـيـنه وبـين الإيمان فـهو عاجز ، وأمر : َ ْ ََُ َ َ ٌَ ُ ُِ َ ََ َ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َِ ْ 

العاجز سفه ، ولو جاز ذلك لجاز أن يأمرنا الله بصعود السماء ، وقد أجمعوا على أن  َ َ َ َْ َ ُ ُ ُ ََ َ َ َْ ْ َ ِ  ِ ِ ُ  ََ ُ َ َ ْ َْ ْ َ ََ َ ََ ٌَِ َ ِ ِ
َمن لا يـؤمر بالصلاة قائما ، فكيف يجوز ذلك على الله تـعالى ؟ وقد قال تـعالى الز ََ ََ ََ َ َ َْ َ ً َِ َ َ َ َِ ُ ُ َ َ َُ ْ َ َ ِ ِ َ َِ ُ ْ ِ ):

َلا يكلف الله نـفسا إلا وسعها   َْ ُ ِ ً ْ ََ ُ ُ  ُ ِالبـقرة ) [َ َ َ ِوقال في المظاهر ] ٢٨٦: َْ ِ َ ُ َْ ِ َ ْفمن لم :( َ َ ْ َ َ
َيستطع فإطعام ستين  ِ ُ َ ْ َِ ْ ِ َ ْ ً مسكينا  َ ِ ْ ََِالمجادلة ) [ِ َ ُ َفأسقط فـرض الصوم عمن لا ] ٤: ْ ْ  ََ ِ ْ  ََ ْْ َ ََ

ُيستطيعه  َُ ِ ْ َ .  
  

ِالوجه الثاني   ُْ ْ ِأن الله تـعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول ، وذكر هذا الكلام في : َ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ َ َِ ُِ َ َ ِ  ِ َ ِ ْ َ َ َ َ 
ْمعرض الذكر والتحذير عن َ ِ ِ ِِ ْ  َ ْ  ِ ْ ً تـرك الإجابة ، ولو كان المراد ما ذكرتم لكان ذلك عذرا َ ْ ُ َُ َِ َ ََ َ َْ ْ ُْ ََ ََ َ ْ َ ََ ُ َْ ِ ِْ ِ

ِقويا في تـرك الإجابة ، ولا يكون زجرا عن تـرك الإجابة  ِ َِ َ َ َ َِ ِْ ِْ ِْ َْ َْ َ ً ْ َ ُ ُ ََ ِ َ .  
  

ُالوجه الثالث  ِ  ُْ ْ أنه تـعالى أنـزل القرآن ليكون حجة للر: َ ِ ًِ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ َسول على الكفار ، لا ليكون ُ َُِ َ ِ  ْ َ َ ِ ُ
َحجة للكفار على الرسول ، ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقـوى  ْ َ ْْ ِ ُ َ ًَ َ ْ ُ ُْ ِ ِ َ ْ َ َ َ َْ ُْ َ ََ َ َْ َ َ ِ  َ ِ  ُ ِْ 

ِْالدلائل للكفار على الرسول ، ولقالوا إنه تـعالى لما منـعنا من الإ َ َِ َ َ ََ ََ ُ ََ َ ُ ََ ُِ ِ  َ ِ  ُ ِْ ِ ِ َ  ِِيمان فكيف يأمرنا به ؟ َُ ُ َْ َ ْ َ َ ِ َ
ِفـثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل الآية على ما قاله أهل الجبر  ْ َ ْ ْ َْ َ َ ُْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ ُ َُ َ ِ ِ ِْ ُ َ  ِ ُِ َِ َ َ َ.  

  
ًقالوا ونحن نذكر في الآية وجوها  ُ َُ ُ َِ ِْ ُ ُ ْ َ َْ ُ َ :  



)٨٨(  
 

  
ُالأول  َ َأن الله تـعالى يحول بـين المرء و: ْ َ َِ ْ ْ َْ َ َُ ُ َ َ َ َ   َبـين الانتفاع بقلبه بسبب الموت ، يـعني بذلك ِ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ْ ََ َْ ِ َ َ ِ ِْ َ ِ َ ْ ْ

ِأن تـبادروا في الاستجابة فيما ألزمتكم من الجهاد وغيره قـبل أن يأتيكم الموت الذي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ْ َ ََ َ َ َْ َ ْ َْ َُ ُ َُ َ َِ ِ ِْ ْ َْ ْ َْ ِِ َ َ ْ ِْ ْ ُ َ ُ ُ
ِلا بد منه ويحول بـيـنكم وبـين الطاعة َ َ َ َ َْ َْ َ َ ُْ ُ َ ُ ُ ْ ِ  َِ والتـوبة َ ْ  ِقال القاضي . َ َْ َ ُولذلك قال تـعالى عقيبه : َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ

ُُما يدل عليه وهو قـوله  ْ َ ََ َ ُ َ ِ َْ َ  َوأنه إليه تحشرون  :( ُ ُ َ ْ ُْ ِ َِ ََُ ( َوالمقصود من هذه الآية الحث على َ ُ َ ْْ ِْ َِ ْ ِ َ ِ ُ ْ َ َ
َالطاعة قـبل نـزول الموت الذي يمنع منـه ْ ِ ُ َ َْ َْ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ُ َ ْ َ  ا .  

  
ِالثاني   : اه ويريده بقلبه ، فإن الأجلَأن المراد أنه تـعالى يحول بـين المرء وبـين ما يـتمن َ ُ َ َ َ َ ََ ْ  َِ ِِ ِْ َ ُ ُ َُ ِ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ ِْ ْ ْ َ ْ َُ ُ َ َ َ  َ

َيحول دون الأمل ، فكأنه قال  َُ َُ َ َ ِ َ ََ ْ َ ُ َبادروا إلى الأعمال الصالحة ولا تـعتمدوا عل: ُ َ ُ ِ َ ْ َ ََ َِ َِ ِ ِ ْ َ ْ َِ ُ ُى ما يـقع َ َ ََ
ِفي قـلوبكم من تـوقع طول البـقاء ، فإن ذلك غيـر موثوق به ، وإنما حسن إطلاق لفظ  ِْ َُ ُ ََ َْ ِ ِ َِ َ َُ َُ ْ َ ِ ِِ ِ ٍِ ُ ْ َ  َ ِ َ َ ْْ ُ ُِ  َ َ ِ ْ ُ

ِالقلب على الأماني الحاصلة في القلب لأن تسمية الشيء باسم ظرفه جائزة كقول ْ َ ََ َ َ ٌََِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ْ ِ ِ ْ  َ َ َِ َ َ َِ ِْ ْْ ْ ْْ ْهم َ ِ :
ِسال  الوادي  َْ َ َ .  

  
ُالثالث  ِ  : ْأن المؤمنين كانوا خائفين من القتال يـوم بدر  ، فكأنه قيل لهم ُ َ َ ِ ِ ُِ ََ َ َ ٍ ْ َ ْ ََ ِ ْ ْ ََ َ َ ُِ ِِ َِ ُ َ َِسارعوا إلى : ْ ُ ِ َ

ْالطاعة ولا تـتمنـعوا عنـها بسبب ما تجدون في قـلوبكم من الضعف وال َ َ َ َِ ْ َ ِ ْ ُ ِ ُِ ُ ِ َِ ُ ِ َ ََ ِ َ َ َ َْ َُ َ  َجبن ، فإن الله ِ َ ِ ْ ُ
َتـعالى يـغيـر تلك الأحوال فـيبدل الضعف بالقوة ، والجبن بالشجاعة ، لأنه تـعالى  ََ ََ َُ َْ َِ ِ َ َ ُ َُ ِ َِ َْ ْ ِْ  ُ َ  ُ ََ َ ْ ْ َ ِْ ُ َ ُ

ِمقلب القلوب  ُ ُ َْ ُ  ُ .  
  

ُالرابع  ِ  :   ٌقال  مجاهد ِ َ ُ َ َالمراد من القلب ههنا العقل ، ف: َ ُ ْ َ ْ ْ َْ ُُ َ ِ ْ َ َ ُِ َكان المعنى أنه يحول بـين َ َْ َ َُ ُ ُ َْ َْ َ َ
َالمرء وقـلبه ، والمعنى فـبادروا إلى الأعمال وأنـتم تـعقلون ، فإنكم لا تأمنون زوال  َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُْ ََ ْ ََ ََ ْ ْ ُْ  ِ َِ َُ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ ِْ ِْ ْ َ ُ َ ْ َ ِ

ُالعقول التي عند ارتفاعها يـبطل التكليف  ِ ْ  ُ ُ ْ َ َ ِ َِِْ َ ْ ِ ِ ُ ُ َِوجعل القلب كنا. ْ ِ ْ َْ ُ ْ َ َية عن العقل جائز ، كما َ َ ٌِ َ َِ ِْ َ ْ َ ً
َقال تـعالى  َ َ َ ٌإن في ذلك لذكرى لمن كان له قـلب  :( َ ْ َ ُْ َ ََ َ ْ َ ِ َِ ِ َِ َ  ُأي لمن كان له ] ٣٧: ق ) [ِ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ

ٌعقل  ْ َ .  
  



)٨٩(  
 

ُالخامس  ِ َ ُقال الحسن   : ْ َ َ ْ َ ْمعناه أن الله حائل بـين المرء وقـلبه ، والمع: َ َ َْ َ َ َ َْ ْ َِِْ َ ِ ْ ْ َ َ ٌَ ِ   ُ َُنى أن قـربه َ ْ ُ  َ َ
َتـعالى من عبده أشد من قـرب قـلب العبد منه ، والمقصود منه التـنبيه على أنه تـعالى لا  َ ََ ُ َ ََ َُ ُ ُ َُ ْ ْ ََ َ ُ َِْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َُ َ ِ ِْ ِْ ِ ْ ْ ْ َ ِ

َيخفى عليه شيء مما في باطن العبد ومما في ضميره ، ونظيره قـوله تـعال َُ ََ ُ ْ َ ََ ُ َُ ِ َِ َْ َِِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ِ ٌ ْ َ َ ُونحن :( ى َ َْ َ
ِأقـرب إليه من حبل الوريد   ِِ َْ َِ ْ َْ ْ ِ َِ ُ َ ِفـهذه جملة الوجوه المذكورة في هذا الباب ] ١٦: ق ) [ْ َ ْْ ْ َْ ََ ِ ِِ ِ َِ ُ ْ َ ُ ُُ ُ َ َ

ِلأصحاب الجبر والقدر  َ َْ َْ ِ ْ َ َِ ْ َ ِ .  
  

َثم قال تـعالى  َ َ َ َ  َوأنه إليه تحشرون  :( ُ ُ َ ْ ُْ ِ َِ ََُ (َِأي واعلموا أنكم إل ْ ُ َ َُ ََ ْ ََيه تحشرون أي إلى الله ولا ْ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ ْ ُْ
ِتـتـركون مهملين معطلين ، وفيه تـرغيب شديد في العمل وتحذير عن الكسل والغفلة  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ٌ ْ َ َ َُ ٌَ َ ٌ ِ ْ ِ ِ ُ ُْ َ َُ ْ "

٤٨.  

  
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــ ََ  ُ ُ َــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ َ ََ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
ِقل أطيعوا الله والرسول فإن تـولوا فإن الله لا يحب الْكاف﴿  َِ  ُ َ َ َّ ّ ِ َِ ْ ْْ ُ َ َ َ َ ُ ِ َ ْ َرينُ ِ )٤٩﴾) ٣٢ 

  
َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُ ْ َ  

  
ِقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإن ما جئت به من عنده مبـين لصفاته "  ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ِ ٌ ُ َ ُ َ َ َْ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ِ   ُِ َ ُُ ُ ْ ْ ُ  َ  ُْ ُ ْ

َوأوامره ونـواهيه ، والمحب حريص على َ ٌ ِ َِ  ِ ُِ َ َ َ َْ َِ َ َ ِ ُ معرفة ما يأمر به ويـنـهى عنه ِ ْْ َْ َ َ ُ َ َ ََ ِ ِِ ُ ْ ِليتـقرب إليه ؛ َِ َِْ َ  َ ََِ

ِبمعرفة قدره وامتثال أمره مع اجتناب نـهيه ، ويكون بذلك أهلا لمحبته  ِ ِِ ِ ِ ََ َ َ َ َِ ًِ ْ ََ ََ َِ ِ َِ ُ َ َ َِ ْ ََ ِ َ ْ ْ ِْ ِِ ِِ ْ َُ سبحانه -ْ َ ْ ُ- 
ُومستحقا لأن يـغفر له ذنوبه  ُ ََ َ ُُُ َ َ ِ ِ ِْ ْ َ  ْ َ .  

                                                 
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله »    سورة الأنفال»    الكبير أو مفاتيح الغيبالتفسير  ٤٨

 وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
  سورة آل عمران  ٤٩



)٩٠(  
 

  
َقيل  ِإن الآية نـزلت كالجواب لقوم ادعوا أمام الرسول : ِ ُ َ ْ ْ َ َ َ َْ ٍ َ َِ ِ َ َ ْ ََ َ َ ْ  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

َأنـهم يحبون ربـهم ، وما من أحد يـؤمن بالله ولو بطريق التـقليد والاتـباع لغيره إلا وهو  ُ َ َ َ ُ َِ ِِ َِْ ِ ِِ َ ْ ِ ِ ِ ٍ ِْ  ِ َ ِ ِْ ُ َ َ َُ ِ ِْ َ َْ ُْ َُ َ 
ُدعي حبه يَ  ُ ِ  . َوقيل ِ ْإنـها نـزلت ليخاطب بها نصارى نجران  الذين ادعوا : َ َ َ ِ  َِ َ ْ َ َ ََ َ َ ََ ِ َِ ُ ْ ََ ِ - كما يدعي ِ  َ َ َ

ْأهل ملتهم  ِ ِ ِ ُ ْ ُ أنـهم أبـناء الله وأحباؤه -َ َُ  ِ َ َ ََ ِ ُ ْ ُْ  . ُنـعم إن أوائل هذه السورة نـزلت إذ كان وفد ْ َ ََ َ ْ ِ ِْ ََ َ َِ َِ  ِ َ َ ِ َ  ْ َ
جران  في المدينة  ، ويصح أن تكون مما يحتج به عليهم ، ولكن الخطاب فيها عام نَ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ َ َ َْ ِ ْ ْ ِْ  َ ُ َِ َ َُ َ ْ ِ َ

ُوحجة على أهل الدعوى في كل زمان ومكان ، وما قيمة الدعوى يكذبـها العمل ،  َ َ َ َ ََ ْ ََ ُ ُ َ َ َ ُ َ ََ َْ ْ ُ ِ ٍِ ٍ َ  ُ ِ ْ َ َ ٌ 
ُوكيف يجتمع َِ َ ْ َْ ِ الحب مع الجهل بالمحبوب وعدم العناية بأمره ونـهيه ؟ ََ ِِ ْ َْ َ َ َِِ َِْ َِ َ ََ َِ ْ ْ ْ ِْ َ ِ ُ َ ُْ ِ   

  
  

ُتـعصي الإله وأنت تـزعم حبه  َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ََ ََْ َ ِْ ُهذا لعمري في القياس بديع             ِ َِ ِ ِِ َ ْْ ِ ََ َ َ  
ُلو كان حبك صادقا لأطعته  ََْ َ َ ً ِ َ َ ُ َْ َ إن المحب              َ ِ ُ ْ  ُلمن يحب مطيعِ ُ ُِ ِ ِ ْ َ  

  
  

ِويـغفر لكم ذنوبكم السابقة من الاعتقاد الباطل والأعمال السيئة  ِ ِ َِ  ِ َِ َ َ َْ َْ ْ ِ ِ َْ َ َِ ِ َ ْ ْ ُْ َُ َُُ َ َلأن هذا الاتـباع هو ؛ ْ ُ ََ َ ِ َِ  َ
َالاعتقاد الحق والعمل الصالح ، وهما يمحوان من النـفس ظلمة الب ُ ْ َْ ْ  َْ َ َ َ َ َ َُْ ِ ْ ِ ِ َ َ ُ ُ ِ ُ َ ُ َِ ْ َاطل ، ويزيلان منـها ِ ْ ِ ِ َ ُِ َ ِ ِ

ِآثار المعاصي والرذائل وهذا هو عين المغفرة ، فالمغفرة أثـر فطري للإيمان والعمل  َِ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َْ َ ْ ْ ِْ ِِْ  َ َِ ْ ِ ِ ٌِ َُ َ َْ َْ َِ َْ َ ُ َ ِ َِ 
َالصالح بـعد تـرك الذنوب كما أن العقاب أثـر طبيعي للكفر والمعا َ َ َْ َ ْ َِ ْ ُ ِْ ِ ِ َِِ ٌَ َ َ َ ِ ُ  ِ ْ َ َ ْ َ ٌوالله غفور . صِي ِ َُ ُ  َ

ِرحيم جعل للمغفرة سنة عادلة وبـيـنـها برحمته وإحسانه لعباده  ِِ ِ ِ ِ َِِِ ِِ َِ َ َْ ْ َِ َ َ َ َِ َ ََ ُ ًَ ًَ ْ ْ َ َ ٌ ِوهي تـزكية النـفس ؛ َِ ْ ُ َِ ْ َ َ ِ َ
َبالاتـباع الذي أكد الأمر به ، وبـين أن عاقبة الإعراض عنه الحرم َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َْ َِ َ َِْ ْ َِ َ َ َ َ ِ  َِْ َ   ِان من حب الله  ُ ْ ِ ُ- 

َتـعالى  َ َ ، فـقال - َ َ َ :  
  

ْقل أطيعوا الله باتـباع كتابه والرسول باتـباع سنته والاهتداء بهديه فإن تـولوا وأعرضوا ولم  ََ َ َ َُ َْ ْ َ َْ ُ ُ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ َ  َ َ ُ ِ ْ ُ
ُيجيبوا دعوتك غرورا منـهم بدعواهم أنـه َُ ْ ُْ َ َْ ْ َْ ِ ِ ً ُُ َ َ َ ُ ِ َم محبون لله وأنـهم أبـناؤه وأحباؤه فإن الله لا ُ َ  ِ  َ ُ ُ َُ ُ ِ َ َ ََ َْ ُْ ْ ِ ِِ َ ُ



)٩١(  
 

ُيحب الكافرين الذين تصرفـهم أهواؤهم عن النظر الصحيح في آيات الله وما أنـزله  ََْ َْ َ َْ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َِ ِ ِِ َ ْ ُْ ُ ََ ْ ُ ُ  َ 
على رسوله ، وتـرك الشرك والضلال ال ِ َ  َ َِ ِْ ْ َ ِِ ُ َ َ ِذي نـهيت عنه واتـباع الحق في الاعتقاد الذي َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َْ ِ  َ ُ َ ُ ْ َ َ

ِبـيـنته ، والعمل الصالح الذي أرشدت إليه  َِِْ ُ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ  ِ َ ََ ُ ُْ َ . عوا أنـهمْهؤلاء هم الكافرون وإن اد ُ َ ْْ َ ِ ِ َ َ ُ ُِ َ ُ َِ َُ
ْمؤمنون وأنـهم يحبون الله والله يحبـهم  ُْ ُ ِ ُِ ُ َُ َ َ ََ ََ ُ ِ ْ.   

  
ٌهذا ما نـراه كافيا في فـهم الآيات ، وليس عندنا فيها عن الأستاذ الإمام شيء  ْ َ ِ َ َ َِْ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َُ ِ َ َُ ََ ْ ِ َ َْ َ ِ ِ ْ َ ًَ َ َ َوإن من . َ َِ  ِ

ُالباحثين من يخفى عليه معنى حب الله للناس وحبهم إياه  َ َِ ْ ِ  ُ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ْ َْ َ ْ ْ َِ ِ َفـنـوضح ذلك بـعض . ْ ْ َ َ َِ ُ  َ ُ َ
َالإيضا ِحب الناس لله يجهله من يعيش كما تعيش الديدان والبـهائم لا يشغله إلا : حِ ِْ ُ ُُ َُ ْ َ َ َ َ َُ ُ ِ َ ََ ْْ َ َُ َ  ُ ُِ َِ َ ْ ِ ِ ِ 

ْهم قـبـقبه وذبذبه ، ويـعرفه الحكماء الربانيون والمؤمنون الصالحون ، ويمكن تـقريبه من  ُ ْ ُ ُِ ُِ ُ ِْ ِْ  ََ ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ ُِ ََ َ َِ  ُ ْ ْ ِْ  َ ُ ُ َِ َِْ َ ْ َ
ْفـه ِم الجاهل المستعد للعلم وتشويقه إليه بإرشاده إلى مراجعة فطرته ، والبحث في َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َْ ْ َْ َ َُِ َْ ْ َْ َ ُ َ َِ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َُ ِ ْ َ ِ ِِ ِِ ِ ْ ِ

ُأسباب حب الناس لكثير من الأشياء التي لا يحبـها حيـوان آخر  َ ٌ َ َ َ ََ ُ َُ ْ ِ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ٍ َ ِ ِ ِ َ .  
  

ِيجد كل حي من الأحياء َ ْ َ ْ َ ِ  َ َ ُ ُ َ ميلا من نـفسه إلى ما به كمال فطرته على حسب استعدادها ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ِ َ ََ َ ََ َ ِ ْ ُ َ َ ِ َِ ْ َ ْ ِ ً ْ
 .  
  

ِفالأنـعام التي يـنحصر استعدادها فيما به حفظ وجودها الشخصي والنـوعي لا تميل إلا  ُ ِ َ َ  ِ ِْ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِْ  َ َِ ِ ُِ ْ ِ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َْ ْ َ
َإلى الغذاء لحفظ الأول و ِ َ ْ ِ ِْ ِ ِ َ ِ ْ ُالنـزوان لحفظ الثاني ، وأما الإنسان فـله استعداد لا يـعرف له َِ ْ ْ َُ ُ  َْ َُ َ ٌ َ ِ ِْ َ َ ُ ْ ِْ َ َ َِ ِِ ِ َ

ُحد ولا نهاية وميـله أو حبه ليس له حد ولا نهاية أيضا ، وإنما تقف الأمراض الروحية   ِ  ُ ْ ْ َ ََ َ ْ ُ َِ َ َ َ َ َِ ً َ ٌَ ٌَ َ ُ َ َ َِ َِ َ ُ ُ َُ ََ ْ ْْ ُ
َببـعض أفـراده أو ج ْ ََ َِ ِ َ ْ ِ ْ ِمعياته عند حدود معيـنة لفساد في التـربية ومرض في مزاج الاجتماع ِ َِ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ ٍ َِ ِ ٍِ َ ََ ُ َُ ِْ ْ  َِ َ  َ ُ َ ْ ِ

، وهذا الاستعداد وما يـتبـعه أنصع الدلائل عند العالمين بنظام الأكوان على أن  َ ْ ََ ََ ُِ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ِ َ َ َُ َْ ِ ِ َ  ُ َ َْ ُ َْْ ْ ِ َ َ
ِالإنسان خلق للبـقاء َ َِْ َِ ُ َ َْ َ لا للفناء وأن له حياة أخرى يـنال بها كل ما خلق مستعدا له من ِْ َِ ُ َ َُ َ ِ ْ ُ َ َ ََ ِ ُِ  ُْ َِ ُ َ ََ ُ ًَ ََ  ِ َ ْ

ِالعرفان ، وأعلاه الكمال في معرفة الله  ِ ِ َ َِ ْ َ ُ َ ََ ْ َ ُْ َ ْ ِ ْ ِ .  
  



)٩٢(  
 

يحب الإنسان جمال الطبيعة ، ويطربه خرير المياه وحفيف الر ُ ِ ِ َِ ُ ُ َ َُ َ َِ َ ِ ْ ُ َِ َِ ُ ْ َ ِ َ ُ ْ ِْ  ِياح ، وتـغريد الأطيار َْ َ ْ ُِ ِ ْ ََ َ
ْعلى أفـنان الأشجار ، فـيبذل المال الكثير لإنشاء الحدائق والجنات واجتلاب ما لم  َ َ ِ َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ َِ َ ِ َ ْ ِِ َ َ َ َ ُ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ َْ َ

ُيوجد في بلاده من أنـواع الطير والنبات ، يـعشق جمال الصنـعة فـيـنفق ُِ ِ ِ ِْ ُْ َ َْ َ  َ َ ََ َ َ َُ ْ ِ ِ ْ ِ َ َْ ِ ِ َِ َ القناطير من ْ ِ َ ِ َ َْ
ِالذهب والفضة في اقتناء الصور البديعة والنـقوش الدقيقة ، يـهوى الوقوف على مجاهل  ِ َ ََ ََ َ ََ ُ ُ َ َْ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ َ ََ ِ ِ ِْ  ِ َ 

ْالأرض والاطلاع على أحوال العالمين فـيـركب الأخطار ويـقتحم البحار ، ويس َ ََ َ َ ََ ََ َِ ِْ ْ َُ ِ َِ ْ َ َْ َ َْ ُْ ََ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ِ ُمح ْ َ
ِبالوقت والدينار يهيم بالرياسة فـيستهين لأجلها باللذات ويـزدري الشهوات ويـنافح في  ِ ِ ُِ َ َ َُ َ َ َ ََ َ ُ َِ َِ ََ َ ْ ِ ِْ   ِ ِ ِِ َ ِ َِ ْ َ َ  ُ  ِ ْ ْ

ِسبيلها الأقـران ، ويكافح في طلبها السلطان ، يـفتتن بحب أهل النجدة والشجاعة  ِ َِ َ ُ َ ُ َِ َ ْ ِ ْ َ  ِ ِ َِِ ْ ََ ُ ََ ََ ََْ  َ َُ َ ْ َ ْ ِ

ْقـواد الجيوش فـيبذل حياته لحفظ حياتهم ويـتحمس في التحزب لهم بـعد مماتهم ، وَ ْ ِْ ِِ َِ ََ َ َ َ ََ ْ َ ُُ َ ِ  َ َ َ َ َ ُ ُ ِ ِ ُِ  ِ ِْ َ ُ ُ َْ ِ ْ  ُ
يولع بكبار العلماء فـيتخذهم أئمة متبعين وإن حرم في اتـباعهم من حقيقة العلم والد َ َ َ َِ ِْ  ِ ِْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ َِ ِْ ِْ  َِ ْ ُ َِ ً ِ ُ ِ َ ُ ِ ِين َ

ْ، ويـتـعصب لهم على من خالفهم ، وإن كان الحق يـؤيده من دونهم  ْ ِِْ ُ ُ َْ َ ِْ ُ  َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َِ َُ ََُ ََ َ ُ َ ُ يهيم - َ َِ
َبالمعقولات السامية ، والحكمة العالية ، فـيحتقر دونـها المال والحياة والرياسة والإمارة  َ ََ َ َ َِْ َ َ َ َ َ َ ََ  َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ِ َ ْ ِ  ِ ُ ِ

َ، ويـنـز َْ ْوي في كسر بـيته يـعمل الفكر ، ويـروض النـفس ، ويصقل الروح معتقدا أن من َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ًْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ  ُ َُ ََ ْ ُ  َ َ ْ ِ ِْ ِ ْ َ ِ
ْسار سيرته فـهو المغبوط ، وأن الغافل عن ذلك هو المغبون كل حزب بما لديهم  ِ ْ َُ َ َ َ َ َِ ٍ ْ ِ  ُ ُ ُ ْ ُْ ْْ ْ َ َْ َُ َ َِ َ َ ِ َِ  ُ َ ُ ََ َ َ

َفرحون   ُ ِ َ ]٥٣ : ٢٣ [   
  
َلا إن استعداد الإنسان أعلى من كل ذلك أَ َِ  ُ ْ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ِْ َ َ ْ ِ ْ  ِ ِفـهو لا يقف عند حد اكتشاف ؛ َ َ ُِ ْ  َ ََ ْ ِ ِ َ َ ُ َ

المجهولات ، ومعرفة ما في الأرض والسماوات ، ومجالدة جليد القطب الشمالي  ِ َِ َ َ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ ِْ ِ َِ ُ َ َِ َ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ َِ ْ َ ُ ْ .
ِومواثـبة أسود أفريقي ِ ِِ ْ َ ُُ ََُ َ ِة  وأفاعي الهند ، ومناصبة أمواج القاموس الأعظم ، ومراقـبة نجوم َ ُ َ َُ ِ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ ََِ ْ َْ ْ ِِ َْ َ ْ ََ ْ َ َ ِ ِ َ َ

ِالسماء في الليالي الليلاء ، بل هو يـبحث عن الماضي ليتـعرف مبدأ الخلق والتكوين ،  ِِ ْ  َْ َ َِ َ ْ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ  َ ََ َ َِ ِِ َ ُ َ ُ ْ ِ َِ   ِ
ِويـبحث عن المستـقبل َِ َْ َ ْ ُ َْ َ ُ ْ ِ ليـعلم الغاية والمصير ، بل هو يـبحث عن حقيقة الخالق البارئ َ ِ َ ْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ َِ َ َ َ ََ ُ ْ َ ُ ْ َ َِ َ َ َ َ َ ْ

َقـبل أن يـعرف شيئا من حقائق المخلوقات ، وقـبل أن يـعرف نـفسه واستعدادها  َ َ ْ ُ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ ََ ِْ َِ َ َْ َْ ْ ََ َْ ْ َْ َ َُ ِ َ ْ ِ ً َ
َوغرضها من بحثها واستقصائها ، تـر ََ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ َْ َ ْ ِ َ َى هذا الإنسان الذي يحب هذه الأشياء التي لا َ ِ َ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ِ َ

َتـتـناهى  َ َ ُلأنه خلق مستعدا لمعرفة لا تـتـناهى ، قد يهيم حبا في بـعضها حتى يشغله ؛ َ ْ َ ْ َ ََُ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ِ ِ ٍ ِ َُ ِ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ْ َ ُ َ
َعن سائرها ، وكلما كان موضوع حبه أعلى  ْ َ ِ ُ ْ َ َُ َُ َ َ َُ  َ َِ ِ َكان هو في نـفسه أرقى وأسمى ، ومنتـهى ْ َُْْ َ َ ََ ََ ْ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ



)٩٣(  
 

ُالرقي والسمو أن يحب في كل شيء معنى الجمال المودع في كل شيء ، وهو الإبداع  َ ََ ْ ِْ َِ ُ َ ُ َ ُ ٍَ ٍْ َْ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ َِ َ ْ َ ُ ْ   
ْالإلهي والنظام الرباني فلا تحجبه المباني عن ال ِْ َ ِ َِ ُ َُ َُ ْ َ ََ   ُ َ  َِ ِمعاني ، ولا تشغله الأشباح عن الأرواح ِْ ْ َْ َ َْ َ َِ َ ُ َ ْ ُْ َُ َ َ ِ َ

ِ، فـيلاحظ في كل جميل أحبه منشأ جماله ، وفي كل كامل أجله مصدر كماله ، وفي  ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َِ َ ُ َُ َ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ٍَ ٍِ ِ َ َ ْ  ِ ُ َُ َ
ُكل بديع مال إليه  علة إبداعه ، وفي كل مختـرع أ ٍ ٍَ َ ْ ُ َ َ ُ ُِ ِ ِ َِ ِ َِ ِْ  َِ َْ ِعجب به الحكمة العامة في الإقدار َ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ ْ ِ َ ِ ْ

ِعلى اختراعه  ِ َِ ْ َ َ :  
  
  

ُإذا لم تشاهد غيـر حسن شياتها     وأعضائها فالحسن عنك مغيب َ ْ ُْ َُ ََ ُ َْ ْ ُْ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ َ َْ ْ ِ َ ُ َ َ ِ  
  
  

ِ فـهذا هو حب الله   ُ َ ُ َ  عز وجل  -ََ َ َ  َحبه في كل محبوب لمش ؛ -َ ُ ِ ٍ ُ ْ َ ُ ُ ِ ُ  اهدة جماله في كل ُ ِ ِِ َ َ ِ َ َ
ٍجميل ، ورؤية إبداعه في كل بديع ، ومعرفة كماله في كل كامل  ٍِ َِ ُ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََِ ْ َ َ َ ٍَ َ ِْ ُْ ٍلأنه مصدر كل شيء ؛ ِ ْ َ  ُ ُ َ ْ َُ َ ِ

ُالذي أحسن كل شيء خلقه   َ َُ َ ٍ ْ َ  َ َ ْ َ ِ  ]َْهو الأول والآخر والظاهر والبا ] ٧ : ٣٢ َ َ َُ ُِ  ِ ْ ُْ َ َ َطن وهو ُ ُ َ ُ ِ

ٌبكل شيء عليم   َِ ٍ ْ َ  ُ ُوأما حبه  ] ٣ : ٥٧[ ِ  ُ ََ- تـبارك اسمه وتـعالى جده ُ  َ َ َ َ ََ ُُ ْ َ َ َ لعباده الذين -َ ِ ِ ِ َِِ

َيحبونه ويـتبعون رسوله الذي هداهم إلى معرفته ، ودلهم على سبيل حبه وعبادته ، فـ  َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ ِ َ َ َُ َ َ ُ َ ُِ ِ   َِ ْ ُْ ِ ْ ُ َُ َِ ُ ََ َ َ ُ  َ  َهو ُ
ُشأن من شئونه الإلهية في عباده لا يـعرفه إلا من ذاقه ، وعرف وصل الحبيب وفراقه ،  ُ ُ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ  ِِ َ ْ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ َِ ُ ِ َ ِ ِ َِِ ْ ِ ُ ُ ٌَ ْ

ِوصار مظهرا من مظاهر حكمته ، ومجلى من مجالي إبداعه ، ومصدرا من مصادر  ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ًِ ََ َْ َ َ َ َْ َِ ِ ًِ َْ ِ ْ ِ ً ْ َ
ِالخير ف ِ ْ َ َي عباده ، وروحا من أرواح النظام في خلقه ، وإنما يكون كذلك إذا تخلق ْ  ِ ِ َِ َ ََ َ ِ َ َ ُ ُ َ ًَ َ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َ ْ َِ ُِ ِ

ِبأخلاق الله ، وتحقق بأسمائه وصفاته  ِ ِِ ِ َِ َ َ َْ َ َِ َِ  َ َ  ِ َ ُ جل علاه -ْ َُ  ِ ، حتى صار في نـفسه من خلفاء - َ ََ ُ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ  َ
ُالله ، كما أرشده َ َ ْ َ َ َ ِ كتاب الله ، ولا يمكن الإفصاح عن هذا المقام ِ َ َ ُ َْ َ َ ْ َْ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ ِلأنه يـعرف بالذوق ؛ َ ْ  ِ ُ َ ْ ُُ َ ِ

ُلا بالكلام ، وإنما يذوقه من أحب الله ، وعرف كيف يـعامل من أحبه واصطفاه ،  ََ َ ْ َ َ َ َُ َ ُ َُ َ ُ َ َ ََ َ ْْ ُْ ِ َ َ ْ َ َ ََ  ِ ُِ  َ َِ
ُفاعمل لذلك لتـعرف ما ه َ َ ِ ْ َِ ِ َِ َ َْ َ َنالك ْ ِ َ .  

  



)٩٤(  
 

ِتحبب فإن الحب داعية الحب     وكم من بعيد الدار مستـوجب القرب ْ ْ ُْ َْ ْ ُْ ِ ْ ُ َ َْ ِ  ِ ِ ْ ُ َ ُ َِ َِ  ُ َ  َِ  َ  "  ٥٠.  

  
 

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ 

ً﴿ من يطع الرسول فـقد أطاع الله ومن تـولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ِ َ ْ َ ُْ َ َِ َْ َ ََ َ َْ َ ُ َْ ََ َ  َ َ َ ّ ْ َ َ  ِ ِ )٨٠ (

 ﴾٥١ 
  

َقـول الحسين بن م ُِ َ ُ ْ َِسعود البـغوي في تفسيرهاَ ِِ َِ  َ َ ٍ ُ ْ  
  

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ َمن يطع الرسول فـقد أطاع الله  : ( َ  َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ِ ِ ِوذلك أن النبي صلى الله عليه ) ْ َْ َ ُ   َ  ِ  َ َ َِ َ
ُوسلم كان يـقول  ُ ََ ََ َ  َمن أطاعني فـقد أطاع الله ومن أحبني فـقد أ:  " َ َ َ َْ َْ ََ َِ ِ َ َ َْ َْ َ  َ ََ َحب الله َ  َفـقال " َ َ َ

َبـعض المنافقين  ُِ ِ َ ْ ُ ْ َما يريد هذا الرجل إلا أن نـتخذه ربا كما اتخذت النصارى  عيسى بن : َ َْ َ ِ َ ََ ِ َ َ ْ ََ  َ  ُ ِ َ َ ِ ُ ُ ُ َ َ ُ ِ
َمريم  ربا ، فأنـزل الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ ََْ ِ َ َ َمن يطع الرسول فـقد أطاع الله  : ( َْ  َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ِ ِ ْأي ) ْ ِ من يطع :َ ِ ُ َْ

َالرسول فيما أمر به فـقد أطاع الله ،   َ َ َ َْ َ َ ِ ِِ َ َ َُ َ  ) ومن تـولى َ َ ْ َ َِِعن طاعته ، ) َ ََ َفما أرسلناك ( ْ َْ َ ْ َ َ يَا ) َ
ُمحمد ،     َ ًعليهم حفيظا ( ُ َِ َ ْ ِ ْ ْأي ) َ َحافظا ورقيبا ، بل كل أمورهم إليه تـعالى ، وقيل : َ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ْ ِ ْ ِِ ُ َ َُ  ُ ْ ً َ ً :

َنس ُخ الله عز وجل هذا بآية السيف ، وأمره بقتال من خالف الله ورسوله َ َ َ َُ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ ُِ ََ َ ِ ْ  َ َ   "٥٢.  

  
                                                 

 »  تفسير قوله تعالى قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله»    سورة آل عمران»    تفسير المنار ٥٠
  الجزء الثالث 

 ء سورة النسا ٥١
من يطع الرسول فقد أطاع االله ومن تولى فما " تفسير قوله تعالى »    سورة النساء»    تفسير البغوي ٥٢

  الجزء الثاني » "أرسلناك عليهم حفيظا 



)٩٥(  
 

  
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  

ْبســـــــ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِِ  ِ َ ْ ِ  
َومن يطع الله والرسول فأولـئك مع الذين أنـعم الله عليهم من النبيين ﴿  َ َِ  ِ َْ َ ُ َّ َّ َ َْ ِ  َ َُ ْ ُ ََ َِ َُ َ  َ َِ ِ

َوالصديقين والشهداء وال َ ََ َ  َ ِ  ًصالحين وحسن أولـئك رفيقا ِ َِ ََ َِ ُ َ َُ َ ِ  )٥٣﴾ )٦٩  
  

َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ٍْ َ َ ِ َ  َ ُ ُ ْ َ  
  
َومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنـعم الله عليهم من النبيين والصديقين "  َ َ َ َ َ َِ ِ   َِ ِ ْ ِ َْ َ ُ َ َ َ َْ َ َ ُ ُ ََ َِ ُ َ  ِ ِ ْ

ِوالشهداء والصالحي ِ  َ َِ َ َ   ًن وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َ ََ ًَ ِ ُ ْ ْ َُ ََ َ َِ ُ َ .  
  

َالصراط المستقيم في الآية السابقة هو الصراط الذي سار عليه عباد الله المصطفون  ْ َ َََ َ ُ ُْ َُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ََ ِ ْ َ  َِ ُ َ َ ُ َ  ْ ْ
ُالأخيار ، الذين أنـعم الله  َ َ َْ َ ِ  ُ َ ْ َ ِ عليهم بمعرفة الحق واتـباعه ، وعمل الخيـرات واجتناب ْ َ َ َِ ِْ َ َ َ َ ََ ْ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ َ  َِ ْ ِ ْ ِ َ

ِالفواحش والمنكرات ، وهم الأصناف الأربـعة في قـوله  ِِ ْ ََ ُ َ ْ َ َْ ُْ ََ ْ ُُ ََ ُ َِ ْ ْ ِْ ِ َ ْومن يطع الله والرسول إلخ ، : َ َِ َ ُ ُ َ َ ََ ِ ِ ْ
َوكان الظاهر بادي الرأي أن يـق َُ َْ َ ِ ْ َ ِ ُ ِ  َ َولهديـناهم صراطا مستقيما ، صراط أولئك الذين : َال َ ً َِ ِ َ ِ ِ َِ َُ َ ًَ ََ ْ ُْ ُ َ ْ ََ

ْأنـعم الله عليهم ، أو فكانوا مع الذين أنـعم الله عليهم ، أو ما هو بهذا المعنى ، ولكن  ْ ِْ َِ َ َ ََ َ َْ ُ ُْ َ َ َ ََ ََِ َ ُ َ َ َْ ِْ ِْ َْ َ َ ََ َْ ُْ َ
ِأعيد ذكر طاعة الله ورسوله ؛  ِ ِ ِِ ُ َ َ  َ َ ُ ْ َ ِ ُلأنه هو الأصل المراد في السياق ، الذي تكون سعادة ُ َ َُ َ ُ ُ َ ِ ِ ِ ِ َ  َ ُ ْ ُ ْ َُ َْ َ ُ

ْصحبة من أنـعم الله عليهم جزاء له ، أي  َ ََ َُ َُ ً َ ْ ِ ْ َْ َ  َ َ ْ ْ َِ إن كل من يطيع الله تـعالى ورسوله ـ صلى : ُ  َِ ُ ََ َُ ُ ُ ََ َ َ َ ِ ْ  ُ 
ُالله عليه وسلم ـ على الوجه الم َْ ِْ ِْ َ َ ََ ََ  َ ْ ِبـين في الآيات من قـوله ُ ِِ ْ ََ ْ َِ ِ ْ ُيا أيـها الذين آمنوا أطيعوا : ِ ِ َ َُ َ ََ ِ  َ 
ِِالله وأطيعوا الرسول إلى قـوله  ْ َُ َِ َ  ُ ِ ََ َولهديـناهم صراطا مستقيما ، فأولئك مع الذين أنـعم :  َ ََ َْ َ ً َِ ِ َ َ َُ ِ َِ ََُ َ ْ ًْ ُ َ ْ ََ
ِالله عليهم من النبيين والصديق   َ َ َِ ِ ْ ِ َْ َ ُ  َين والشهداء والصالحين ، وما قيل من أن الطاعة َ   َ ْ ِ َ ِ َِ َ َ َ َ َِ  ِ َ َ 

                                                 
  سورة النساء  ٥٣



)٩٦(  
 

َتصدق بامتثال أمر واحد مرة واحدة وما يـبـنى عليه من الجواب هو مما اعتادوه من  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ََ ْْ  َ َُ ِ َ ْ َِ ٍْ َْ ُ َ ًَ ًَ ُ ٍ ْ ِْ َِِ ُ َ
َاختراع الإيرادات والأجوبة عنـها ، وإن ك ْ ِ َ ََ َْْ ََِِ َ ْ ْ ِِ َِ َِ ِان السياق يأباها ، فـهذه الطاعة هي التي ْ َ ِ ُ ََ  ِ ِ َ َ َ َ َْ ُ َ 

ِيدخل فيها إيثار حكم الله ورسوله على حكم الطاغوت من أهل الأهواء ، وهي التي  ِ َ ِ َ َِ َ ْ ْ َُ ْ ِ َ ْ ِ ُ   ِِ ِْ ُْ ُ ُ ََ َ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ ُ ْ
َعلمنا بها أن العمل من أركان الإيمان الصحيح أو ش ْ ْ َْ َ ْ َِ ِْ  ِ َِ َِ َْ ِ َ َ  َِ َ ِرط له لتـوقفه على الإذعان في َِ ِ ِِ َ َْ َِْ  َ َ ُِ َ ٌ ْ

ُالظاهر والباطن لحكم الله ورسوله ، بحيث لا يكون في نـفس المؤمن حرج منه ويسلم  َ َ ُ َ َ َُ ُ َ َُ ْ ِ ٌِ َ ُ َِ ِْ ْ ِْ ْ َُ ِ ِ ُِ َ ُ ْ ِ ِ َ  ِ ْ ِ ِ ِِ
ْله تسليما ، ويدخل في ذلك امتثال أمر الله ورسوله ولو ُ ََ ََ َ َ ًِ ِ ِِ َ  ِ ْ َْ ُ َِ َ ُِ َِ ُ ْ ْ َ ِ في تـعريض النـفس للقتل ُ ْ َ ِْ ِ ِْ ِ ْ َ ِ

ِوالخروج من الديار والأوطان  َ َْ ْ َِ َ َِ َ  ِ ُ ُ ْ .  
  

ٌَذهب بـعض المفسرين إلى أن الصديقين والشهداء والصالحين أوصاف متداخلة  ِ َ ََ ُْ ٌَ َ َْ َ َْ َ َ َ َ ُِ ِِ َ ََ     َِ ِ  َ ُ َ َ
َلموصوف واحد ، فالمؤمنون الكاملون فريق ِ َ ََ َُ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ُ َ ٍَ ٍ ُِ ِالأنبياء والمتصفون بالصفات الثلاث ، : ِان ْ ِ َِ َْ ُ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ

ِوهذا وجه ضعيف ، والصواب المغايـرة بـيـنـهم كما هو ظاهر العطف على ما في  َ َ ََ َ َ َِ ْ َ ْ ُْ َِ َ َُ ََ ُ َ َ ََ ْ ُ ْْ ُ َ ُ ٌ ِ َ ٌ َ
َصفاتهم من العموم والخصوص ، وقد اختـلفوا في تـعريفهم ، و َ َ ُ َْ ِْ ِِ ِ ِِ ْ ََ ُ ََ ْ َ ِ ُ ُُ ْ ِْ ِ ِ َهاك ما لا كلفة فيه ولا ِ ََ ِ ِ َ َ ْ ُ َ َ َ

َِجناية على اللغة   َ َ َََ ِ .  
  
َالصديقون  (  ُ   ( ْجمع صديق ، وهو من غلب عليه الصدق وعرف به كالسكير لمن ْ َْ َ َِ ِ ِ  َْ ِ ِِ َ ُ َُ  َْ ََ ََ َ ُ َُ ٍ  ِ

ُغلب عليه السكر ، قال الراغب  َِ  َ َ ُ ْ ِ َْ ََ ُالصديق من كثـر منه ا: َ ْ ِ َ ُ َُ ْ َ   َلصدق ، وقيل ِ َ ُ ْ  : ْبل يـقال لمن َ ِ ُ َ ُ َْ
َلا يكذب قط ، وقيل  ِ َِ  َ ُ ْ َ َلمن لا يـتأتى منه الكذب لتـعوده الصدق ، وقيل : َ ِ ِ َِ ََ ْ  ِ  َ َ ُ َِ ُِ َ ْ ْ ِ َ َ َ ْبل لمن : ْ َ ِ ْ َ

ِصدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بقوله  ِ ِِ ِْ َ َْ َ َِ ُِ َ ْ ِ َِ  َ َِ ْ َ َ َ .  
  

َقال  َِواذكر في الكتا: َ ِْ ْ ُ ْ َِب إبـراهيم إنه كان صديقا نبيا  َ ً َ ِ َ ُِ َِ َِ ْ َ، وقال  ) ٤١ : ١٩( ِ َ ِأي في : َ ْ َ
ِالمسيح  ِ َ ٌوأمه صديقة : ْ َ  ِ ُ َُ )وقال  ) ٧٥ : ٥ ،َ َ ِمن النبيين والصديقين والشهداء : َ َ َ  َ َ َ َ َِ   ِ ِ

ِوالصالحين فالصديقون هم قـوم دون الأنبياء َِْ َ ََ ْ ُ ٌ ْ َ ْ ُ ُ  َ َ َِ ِ  في الفضيلة على ما بـيـنت ذلك في ِ ِ َِ َِ ُ ْ َ َ َ ََ ِ َْ
ِالذريعة إلى مكارم الشريعة  َِ َِ  ِِ َِ َ َِ  .  

  



)٩٧(  
 

ُالأستاذ الإمام  َ ِْ ُْ َ ْ َالصديقون : ُ ُ   : ْهم الذين زكت فطرتـهم ، واعتدلت أمزجتـهم ، وصفت ْ َْ َ َ َ َْ ُْ ْ ُُ ََ ِ َ َ َ ْ َُ ُْ ِ ََِ  ُ
ُسرائرهم ، حتى إنـهم يميـز  َُ َ َْ ُْ ِ  ُ ُ ْون بـين الحق والباطل والخير والشر بمجرد عروضه لهم ، َِ ُ َ ِ ِِ ُ ُ  َ َ َُ َ َ َ َِ   ِ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ  َ َ

َفـهم يصدقون بالحق على أكمل وجه ، ويـبالغون في صدق اللسان والعمل ، كما نقل  ِ ِ ٍُ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َْ َ ِْ َ  ِ ْ ِ َ َُ ِ َ َُ ُْ ُْ َُ َ  ِ  ْ َ
ُعن  أبي بكر الصديق  ـ رضي الله   َ ِ َ ِ   ٍ ْ َ َِ ْ ُعنه ـ أنه بمجرد ما بـلغته دعوة النبي ـ صلى الله َ ُ ُ ُ  َ  ِ ُِ َ ْ َ َْ َْ َ َ َ ِ  َ ُ َ

َعليه وسلم ـ عرف أنـها الحق وقبلها وصدق بها فصدق النبي في قـوله وعمله أكمل  َ َ َ َ َ َْ َ ََ  ْ َِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ْ َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ََ  َ َ َ  ْ
الصدق ، ويليه في ذلك جميع السا ُ َ َِ َ ِ َِ َِ ِ َ ْ  ٍبقين الأولين ، فإنـهم انـقادوا إلى الإسلام بسهولة َِ َُ ْ ُُ ُِ ِِ ِ َِ ِْ ُْ َ ْ  َ َ َِ َ

ِقـبل أن تظهر الآيات وثمرات الإيمان تمام الظهور  كعثمان بن عفان  ،  وعثمان بن  ِْ ْ ُ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َُ َ ُ َ ِ  َ ِ ِْ ُْ َُ ََ َ ْ ْ َ َ ْ َ
َمظعون  ـ وعد آخرين من السابقين ـ ودر َ ََ َ َ َ َِِ  ِ ِ َ  ٍ ُ ْ ُجة هؤلاء قريبة من مرتـبة النبـوة ، بل الأنبياء َ َ ُ َ ْ َِْ َُ ْ ِ َ َ َِ  ِ َ ْ ِ ٌ ِ َ ِ َُ َ

ٌصديقون وزيادة  َ َِ َ َ ُ  ِ .  
  

ُوأقول  ُ َما نـقلناه عن الراغب  والأستاذ من كون الصديقية هي المرتـبة التي تلي مرتـبة : ََ ََ َ َْ َ َْ َْ ْ َِ ِِ َ َْ َ ِ ِ ِ  ِ َ َِ َِ ْ ُ ْ ِ  ِ َ ُ َْ َ
ِالنبـوة في ا ِ  َلكمال البشري قد صرح به كثير من العلماء ، وللغزالي  كلام كثير فيه ، ولا ُ ََ َ َ َ َِ ِ ٌِ ٌ َِ َِ َ ٌَ  ِ ََ ِْ ِ َ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ َ ْ َ  ِ َ َ َ

ِغرو فالصدق في القول والعمل أس الفضائل ، كما أن الكذب والنـفاق أس الرذائل ،  ِ ِِ َِ َ ُ  ُ ْ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ  َ ََ َ ِ ْ ْ  َ ْ َ
ْواختار الأس ُ ْ َ َ ْ ِتاذ الإمام أخذ الصديق من التصديق وهو المبالغة في تصديق الأنبياء َ َ َِْ َُ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِْ ْ ََ َ َ ُ َ َْ ََ ُ  ِ   َ ْ ُ َ ِ ُ

ِوكمال الإيمان بهم ، ولهذا كان أبو بكر  ـ رضي الله عنه ـ صديقا ، وقد وردت  ِ َِ ََ ََ َ َ َ َْ َ ً َ َ ُ ُْ  َ ٍ ْ َ َُ َ َ َِ ْ ِِ ِِ ِْ َ
ِالأحاديث الصحاح ، والت َ ُ َ  ُ ِ َ َ َي دون الصحاح في تصديقه للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ْ   َ َ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُُ َْ  ِ ِ َ ِ َ  َ

َحين كذبه الناس ، وفي حديث  ابن مسعود  عن الديـلمي  أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ    َ َ َ ََ َ َِ ٍ ِ َِْ ََ َُ ُ َُ َ  ِ ِْ ْ ِ ُِ ْ ُ  َ ِ

َقال  َما عرضت الإسلام على أ:  " َ َ َ ََ َ ْ ِْ ُ ْ َ ْحد إلا كانت له نظرة غيـر أبي بكر  فإنه لم يـتـلعثم  َ َْ ْ َ ُ َُ َ َ ََ ْ َ ِ َِ ٍ َِ َ ََْ ٌ ِ َ َْ َ  ٍ
َوعن  ابن عباس  عند أبي نـعيم  أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال "  َ َ   َ َ َِ ْ َْ َ َ َُ َُ  ٍَ ٍَ َ ُ ِ َ ْ ِ ِ ِما كلمت في : ِْ ُ ْ  َ َ

َالإسلام أحدا إلا أبى علي ، وراج َ ََ َ  َ َ َ َ ِِ ًِ َ ْ ِعني الكلام إلا  ابن أبي قحافة  فإني لم أكلمه في ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْْ َ  ِ َِ ََ ُ ِ َ ْ  َ َ َ َِ
ِشيء إلا قبله وسارع إليه ، وسندهما ضعيف ، وقد عد بـعض المستشرقين على أبي  َِ َْ ََ َ َ ََ ُ َ َ َ َِ ِِ ْ َ ْ ُْ ُ َ َ َ ْ َ ٌَ ِ َ ُ ُ َِْ َِ  ٍ ْ َ

ْبكر  ـ رضي الله عنه ـ المسارعة إلى تص ُ َُ َ ِْ َ َ ََ ََ ُ ْ ْ َ ِ ٍ َديق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعدم َ ََ َ ََ ََ   َ ِ َِْ ُ  ِ ِ
َالتـلبث به ، وحسب أن ذلك من السذاجة وضعف الروية ، ويـنـقض حسبانه كل ما  ُ َ َ َ َُ ُُ َْ ْ ُ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ  ِ َ ََ ِ َِ  َ َ ِ ِ َ 

ِعرف من سيرة أبي بكر  في الجاهلية والإسلام ، فإ َِ َ ْ ِْ َ ِ ِ ِِ ِ َ ْْ ٍَ ِْ َ ِ ِ َ ِ َ ًَْنه كان من أجود الناس رأيا ، ُ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ُ



)٩٨(  
 

ِوأنـفذهم بصيرة ، وأصحهم حكما ، وأقـلهم خطأ ، وإنما يـعرف قيمة الصدق  ْ  ََ َْ َ َ َ ً َ َِ ُِ ِ ْ َ ُ َِ ًَ َ ْ ْ ِْ ِ َ َ َْ  َ ً َ ِ ِ َ
الصادقون ، وقدر الشجاعة الشجعان ، وحقائق الحكمة الحكماء ، فـلم ََ َ ُ َ َ َ ََ ُ َْ ِْ ِ ِ ِْ َ ِ َ ُ ََ ْ  َ َ ْ َ ُا كانت مرتـبة ُ ََ ْ َ ْ َ َ

ِِأبي بكر  قريبة من مرتـبة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الصدق وتحري الحق وإيثاره  َ ِ   َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َْ َِ  َِ ِ َِ َ َ ََْ َ ُ َ  ِ ِْ ِ ً ِ ٍ ْ
على الباطل ، وإن ركب في سبيله الصعاب وتـقحم في الأخطار كان السا َ َ َِ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ َِ  َ َ ََ َ ِ ِِ َ َ َ ْ ِ ِ َْ َِبق إلى َ َ ِ

ِتصديقه ، وبذل ماله ونـفسه في نصره ، وقد سمى الله الدين صدقا في قـوله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ ً َْ ِْ َ َ َ َ ُ ْ ْ  ِِ َ َْ ِ ِ ْ ِوالذي : َ  َ
َجاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتـقون   ُ  ُ َْ ُُ ُ َ َِ ِِ َِ  َ ِ ْ  َ ُنـعم إن الصادق يكون  ) ٣٣ : ٣٩( َ ُ َ َ ِ   ِ ْ َ َ

َأسرع إلى ت َِ َ َ ْ ٍصديق غيره عادة ، فإن كان بليدا أو ساذجا غرا صدق غيـره في كل شيء ، َ ْ َ  ُ َِ ُِ َ ََ ْ َْ ً ََ َ َ  ِ ً َ ََْ ً ِ َ ْ َِ ِِ ِ ْ
ِوإن كان ذكيا مجربا ـ كأبي بكر  ـ لم يصدق إلا ما هو معقول ، ومن كان كبير العقل  ْ َ َْ ٌَ ِ َِ َ ُ َ ََ َْ ََ َ َ ُ َ ً َُ َْ َ ُ ِ ِْ  ْ َ ٍْ َ  ِ َ ْ

ِقوي الحدس يدر ْ ُْ ِ َ ْ  ِ ُك لأول وهلة ما لا يصل إليه غيـره إلا بـعد السنين الطوال ، وكان أبو َ َ َ ََ َ َ َ ِ َِ َ َِ ِ َ ْ ِ ُِ ُ ْ َْ َِ ٍ َِ ُ َ ُْ َ
ِبكر  من أعلم العرب بتاريخ العرب وأنسابها وأخلاقها ، وظهر أثـر ذلك في سياسته  ِ ِ ِِ َ ََ َْ َِ ُ َ َ َ َََ َ َ ْ ْ ََ َ ََ ََ َ ََ ْ ِ ِْ ِ َِ َِ ِ َِ ْ ِ ٍ ْ

َأيام خلافته ولا ََ َِِ ِ َ َ سيما في المرتدين ومانعي الزكاة ، فـلولاه لانـتكث فـتل الإسلام وغلبته ُ َْ ََْ ََ َ َ ََ َ َ ُ َِ ْ ِْ ُ َ ََ َ ْ ُ ْ َِ َ ِِ  َ ْ ْ ِ ِ
ِعصبية الجاهلية ، أفـهكذا تكون السذاجة وضعف الرأي والروية  ِ ُ َِ   َ َِ ْ ُ ْ َ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ ْ ِ ِ َ ِ َ ُأم ذلك ما أملاه ! َ َ َْ ََ َ َِ ْ

ُعلى ذلك الم ْ َ َِ َ ِستشرق كره المخالف ، ووسوس به شيطان العصبية ؟ ؟ َ ِِ َِ َ ْ ُْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُِ ِ َ ُ ْ ُْ ِ ِ ْ َ  
  
ُالشهداء (  َ َ  ( ُجمع شهيد ، وبـين الرازي  أنه لا يجوز أن يـراد بالشهيد هنا من قـتـله َ َُ َ ْ ُ َْ ُ َ َ ُ ََ َُ ِ ٍِ ِ ِ َ ْ َ َُ َ   ِ  َ َ َ

ْالكفار في الحرب ؛ لأن الشهادة مر َْ َ َ َ   َ ِ ِِ َ ْ ُْ  ِتـبة عالية عظيمة في الدين  َ  ِ ٌ ٌ ٌَ ِ َِ ََ َ َوكون الإنسان مقتول " َ ُ ْ َ ِْ َ ْ ُِْ ََ
ُالكافر ليس فيه زيادة شرف ؛ لأن هذا القتل قد يحصل في الفساق ، ومن لا منزلة له  َ َ ََ ِ ِْ َ َ َ ََ ُْ َ ِ  ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ ْْ َ ْ َ َ َ  َِ ٍ َ َ َ َ َ

َعند الله تـعالى  َ َ ِ َ ْ ْولأن المؤمنين يد" ِ َ َ ُ َِ ِ ْ ْ  َ ْعون الله تـعالى أن يـرزقـهم الشهادة ولا يجوز أن ِ َْ َُ ُُ َ ََ ََ َ َُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ  َ
َيطلبوا منه أن يسلط عليهم الكفار  يـقتـلونـهم ؛ ولأنه ورد إطلاق لفظ الشهيد على  ُ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ْ َُ ُ َ ْ ِْ َ ََ َُ ُ َُ ِ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َُ َْ  ْ ْ ِ ُ

َالمبطون والمطعون والغريق ، قال  َ ِ ِ َ ْ ْ َْ َ َ َِ ُِ ْ ُ ْعلمنا أن الشهادة ليست عبارة عن القتل ، بل فَـ: " ْ َ ِ ِْ َْ ََ َ ًَ ََ َ ِْ ْ َ َْ َ   َِ
ُنـقول  ُ ًَالشهيد فعيل بمعنى الفاعل ، وهو الذي يشهد بصحة دين الله تـعالى تارة : َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ُِ َُ ْ َ َ ُ َ َِ َْ َ ْ ٌ َِ ِ 

َبالحجة والبـيان ، وأخرى بالسيف والسنان ، فال ِ َِ  َ َ َِ ْ  ِ َِ ْ ُ ْ َْ َ ُِ  ُشهداء هم القائمون بالقسط وهم ُُ َُ ُِ ْ ِْ ِْ َ ِ َ ُ َ َ 
ِالذين ذكرهم الله في قـوله  ِ ِِ ْ َ ُ  ُ َُ َ َ َ  : ًشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما َ َ َِ َِ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َُ َُ َ َ ََ ُ ِ ِ َ ُ ُ َ ِ َ

ِبالقسط   ْ ِْ َ، ويـقال للمقتول في سبيل الله ش ) ١٨ : ٣( ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ ْ َ َِْ ُ ُهيد من حيث إنه بذل نـفسه َ َُ ْ َ َ َ َ َِ ُ ْ ْ ِ ٌ ِ



)٩٩(  
 

ْفي نصرة دين الله ، وشهادته له بأنه هو الحق وما سواه هو الباطل ، وإذا كان من  َ َِ َ َ َ ِ َ َ َُ ِ ْ  َْ َ َُ ُُ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َِْ َ ِ َ َ ِ ِ َ ُ
َشهداء الله بهذا المعنى كان من شهداء الله في الآخرة كما قال َ َ ََ َِ َ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َُ ُْ َ َ ْ ْ َ ًوكذلك جعلناكم أمة  : ِ ُ ْ ُ ََْ َ َ َ ِ َ َ

ِوسطا لتكونوا شهداء على الناس   َ ًَ َ َ َ ُ ُ ُ َِ َ َ )١٤٣ : ٢ . (   
  

ُوقال الأستاذ الإمام  َ ِْ ُْ َ ْ ُ َ َ ِالشهداء هم الذين أمرنا الله تـعالى أن نكون منـهم في قـوله : َ ِ ِِ ْ ََ ْ ُ َْ ِ َ ُ َ َْ َ ََ َ َ ُ  َ َُ  ُ ُ َ 
َلتكونوا شهداء على الن َ َ َ َ ُ ُ ُ ِاس ، وهم أهل العدل والإنصاف الذين يـؤيدون الحق بالشهادة َِ َ َ  ِ  ِ ْ ْ ََ َ ُْ  َ ُ َ َ َِ ِ َ َِْ ْ ُ ْ ْ ُ ِ

َلأهله بأنـهم محقون ، ويشهدون على أهل الباطل أنـهم مبطلون ، ودرجتـهم تلي درجة  َ َ ََ َ ُ َ َُ ََ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ُ َ ُُ َ َُ َْ  َ ْ َِ َِ ْ ُْ ْ  ِ ِ َِِ َ
ُالصديقين ، والصديقون ش َ ُ   َ َ ٌهداء وزيادة ِ َ َِ َ ُ َ َ .  

  
ُوأقول  ُ ِإن الشهادة التي تـقوم بها حجة أهل الحق على أهل الباطل تكون بالقول : ََ ِ ِ ْ َُ ُْ ْ َ ْ َُ ُُ َ َِ ِ ِِ َ َْ َْ َ َ  َ َُ ِ َ   ِ

ِوالعمل ، والأخلاق ، والأحوال ، فالشهداء هم حجة الله تـعالى على المبطلي ِ ْ ُ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ ِ ُ  ُ ْ ُ ُ ََ َ ْ َ ِ َ َْ ِْ َ ْ ِن في ِ َ
ِالدنـيا والآخرة بحسن سيرتهم ، وتـقدم القول في ذلك في تـفسير  ِ ِ ِ ِْ َ ََ َِ ُ ْ َ َْ َ  َ َْ َِِْ َِ ُ َِ ِ ِ ْ َلتكونوا شهداء : ْ َ َ ُ ُ ُ َِ

ِعلى الناس   َ ِ، من الجزء الثاني ، وتـفسير  ) ١٤٣ : ٢( َ ِ ْ ََ َِ  ِْ ْ ُ ِ، من الجزء  ) ١٤٠ : ٢( ِ ْ ُ ْ َ ِ

الأول ، ويـروى عن سي َ ُْ َ َ َْ ِ َ َدنا علي  أنه قال ْ َ َُ  َِ َ ِإن الأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة ، : ِ ِ َُ ْْ ِ  ِِ ٍ ِ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ِويـتـوهم أسرى الاصطلاحات ، ورهائن القيود المستحدثات ، أن حجج الله تـعالى في  ِ ِ َِ َ َ  َ ََ ُُ َ َ َ ْ ْ َِ ِ َِ َ ْ َ َْ ُ ُ َ َُ َ َْ ِ َ ُْ  َ

َالأرض هم علماء الرسوم حمل ََ ََ ُِ  ُ ُ ْ ُ ِ ْ َ ِة الشهادات ، الذين حذقوا النـقاش في العبارات ، ْ َِ َِ ْ ِ َِ َ  ُ َ َ َ  َ َ  ُ
َوالجدل في مصارعة الشبـهات ، وجمع النـقول في تـلفيق المصنـفات ، كلا ؛ إن حجج  ََ ْ ُ َُ َ َ ُ ِ  َ ُِ َِ َ َُ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ  َ َ َ

ِالله تـعالى من الناس هم أعلام الحق والفضيلة  َِ ِ َْ ْ ََ َ َ ُ َ ْ ْ ُ ِ ِ َ َ َ  ومثل العدل والخير ، فمنـهم العالم ،ُ ُِ َ َْ ْ ُْ ْ ِ َ ِ ْ َ َ َِ ْ ُ ُ ُ
ُالمستقل بالدليل وإن سخط المقلدون ، والحاكم المقيم للعدل ، وإن كثـر حوله  ََ ْ َ ََ ُ ُُ َ َْ ِْ َِ ُ َ ُ َ ُِ ِْ َ ِْ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ُ  َ ِ   ْ

ْالجائرون ، والمصلح لما فسد من الأخلاق والآداب وإن َِ َ َ َ َ ُ َِ َ ْ ِْ َ ْ َ ِ َ َ ُِ ُِ ْ ْ َْ ِ ُ غلب المفسدون ، والباذل َ ِ َِْ َْ َُ ُ ْ َ ََ
َلروحه حتى يـقتل في سبيل الحق وإن أحجم الجبـناء والمراءون  ُ َُ َ ُُ َ َْ ْ َ َْ َ ُ َ َْ ْ ِ  ِ ِ َ ُ َِ َِ َ ْ  ِ ِ .  

  
َالصالحون  (  ُ ِ  ( ًهم الذين صلحت نـفوسهم وأعمالهم ولم يـبـلغوا أن يكونوا حججا َ َُ َ َ ُُ ُُ ْ َ َُ ُْ ُْ ْ ْ َْ َُ َ َ َُ ُ ُ ْ َ ِ  ُ ُ

َظاهرين ِ ِ ْ كالذين قـبـلهم َ ُ َ ْ َ ِ ِ  َلأنه ليس لهم من العلم والعمل المتـعدي نـفعه إلى غيرهم ما ؛ َ ْ ِِْ ْ َْ َ َ َِ ُ َ ُُ َ َْ َ  ُ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ ِ
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ُيحتج به على المبطلين ، والجائرين عن الصراط المستقيم ، وقال الأستاذ الإمام  َ ُِْ ُْ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ َ َِ ِ َ ْ َْ ِ  : ُهم ُ
َالذين ِ  صلحت أعمالهم في الغالب ، ويكفي أن تـغلب حسناتـهم على سيئاتهم وألا  َِ َ ْ ََ َ َْ ْ ِِْ َ َْ َ ََ ََ َُ ُُ ََ َ ِ ِْ ِ ِْ َُ ْ ْ َ َ

َيصروا على الذنب وهم يـعلمون  ُْ ََ َْ َ ُْ ُ ِ  َ  ِ .  
  

ْهؤلاء الأصناف الأربـعة هم صفوة الله من عباده ، وقد كانوا مو َ َُ َ ْ َ َ ِ ِ َِ ِْ ِ  ُ ََ ْ َُ ْْ ُ ْ َُ َ َ َْ َْ ِ ٍدين في كل أمة ،  جُوُ ِ ُِ  ُ َ
ْومن أطاع الله والرسول من هذه الأمة كان منـهم ، وحشر يـوم القيامة معهم  ُْ َُ َ َ ْ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ ََ َ َ َ َْ ِ َِ َ ُ ْ ِ َ َ  َ  َ ْلأنه وقد ؛ َ َ َ َُ ِ

َختم الله النبـوة والرسالة لا بد أن يـرتقي في الاتـباع إلى در َ َ َِ ِ َ ُ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َْ َ َ ََ  َ  ُ ََ ِجة أحد الأصناف الثلاثة َ ِ َِ َ َِ َ ْ َ ْ َ َ :
ْالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أي  ََ ًُ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َ َ َ َُ ِ  ِ َ َ    : ِإن مرافـقة أولئك الأصناف َ ْ َ ْ َ َِ ُ َ َ َ َ ُ  ِ

ِهي في الدرجة التي يـرغب العاقل فيها لحسنها ، وفي الكشاف  ِ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِْ ُْ ُ َ ُ َ َ َ َ  إن: َ ِ في هذه الجملة ِ ِ َِ ْ ُ ْ ِ َ
َمعنى التـعجب ، كأنه قيل  ِ ُ َْ َ ِ  َ َ ِما أحسن أولئك رفيقا ، والرفيق كالصديق والخليط : َ ِ َ َْ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ َ ًُ  َ َِ َ ْ َ

َالصاحب ، والأصحاب يـرتفق بـعضهم ببـعض ، واستـعملت العرب الرفيق والرسول  ُ َ َ َ َ َ ََ ُِ ُِ َُ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ْْ ٍُ َ َِ ْ ُْ َ ْ َ ْ ِ ِ

ِالبر َيد مفردا استعمال الجمع أو الجنس ، ولهذا حسن الإفـراد هنا ، وقيل َْ ِ َ َ َ ََ ُ ًُ َ ُ َْ ِْ َِ َُ َ ِْ ِ ْ ِ ِْ َ ِْ ْ َ َ ْ ْ ُتـقدير : َ ِ ْ َ
ًالكلام ، وحسن كل فريق من أولئك رفيقا  َُِ َ َِ ُ ْْ ِ ٍ ِ َ  َ َُ َ ِ َ َ .  

  
ُوهل يـرافق كل فريق فريقه ، إذ كان مشاكله وضريبه ، ُ َُ ِ ِ َِ َ ََ ِْ َِ ُ َُ َ َ ُِ َ ٍَ  ُ َ ْ ُ أم يـتصل كل منـهم بمن فـوقه ، َ َ ْ ََ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ  ُ ُ ِ  ْ َ

ِولو بـعض الاتصال ، الذي يكون في حال دون حال ؟ الظاهر الثاني وهو ما يشير إليه  ِ ِ ِ َِْ َِ ُ ُُ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َِ  ِ ٍ ٍ  َِ ُُ ُ َ  َ ْ
ِالتـعبير بالفضل في الآية التالية  ِ َِِ  َ ْ ِ ْ َْ ِ ُِ ْ .  

  
َروى  الطبـراني  وابن م ُ َ َْ  ِ َ َ ردويه  بسند قال السيوطي   َ ِ ُ  َ َ ٍ َِ ََ ِ ْ َ ْلا بأس به عن عائشة  قالت : ْ ََ َ َ ِ َ َْ ِِ َ َْ َ :

جاء رجل إلى النبي  ِ َِ ٌ ُ ََ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقال - َ َ يا رسول الله إنك لأحب إلي : َ َِ ِ  َ ُ ََ َ َ  ِ َ َ
ِمن نـفسي ، وإنك لأحب إلي م ِ َِ ِ َ َ َ َ  َ ِ ْ َ ُن ولدي ، وإني لأكون في البـيت فأذكرك فما أصبر ْ ُِ ْ َ َْ َ ََ ََ ُ ُْ َ ِ ْ َ ِْ ُِ َ َ ِ َ

َحتى آتي فأنظر إليك ، وإني ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت  َ ُْ ُِ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ ُ ََ ََ ِ ِ ِ ْ َ ََ ْ َ ْ َ ََ َِ ِْ َ َ  َْ ُ َ َ
َمع النبيين ، وأني إذا دخلت الجنة خ ََ َ ْ َُ ْ َ َ ِ  َ َ ِ َ شيت ألا أراك ، فـلم يـرد النبي َ ِ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ ُ ِ صلى الله عليه - ِ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ِ شيئا حتى نـزل جبريل  بهذه الآية ومن يطع الله والرسول وأخرج  ابن أبي -َ َِ َُ َ َ َْ ََ َ ْ ََ َُ ُ َ َ َ َ  ِ ِْ ْ ِ ِِ ُ ِ ْ ِْ َ  ً َ
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ُحاتم  ، عن مسروق  ، أن سبب نـزولها قـول ْ َ َ ََ َِ ُ ُ َ َ ْ ٍَ ٍ ُ ْ َ َِ الصحابة ِ َ  : ْيا رسول الله ، ما يـنبغي لنا أن َ ََ ِ َْ َ َ ُ َِ َ َ
َنـفارقك فإنك لو قدمت لرفعت فـوقـنا ولم نـرك ، وأخرج عن عكرمة  قال  َ َ َ ََ َ ْ ِْ ْ َ َ َِ ْ َ ََ َ َ ُْ َ ََُ ََ ْ َ ََ َْ ِ ِْ َ َ ِ ِ ًَأتى فـتى : َ ََ

النبي  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقال -َ َ يا نبي ا: َ َِ َلله ، إن لنا منك نظرة في الدنـيا ويـوم َ ْ َ َ َ ْ  ِ ًِ َْ َ َ ْ ِ ََ  ِ 
ُالقيامة لا نـراك فإنك في الجنة في الدرجات العلى ، فأنـزل الله هذه الآية فـقال له  َُ َ ََ َ َ ََ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ  َِ َ َ َُ ْ ْ ِْ َ  َ ََ  َ َ َ

ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِأنت معي  : -َ َ َ ُفي الجنة إن شاء الله َْ  َِ َ ْ ِ َِ َ تـعالى -ْ َ َ - 
ِاهـ ، وهذه الروايات ضعيفة السند ، فإن كان لها أصل فالمراد أن الآية نـزلت في  ِ ِْ َ ََ َ َ َ َُ َْ  َ ْ َُ ََ ُ َ ََ ْ ٌَ ْ ََ َ ِ  َ ِ َ ُ  ِ

ِسياقها المتصلة به بـعد شيء من هذه الأسئلة  ِ ِ ِ َِ َِ ِْ ََ ْ ِ َ ْ َِ ٍ ْ َ َ ْ َ ِ َ  ُ ْ .  
  

َْوأما معنى َ ََ هذه الروايات فـيـؤيده حديث أبي قـرصانة  مرفوعا ً ُُ َْ َْ َ َََ َ ُ َِ ُ ِ ُِ  َ ُ ِ َ  ِ ُمن أحب قـوما حشره : َ َ َ َ ً ْ َ ََ  َ ْ
ِالله معهم رواه  الطبـراني  والضياء  ، وعلم عليه في الجامع الصغير بالصحة ، وفي  ِ ِ َِ َ َ َ  ِ ِ ِ  َِ ِ َ َ َْ ْ َ َ َُ َ  ُ  ِ َ ْ ُ َ َ ُ

ٍمعناه حديث أنس  ََ ُ ِ َ َُ َ ْ عند أحمد  والشيخين وغيرهم ْ ِِ ْ ْ َْ َ َ َِ َ  َ َْ َ ْ ٌالمرء مع من أحب وقد يـغر كثير : ِ ِ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْْ ُ ْ
ُمن المنافقين والفاسقين أنـفسهم بدعوى محبة الله ورسوله ، وإنما آية المحبة الطاعة ،  ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ َْ ُ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ُ َ ِ

َوالآية قد جعل َ َ َْ َ ُ ْ َت هذه المعية جزاء الطاعة ، وفي آية أخرى َ ْ ُ ٍْ ِ ِ َِ ََ ََ  َ َ َ ِ ِ َ َقل إن كنتم تحبون الله : ْ ُ َِ  ُِ ُ ْ ْ ُ ْ ْ
ُفاتبعوني يحببكم الله    ُ ُ ْ ِْ ُِ ِ ُ  ِ، فـراجع تـفسيرها في الجزء الثالث  ) ٣١ : ٣( َ ِ  ِْ ْ ُ ِ َِ َ َْ َ ْ ِ َ.  

َذلك الفضل من الله في هذه العبار َِ ْ ِْ ِ ِ َِ  َ ِ ُ ْ َ َ ِة وجهان َِ َ ْ َ ْأحدهما أن ال: ِ َ َ َ ُ ُ َِمعنى ذلك الذي ذكر  َ ُِ  َ َِ َ ْ ْمن َ ِ

َجزاء من يطيع الله ورسوله هو الفضل الكامل الذي لا يـعلوه فضل ، فإن الصعود إلى  َِ ِ َ ُُ  ُ َ ٌَ ْ ْْ ُ ََ ُ ُ ُ َ ََ ِ  ُ ُِ َ ْ َْ َ ُ َ َ ِ ْ ِ َ
ِإحدى تلك المراتب في الدنـيا وما يـتبـعه م ُ ُ َ ََْ َ َ َْ  ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ِن مرافـقة أهلها وأهل من فـوقـها في الآخرة ِ َ َِ ْ ِ َِ ََ ْ َ َُ َْ ِْ ْ َْ ََ ِ َ

ٌهو منتـهى السعادة ، فيه يـتـفاضل الناس فـيـفضل بـعضهم بـعضا ، وهو من الله تـفضل  ُ َ ََ ِ ِ ِ َ َِ َ َُ ًُ ُ ُ َْ ْ َ ََ َ َ ُْ ُ َُ ُْ َ َ ِ َ َ  ْ
َبه على عباده ، وثانيـهما  َُ َ َِ َ ِ ِ ِِ َ َ َأن المعنى : ِ ْ َ ْ َ :ْذلك الفض َْ َ َل الذي ذكره من جزاء المطيعين هو َِ ُ َ ُِ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ُ َ َ َ ِ  ُ

ِمن الله  َ َ تـعالى - ِ َ َ - .   
  

ْويـرى بـعض الناس أن التـعبير بلفظ الفضل يـنافي أن يكون ذلك جزاء ويـقتضي أن  َْ َ ْ َِ َ ْ ْْ َ َ َ ُ َ ََ ًَ َ َ ِ َِ َ ُ ِْ َ ِ ْ َ َِ َِ َ  ِ ُ
ْيكون زيادة على الجزاء ، سمه جزاء أو ََ ًْ َ ََ َ َ َِ  َِ َ َ ًَ ِ ِ لا تسمه هو من فضل الله ُ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ  َ ُ َ تـعالى -َ َ َ على - َ َ

ٍكل حال  َ  ُ .  
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َوكفى بالله عليما وكيف لا تـقع الكفاية بعلمه بالأعمال وبدرجة الإخلاص فيها وبما  َ َ َ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ِْ َْ َ َُ َ ْ َ ِ ْ ِ ُ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ََِ 

ُيستحق العامل من الجزاء ، وإرادته َُ َ َ ِ َ َِ َ َ ْ ْ ِ ُِ َ ِ ْ ِ تـعالى للجزاء الوفاق والجزاء الفضل ولزيادة َ َ َِ ِِ َ َِ ْ َْ ْ ِْ َِ ََ َِ َ ِْ َ َ َ
ِالفضل ، ذلك كله تابع لعلمه المحيط  ِ ِِ ُِ ْ ِْ ْ ِ ٌ ِ َ ُ  ُ َ َ ِ ْ ِفـهو يـعطي بإرادته ومشيئته ، ويشاء بحسب ! َ َ َ ِ ُِ ََ َ َ َُ َِ ِ ِِ َِ َ َ ِ ِ ْ ُ َ

ِعلمه ، فالتذكير بالعلم الإلهي في آخر ال ِ ِِ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ ْ  ِْ ْ ِ ُ َ َسياق يشعرنا بأن شيئا من أعمالنا ونياتنا لا ِ َ َِ ِ َ َِ ْ َ ْ َِ ًْ َ  َِ َُ ِ ْ ُ ِ 
يـعزب عن علمه ، ليحذر المنافقون المراءون ، لعلهم يـتذكرون فـيتوبون ، وليطمئن  ُِ َ َ ُ ُْ َْ َ َ ُ ْْ ْ َْ َ َ َُ َ َُ َ َْ ُ َ َ ْ ُ  ََ ُ ِ َِ ََ  ِ ِ ِ ُ ُ

َالمؤمنون الصادقون ، لعلهم يـنشطون و َُ َ َُ َ ْ َ ْ ُ  ََ ُ ِ ُ ِ ْ َيـزدادون ْ ُ َ ْ َ "٥٤.  

  
 
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى   َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ  ِــــــــــــــــــمِ
َتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها     ﴿ ِ ِْ َْ َِ ِِ ٍ َ ُ ُ َ ُُ ُ َْ ْْ َ ُ َ َ َّ ِّ ِ ِ ُ ُ َ

ُالأنـهار خالدين فيها وذلك الْفوز الْعظيم ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ َُ َِ َِ َ َْ )٥٥ ﴾  )١٣ 
  

َقال   ِينسَُن حِ برٍمَُن عِ بدٍمحَمُ ِ االلهدِبَْ عيبَِ أيِاز الرِين الدرِخَْ فُاممَِالإَ
َِ في تـفسيرهالِصَْ الأيِانتَسْرِبَ الطيشِرَُالق ِ ِْ َ  

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ َتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها : ( َ ِ ٍ ِْ َْ َْ ِْ ِِ َ ُ ُ ُ َ ُُ ُ َْ ْْ َ َ َ َ ِ ِ ِ ُ ُ َ
َالأنـهار خالدين فيها وذلك ا َِ َِ َ ََ َِ ِ ُ َْ ُلفوز العظيم ومن يـعص الله ورسوله ويـتـعد حدوده يدخله ْ َ ُ َ ْْ ِ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ُْ َ ُ  َ ََ َ ََ َ  ِ ْ ُ ِ ْ ُْ َ

ٌنارا خالدا فيها وله عذاب مهين   ُِ ٌ َ َ ُ َ َ َ ِ ً ِ َ ً َ . (  
  

                                                 
تفسير قوله تعالى ومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله »    سورة النساء»    تفسير المنار ٥٤
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)١٠٣(  
 

ُفي الآية مسائل  ِ َ َ َِ ِْ :  
  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ ْأنه تـعالى بـعد بـيان سهام المواريث ذكر ال: ْ ْ ََ َ َ ِ ِ َ َ ِ َ ِ ِ ََ ََ ْ َُ َ َ  ِوعد والوعيد تـرغيبا في ً ِ ِْ َ َ ََ َْ َ ْ
َالطاعة وتـرهيبا عن المعصية فـقال  َ َ ِ َِ ًِ ْ َ َْ ِ َ َِ ْ َ  ) :  ِتلك حدود الله ُ ُ ُ َ ِوفيه بحثان ) ِْ َ ْ َ ِ ِ َ .  

  
ُالبحث الأول  َ ْ ُ ْ ُأن قـوله : َْ َ ْ َ  َتلك  : ( َ ِإشارة إلى ماذا ؟ فيه قـولان ) ِْ َ ْ ََ ٌِ ِ َ َِ َِ ُالأول : َ َ ِأنه إ: ْ َُ ٌَشارة َ

ِإلى أحوال المواريث  ِ َ ََ ْ َِ ْ َِ .  
  

ِالقول الثاني   ُْ ْ ِأنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة إلى ههنا من بـيان أموال : َ َِ ْ َُ َ َِ َ ْ َْ َِ َِ َُ َ َِ ِ َِِ َ  َ َُ َ  ٌ َ ُ
الأيـتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قـول الأصم َ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ِ ْ َ َِ ْ ْ ِْ َِ ْ ِ َِ حجة القول الأول أن .    َ َ ِْ ِ ََ ْ ْ ُُ 

ْالضمير يـعود إلى أقـرب المذكورات ، وحجة القول الثاني أن عوده إلى الأقـرب إذا لم  َ َ ََ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َْ ْ ُ َ َ ُْ ْ ُ َ َ  ْ ْ َِ ِِ َ ُُ  َ ََ ْ ُ ِ 
يمنع من عوده إلى الأبـعد مانع يوجب عوده إلى الكل  ُ ْ َ َِ ُِ َ َ َ َْ ُ َ ْ َُ ِ ٌِ ِ َِ ْ َْ ْ ِ ْ ِْ .  

  
ِبحث الثاني ْال  ُ ْ ِأن المراد بحدود الله المقدرات التي ذكرها وبـيـنـها ، وحد الشيء : َ ْ   َ ََ َ ُ َُ َ َ َ َ ََ ََ ِ ُِ َ ْ ْ َِ ِ ُ ُ 

ِطرفه الذي يمتاز به عن غيره ، ومنه حدود الدار ، والقول الدال على حقيقة الشيء  ْ  ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ََ ََ ُ َ  ُ ْ َ َِ ُ ُ َ ُْ ِ ِِ َْ ْ ِْ ُ ُ َ
َيسمى ح ُ ُدا له ؛ لأن ذلك القول يمنع غيـره من الدخول فيه ، وغيـره هو كل ما سواه َ ُ ُ ََ َِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ُ َُ ُ َْ َْ ََ َِ ُ َ ِ ْ َ ْ َِ  َ ُ َ .  

  
ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ْقال بـعضهم : َ ُ ُ ْ َ َ ُُقـوله : َ ْ ُومن يطع الله ورسوله  : ( َ ََ ُ ُ ََ َ َ ِ ِ ُُوقـوله ) ْ ْ َ ِومن يـعص : ( َ ْ َ َْ َ

َالله ور َ َ   َُسوله ِمختص بمن أطاع أو عصى في هذه التكاليف المذكورة في هذه السورة ) ُ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َْ َ َِ ِ َ َ َ َْ َْ ِ  َ ْ ُ
َ، وقال المحققون  ُ  َ ُ َْ َ َبل هو عام يدخل فيه هذا وغيـره ، وذلك لأن اللفظ عام فـوجب : َ َ ََ َ ََ َ َ ُ ََ ْ  َ ِ ِ َِ َُِ َ َُ َْ َ ُُ ْ ْ

أن يـتـناول الكل ُ ْ ََ َ َ ََ ٍأقصى ما في الباب أن هذا العام إنما ذكر عقيب تكاليف خاصة ،  . ْ ِ ِ ِ َ َ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ِ َ َْ َ ْ ََ َ  ِ َ َ ْ
ِإلا أن هذا القدر لا يـقتضي تخصيص العموم ، ألا تـرى أن الوالد قد يـقبل على ولده  ِ ََ َُ َ ُ ِ ْ َ ُْ َْ َْ ِ َْ َ َ ْ ْ َ َ َ ََ َِ ُ َ ِ ِْ َ َ َ َ َ ِ

ٍويـوبخه في أمر مخصوص ، ُ ْ َ ٍُ َْ ِ ُ ُ  َ ُ ثم يـقول َ ُ َ  ُاحذر مخالفتي ومعصيتي ويكون مقصوده منـعه : ُ َْ ُْ َ َ َ َ ُُ ُ ْ ُ ُ َ َِ ِ َِ ََ َ ْ َ ْ
َمن معصيته في جميع الأمور ، فكذا ههنا  ُ َ َ ََ ِ ُ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِِ َِ ْْ ُوالله أعلم . ِ َ ْ َ ُ  َ .  



)١٠٤(  
 

  
ُالمسألة الثالثة  َُِ  ََْ ْ ٍقـرأ نافع  وابن عامر   : َ ِ َ ُ َْ ٌ ِ َ ََ ٍندخله جنات : ( َ َ ُ ْ ِ ْ ًندخله نارا . ُ َ ُُ ْ ِ ِبالنون في ) ْ ِ ِ

ِالحرفـين ، والباقون بالياء  َ َ َْ ْ ِْ َ ُ َ ِ ْ َ ْ .  
  

ُأما الأول  َ ْ َ : ِفـعلى طريقة الالتفات كما في قـوله ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َِ َِ ْ ِ َ َ َ ْبل الله مولاكم  : ( َ ُ َ ْ َ َُ  َثم قال ) ِ َ  ُ ) :
ِسنـلقي   ْ ُ ِبالنون ) َ ِ .  

  
ِوأما الثاني   َ ُفـوجه: َ ْ َ ٌه ظاهر َ ِ َ ُ .  

  
ُالمسألة الرابعة  َُِ  ََ ْ َ ُههنا سؤال وهو أن قـوله : ْ َ ْ َُ  َ ٌَ ُ ََ َ َ ٍيدخله جنات  : ( ُ َ ُُ ْ ِ إنما يليق بالواحد ، ثم ) ْ ُ ِ ِ َْ ِ ُ َِ َ ِ
َقـوله بـعد ذلك  َِ َ ْ َُ ُْ َخالدين فيها  ( َ ِ َِ ِ َإنما يليق بالجمع فكيف التـوفيق بـيـنـهما ) َ َُ َ ْ َْ ْ َُ ُِ  َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ؟  

  
ُ الجواب  َ َ َأن كلمة : ْ َ ِ َ  ْمن ( َ ِفي قـوله ) َ ِِ ْ َومن يطع الله  : ( َ  ِ ِ ُ َْ ِمفرد في اللفظ جمع في ) َ ٌِ ْ َ ُِ ْ ْ ٌ َ

ِالمعنى ، فلهذا صح الوجهان  َ ْ ََْ ْ َ َ َِ َ ْ َ .  
  

ُالمسألة الخامسة  َُ ِ َ ْ ََْ ْ َانـتصب : َ َ َ َخالدين " ْ ِ ِ ًوخالدا " " َ ِ َ ْعلى الحال من ال" َ َْ ِ ِ َ َ ِهاء في َ ِ ُندخله " َ ْ ِ ْ ُ
ُوالتـقدير "  ِ ْ  ِندخله خالدا في النار : َ ِ ً ِ َ ُ ْ ِ ْ ُ.  

ُالمسألة السادسة  َُ ِ  ََ ْ َ ُقالت المعتزلة   : ْ َ َِ َ ْ ُ ْ ِ ِهذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة : َ َِ  َِ ْ َ ََ  ُ  َ  ُ َ َُ ْ ِ َ
ِيـبـقون مخلدين في النار  ِ َِ  َ ُ ْ ََ َ ْوذلك لأن قـو. ْ َ  َ ِ َ َِ ُله َ ُومن يـعص الله ورسوله ويـتـعد حدوده  : ( َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ََ َ  ِ ْ (

ِإما أن يكون مخصوصا بمن تـعدى في الحدود التي  سبق ذكرها وهي حدود المواريث  ِ َ َ َ َْ ْ َُ ُ ُُ َ َ ََ ِ َ ُ ْ ِ ِ َِ َ ُ ِْ ِ َ َُ ً ْ َ ُ ْ ِ
َ، أو يدخل فيها ذلك وغيـره ، وعلى التـقديرين يـ َِ ْ ََ ُِ ِْ  َ َ َُ ََْ َ َُِ ُ ْ ِلزم دخول من تـعدى في المواريث في َْ ِِ ِ َ َ ْ  َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ

ِهذا الوعيد ، وذلك عام فيمن تـعدى وهو من أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة ،  َِ َ ِ ِْ ْ ََ َ َ ْْ ْ ْ ِْ ِ َِ َْ َ َُ ََ َ َ َ َ ِ ِ َ َِ َ
َفدلت هذه الآية على القطع بالوعيد ، وعلى أن الوعيد مخ ُ ََ َِ َِ َْ َ ْ ْ َ ََ ََ ِ ِِ ِ ْْ َ ُ ِ َ ْ ُلد ، ولا يـقال َ َ ُ ََ ٌ  : ُهذا الوعيد ِ َْ َ َ



)١٠٥(  
 

ِمختص بمن تـعدى حدود الله ، وذلك لا يـتحقق إلا في حق الكافر ، فإنه هو الذي  ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ِ ِ َ ِ َ ْ  َ َ ُ ُ ُ  َ َْ َ َِ َ ََ ُ  َ َ ْ
ُتـعدى جميع حدود الله ، فإنا نـقول  ُ َ  ِ َ ِ ِ ُ ُ َ َِ  َ ِهذا مدفوع من وجهين : َ ْ َ ْ َ ْ ِ ٌ ُ َْ َ َ :  

  
َالأ ُول ْ  : ِأنا لو حملنا هذه الآية على تـعدي جميع حدود الله خرجت الآية عن الفائدة ؛ َِ ُِ َْ َِ َ َ َُ ََ َ ُ َ َ َ ْْ ِ ِْ َِ َ ِ ِ ِ  َ َ َ َ ْ َ َ 

ْلأن الله تـعالى نـهى عن اليـهودية والنصرانية والمجوسية ، فـتـعدي جميع حدوده هو أن  ََ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َِ ِ  َ ََ ْ َ ُ ََ َ َِ َ  ُ َِ َ َ َ َ   َ
َيـتـرك جميع هذه النـواهي ، وتـركها إنما يكون بأن يأتي اليـهودية والمجوسية والنصرانية  َ َ ُ ِ َِ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َْ ْ ُُ ََ َْ َ َ َ َْ َِ ِ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ِ َ ْ

َمعا ، وذلك محال ، فـثبت أن تـعدي جميع حدود الله محال ، فـلو كان المراد من  ُ َِ ُ َ ْ ٌ َ ٌَ َ ْ ُ ُ َ ُ ََ َ ََ َ َِ ِ ُ ِ ِ َ  َ ًَ  َ َ َ َِ
ْية ذلك لخرجت الآية عن كونها مفيدة ، فـعلمنا أن المراد منه أي حد كان من ْالآ ْ ِْ َِ َُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ ََ َُ  ِ َِ َ ً َ ِ َِِ ْ ِ َ ََ َ

ِحدود الله  ِ ُ ُ .  
  

ِالثاني   : ْهو أن هذه الآية مذكورة عقيب آيات قسمة المواريث ، فـيكون المراد من َِ ُ ََ ُ َ َْ ْ َُ َُ َ ِ ِ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َ ٌََ ُ ْ ْ ِ َ ُ
ِِوله قَـ ُويـتـعد حدوده  : ( ْ َ ُ ُ َ َ َ ِتـعدي حدود الله في الأمور المذكورة في هذه الآيات ) َ َ ُ ُْ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ْ ِ ُ  ُ  َ َ .

ُوعلى هذا التـقدير يسقط هذا السؤال  َ  َ ََ َُ َُ ْ َ ِ ِ ْ  َ َ .  
  

َهذا منتـهى تـقرير المعتزلة  ، وقد ذكرنا هذه المسألة ع ََ ََ ْ َْ َ ُْ ِْ ِ َِ ََ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْ ََ َ ُْ َِلى سبيل الاستقصاء في سورة َ ُ َِ ِِ َ ِْ ْ ِ ِ َ
ِالبـقرة  َ َ َولا بأس بأن نعيد طرفا منـها في هذا الموضع فـنـقول . َْ ُ َ َ َ ً ِْ ِ ْ ََ َْ َ ِ َ ْ ِ ََ َ ُِ َِ َ ْ َ :  

  
َأجمعنا على أن هذا الوعيد مختص بعدم التـوبة ؛ لأن الدليل دل على أنه إذا ح َ ْ َُ ِ ُِ َ َْ ْ َ ََ ََ َ َ َ َ ِ   َ ِ ِ  َ ََِ  َْ ِ َ َ َ ِصلت ْ َ َ

ِالتـوبة لم يـبق هذا الوعيد ، فكذا يجوز أن يكون مشروطا بعدم العفو ، فإن بتـقدير قيام  ِ َِ ُِ ِِ ِْ َِ ِ َ ْ َ َ َْ ُ ََ َْ َ َْ ًُ ُ ْ َ َ َ َ َ َْ ُُ ِ َ َ َ ْ ْ َ 
َالدلالة على حصول العفو امتـنع بـقاء هذا الوعيد عند حصول العفو ، ونحن قد ذك ََ ْ َ ُ َْ َ ِ ِْ َْ ُ َ ُْ ْ ِْ ُِ َ َ َُ ْ ِ ِِ َِ َُ َ َ ََ ْ َ َ َ  َرنا ْ

ُالدلائل الكثيرة على حصول العفو ، ثم نـقول  ُ َ  ُ ِ ْ ََ ُْ ِْ ُ َ َ َ ََ ِ َِ  : هذا العموم مخصوص بالكافر ، ويدل ُ َ ََ ُِ ِ َ ْ ِْ ٌ ُ ُْ ُ َ َ
ِعليه وجهان  َ ْ َ ِ َْ َ :  
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ُالأول  َ ْأنا إذا قـلنا لكم : ْ ُ َ َْ ُ َ ِ َ : َما الدليل على أن كلمة َ ِ َِ  َ َ َ ُ  ْمن ( َ ْفي معرض الشر) َ  ِ ِ ْ َ ُط تفيد ِ ُِ ِ

ْالعموم ؟ قـلتم  ُْ ُ َ ُ ُ َالدليل عليه أنه يصح الاستثـناء منه ، والاستثـناء يخرج من الكلام ما : ْ ُ َِ َ َ ْ ََ َِ ُِ ِ ْ ُ َُ َ َْ ِْ ِ ِْ ِْ ِ ُِ ُْ  َْ ُ ِ 
ُلولاه لدخل فيه ، فـنـقول  ُ َ َُ ِ ِ َ َ َ َ ََ ُإن صح هذا الدليل فـهو يدل على أن قـوله : ْ َ ْ ََ  َ َ َ  ُ َ ُ َ َ ُْ ِ  َ  َ ْومن: ( ِ َ ِ يـعص َ ْ َ

ُالله ورسوله   ََ ُ َ َ  ( ِمختص بالكافر ِ َ ْ ِ  َ ْ ِلأن جميع المعاصي يصح استثـناؤها من هذا اللفظ : ُ ْ َ َ َْ ِ ُ َْ ِ ِ ِْ  َ َ ََ َ ْ ِ  َ ِ
ُفـيـقال  َ ُ ِومن يـعص الله ورسوله إلا في الكفر ، وإلا في الفسق ، وحكم الاستثـناء : َ َ ِْ ْ ِ ِ ِ ُِ ْ َُ ُ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ ِ ِ ِ ْ ُ ُ َ َْ ِ ْ

َإخرا ْ ُج ما لولاه لدخل ، فـهذا يـقتضي أن قـوله ِ ََ َ َْ َ ْ ََ ْ َ ِ َ ََ َ َ َ ُ َ َومن يـعص الله  : ( ُ ْ ِ َ َْ ِفي جميع أنـواع ) َ َِ َْ ِ َ ِ
ُالمعاصي والقبائح ، وذلك لا يـتحقق إلا في حق الكافر ، وقـوله  َُ ْ َ ََ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ ْ ِ ُ  َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ِالإتـيان بجميع : َ ِْ َ َِ ُ ْ ِ

َالمعاصي محال ؛ لأ ِ ٌ َْ ُ ِ َ ُن الإتـيان باليـهودية والنصرانية معا محال ، فـنـقول َ ُ ََ ٌ َْ َ َُ ًَ ِ ِ ِِ َ ْ َ  ُ ِ َ ْ ِْ  : ِظاهر اللفظ ِْ ُ َ
ُيـقتضي العموم إلا إذا قام مخصص عقلي أو شرعي ، وعلى هذا التـقدير يسقط  َُ ْ َْ ُ َِ ِ ْ ْ  َ ْ َ َ َ ََ ُ ِ َ َْ ِْ ٌ َ َ ََ ِ ِ ُ ِ َ

ُسؤالهم ويـقوى ما ذكرناه  َ ْ َْ َ َ َ َُ ْ َ ُُ َ .  
  

ِالوجه الثاني في بـيان أن هذه الآية مختصة بالكافر  ِ ِ َِ ْ َ  ِْ ٌ  َ ُْ ُ َ ََ ْ ِ َ  ِ َ ِ ْ ُأن قـوله : َ َ ْ َ  َومن يـعص الله : ( َ ْ ِ َ َْ َ
َُورسوله   ُ َ ُيفيد كونه فاعلا للمعصية والذنب ، وقـوله ) َ ْ ُُ ْ ْ َُ َ َ َِ ْ  ِ َِ ِ ِْ ً ِ َ َ َ ُويـتـعد حدوده  : ( ُ َ ُ ُ َ َ َ َلو كان ) َ َ َْ

ُالمراد  َ ُ ِمنه عين ذلك للزم التكرار ، وهو خلاف الأصل ، فـوجب حمله على الكفر ، ْ ِْ ُ ُْ َ ُ ََ َُ ُْ َ ََ َ ََ ِ ْ َُ ْ َ ِ َِ َُ َ ْ َ َ َ َِ ْ ْ
ُُوقـوله  ْ َ ِبأنا نحمل هذه الآية على تـعدي الحدود المذكورة في المواريث : َ ِِ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ َِ ُ ْ َُ ُ  َ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ  ِ .  

  
َْقـلنا  ِهب أنه كذلك إلا: ُ َ ِ َ َ َُ ْ َ أنه يسقط ما ذكرناه من السؤال بهذا الكلام ؛ لأن التـعدي َ  َ   َ ِ ِ َ َ ْ ََ َِ ِ َ  َ ِ ُ َ ْ َْ َُ َ َُ ُ

ُفي حدود المواريث تارة يكون بأن يـعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة  َُ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ َُ َ َ ُْ َ ْ َ ِ  ْ ََ  َِ ُِ ِ َِ ْ ْ ِ ًَ َ ِ َ
َالقبول إلا أنه يـتـركها ، وت َ َ ُ َُ ْ َ َُ ِْ ِ ِارة يكون بأن يـعتقد أنـها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب ُ َ  ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ ًٌ َ  َ َ ْ َ َْ َِ ُ ُ َ

َُ، فـيكون هذا هو الغاية في تـعدي الحدود ، وأما الأول فلا يكاد يطلق في حقه أنه  َ ْ ِْ ِ ِ ِ َ ُ َ َُ َْ ُ َ  ََُ َ َُ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َُ َ ُ َ
ِتـعدى حدود الله ، وإلا لز َ ِ َ ِ َ ُ ُ  َ م وقوع التكرار كما ذكرناه ، فـعلمنا أن هذا الوعيد مختص َ َ ََ ْ َُ َ ِ َْ ََ  َِ ُ ُْ َِ ْ َ ََ َ َُ ْ  ُ َ

َبالكافر الذي لا يـرضى بما ذكره الله في هذه الآية من قسمة المواريث ، فـهذا ما  َ ََ ََ ِ ِ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ِ ْ ِ َ ُ  ُ َ َ َ ِ  َِ َ ِ َ
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َيختص بهذه الآية من المباحث ، و َ َِ ِ َِ ْ ِ َِ َْ ِ َِ  َ ِأما بقية الأسئلة فـقد تـقدم ذكرها في سورة البـقرة ْ َِ َُ َ ََْ ََ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َ  َ ْ َ َِ ْ َ ْ ُ  .
ُوالله أعلم  َ ْ َ ُ  َ "٥٦.  

  
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  

ْبســــــــــ ِـــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِِ  ِ َ ْ ِ  
َيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتـقوا الله وأصلحوا ذات  ﴿ ََ ْ ْ َ َُ ِ ِْ ََ ََ ّ ُّ  َِ ِ ُِ  ِ ُ َ َُ ِ َ َ َُ ْ َ

ُبينكم وأطيعوا الله ورسوله ََ ُ َ َ َ ّْ ْ ُ ِ َ ُ َ إن كنتم مؤمنين ِِْ ِ ِ ْ  ُ ُ ِ)٥٧ ﴾ )١  
  

َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُ ْ َ  
  
ُروى أبو داود   والنسائي   وابن حبان  والحاكم  عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله "    َ  ِ  َ ْ ٍَ  َ َ َ َِ ِْ ُْ َِ َ َ ُ َ َ ُ ََ ِ ِ ُ َ

َعليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ َِمن قـتل قتي: َ ََ َ ْ ََلا فـله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرا فـله كذا وكذا ، فأما َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َُ َُ ًَ َِ َ ََ َْ َ ً
ُالمشيخة  َ َ ْ َ ُأي المشايخ ( ْ ِ َ َ ْ ِفـثبتوا تحت الرايات ، وأما الشبان فسارعوا إلى القتل ) َِ ْ َْ ََِ ُ َ َ َ َُ    َ ِ َ  َ ْ َ ََُ

ِوالغنائم ، فـقالت المشيخة للشبان    ِ ُ َ َ ْ َ َْ ِْ َ َ َ ِِ ْ إنا كنا لكم ردءا ولو كان منكم شيء للجأتم : "ََ ْ ُْْ َ ََ َ ٌَ ْ َ ُ ُْ ِْ َ َ ُْ َ ً ِ ِ
ْإليـنا ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فـنـزلت  َ َ ََ َ َ ََ ََ    ِ َِ َ ُِ ْ َْ ُ ََ  ِ َ ِيسألونك عن الأنـفال قل : ْ ُِ ِ َ َْ ْ َ َ َ َُ ْ َ

َالأنـفال لله والرسول وذلك في غزوة ب ُِ َ َ َْ َ ِ َِ ِ َِ ِ   ُ َ َْ در  وروى أحمد  وأبو داود   والتـرمذي   ْ ِ ِ ْ  َ ُ َ َ َ ََ َ َُ َُ ْ َ ٍ ْ
ُوالنسائي  عن  سعد بن أبي وقاص  أنه قـتل  سعيد بن العاص  وأخذ سيـفه واستـوهبه  َ ُ َ ُ َْ َْ ْ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َِ  ٍَ َ ِ َ َ  ِ ِ ِ َ  ِ َ

ََالنبي صلى الله عليه وسلم فمنـعه إياه ، وأ َ َُ َ َِ   ُ َُ َ َ َ ِ َْ َ  ُن الآية نـزلت في ذلك فأعطاه إياه  ِ ُِ َ ْ ََ َ َِ ِ ْ ََ َ ََ ْ  لأن ؛ َ ِ
ٍالأمر وكل إليه صلى الله عليه وسلم ، عن  ابن جرير    ِ َ َِ ِْ َْ ََ َ   َِ ِ ِْ َْ ُ َ َ َ ُ َ ُأنـهم سألوا النبي صلى الله : ْ   َ  ِ َُ َ ْ ُ َ

َعليه وسلم عن الخمس بـعد الأربـعة الأ َْ ِْ َِ َ َ َْ َ ْ ِ ُ َُ ْ ِ َ ََ  ِخماس فـنـزلت هذه الآية ، وجملة القول َْ ْ ُ ََْ ُ َُ ْ َ َْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ِ َأنـها : ْ َ
                                                 

قوله تعالى تلك حدود االله ومن يطع االله ورسوله »    سورة النساء»    التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ٥٦
 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

  سورة الأنفال  ٥٧
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َنـزلت في غنائم غزوة بدر  تـنازع فيها حائزوها من الشبان وسائر المقاتلة ، وقيل  ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ َِ   ِ َ ُ ََ َ َ ََ َ ٍ ِْ ِ ْ َ َ ْ َ َ :
ُالمهاجرون  والأنصار    َ ْ ََ ْ َ ُُ ِ َ ْ .  

  
َقال تـعالى  َ َ َ َُيسأل: َ ْ َونك عن الأنـفال الأنـفال جمع نـفل بالتحريك وهو في أصل اللغة من َ َِ ِ َِ  ِ ٍ ِْ َُ َ ِ ِ ْ  ِ ِْ َ َُ َْ ُ َ َْ َْ َْ ْ َ َ

ِالنـفل  ٍ بفتح وسكون -ْ ُ ُ َ ٍ ْ ُ أي الزيادة عن الواجب ومنه الصلاة النـفل - َِ ْ ُ َ ُ ُ ْ ِ َ ِ ِ َْ َِ َ َ َ ُ قال الراغب   -ِ ِ  َ َ
ُالنـفل :  َِْهو الغنيمة بعي: ْ ُ َ َِ ْ َ َنها ، لكن اختـلفت العبارة عنه لاختلاف الاعتبار فإنه إذا ُ ِ ُِ ُ َ َ ِ َ َِ ِ ِْ ِْ ِ ِِ َ ُْ َْ َ ِ ْ ِ ََ ِ َ َ

ُاعتبر بكونه مظفورا به ، يـقال  َُ َ ِْ ِِ ِ ًِ ُْ ِ َ َ ُ ِغنيمة ، وإذا اعتبر بكونه منحة من الله ابتداء من غير : ْ َْ َْ َِ ِ ًِ َ ِ ِ ِْ ِ ِ َِ َ ًَ ْ ْْ َ ِ َِ ُ َ ٌ
َُوجوب يـقال له  ُ َ ُ ٍُ ٌنـفل :  ُ ْ َ، ومنـهم من فـرق بـيـنـهما من حيث العموم والخصوص ، فـقال َ َ َ َِ ُ ُُ ْ َْ ُ َ َِ ُ ْ َْ َ َْ ِْ ُِ َُ َ  ْ ْ

ِالغنيمة كل ما حصل مستـغنما بتـعب كان أو بغير تـعب ، وباستحقاق أو بغير :  ِْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ٍْ َ َ ُِ ِْ َ ً ٍَ ٍَ َ ََ َ َُ ََْ ْ ُ َ ََ 
َاستحقاق ، وقـبل الظفر كان أو بـعده ، و َُ َ ْ َ َْ َ َ َِ َ َ ْ َْ ٍ ِ ْالنـفل ما يحصل للإنسان قـبل القسمة من ْ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ ُْ َْ ِ َ ْ ِِْ ُ َ َ ْ

َجملة الغنيمة ، وقيل  ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ْ َهو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الفيء ، وقيل : ُ ُِ َِ َ َ ُُ َ َْ َْ ُ ٍُ َِ ِ ْ َْ ِ ِ ِْ ْ ُ َ مَا : َ
َيحصل من المتاع قـبل أن تـقسم الغنائم ، وعلى هذا  َْ َ َ ََ َ َُ َِ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُْ َْ ِ َ ِ ُ َُحملوا قـوله َ ْ ََ ُ ِيسألونك عن : َ َ َ َ َُ ْ َ

َالأنـفال الآية  َْ ْ ِْ َ َ .  
  

َْوالمعنى  َ ْيسألونك أيـها الرسول عن الأنـفال لمن هي ؟ أللشبان أم للمشيخة ؟ أم : َْ َْ َ َ َِ َ ََ ْْ َ َْ َِ ِ ِ ِِ   َ ِ َ َْ ْ ِ َ ُ ُ َ َ  َ ُ ْ
َللمهاجرين  أم للأنصار  قل الأنـفال لله وال َ ُِِ ِ ُِ َ ْ َْ ْ ِْ ُ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ ْرسول أيْ َُ ِ  : ْقل لهم ُ َ ْ ُالأنـفال لله يحكم : ُ ُ ْ َ ِِ ُ َ َْ ْ

ِفيها بحكمه ، وللرسول يـقسمها بحسب حكم الله تـعالى ، وقد قسمها صلى الله عليه  ِ ِ َِْ َ ُ   َ َ َ ََ َ ُ َ َ َْ َ ْ َْ َ ِ ُ ُ ُِ َ َ ُِ ِ َِ ِ ِ
َْوسلم بالسواء ، وهذا لا يـنافي التـفصيل الذي سيأ َ ُ َِ ِ َِ ِ ْ  َ َ َ َ َ َِ َ  َ  َتي في قـوله تـعالى َ َ ِ ِِ ْ َ َواعلموا أنما : ِ ُ ََ َ ْ

ُغنمتم من شيء فأن لله خمسه   َُ ُ ُ ِِ  ََ ٍ ْ َ ْ ِْ ْ َإلخ ، فـيكون التـفصيل ناسخا للإجمال كما  ) ٤١( َِ ََ ِ ْ ِِْ ً ِ َ ُْ ِ ْ ُ ُ َ َ َِ
ٍقال مجاهد  وعكرمة  والسدي  ، فالصواب قـول ابن زيد    ْ َْ ِ ُ َْ َ َُ َُ َ  َ    َ َُ ِ ْ ِ ٌ ِ إن: َ ْ الآية محكمة ، وقد ِ َ َ ٌَ َ ْ ُ ََ ْ

َبـين الله مصارفـها في آية الخمس ، وللإمام أن يـنـفل من شاء من الجيش ما شاء قـبل  َْ َْ َ ََ ََ َ ُ َ َ َ َِ َِ ْْ َ َْ َ ُ َِ  َ ْ َِ ِِْ ُ ِ ِ َ ِ َ ُ
التخميس فاتـقوا الله في المشاجرة والخلاف والتـنازع ، وسيأتي في الصو ِ ِ َِِْ َ ََ َ َ ُُِ َ  ِ َ ْ ِْ َ َ َ  ُ  َ ِ ِ َرة مضار ذلك ْ ََِ  َ َِ

ْولا سيما في حال الحرب وأصلحوا ذات بـينكم أي َ ََ َ ْْ ُْ ِْ َ َ ُ َِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َأصلحوا نـفس ما بـينكم ، وهي : َ ِ َِ ْ ُ ِْْ َ َ َ َ ُ ْ َ
ُالحال والصلة التي بـيـنكم تـربط بـعضكم ببـعض وهي رابطة الإسلام ، وإصلاحها يكون ُ ُُ ُ َُ ُ َ ََ َْ َْ ِ َِ َ َِْ َ ُ َِ ِ َ َ ِ ٍ ْ َْ َْ ْ َْ ِ َ َ ْ ِ  ُ ْ 
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ِبالوفاق والتـعاون والمواساة وتـرك الأثـرة والتـفرق ، والإيثار أيضا ، والبـين في أصل  ْ َ ْ َ ْ ِْ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َْ َ ً ْ ِ َ ِْ ِْ ِ َ َ ِ َِ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ ِ ِ
َاللغة يطلق على الاتصال والافتراق ، وكل ما بـين طرفـين كما قال  َ َ َ ََ ُِ ْ َْ َ ََ َ ََ َ ُ َ ِ ِْ ِ ِ ِِ َ  َ ُ ْ َ  :ُلقد تـقطع بـيـنك َ ْ َ َ  َ ََ ْ مْ  َ

ِويـعبـر عن هذه الرابطة بذات البـين ، وأمرنا في الكتاب والسنة بإصلاح  ) ٩٤ : ٦(  َ ْ َِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َ َ َِ َ ْ ُ َْ ْ ِ ِ ْ َ ِْ َ َ ِ َ ُ َ ُ
ِذات البـين ، فـهو واجب شرعا تـتـوقف عليه قـوة الأمة وعزتـها ومنـعتـها وتحفظ به  ِ ِِ ُ ََ ْ ْ ُْ ُ ََ َ َ ََ َ ُُ ََ َ َ ًَ  ِ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ َْ ٌ ِ َِ ِ َْ َ

ُوحدتـ َ ْ َها وأطيعوا الله ورسوله في الغنائم وفي كل أمر ونـهي وقضاء وحكم ، فالله تـعالى َ ْ ٍ ََ َُ ُ ُ َ َ ٍ ُِ َُ َ َ َ َ ٍَ َ َ ْ َ ٍ ْ ََ ْ َُ ِ ِِ ََ َ ِ

ِِيطاع لذاته َ ِ ُ َ ِلأنه رب العالمين ، ومالك أمرهم ، والرسول يطاع في أمر الدين؛ ُ  ِ ِْ َْ َ ِْ ُِ َ ُ ُ َُ  َ َ َْ ِ ُِ ِ َ َ  َ َُ ُلأنه ؛َ ِ
ٌمبـلغ  ُ له عن الله تـعالى ، ومبـين لوحيه فيه بالقول والفعل والحكم ، وهذه الطاعة له َُ ْ َُ ْ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ُ َْ ْ ِْ ِِ ِْ ٌ َُ ِ ْ َِ  َ َ

ِتـعبدية لا رأي لأحد فيها ، وتـتـوقف عليـها النجاة في الآخرة والفوز بثـوابها ، ويطاع في ِ ِ ٍ ِ ُِ ََ َُ ْ ََ َ ََ َ َِ َِ َ ََ ُ َْ ِ َ ِ ْ ُ ََ ْ ُ  ََ ََ َْ ٌ َ 
ُاجتهاده في أمر الدنـيا المتـعلق بالمصالح العامة ، ولا سيما الحرب من حيث إنه الإمام  ََ َِْ ُِ َِ ُ ْ ْ َ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ ُ ِ ِ ِ َِ  َ َ َِ ِ ِ  ْ  ِ ْ َ ِْ ِ

ُالقائد العام ، فمخالفته إخلال بالنظام العام ، وإفضاء إلى الفوضى التي لا تـقو ََ َ َِ ِ َِ َ َْ َ َْ ْ ٌ ْ َْ َِ ِ ِ ٌِ ْ َ ُ َ ََ  ْ ُ ُ َ  َم معها ُ َ َ ُ
ُللأمة قائمة ، فـهذه الطاعة واجبة شرعا كالأولى إلا أنـها معقولة المعنى ، فـقد أمره الله  ْ ْ ِ ُ َ ً ََ َ ََ ْ َْ َ ُ ََ ََ َ َُ َُ ََ َ  ُ ْ ْْ َ ٌ ٌَ ِ ِِ ِ َِ ُ ِ

ِتـعالى في تـنفيذ أحكامه ، وإدارته بمشاورة الأمة كما تـقدم في سورة آل ِِ َِ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ  َ ََ َ ََ َ ُ َ َُ ْ َ ِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َ عمران ، َ َ ْ ِ

ُوأشرك معه في هذه الطاعة أولي الأمر كما تـقدم في سورة النساء ، وسيأتي كيف راجعه  َُ ََ َ ُ ََ ََ ْ َ َ َِْ ََ َ َ َِ َ َ ِ ِِ ِ ِ َِ  َ ِ ْ ْ ِ ُ ََ  َ َ ْ
بـعضهم في هذه الغزوة المفصلة أحكامها في هذه السورة ، ورجع عن رأيه صلى َ ِ ِ ِ ِ ِ َِِْ َ َْ َ َ َ ُ ََ ُ َِ ِ ِ ِ َ ََ ْ َُ َ ْ َْ  َ َْ ْ ُ ُ الله ْ 

َعليه وسلم إلى الرأي الذي ظهر صوابه ، ولكن الأمر الأخير لا بد أن يكون لهم كما  َ ََ ْ ُ ْ ََ َ ََ ُ َ ُ ُ َْ َ  َ َ َ َ َِ َ َْ ْ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ِ ْ ِ  ْ َ
َشاورهم في غزوة أحد  في الخروج من المدينة  أو البـقاء فيها ، فـلما انـتـهت المش َُ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ُِ َ ََ ْ  ََ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ِ َ ِ ِ ُ ُ ُ ِ ْ َ ْ ُ َُاورة َ َ

ِ، وعزم على تـنفيذ رأي الجمهور راجعوه فـلم يـقبل  مراجعة ، وقد بـيـنا هذا مع حكمته  ِ ِِ َ َ َْ ِ َ َ َ َ ُ َ ََ ََ  َ ْْ ً َ َُ ْ َ ْ ُْ َ َُ َ ََ َِ ُ ْ ِ ْ ْ َ َ َ
ِفي تـفسير وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فـتـوكل على الله   ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ ََ ْ َْ َ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ ِوتـرى في  ) ١٥٩ : ٣( َ َ ََ

تلك الس َ ورة كيف كانت مخالفة الرماة له صلى الله عليه وسلم سببا في ظهور العدو ِْ ُُ َ ْ ِ ُُ َِ ًَِ َ َ َ َُ   َ ْ َْ ُ َُ َ َِ ِ َ َ ْ ََ َ َ َ
َعلى المسلمين ، فـراجع تـفسير أولما أصابـتكم مصيبة قد أصبتم مثـليـها قـلتم أنى هذا  ََ َ َ َ َ ْْ ْ ْ ُْ ُْ ُ ََ ْْ َْ َْ َِ َ َْ ٌ َ ِ ُِ َُ ْْ  َ َ َ َُ َِ ِ ِ َ

ِقل هو م َ ُ ْ ْن عند أنـفسكم  ُ ُ ِ ُِ َْ ْ ِ َ وما بـعدها ج ١٨٤فِي  ) ١٦٥ : ٣( ْ َ ْ َ َ َِْ ط الهيئة ٤َ َ ْ .  
  

ِولأئمة المسلمين منـهم من حق الطاعة في تـنفيذ المشروع ، وإدارة الأمور العامة ،  ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ْ ِْ ُ َُ َْ َِِ َ َِ َ َ َ ُ َُ ْ ْ َْ  ْ ِ ِْ ُْ ِ ِ  ِ ِ
وقيادة الجند ما كان له صلى الل  َ ُ َ َ َ َ ِ ِْ ُ َْ ِ َ َه عليه وسلم منه ، مقيدا بعدم معصية الله تـعالى ، َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ُ َُ ُ ََ ًِ َ ْ ِ َ َ َْ َ
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ِوبمشاورة أولي الأمر ، كما تـقدم تـفصيله في تـفسير  ِِ ِْ َْ َ َُ ُ ِ َ  َ ََ َ ُ ََْ ْ ِ ُ َِ َ َأطيعوا الله وأطيعوا الرسول : ِ ُ  ُ ُِ َِ ََ َ 
ْوأولي الأمر منكم   ُ ْ ِ ِ َْ ْ ِ ََالآية  ) ٥٩ : ٤( َُ ْ .  

  
َم قال تـعالى ثُ َ َ َ َ  :ْإن كنتم مؤمنين أي َُ َ ِ ِ ْ ْ ُْ ُ ْ َفامتثلوا الأوامر الثلاثة فإن الإيمان يـقتضي ذلك : ِ َِ ِ َِ َْ َ َ ََ َِْ ْ َِ ََ َ َ ِ َ ُ ْ

ُكله   َلأن الله تـعالى أوجبه ، والمؤمن بالله غيـر المرتاب بوعده ووعيده يكون ل؛ ُ َُ ُ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ َِ َ ُ ُ ُ َْ َِ ِِ َ َْ ْ ْ َُ َْ  ْ ُ ََ ْ َ  ٌه سائق َ ِ َ ُ
ِمن نـفسه إلى طاعته ، إلا أن يـعرض له ما يـغلبه عليـها أحيانا من ثـورة شهوة أو ثـورة  ٍ َِ َْ ْ َ َ ََ َْ ْ َ ُ َْ َ ََ ْ َ ِ ًِ َْ َ ََْ ََ َُ ُ ِْْ َ َِ ْ ِ ِِ ِ ِِ ْ

َغضب ، ثم لا يـلبث أن يفيء إلى أمر الله ، ويـتوب إليه مما عرض له ، كما تـق َ َ َ َُ َُ َ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ِ  َِ َ َ َِ َ ََ ْ ُ َْ َ َ ُ ٍ ِدم في َ َ 
ِتـفسير  ِ ْ ٍإنما التـوبة على الله للذين يـعملون السوء بجهالة ثم يـتوبون من قريب  : َ ِ َ ْ َِ َ َ ُُ َ َ َ ُْ ْ ُ ٍ ِ َِ َ ِ َ ُ ََ َ َ  ِِ َ   )٤ : 

ْإلخ  ) ١٧ َِ "٥٨.   

  
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــا ََ  ُ ُ َرك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ َ ََ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانتـهوا واتـقوا الله إن الل﴿  ِ  َ َ ُُ  َ ْ َ َُ ََ ُ ََْ ُُ َُ َ َُ ُ ُ  ُ ُه شديد َ ِ َ َ
ِالْعقاب  َ ِ)٥٩﴾  )٧  

  
  

َِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ِ ٍِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ َ ُ َِ ِ َِ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ  
  

                                                 
 »    تفسير قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول»  سورة الأنفال»    تفسير المنار ٥٨

  الجزء التاسع 
 سورة الحشر  ٥٩
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ُُوقـوله "  ْ َ ْكي لا يكون دولة بـين الأغنياء منكم  : ( َ ُ ُْ ِ ِ َِْ َْ َ ْ َ ًَ ََ ُ َ ْ ْأي ) َ ِجعلنا هذه المصارف لمال : َ َ َِ َ ِ َ َْ ِ ِ َ َْ َ
َِالفيء لئلا ِ ْ ِ يـبـقى مأكلة يـتـغلب عليـها الأغنياء ويـتصرفون فيها ، بمحض الشهوات َْ َِ ُ َُ َ َ ِ ْ ْ َْ َِ ِ َ ًُ  َ َ ََ َ َ ََ ْ َْ َْ ََ َ َ َ

ِوالآراء ، ولا يصرفون منه شيئا إلى الفقراء  َِ َ ُْ َِ ًْ َ ُ ْْ ِ َ ُِ َ ََ ََ ْ .  
  

ُُوقـوله  ْ َ َوما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـ: ( َ ُْ َ ُ ََْ ُْ ُ َُ َ َ ُ ََ َُ ُ  ُ ْأي ) هُوا  َ ِِمهما أمركم به : َ ْ َُ َ ََ َ ْ
فافـعلوه ، ومهما نـهاكم عنه فاجتنبوه ، فإنه إنما يأمر بخير وإنما يـنـهى عن شر  َ ْ َُ ُ َ َُ ْ َْ َْ ُ َ ََ َ َ َ َ  ِ ِ ٍِ ْ َ ِ ُ ْ ُ َ َُ َ َِ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ .  

  
ٍِقال ابن أبي حاتم    َ َِ ُ ْ َ ْحدثـنا يحيى بن أبي طالب  ، حدثـنا عب: َ َْ َ ََ َ َ َ ٍَ ِ َ َِ ُ ْ ََد الوهاب  ، حدثـنا َ  َ ِ  َْ ُ

َسعيد  ، عن قـتادة  ، عن الحسن العوفي  ، عن يحيى بن الجزار  ، عن مسروق  قال  َ ٍَ ُ َْ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َِ  ْ ْ ِْ ِ ِْ ْ  ِ َ َ َ ٌ ِ
ْجاءت امرأة إلى ابن مسعود  فـقالت :  َ ََ َ ٍ ُ ْ َ َِ ْ ِْ ٌََ ِ ِبـلغني أنك تـنـهى عن الواشمة والواصلة: َ ِ َِ َِ َِ َْ ْ ََ َ ِ َ َ ْ ََ َ  َ ، 

ِأشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله  ِ ِ ِ ِ ُ ََ ْ َْ َ َِ َ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ؟ قال -َ َبـلى : َ َ
ِ، شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله  ِ ِ ِ ِ ُ ََ ْ َ َ َِ َ ُُ ْ ٌ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْقالت  . - َ َ َ :

َوالله لقد ت ْ ََ ِ ُصفحت ما بـين دفـتي المصحف فما وجدت فيه الذي تـقول َ ُ َ ِ ِ ِ ُ ْ َ َ ََ َ ُ ََ ِ َ ْ َْ ِ  َ ْ ُْ  َقال ! . َ َفما : َ َ
ِوجدت فيه  ِ ِ ْ َ ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا  : ( َ ََ ُْ َ ُ ََْ ُْ ُ َُ َ ُ ََ َُ ُ  ُ ْ؟ قالت ) َ َ َبـلى : َ َ .

َقال  ِفإني سمعت رسول الله : َ َِ ُ ََ ُ ْ ِ  َلى الله عليه وسلم َ ص-َ   َ َ ِ َْ َ ِ يـنـهى عن الواصلة والواشمة -ُ ِ َِ ََ َْ َْ ِ ِ َ َ ْ َ
ِوالنامصة  َ ِ ْقالت . َ َ َفـلعله في بـعض أهلك : َ ِْ َ ِ ْ َُ ِ  َ َ َقال . َ ُِفادخلي فانظري : َ ْ َ َِ ُ ْفدخلت فـنظرت . ْ ََ ََ َ َْ َ َ

ْثم خرجت ، قالت  َْ َ َ َ َ  ًما رأيت بأسا : ُ َ َْ ُ ََفـقال لها . ََْ َ َ ِ أما حفظت وصية العبد الصالح :َ ِ  ِ َِْ ْ ََ  ِ َ ِ ْ َ َ ) :
ُوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنـهاكم عنه   َْ ْ ُْ َ َْ ُ َ َُ ََِ ُ َِ َ ْ ُ ِ َ (  

  
ُوقال  الإمام أحمد    َ َْ َ ُ َ ِْ َ ْحدثـنا عبد الرحمن  ، حدثـنا سفيان  ، عن منصور  ، عن : َ ْ ََ َ َ َ ٍَ ُ ْ َ ُ َ َُ ْ َ َ ِ َ ْ  ُ ْ

ْإبـراهيم  ، عن عل َ َْ َ َِ ِقمة  ، عن  عبد الله ِْ ِ َْ َْ َ َ ٍ هو ابن مسعود   -َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ قال - ُ ُلعن الله : َ  َ ََ
َالواشمات ، والمستـوشمات ، والمتـنمصات ، والمتـفلجات للحسن ، المغيـرات خلق  ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ْ ُْ َِ  َ َ َ ََ  َ ِ ِْ َ

الله ، عز وجل  َ َ َ ِ . َقال ِفـبـلغ امرأة في ا: َ ًََ ْ َ َ َ ََلبـيت يـقال لها َ ُ َ ُ ِ ْ َأم يـعقوب   : " َْ ُ ْ َ ُ " فجاءت ،ْ َ َ َ
ْإليه فـقالت  َ ََ َ ِ ْ َبـلغني أنك قـلت كيت وكيت : ِ َ َْ َْ ََ ْ ُ َ َ َِ َ َقال . َ ِما لي لا ألعن من لعن رسول الله : َ ُ ُ َ ََ َ َُ ََ ْ َْ َ ِ - 
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َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ وفي كتاب الله -َ ِ ِ ِ َ ْفـقالت . َ َ َ ُُني لأقـرأ ما بـين لوحيه فما وجدته إِ: َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ََ ِ ْ َْ َُ ْ َ َ 
َفـقال .  َ ِإن كنت قـرأتيه فـقد وجدتيه : َ ِِ ِْ َْ َ َ َُ َْْ َ ِ ْ ِأما قـرأت . ِ َْ َ َوما آتاكم الرسول فخذوه وما : ( ََ ُ ََ َُ ُ َُ ُ  ُ ُ َ

ُنـهاكم عنه فانـتـهوا   ََ ُْ َ َْ ْ ُ ْ؟ قالت ) َ َ َبـلى : َ َقال . َ فإن النبي : َ ِ  َلى الله عليه وسلم َ ص-َِ   َ َ ِ َْ َ َ نـهى -ُ َ
ُعنه  ْقالت . َْ َ َُإني لأظن أهلك يـفعلونه : َ ُ َ َُ ْ َ َ ْ َ  َ َ ِ . َقال ُِاذهبي فانظري : َ ْْ َ ِ ْفذهبت فـلم تـر من .  َ َِ َ َ ْ َ َ َ َْ َ

ْحاجتها شيئا ، فجاءت فـقالت  ََ َ َ َْ َ َ ًْ َ ِ َ ًْما رأيت شيئا : َ َ ُ ََْ َقال . َ َلو كانت كذلك : َ ِ َ َ َْ َ َلم تجامعنا  َْ ْ ِ َ ُ ْ َ .  
  

أخرجاه في الصحيحين ، من حديث  سفيان الثـوري    ِ ْ ُ َ َ ََ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ  ُ َ ْ .  
  

َوقد ثـبت في الصحيحين أيضا عن  أبي هريـرة    َ َْ ُْ َِ َْ َ ََ ً ِ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ِأن رسول الله ؛ َ َ ُ َ  ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ قال -َ ْإذا أمرتكم : " َ ُْ ُ ََ َ ُبأمر فائـتوا منه ما استطعتم ، وما نـهيتكم عنه فاجتنبوه  ِ ََُِ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُْ َ ْ َْ َْ ْْ ُْ ْ َ َ ََ َ ِ ْ ٍ َِ "

 . .  
  

وقال  النسائي    ِ َ َ َ َأخبـرنا أحمد بن سعيد  ، حدثـنا يزيد  ، حدثـنا منصور بن حيان  ، : َ  َ َ َ َ َ َُ ُ َْ ْ ُْ ُ ْ َ ََ َ ُ ُِ ٍ ِ َ ََ َْ َ
ِعن سعيد بن جبـير  ، عن ا َِ ٍَ ْ َ ُْ َْ ِ ٍبن عمر   وابن عباس   ِ َ ُِ ِْ َْ ِأنـهما شهدا على رسول الله : ََ ِ ُ َ َ َ َ ِ َ َ ُ َ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُأنه نـهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ، ثم تلا رسول  : -َ ُ َ ََ  ُ ِ  َ ُ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ َ ُْ َ ِ   ِ َ َ َ 
َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا   : ( -َ ََ ُْ َ ُ ََْ ُْ ُ َُ َ ُ ََ َُ ُ  ُ َ
 .  (  

  
ُُوقـوله  ْ َ ِواتـقوا الله إن الله شديد العقاب  : ( َ َ ُِ ْ ُ ِ َ َ َ ِ   ِأي ) َ ِاتـقوه في امتثال أوامره وتـرك : َ ْ َ َ َِِ ِ َ ِ َِ ْ ِ ُ ُ 

ِِزواجره  ِ ْفإنه شديد العقاب لمن؛ ََ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ ُ ُ عصاه وخالف أمره وأباه ، وارتكب ما عنه زجره ونـهاه َِ ُ َ ُ ُ ُ ََ َْ َ َ َ ََ ََ َ ََ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ
 "٦٠.  
  

                                                 
وما أفاء االله على رسوله منهم " تفسير قوله تعالى »    تفسير سورة الحشر»    تفسير القرآن العظيم ٦٠

  الجزء الثامن » "فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 
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ِأدوات الاستقامــــــــــــــــــــــــــــة َ َِ ْ ُ َ َ َ  
  

ِادةــــــــــــــــــَِالعب )١ َ  
  

ٍتـعريف العبادة لتقي الدين ابن تـيمية  َِ َِ ْ َ َِ   َِ ِ َ ِ ُ ِ ْ  
ُالعبادة "  "  َ َِ َهي " ْ ُاسم جامع لكل ما يحبه الله ويـرضاه ِ َ ْ َ ُ َ ََ ُ ُ  ِ  ُ ِ ٌ ِ ٌ َِمن الأقـوال والأعمال الباطنة : ْ ِ َ ْْ ِ َِ َْ َ َْ َْ ْ ِ

ِوالظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة  َِ ََ ْ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َِ َ َ َُ ْ ِ  ُ ُ َُ  َ  َ ِ َ ِ  ِوبر الوالدين ؛ ْ َ ِ َْ ِ َ
َوصلة الأرحا ْ َ ْ ُ َ ِ ِم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر َ َ ْ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ َ ُ ْ ِ ُ ُْ ِ ِْ َُ ْ ِ ُ ُ ََ ِوالجهاد للكفار . ِ  ُ ِْ ُ َ ِ ْ َ

َوالمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين  َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ِ َِ َْ ْْ ْ َ َِ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ  ْ ِْ ِ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ َ ِ
ِِوالبـهائم َ َْ ِ والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة َ َِ ََ ِْ ْ َ ِْ َ َِ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ ِ ِ ْ  ِ  .  

  
ِوكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه  ِ ِ َِْ ُ َُ ُ َُ ِْ َ َ َ َ ْ َ َِ َ  ِ َ ِوإخلاص الدين له والصبـر لحكمه . ََ ِ ْ َُ ِ ُ ْ  َ َُ ِ  ُ َ ْ ِ

ِوالشكر لنعمه والرضا بقضائه ِِ َِ ََِ  َ َِ َ ِ ُ ْ  ِوالتـوكل عليه  ؛ َْ َ ُ َ  ُوالرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ؛  َ َ ْ َْ َْ َ َ َِ ِِ َ َِ ُِ ْ ََ ِ َ ُ 
ِِذلك هي من العبادة لله  ِ ِِ َ َ ِْ ْ ِ َ َ ِوذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي . َ ِ ُ َُ َُ ُ ُ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ََ َُ َْ َ َ ِ ِ ِِ َ َ ِ  َ َ

ََخلق الخلق له َ َْ َ َْ َا كما قال تـعالى َ َ َ َ َ َ ِ وما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون  ﴿: َ ُ ُ َْ ِ  َِ ْ ْ َ َ ِ ْ ُ َْ َ ََِ وبها ﴾َ
ِأرسل جميع الرسل كما قال نوح  لقومه  ِ ْ ُ َ َ ََ َِ ٌ ُ َ َ َ ِ  ِ َ ْ ُ اعبدوا الله ما لكم من إله غيـره  ﴿: َ ُ َْ ٍَ َْ ُِ ْ ُ َ َ  ُ ْ﴾ 

َوكذلك قال هود  وصالح  وشعيب  و َ ٌَ َْ ُ ٌ ِ َِ ٌ ُ َ َ َ َ ْغيـرهم لقومهم ََ ِْ ِ ْ َِ ُ ُ َوقال تـعالى . َْ َ َ َ َ ِ ولقد بـعثـنا في ﴿: َ َ ْ َ َ ْ ََ َ
ْكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنـهم من هدى الله ومنـهم من حقت   َ َ َ ُْ ْ ُ ُْ ُْ ُ ْْ ْ ِْ َ َُ َ َ  َ َُ ِ َ َ ُ ًِ ُ ِ َ َُ ٍ   ُ

ُعليه الضلالة   َ َ  ِ َْ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ ْ وما أرسل﴿: َ َ َْ َ َنا من قـبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا َ َُ ِ ْ َْ ِ ِ ُِ  ٍ ُ َ ْ َْ ِ َ َ
ِإله إلا أنا فاعبدون   ُ ُ ْ َ ََ  َ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ ِ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتـقون  ﴿: َ ُ  َ ْ ُْ   ُ َ ََ ُ َُ َ ًَ َ ِ ً ُ ِ ِ َ  ِ

َ كما قال في الآية الأخرى ﴾ ْ ُ ْ ِْ َِ َ َ َ  يا أيـها الر﴿ :َ َ َ سل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني َ ً َِ َ ُ َُ َ َْ ِ  ِ ُ ُ ُ
ٌبما تـعملون عليم   َِ َ ُ َ َْ َ ِ﴾  .  
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َوجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال  َ َ َ ََ ِ ْ ُ ً َْ َ ِِ َِ ِِ َ َ َ َ ُ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين  ﴿: َ ََِ َ ُْ َ ََِْ َ َ ْ ْ﴾ 

ُوبذلك وصف ملائكته وأنبياءه َ َِ ََِْ َ َُ َ َ ِ َ َ َ َ َ ِ َ فـقال تـعالى َ َ َ َ َ ْ وله من في السماوات والأرض ومن ﴿: َ َْ ََ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ  ِ ُ َ
َعنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون   َُ ُِ ِْ َ َْ َْ ََ ََ ِ َ َ َُ ِْ ِِ ْ َ َ يسبحون الليل والنـهار لا يـفتـرون  ﴿ ﴾ْ َُ َُ ْ َ َُ َ َ َ َ ْ ُ 

﴾   
  

َوقال تـعالى  َ َ َ َ َ إن الذين عند ربك لا ﴿ :َ َ َ َ ْ ِ َ ِ    َيستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون َُ ُ ُ َ ْْ َْ ُ َُ ُ ََ َْ ََ  َ ُِِ َ َِ ِ
ِِوذم المستكبرين عنـها بقوله  ﴾ ْ َِ َِ َْ َ ُ َِ ْ َ ْ ْ  َ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين ﴿: َ َِ   ْ ُ ُ َ ْ ِ َِ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ

َيستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين   ِ ِ َِ َ ََ َُ َ َ ََ َُ ُ ْ َ َ ِْ ِ ْ َ َ ونـ﴾ْ َُعت صفوة خلقه بالعبودية له َ ِ ِ ِ ِ ُُْ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ
َفـقال تـعالى  َ َ َ َ ً عيـنا يشرب بها عباد الله يـفجرونـها تـفجيرا  ﴿: َ ُ َِ ْ َ َ ََ  َ ُ َِ ُ ً ََ ِ ِ ُ ْ َ وقال ﴾ْ َ ُ وعباد ﴿ :َ َ ِ َ

ًالرحمن الذين يمشون على الأرض هونا   ْ ََ ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َِ  ِ ْ ﴾  ِالآيات َ ُولما قال الشيطان. ْ َ ْ  َ َ  َ  قال رب ﴿ : َ َ َ َ
َبما أغويـتني لأزيـنن لهم في الأرض ولأغويـنـهم أجمعين   َ َ َِ ْ ُ ُ َْ َْ َِْ ْ ْ ُْ َ َُ َِ ْ ِ َ  ََ َِ َ ُ إلا عبادك منـهم ﴿ ﴾ِ ُ ْ ِ َِ َ َ 

َالمخلصين   ُِ َ ْ ْ﴾   
  

َقال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتـبـعك من ﴿: َ ِ َِ ََ َ َ ِ َ ُ ٌ َ َْ ْ ِ ْ َْ َ ََ ِ الغاوين َ ِ َ ْ ﴾ 
َوقال في وصف الملائكة بذلك  ِ َ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َْ ِ ْ َ ٌ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد ﴿: َ ًَ َِ ْ َ َُُ ْ َ َُ ُ َ َْ  َ َ  َ

َمكرمون   ُ َُ َ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يـعملون  ﴿ ﴾ْ ُ َ َْ َُ ْ َِِ َِْ ِ ِ ِْ ُْ َ ُْ َ ِِ إلى قـوله ﴾َ ْ َ َِِ وهم من خشيته ﴿: َ ْْ َ ِ ْ ُ َ
ُمشفقو ِ ْ َوقال تـعالى  ﴾نَ  ُ َ َ َ َ ً وقالوا اتخذ الرحمن ولدا  ﴿: َ َ َُ ُ َ َْ  َ َ  َ﴾   

  
ًْ لقد جئتم شيئا إدا  ﴿  َ ْ ُْ ِ ْ ََ﴾   

  
 تكاد السماوات يـتـفطرن منه وتـنشق الأرض وتخر الجبال هدا  ﴿  َ ُ َ ِ ْ  ِ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ُْ َِ َ ْ َ َ ُ ُ ْ أن دعوا ﴿ ﴾َ َ َ ْ َ

ًللرحمن ولدا   ََ َِ ْ  َ وما يـ﴿ ﴾ِ َ ًنبغي للرحمن أن يـتخذ ولدا  َ َ َ ََ ِْ َ َ ِ ْ  ِ ِ َْ﴾   
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ً إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا  ﴿  َْ ِ َ َ َ َْ  ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ  ُ ْ﴾   
  
 لقد أحصاهم وعدهم عدا  ﴿  َ َْ ُْ َُ َ ْ َ ْ ََ﴾   

  
ً وكلهم آتيه يـوم القيامة فـردا  ﴿  ْ َْ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ِ ُ  َُ﴾   

  
ْوقال تـعالى عن َ َ َ َ َ َ ِ المسيح   َ ِ َ ُ الذي ادعيت فيه الإلهية والنبـوة - ْ  ُ ََ ُ  َِ ِْ ِ ِ ِْ ِ ُ - ﴿ إن هو إلا عبد ٌ َْ  َ ُ ْ

َأنـعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل   ِ َِ ْ َ ِْ ًَ َ َُ َ َ َْ َ ََ ِ َْ ِولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في  ﴾َْ َِ   َ َ ََْ َ ُ َ  ِ َ َ َ َِ

ِالحديث الصحيح  ِ ِ ِ َ ٌ تطروني كما أطرت النصارى  عيسى  ابن مريم  فإنما أنا عبد َ لا": ْ َْ َ َْ ََ َ َ َِ َ َ َ َُ َْ ْ ِ َ َ ْ َْ ِ ُ
ُفـقولوا  ُ ُُعبد الله ورسوله  : َ ُ َ َ ِ ُ ُ وقد نـعته الله "َْ ُ َ َ َ ْ َ ِبالعبودية " َ ِ ُُ ْ ِفي أكمل أحواله فـقال في " ِ ِ َِ َ َ ِ َ ْ َ َِ َ ْ

ِالإسراء  َ ْ َ سبحان الذي أسر﴿: ِْ ْ َ ِ  َ َ ْ ًى بعبده ليلا  ُ ْ َْ ِ ِ ِ وقال في الإيحاء ﴾َِ َ ِْ ِ َ َ ِ فأوحى إلى عبده ﴿: َ ِ َْ َ َ ََْ
َما أوحى   َ وقال ﴾ََْ َ ِفي الدعوة َ َ ْ  ً وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا  ﴿: ِ َُِ ِ ِْ َْ َ ُ ُ ُ ََ ُ ُ َ ََ ْ  َ َ َ ََُ

 وقال في التحدي ﴾ َ  ِ َ َ َ وإن كنتم في ر﴿: َ ِ ْ ُْ ُ ْ ِ ِيب مما نـزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله  َ ِِْ ُِ ِ ِْ ٍَ ُ ِ َْ َ ََْ َ ََ ْ  ٍ ْ
ِفالدين كله داخل في العبادة  ﴾ َ ََِ ْ ِ ٌ ِ ُ  ُ ُ  َ .  
  

ِوقد ثـبت في الصحيح  ِ ِ َ ََ ْ َ َِ أن جبريل  لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة "َ ُ َِ َِ   َ ََ ْ َْ َ ُ  ِ َ ََ  َ ِ ِ  َ
أعرابي ِ َ ْ َ وسأله عن الإسلام قال َ َ ِ َ ْ ِْ ْ َ ُ ََ َ ِأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله : َ ُ ُ َُ ً َ َ  َ َ ََ ُ َ َ َ ْ َْ ْ َ

ًوتقيم الصلاة وتـؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البـيت  إن استطعت إليه سبيلا   َ َ َِ َ َِ ِْ َْ ْ ََ ْ ْ َ َ ُْ َ َ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ ِ ْ َقال . َ َ
ِْفما الإ:  َ َيمان ؟ قال أن تـؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبـعث بـعد الموت وتـؤمن َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ُْ ُِ ِ ِْ َ ُ َْ ْ ََ ْ ْ ُِ َ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َُِ َ َ  َ ْ َ َ ُ

ِبالقدر خيره وشره  ِ َ َ ِ ْ َ ِ َ َْ ُقال فما الإحسان ؟ قال أن تـعبد الله كأنك تـراه فإن لم تكن تـراه . ِ َُ َ ََ َ َ َْ ُُ ْ َ ْ َ ْ َِ َ َ َ َْ َ َ ََ َُ ْ ِْ َ
فإن ْه يـراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل  جاءكم يـعلمكم دينكم  َِ ْ ُْ َُ ِ ِ ُِ  َ ُ َ ََُ ُ ِ ِْ ِ َ َ ِ َ ْ ِ َ َ  ُ َ َ فجعل هذا "ُ ََ َ َ َ

ِكله من الدين   ْ ِ ُ  ُالدين " وَ . ُ  " يـتضمن معنى الخضوع والذل  َ ُِ ُ ُ َْ َ ْ ََ َ . ُيـقال َ ْدنته فدان أي : ُ َ َ َْ َ ِ :
ُذللته فذل ويـقال َ ُ َ  َ َ َْ يدين الله ويدين لله أي ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ُ َ ِيـعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله : َُ ِ ُ َ ََ ُ ُ َ َْ ُ َ ُ ََ ْ ُ ِ ُ ُ
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ُعبادته وطاعته والخضوع له  ُ ُ َُ ُ َ َُ ُ ْ َ ََ ُ َ ُالعبادة " وَ .  ِ َ َِ ُأصل معناها الذل أيضا يـقال " ْ َ ُ ًَ َْ َ  َ َْ ْ ٌطريق معبد : ُ َ ُ ٌ ِ َ
ْإذا كان مذللا قد َ ً َ ُ َ َ ُ وطئته الأقدام َ َ ْ َ ْ ُ َْ ِ َ .  

  
ِلكن العبادة المأمور بها تـتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تـتضمن غاية الذل لله  ِِ   ََ َ َ َُ َُ َ ُ َ  َ ََ ْ ْ ََ ََ ِ َ  ُ َْ ْ َْ َ ََِ َ ْ ِ َ

ُبغاية المحبة له فإن آخر مراتب الحب هو التتميم وأوله  ُُ ََ ْ َْ َُ َ َِ ْ َ ُ  ُ َِ ِ َ َِ  َِ ِ ِ َ ُلعلاقة ا" ِ َ َ َ ِلتـعلق القلب " ْ ْ َْ ِ  َ َِ

بالمحبوب ثم  ُ ِ ُ ْ َ ْ َُالصبابة " ِ َ " لانصباب القلب إليه ثم ُ ِ َِْ ِ ْ َْ ِ َ ِ ُالغرام " ْ ََ ِوهو الحب اللازم للقلب " ْ ْ َْ ِ ُِ  ُ ْ َ ُ َ
ثم  ُالعشق " ُ ْ ِ َوآخرها " ْ ُ ِ ُالتتميم " َ ِ ْ " ُيـقال َ ْتـيم الله أي : ُ َ ِ ُ ْ عبد الل: َ ُ ُه فالمتـيم المعبد َْ  َ ُ ُْ ُْ َ َ ِ

ِِلمحبوبه  ُ ْ َ ِ .  
  

ْومن خضع لإنسان مع بـغضه له لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم  َْ َ َ َ َ َُ ُ ُْ َ َ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ ًَْ َ  َ ً ِ َ ُ ُْ َ ِ ِ ْ ِ َ ِِ ْ
َيكن عابدا له كما قد يحب ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أح َ ُ ََ ِ ِ ِْ َ ََ َ َِ َ َ َ َُ َُ ََ ُ ََ ً ْ َ ِ ْ َدهما في عبادة الله تـعالى ُ َ َ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ُ ُ

بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل  ُ ُْ َْ َ َ َ َ َُ َ ْ ِْ َِ َ َ َ ْ َ َُ ُ َ َُ ُْ َْ ٍ ْ َ ِ َْ َ  ُ ِ ْ
ُشيء بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله  َ      َ ََ  َ ْ  ِ ْ َ ََ ْ ٍ ْ ُوكل ما أ. َ َ  ٌحب لغير الله فمحبته فاسدة َُ َ ِ َِ َُ ُ َ َ  ِ َْ ِ  ِ

ًوما عظم بغير أمر الله كان تـعظيمه باطلا  ِ َِ َُ ُْ ََ َ َ ِ ِ َِْ َْ ِ َ  َقال الله تـعالى . ُ َ َ ُ  َ ْ قل إن كان آباؤكم ﴿: َ ُ َُ َ َ ْ ْ ُ
ُوأبـناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقـتـرفـتم َ َ َ َ َ َُ َْ َ َْ ٌ َ َ ََ َْ ْْ ْ ْ ُْ ُ ُُ ِ َ َُ ْ ُ ْ ِ َوها وتجارة تخشون كسادها ُُ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌَ َ ِ َ

َومساكن تـرضونـها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فـتـربصوا حتى يأتي  ِ َِْ َ َ ُ َ ْ َ ُ  َُ ََ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ ِ َ ََ َ َ ُ َِ َ  ِ ْ َْْ  َ َ َ َ
ِِالله بأمره   َِْ ُ ﴾ فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة ِ ِ ِ َِ  َ ِ ُ َ َ َِ ُ ُ َ  َ ْ ُ ْ ِ فإن؛ َ ِلطاعة لله ورسوله   اَِ ِِ ُ َ َ  ِ َ َ

ِوالإرضاء لله ورسوله  ِِ ُ َ َ َِ َ َ ْ ُ والله ورسوله أحق أن يـرضوه  ﴿: ِْ ُ ْ ُ َ ُْ َ  َ ُ ُُ َ َ َ﴾ والإيتاء لله ورسوله ِ ِِ ُ َ َ َِ ُ َ ََْ ولو ﴿: ِْ
ُأنـهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله   ُُ ُ ََ ََ  ُ ُ َ ُ ْ ُ َ﴾ .   

  
ُالعبادة " ََوأما  َ َِ ُوما يـ" ْ َ ِناسبـها من التـوكل َ َ  ْ ُِ َ ِ ِوالخوف  ؛ َ ْ َ ْ ِِونحو ذلك فلا يكون إلا لله ؛ َ ِ ُ ُ َ ََ َ َ ِ ْ َ َ

َوحده كما قال تـعالى  َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ قل يا أهل الكتاب تـعالوا إلى كلمة سواء بـيـنـنا وبـيـنكم ألا ﴿: ْ ْ َْ ُ َ َ َْ َْ َ َ ْ ََ ٍَ َ ٍ ِِ َ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ْ ُ
ِِنـعبد إلا الله ولا نشرك به َ ِ ْ ُ َََ َ ْ  َ ًْ شيئا  ُ ِِ إلى قـوله ﴾َ ْ َ َ فإن تـولوا فـقولوا اشهدوا بأنا مسلمون  ﴿: َ ُ ِ ْ ُ َِْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ََ َ ِ

َ وقال تـعالى ﴾ َ َ َ َ ُ ولو أنـهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبـنا الله سيـؤتينا الله ﴿: َ ُ ُ ُ  َ َِ ْ ُ َُ َ ُ َ ْْ ُْ ُ ََ َ َ ََ َُ ُ َ ُ ُ َ
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َمن فضله ورسوله إنا إلى ُ ُ ُ َ َ ِ ِ ْ َ ْ َ الله راغبون  ِ ُ ِ َ ِ﴾  ِفالإيتاء لله والرسول كقوله ِِ ْ َُ َ ِ  َ ِ ُ َ ِْ ُ وما آتاكم ﴿: َ ُ َ َ َ
ُالرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا   ََ ُْ َ ُ ََْ ُْ ُ َ َ َُ ُ ُ ﴾  .  

  
َوأما الحسب وهو الكافي فـهو الله وحده كما قال تـعالى  َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ُُ  َ ََ ِ َ ْ ُ الذين قال لهم ا﴿: َُ ُ َ َ َ َ ِ  اس إنلن ُ

ُالناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فـزادهم إيمانا وقالوا حسبـنا الله ونعم الوكيل   ِ َْ َ ْ ُِ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ َْ ْ َُ ََ ًَ ُْ َُ َ ََ ُ ُ ْ َ وقال ﴾َ َ َ
َتـعالى  َ َ يا أيـها النبي حسبك الله ومن اتـبـعك من المؤمنين  ﴿: َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ََ ََ َ ُ ِ َ َ َُ  ْ  ِ َ ﴾  ُأي حسبك وحسب ْ َْ َ َْ ُ َ

ُن اتـبـعك الله مَ  َ َ ْ . ًومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فـقد غلط غلطا َ َ ََ َِ ْ َ َ ُ ُ َْ َ َ ََ ُ َِ ْ ُ َ َ َْ ْ َ ُ ْْ 
َفاحشا كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وقال تـعالى  َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َْ َ ََ ِ َْ ِ ُ َْ َ ْ َ ً ُ أليس الله بكاف عبده  ﴿: ِ ََ ْ ٍْ َ ِ ُ  َ ََ

﴾ .   
  
َِتحرير ذل" وَ  ُ ِ ْ ِِأن العبد يـراد به " كَ َ ُ َ ُ َ َْ ْ َ " ُالمعبد َ ُ ُالذي عبده الله فذلله ودبـره  وصرفه " ْ ُ َُ َ َ َ َ َُ َ ُ ََ  َ  َ  ِ

ِوبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبـرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل  ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ ِ ِِ ِ ِْ  ُُ َ ْ ُ ََ ْ ْ َ َِ ِ ُ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ِ
ِجنة وأهل النار ْال ِ ْ ََ ِ ِإذ هو ربـهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته ؛ َ ِ ِ ِِ َِ َ َِ َِ َُ َِ َْ ُ َ َ ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ُْ ُ ُُ  َ ُ ْ

ٌالتامات التي لا يجاوزهن بـر ولا فاجر  ِ ِ َِ َ ََ  َ ُ ُُ ِ َ    ُفما شاء كان وإن لم يشاءوا ؛ ََ ََ ْ َ ْ ََِ ََ ْوما شاءوا إن . َ ُ َ َ َ
ْلم َ يشأه لم يكن كما قال تـعالى َ ََ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ ِ أفـغيـر دين الله يـبـغون وله أسلم من في السماوات ﴿: َ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ََ ََ ْ َ َُ َ َ ُ َْ ْ ِ َ

َوالأرض طوعا وكرها وإليه يـرجعون   ُ َ ُ ْْ ِْ َِْ َ ًَ ََ ً َ ِ ْ َ ْ﴾ .   
  

ِفـهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقـهم ومحي ْ ُْ َُ َ َ َْ ُْ ُ ُُِ َ َُِ َ ِ َ َ ْ  َُ َ َ ْيهم ومميتـهم ومقلب قـلوبهم َ ْ ِْ ِِ ُ ُ ُ  َ ُ َُ َُ ُ ِ
ُومصرف أمورهم لا رب لهم غيـره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو سواء اعتـرفوا  َ َُ ْ ٌ َ َ ََ َ ُ ُُ  َ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ َُ ُِ ْ ْ ُْ َُ َْ  َ ِ ُ ُ  َ

ُبذلك أو أنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه  َ ُُ ِ َ َْ َْ َ ََ َِ ِ َِ ُ ٌَ َ ُ َ ْ َ ِْلكن أهل الإ؛ ِ َ ْ َ  ِ َيمان منـهم عرفوا ذلك َ َِ ُ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ
ِِواعتـرفوا به  ُ َ َ ْ َبخلاف من كان جاهلا بذلك ؛ َ ِ ِ َِ ِ ًِ ََ ََ َ ْ َأو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا ؛ ِ ََ  ِ ُِ ُ ََ َ َ ًِ ْ ََ ُْ ً ِ َْ
ُيخضع له  َ ُ ََ ُمع علمه بأن الله ربه وخالقه ؛ ْ ُ َُِ َ َ َ   َ ِْ ِ ِ ِ َ فالمعرفة بالحق . َ َ ْ ِْ ُ َ َِ ْ ْإذا كانت مع الاستكبار عن َ ََ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ

َقـبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال تـعالى  ََ َ َ َ ََ ََ َِ ِ ِِ ِ َ َ َ ًَ َ َ ُ ْ َ ُْ َ وجحدوا بها واستـيـقنتـها ﴿: ِ ْ ََْ َ ْ َ َ َِ ُ َ َ
َأنـفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين   ُ َ ًِ ِ ِْ ْ َُ َ ْ َْ َ َُ ََ ْ ْ ُْ ُ َُ  ُْ ُ َ وقال تـعال﴾ُ َ َ َ َ َ الذين ﴿: ى َ ِ 
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ْآتـيـناهم الكتاب يـعرفونه كما يـعرفون أبـناءهم وإن فريقا منـهم ليكتمون الحق وهم  ْ ُْ ُ َُ ُ َ َ ْ َ َْ ََ َُ ْ ُ ْ َْ َ ُ ْْ ِ ً َِ ِ َِ ُ ُ ِ َ َ ََ ََ َ ِ ُ ْ َ
َيـعلمون   ُ َ ْ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ َ فإنـهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجح﴿: َ ْ َ َ ُ ُِ ِ  ِِ ِ َ َِ ِ  َ َ َ  َ َ ْ ُ  َدون  َ ُ

﴾ .   
  

ُفإن اعتـرف العبد أن الله ربه وخالقه  ُ َ َُِ َ َ  ََ  ِ َ ُْ َْ َ ْ ْ َوأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية ؛ َ َ ِْ ِ ِ ُِ ٌُ ْ ََ َ ْ ْ َْ ََ َ ُُ ٌُ  َ
ُالمتـعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فـيتضرع إليه ويـتـوكل َ َ َ ُ ََ َ َُ َ ُِ ِ ِْ َْ ُ  َ َ َ ََ ُ َ ْ ُ َ َْ َْ  ِ ُِ َ َ عليه لكن قد يطيع أمره ُ ََ َْ ُ ُِ ْ َ ْ ِ َِ َْ

َوقد يـعصيه وقد يـعبده مع ذلك ؛  َِ َ َ َ َُ ُ ُ ْ ْْ َْ ََ َِ َوقد يـعبد الشيطان والأصنام ؛ ِ َ ْ َ ْ َ ََ َ ْ  ُ ُ ْ َ ْ ِومثل هذه العبودية . َ ِ ِ ُُ ْ ِ َ ُ ْ ِ َ
ًلا تـفرق بـين أهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمن ِ ْ ُ ُ َ َُ  َِ ُ ِ َ ََ َ َِ ِ َ ْ َِ ْ ْ ُ  َ َكما قال تـعالى . ا ُ َ َ َ َ َ َ وما ﴿: َ َ

َيـؤمن أكثـرهم بالله إلا وهم مشركون  ُِ ْ ُ ُْ ُْ َُ ُ ِ ِ ُ َ ْ َ ِ ْ فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم  ﴾ْ ُ ُ َِ َ َ  ِ َ َْ  ِ ُِ ُ َ ُِ ْ َ
َورازقـهم وهم يـعبدون غيـره قال تـعالى  َ َ َ َ ُُ َ َْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُْ َ َُ ِ َ ولئن سألتـهم من خلق﴿: َ َ َ ْ َْ َْ ُ ََْ َ السماوات والأرض ََِ ْ َ ْ َ َ َِ 

ُليـقولن الله     ُُ َ وقال تـعالى ﴾ََ َ َ َ َ َ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تـعلمون  ﴿: َ ُ َ ََ ْ َُ ْ ْ ُ ْ َ ُِ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ﴾ ﴿ 
َسيـقولون لله قل أفلا تذكرون   َُ  َ َ ََ َ ْ ُ ِِ ُ ُ َ ِِ إلى قـوله ﴾َ ْ َ َ قل فأنى تسحرون  ﴿: َ ُ َ ْ ُ ََ ْ ُ﴾  

  
َوكثير ممن يـ ْ  َِ ٌ ِ َتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي َ ِ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ َ َُ َُ َْ َْ َ ُ  َ ُالحقيقة الكونية " َ ُِ ْ َ ْ َْ ِ َ "

ٌالتي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبـر والفاجر وإبليس معترف  ِ ِ َِ ْ ْ َُ َ َُ ِْ َ ُ ََِ َ َ َ ُ ُ َ َُ ُِ ِ َِْ ْ ْ ْ َ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ 
ِبهذه الحق َِ ْ ِ ِيقة َِ ِوأهل النار ؛ َ ُ ْ ُقال إبليس . ََ ِْ َ َ رب فأنظرني إلى يـوم يـبـعثون  ﴿: َ ُْ َ ُْ ْ َِ َ ِ ْ ِ ََ  َ وقال ﴾َ َ َ :

َ رب بما أغويـتني لأزيـنن لهم في الأرض ولأغويـنـهم أجمعين  ﴿ َ َ َِ ْ ُ ُ َْ َْ َِْ ْ ْ ُْ َ َُ َِ ْ ِ َ  ََ َِ َ ِ  َ وقال ﴾َ َ َ فبعزتك ﴿: َ ِ ِ َِ
ِلأغويـنـهم أجمع َ ْ َُ ْ َِ ْ ُ َ وقال ﴾َين  َ َ  أرأيـتك هذا الذي كرمت علي  ﴿: َ َ َ َ ْ ْ َ ِ  َ َ َ َ َ ْ وأمثال هذا من ﴾ََ ِ َ َ َ َ ََْ

ِِالخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره  َْ ُ ِ َِ ََ َُ ُ َُ َ   َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َ ُوكذلك أهل النار قالوا ؛ ْ َ ِ ُ ْ ََ ِ َ ََ :﴿ 
َربـنا غلبت عليـنا شقوتـن َ َ َُ َ ْ ِ َْ َْ َ َ َ  ا قـوما ضالينَا وكن  َ ً ْ َ َوقال تـعالى  ﴾َُ َ َ َ َ َ ولو تـرى إذ وقفوا على ﴿: َ َْ ُ ِ ُ ََ َ َْ

َربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بـلى وربـنا   َ ََ َ َ ُ ََ َ َ ْ َِ َ َ َ ْ َ ْ َ فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند ﴾ِ َْ ِْ َِ َ َِ ِ َِ َ ْْ ِ َ َ َ َ
ْشهودها ولم يـقم بما أمر به من ال ُْ ِ ِِ ِِ َِ َ َْ ُْ َ َ َ ُ ِحقيقة الدينية التي هي عبادته المتـعلقة بإلهيته وطاعة ُ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُِ ِ ِ َِ ِِ ُ َ َ َ َ ُْ ُ َ َِ َ ِ 

ِأمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار  ِ ْ َ َ ََ ََ ِْ ْ ِْ ْ ِ ْ ِ َ َ ِِ ُ َ ِ وإن ظن مع ذلك أنه من خواص ؛ ِِ ََ َ َْ ِ َُ ِ َ َ  َ ْ ِ َ
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ِأولياء الله وأهل المعرفة َِِ ْ َ َْ َ َِ ْ  ِ َ ْ والتحقيق الذين يسقط عنـهم الأمر والنـهي الشرعيان كان من ِْ ِ َِ َ ُِ  ْ ْ ْ ُ ْ َ َ َُ ْ َُ ْ َْ ُ َ ِ ِ ِ ْ 
ِأشر أهل الكفر والإلحاد  َ ْ ْ َ َِْ َ ِ ْ ُ ِ ْ  َ .  

  
ْومن ظن أن الخضر وغيـره سقط عنـهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قـو َ ََ َ َ َ َ َِ َِ ِ ْ َْ َ ُ َ َِ َِ َ َُ ِْ َْ َ َ ُ َ َْ َُ ْ ْ َ ََ ِ ْ َ ُُله ْ

ِهذا من شر أقـوال الكافرين بالله ورسوله  ِ ِِ ُ َ َ َ َ ِ ِِ َ ْ ََ ْ َ ْ ِ َ ِحتى يدخل في . َ َ ُ ْ َ َ " ـوع الثانيِالن  ِ َْمن معنى " ْ َ ْ ِ

ُالعبد وهو العبد بمعنى العابد فـيكون عابدا لله لا يـعبد إلا إياه  َ َ ُ ُ ً ُُ َْ َْ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ َ َ َ َْ ْ َْ َْ َْ َفـيطيع أمره وأ؛ ُ ََ ُ َ ْ ُ ِ ُ ِمر رسله َ ِ ُ ُ َ ْ
َويـوالي أولياءه المؤمنين المتقين  ُ َ ُ َِ ْ ْ َِ ِ ْ ُ َ ََ ِْ ِ َويـعادي أعداءه وهذه العبادة متـعلقة بإلهيته ولهذا ؛ ُ ََِ َ َِ ِ ِِ َِ ِِ ٌ َ َ ََُ ُُ َ َُِ ْ َِ َ َ َ ْ

ِكان عنـوان التـوحيد  ِ ْ  ُ ََ ُْ ُلا إله إلا الله " َ َ  َ َبخلاف من يقر بربوبيته ولا" َ ََ ِ ِ ِِِ ِ ُِ ُ َُ  ْ ُ يـعبده ِ ُ ُ ْ ُأو يـعبد معه : َ َْ َ َُ ُ َْ
ِإلها آخر فالإله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتـعظيم والإجلال والإكرام والخوف  ِْ َ َْ ْ َْ َ َ َ َِ َ َْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ َ ْ ًِ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ِ َ ََ

َوالرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التي يحبـها الله ويـرضاها ََ َْ َ ُ ََ َ َ َُ  َ  ِ ِِ َ ِ ُِ َ َِ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ  وبها وصف المصطفين َ ُ َ َْ ََ ْ ْ َ َ َِ
ُمن عباده وبها بـعث رسله  َ ُ َُ َ َ َِ َ ِ ِ َ ِْ ِ .  

  
ُالعبد " ََوأما  َْ ُبمعنى المعبد سواء أقـر بذلك أو أنكره " ْ ََ َ َْ َ َ ْْ َ ِ َ ِ ِ َ ٌ َ َ ِ َ ُ ُفتلك يشترك  فيها المؤمن : َْ ُِ ْ ْ َ ِ ُ ِ َ ْ َ َ ْ َِ

ُوالكافر  ِ َ ْ ْوبالفرق بـين هذين النـو. َ َِ ْ َ َ َ َْ ِ ْ َْ َعين يـعرف الفرق بـين ِ ْ َْ ُُ ْ َْ ُ َ ْ ِ ِِالحقائق الدينية " َ ِ ِ َ َ ِالداخلة في " ْ َِ ِ 
َعبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبـها ويـرضاها ويـوالي أهلها ويكرمهم بجنته وبـين  َ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َِ ْ ْ ُْ َ َ ِْ ِْ َ ْ ََ َِ َ َ   ِ ِ ِ ِ َ

ِِالحقائق الكونية "  ِْ َ ْ ِْ َ َتي يشترك فيها المؤمن والكافر والبـر والفاجر التي من اكتـفى بها ال" َ َِ َ ََ َْ ْ ََ َِ ِ ُِ ُْ ْ ْ َْ َ َ ُ ُ ِ َِ ِ ْ ُ ِ ْ
َولم يـتبع الحقائق الدينية كان من أتـباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين  َ َ َِ َ ََ ْ ْ َ ْ ََِ ِِ ِ ِ ِ  َ ِْ ِْ َ ْ َْ ِ َ ََ َِ ِ َ َ ْ .  

  
َومن اكتـفى بها في بـ َِ َِ َ َ ْ ْ ِعض الأمور دون بـعض أو في مقام أو حال نـقص من إيمانه وولايته َ ِ ِِ َِ َ َ َ َُِ َ َ ْ ْ ِْ َ َ ََ ٍ َ ٍَ ٍ ِْ َْ ُ ِ ُ ْ

ِلله بحسب ما نـقص من الحقائق الدينية  ِِ ِ ِ َ ََ ْ َْ ِ َ َ َ ِ َ ِ ِ . َوهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكثـر ُ َ ََ َ ِ َِ ِ ِ ٌ َ ٌ َ َ َ َ
فيه الاشتباه على السالكين حتى َ َ ِ ِ ِ ِِ  َ َ ُ َِ َ زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتـوحيد ْ ِ ِ ِْ  َ َ َُ َِ ِ ِْ  ْ َِ ُ ْ ِ ِ َ ََ

َوالعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يـعلم السر والإعلان  ََ َْ ِ ْ َ َ  ُ َ ْ َُ ُ َِ   ْ ِْ ِ ْ َ ِ ُوإلى هذا أشار الشيخ ؛ ْ ْ  َ َ َ َ َ َِ َ "
ِعبد القادر    ِ َْ ُ ُرحمه الله فيما ذ" َْ َ َِ ُ ُ ِ َكر عنه فـبـين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى َ ُ َ َ ََ ِ َ  ْ َِ ً َِ َ  َ  َ ُ َْ ِ

القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإني انـفتحت لي فيه روزنة فـنازعت أقدار الحق بالحق  َ َ ْ َْ ْ َ َ َ ْ ِْ َ ََ َْ ُ َ َْ َ َ ٌََ َِ ِ ِ ْ َ َ ْ  ِ  ُ َ ْ ِ َ ََ ِ َ
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للحق  َ َوالرجل من يكون منازعا للق؛ ِْ ِْ ً َِ ُ َ َ ُُ ُ ْ ُ  ِدر لا من يكون موافقا للقدر َ َِ ََ ًِْ ِ َ ُ َ َُ ُ ْ ُوالذي ذكره الشيخ . َ ْ  ُ َ َ َ ِ ََ
ُرحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله  ُ ُ ُُ ُ ََ ََ َِ ِِ  َ َ َ ُ ْلكن كثيرا من الرجال غلطوا فإنـهم قد ؛ ِ َ ْ ُ  َِ ُ َِ ِ َ ْ ِ ً ِ َ  ِ َ

ِيشهدون ما يـقدر على أحدهم من المعاص َ َ ْ َْ ِ ْ ِ ِ َ ُ َ ََ َ ُ  َ َ ُ َ ِي والذنوب ْ ُ  ْأو ما يـقدر على الناس من ؛ َ ِْ ِ َ َ ُ  َ ُ َ َ
ِذلك بل من الكفر  ْ ُ ْ ْ ِ ْ َ َ ِويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ؛ َِ ِ ٍ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ ِ َ ِ َ َُ ََ َ َ َِ َ  َ ِ َ َ َ َ َ ْ

َربوبيته ومقتضى مشيئته  فـيظنون الاستسلام لذلك َِ َِ ََ َ ْ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ُ َُ ْ َ ِ ً وموافـقته والرضا به ونحو ذلك دينا ُ ِ َِ ََِ َ َْ َ َ َ َِ  ُ َ َ َ ُ
ًوطريقا وعبادة  َ َ ِ َ ًَ ِ ُفـيضاهون المشركين الذين قالوا ؛ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ْ ْ َ ُ َ ُ َُ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ﴿: َ َ َ ََْ َ َْ ْ َ ُ  َ َ َ

ٍولا حرمنا من شيء   ْ َ ْ ِ َ ْ  َ ََ﴾ .   
  

ُوقالوا  َ َ أنطعم من لو ي﴿: َ ْ ََ ْ ُ ِ ْ ُشاء الله أطعمه  َُ َُ َ ْ َ  ُ َ﴾ .   
  

ُوقالوا  َ ْ لو شاء الرحمن ما عبدناهم  ﴿: َ ُ َ ْ ََ َ ُْ َ ْ  َ َ ِِ ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نـرضى به ﴾َ َ ْ َ َْ َ َ ْ ََ َ َْ َ َُ  ُ َََِ َُ
ِونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبـنا كالفقر والمرض والخوف ْ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ َ َِ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ُِ  ِ ِِ َ ِ ِ َ ْ َ قال تـعالى َ َ َ َ َ :﴿ 

ُما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يـؤمن بالله يـهد قـلبه   َ ْ ْ َ ْْ َ ِ ِ ِ ٍْ َ ُ َ ُ َ  ِِ ِِ ِْ َ ِ ْ  ِ َ َ َ﴾  .  
  

ِقال بـعض السلف    َ  ُ ْ َ َ َهو الرجل تصيبه المصيبة فـيـعلم أنـها من عند الله فـيـرضى : َ ْ َ ْ َ َ َُ َِ ِ ْ ِ ِ َ َ ُْ َ ْ ُُ ِ ُِ ُ ُ ُ  َ ُ
َويسلم وقال تـ َ َ َ َُ َ َعالى ُ ٍ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنـفسكم إلا في كتاب ﴿: َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ْ ُ ُ َْ َََ ِ ْ َ ََ ْ َ ِْ ُ َِ

ٌمن قـبل أن نـبـرأها إن ذلك على الله يسير   ِ َِ  َ َ َ َِ  َ َ ََ ْ َْ ْ ِ َ ْ َ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ﴿ ﴾ِ ََ ْ ُ ََ ََ َ ْ ََ َ ْ ْ ِ
ْتـفرحوا بما آتاكم   ُ َ ََ ِ ُ َ ْ﴾  .  

  
ِوفي الصحي ِ َحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال َ َ ُ َُ َ   َ َ ِ ْ َْ َ ََ  ِ ْ َ احتج آدم  وموسى  فـقال ": َِ َ َ َ ُ َ َ َ  َ ْ

ُموسى  أنت آدم  الذي خلقك الله بيده ونـفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته  َ َُ ِ َ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ ِ ِ  ََ َ َ َ ْ
ٍوعلمك أسماء كل شيء ْ َ  ُ َ َ َ َْ َ َ  َ فلماذا أخرجتـنا ونـفسك من الجنة ؟ فـقال آدم   َ َ ََ َ َ َِ َ ْْ َِ َ َ َْ َ َْ ََ ْ َ َأنت : ِ َْ

ْموسى  الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه فـهل وجدت ذلك مكتوبا علي قـبل أن  ََ َ ْ َ  َ َ ََ ً َ َ َ َ ُُ ُْ ََ ََِ ْ َ َْ َ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِ ِ ِ  َ ْ
َأخلق ؟ قال  َ َ َ ْ ْنـعم : ُ َ َقال فحج آدم  موسى   . َ ُ َ َ  َ َ َ َوآدم  عليه السلام لم يحتج على  .  "َ ََ َ َ ََ ْ َْ ْ َ ُ ُ ِ َ
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َموسى  بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يـقوله مسلم ولا عاقل ولو كان  َ ُ َ َْ ُ َ َ َ َُ َُ َ ٌُ ِ َ َ َ ٌ ِ ْ ُ ََ ََ  ِ  ِِ َ َْ ْ َ ِْ ِْ َ ِ ْ َ
ٍهذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقـوم نوح   وقـوم هود   ُ َِ ِْ َْ ََ ٍَ ُ ً ًْ ُْ َُ َ َ َ وكل كافر ولا موسى  لام آدم  َ ََ َ ََ ُ َ ٍ ِ َ ُ َ

ِأيضا لأجل الذنب فإن آدم  قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة  ِ ِ ِ َِ ْ َِ ُ َ َْ َِ ِْ ْ ْ َْ َُ ََ َ َ ََ َ ُ ََ ََ َ ََ ْ َ  ِ ِ ْ  ً
َالتي لحقتـهم بالخطيئة ولهذا قال  َ َ َ ُِ َ ِ َِ ِ َ ْ ِ ْ ْ َ َ َفلماذا أخرجتـنا ونـفس: ِ َْ َ َْ ََ َ ْ َ َ َك من الجنة ؟ فأجابه آدم  َِ َ َُ َ ََ ِ َ ْْ ِ َ

َأن هذا كان مكتوبا قـبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المتـرتـبة عليه مقدرا وما قدر  ً ُ ََ ُ ً ََ ُ ُ َ َ َ َِ ْ َْ ََ ُ ُ َ ََ ََ َ ُْ ْ ْ ُ َ َِ ُ ََ َ َ ْ ََ ْ ْ َ 
َمن المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا با ِ َ ِ َِ ََ ْ ِْ ُِ ُ َ َ ُ َ ْ ِ ِ ِْ ِ ُ َ ِ َ َلله ربا ْ ِ .  

  
ْوأما الذنوب فـليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فـعليه أن يستـغفر ويـتوب فـيتوب من  َِ ُ َ ُُ ُ ََ ْ َ ْ ََ َ َُ َ ََ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َْ ْ َْ ْ ََ ََ ََ َُ ِ ِ ْ ِْ َ  

ِالمعائب ويصبر على المصائب  ِ َ َ َْ َ َ ُِ ْ َقال تـعالى . َ َ َ َ ْ فاصبر إن وعد الله حق واستـغفر ﴿: َ ِْ ِْ َ ْ َ َ َ  َ ْ  ِ ْ َ
َلذ َنبك  ِ َ وقال تـعالى ﴾ِْ َ َ َ َ ًْ وإن تصبروا وتـتـقوا لا يضركم كيدهم شيئا﴿: َ َْ ْ ُْ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ َُِ ْ ْ َ وقال ﴾  ِ َ َ :﴿ 

ِوإن تصبروا وتـتـقوا فإن ذلك من عزم الأمور   ُُ ْ ِْ َ ْ ِ َ َِ ِ َِ ُْ َ ََ َُِ ُ وقال يوسف   ﴾ْ ُ ُ َ َ ِْ إنه من يـتق ويصبر ﴿: َ ْ َُ َ ََ ِ  ْ 
َفإن الله لا  َ  ِ َيضيع أجر المحسنين  َ ُِ ِِ ْ ْ ََ ْ ُ ُ﴾ .   

  
ِوكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف ويـنـهى عن المنكر  َ ْ ُْ َ َْ ْ َ ْ ْْ ََ ََ ََ ُ َ َِ ُِ َْ ِ ْ ْ َِ ِ َِْ َ ُ ِ ِ ُ ُُ َ ََ- 

َِِبحسب قدرته  ْ ُ ِ َ َ ِ ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويـوالي أول-ِ ْ ََ ْ َْ ِ َِ ُ َ َُ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ  ُ  ِ ِ َياء الله ويـعادي َ َِ َِ ُ َ  َ
ِأعداء الله ويحب في الله ويـبغض في الله  ِ ِ ِ ِ ِ  َ ِ ُْ َُ َ َ َ ْ َكما قال تـعالى . َ َ َ َ َ َ َ يا أيـها الذين آمنوا لا ﴿: َ ُ َ ََ ِ  َ َ

ِتـتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تـلقون إليهم بالمودة   َ ََ َْ َِ ْ ِْ َْ َ ُ ُْ ُ ََ ِْ  ُ َُ َ ُ ِِ إلى قـوله ﴾ِ ْ َ ْد كانت لكم قَ{ : َ ُ َ ْ َ َ ْ
ْأسوة حسنة في إبـراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بـرآء منكم ومما تـعبدون من  ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َُ  ََ َ َْ ُْ ْ ُ ََ َ َ َُ ْ َ َ ِ ِ ُِ َ ٌْ َ ِ ِ ْ ٌْ َ ُ

ِدون الله كفرنا بكم وبدا بـيـنـنا وبـيـنكم العداوة والبـغضاء أبدا حتى تـؤم ْ ُ  َ َ َ َ ًَ َ ََ ْ ُْ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ َُ َ َ ُْ ْ ْ ِْ َ َ َ ِ ُنوا بالله وحده  ِ َُ ْ َ ِ ِ
َوقال تـعالى }  َ َ َ َ ُ لا تجد قـوما يـؤمنون بالله واليـوم الآخر يـوادون من حاد الله ورسوله  ﴿: َ ََ ُ َ َ ُ ْ ُ ً َْ َ َ ْ ََ ََ ِ ِ ِْ ِ ْ ِ ِ ُ ْ َ ُ ِ َ َ
ِِ إلى قـوله ﴾ ْ َ ُ أولئك كتب في قـلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه  ﴿: َ َْ ِ ٍ ُْ ُِ ِْ ُ َ َ َُ ََ ِ ِ ُ ُ ِ َ َ َ َ وق}َِ َال تـعالى َ َ َ َ :﴿ 

َأفـنجعل المسلمين كالمجرمين   ُ َ ُِِ ْ ْْ ْ ََ ِ ِ ْ ُ َ َ َ وقال ﴾َ َ ِ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿: َ َ ِ  ُ ِ َ َُ ََ ِ  ُ َ ْ َ ْ َ
ِكالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار    ُْ ْ َ َْ ََ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ َ وقال تـعالى ﴾ْ َ َ َ َ َ أم حسب الذين ﴿: َ ِ ِ َ َ ْ َ

ْتـرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتـهم ْاج ْ ُْ ُُ َ َ َ ََ َ َ َ ُُ َ َْ ًْ َ ِ ِِ  ُ َِ َ ُ ِ  َ َ َ ْ َ َ  َ َ
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َساء ما يحكمون   ُ ُ ْ َ َ َ وقال تـعالى ﴾ََ َ َ َ َ ُ وما يستوي الأعمى والبصير  ﴿: َ ِ َْ َ َ َْ َ ْ ِ َ ْ َ ُ ولا الظلمات ﴿ ﴾َ َ َُ َ
ُولا النور   ُ الظل ولا الحرور  ََ ولا﴿ ﴾ََ ُ َ ْ ََ  ﴾ ﴿  وما يستوي الأحياء ولا الأموات ُ َ ُْ َْ َْ ََْ ََ ِ َ ْ َ َ وقال ﴾َ َ َ

َتـعالى  َ ِ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان ﴿: َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َِ َ َ ُْ ْ َ ٍ َ ُ َِ ً ََ ً ً ًَ ََ ِ ِ َِ ُُ ََ َ  َ َ
ًَمثلا   َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ  ضرب الل﴿: َ َ َ ٍه مثلا عبدا مملوكا لا يـقدر على شيء  َ ْ َ َ َُ َُ ِ ْ َ َ ََ ًً ْ ً ْ َ ِِ إلى قـوله ﴾ُ ْ َ َ

َ بل أكثـرهم لا يـعلمون  ﴿:  ُ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ ْ َ َ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يـقدر على ﴿ ﴾ْ ََ ُ َِ ْ َ َ ُ ََ ًُ ََ َْ ََ َُ ُ ِ ْ َ ُ  َ َ
ٍشيء   ْ ِِ إلى قـوله ﴾َ ْ َ ٍ وهو على صراط مستقيم  ﴿: َ َِ ْ ُ ٍ َ ِ َ َ َ ُ َوقال تـعالى  ﴾َ َ َ َ َ ِ لا يستوي ﴿: َ َ ْ َ َ

َأصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون   ُِ َْ ْ َ ْ َ َُ ُ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ َُ ُ َُ ِ﴾ .   
  

ِونظائر ذلك مما يـفرق الله فيه بـين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل  المعصية  ِ ِ َِ َ َِ ِْ َُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ  ِ ِ ْ َ ُُ َ َ  ِ ُ َ َ
ِأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق وَ ْ  ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َِ َ   َ ِ َِ  َ ُ ِ ُ ُ

ِوالكذب  ِ َ ْ َفمن شهد . َ ِ َ ْ َ َالحقيقة الكونية " َ َِ ْ َ ْ َْ ِ َدون " َ ِِالدينية " ُ  " ِسوى بـين هذه الأجناس َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ َ
ِالمختلفة الت ِ ََِ ْ ُ َي فـرق الله بـيـنـها غاية التـفريق حتى يـئول به الأمر إلى أن يسوي الله ْ ُ َ  َ ُُ َ َ َ َْ ََ َ ْ ََ ْ ِِ َ ُ  ِ ِ ْ َ َ َ ْ َ 

ْبالأصنام كما قال تـعالى عنـهم  ُ َْ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ ٍ تالله إن كنا لفي ضلال مبين  ﴿: ِ ِ ٍُ َ َ ِ َِ ُ ْ  ْ إذ نسويكم ﴿ ﴾َ ُ  َ ُ ْ
َبرب العالمين   ِ َ َ ْ  َِ﴾   

  
َبل ق ْ ِد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة َ َ َ ْ ِْ ْ َِ ُ َ َ ِ ٍْ َ َ َ ُ ْ َ َُ َ َ  ُ ِ ِ  ْ َ ِ َُ َ ُْ َ ْ َ ْ

ِوالطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من أعظم الكفر  ْ ُ ُْ َ َِْ ُ ُ ْْ ْ ِ َ َ َُ َ ُ َِ َ ْ َ ُ َُ َ ُ ْ َ ََ َ ٍ ِ ِ  
والإلحاد برب َِ ِ َ ْ ِْ ِ العباد َ َِ َوهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنـهم لا يشهدون أنـهم عباد لا . ْ َ ٌَ َُ ِ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َْ ْ َ ََ ُ ْ ُ ِِ ُ ِ ِ ُ َ َ

َبمعنى أنـهم معبدون ولا بمعنى أنـهم عابدون  َُ ُِ ِ َِ َ َْ ُْ ُ َ َْ َْ َ ََ َ َإذ يشهدون أنـفسهم هي الحق كما ؛ ُ َ  ْ ََ َ ِ ْ ُ ََ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ
ْصرح بذلك طواغيتـهم  ُ ُ ِ ََ َ ِ َ ِ َ  ِكابن عربي  صاحب َ ِ َ  َِ َ ِ ْ ِالفصوص " َ ُ َوأمثاله من الملحدين  " ُْ ُ َِ ِ ِْ ْ َْ ِ ِ َ ْ

َالمفترين كابن سبعين  وأمثاله ويشهدون أنـهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس  ْ َْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َُ َ َُ ُ ْ َْ ْ َ َ ُْ ُِ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ َِِ َ ِ ِ َ ِ ْ
ِبشهود لحقيقة  ِ َِ َ ِ ُ ُ ٍلا كونية ولا دينية؛ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ ْ ِبل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية  ؛ َ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ ْ ٌَ َ ُْ ُ َ ًَ َ َ َ َ ُ ْ

ًْحيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نـعتا  َ  ٍْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ََ َ َ َ ُ ٍُ ْ ٍ ْ ُُ ُ ُ َُ َِ ْ َْ ََ ِ ِ َ ُ ْ
َللخالق والمخلوق إذ وجود هذا هو وجود هذا عند ْ ِ َ ََ ُ َُ ُُ ُُ ُ َ ََ ْ ُِ ْ ْ ِ ِ َِ ْهم ْ ُ .  



)١٢٣(  
 

  
وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب  كما قال النبي  ِ  َِ َ َ َ َ َ ُ ََ ِ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ْ َْ ْ ُْ ُ ُُ   َ َ ُِ ُ َ  َ َ ِ ْ

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ إن لله أهلين من الناس قيل "َ ِ ِِ ْ ِ َ ِ ِْ َ   :َمن هم يا رسول الله ؟ ق ِ َ ُ َ ََ ْ ُ ُال أهل ْ ْ َ َ
ُالقرآن هم أهل الله وخاصته   ُ  َ َْ ِ ُ َ ْْ ُْ ِ ُ فـهؤلاء يـعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه "ُ ُ َ ُْ ُِ َِ َ َ ُُ َ ٍَ ِْ َ   َ   َ َ َ َُ َ َ

ُوأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده ُ ُ ُ َ ٌ ُ ُُ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ً  ْ َ ُ َ ْ َْ ِ ُ ْ َِ ِِ َ َُ َ َ ْ َ وجوده ُ ُ ُ َ
َالنصارى   " وَ .  ُكفرهم الله بأن قالوا " َ َ ْ َِ ُ  ْ ُ َ  َبالحلول والاتحاد بالمسيح  خاصة فكيف : َ ْ َ َ ً  َِ ِ ِ َِ َْ ِْ ِ َِ ُ ُ

ٍمن جعل ذلك عاما في كل مخلوق  ُ ْ َ َ َ ُ ِ  َ َ َِ َ َ ِويـعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة . ْ َِ ََ َ ََ ُ َِ ِ َ َ َ َ ََ ََ ْ  َ َِ َ
ِرسول ُ َه ونـهى عن معصيته ومعصية رسوله وأنه لا يحب الفساد ولا يـرضى لعباده الكفر َ َْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِِْ َ ْ َ ُ ُ َ ََ ََ َ َ ََ ََ  ُ ْ ْ ِ َ ِ ِ ِ َ َ

َوأن على الخلق أن يـعبدوه فـيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك كما قال  َ َ َ ََ َ َِ َِ َ ََ ُ ُ ُ َِِ ِ َ ْْ َ ََ َْ َ ْ َُ ُ َُ ُْ ِ ْ ﴿ إياك نـعبد ُ ُ ْ َ َ 
ُاك نستعين  َِوإي ِ َ ْ َ َ﴾ .   
  

ِومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر   َ ْ ُ َ َ َ َْ ْْ َ َْ َ َُ ْ ِ ُ ُْ ِ َْ ْ ِ ِِ َِ ِ ِ بحسب الإمكان -ِ َ ْ ِ ِْ َ َ ِ - 
ِوالجهاد في سبيله لأهل الكفر والنـفاق  َ  َ َِ ْ ُ ْ ِْ ْ َ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َ َفـيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دا. ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِِ َ َْ ُ َ َ َ ُ ِ ْ َ َفعين َ ِ ِ

ُمزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل  ِ ُِ ُ َ َ َُ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُِ ْ َ َُ  َِ ِِ ِ َ ِ َ  َ 
ِالإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستـقبل وكذلك إذا آن أوان البـرد   ِْ َْ َ ُ َ ُْ َ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َْ ُ ََ َ ِ َ َََ َ ْ َْ َ َِ ُِ َْ ِ َ ْ َْ َِ ِ

ُدفـعه  َ َ ٌباللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه َ ُ ْ َ ُ ُ َِِ َِ َْ ٍ ُ ْ  ُ ََ ِ َ ِ َ . بي صلى الله عليهِكما قالوا للن َْ َ ُ   َ  ِ ِ ُ َ َ َ
َوسلم   َ َ" يا رسول الله أرأيت أدوية نـتداوى بها ورقى نسترقي بها وتـقاة نـتقي بها هل تـرد ُ َ ُْ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ َِ ًَ َ َ َ ًَُ َ ََ َ ًَ ُ َِ ْ َ َ ََ  َ

ِمن قدر َ َ ْ َ الله شيئا ؟ فـقال ِ َ َ ًْ َ ِ :  ِهي من قدر الله ِ َ َ ْ ِ َ ِ" .   
  

ِوفي الحديث  ِ َِ ْ ِ إن الدعاء والبلاء ليـلتقيان فـيـعتلجان بـين السماء والأرض  "َ ْ َ ْ َ َ َ َِ  َْ ِ َِ َ َ َ ََِ ْ ََ ِ ْ َ َ ََ ْ َ  " فـهذا َ ََ
حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل َُ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُِ َِ ْ ِْ ُ ََ َ ِ ِ ْ ِ ذلك من العبادة ُ َ َ ِْ ْ ِ َ َوهؤلاء الذين يشهدون . َِ ُ َ ْ َ َ َِ  ِ َُ َ

َالحقيقة الكونية "  َِ ْ َ ْ َْ ِ ِِوهي ربوبيته تـعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتـباع أمره " َ َْ ِ َ ْ ِ ً َ َِ َ َ َُ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ٍَ ْ َ  َُ َ ُ ُِ ُ َ
ِالديني الشرعي على مراتب في الضلال  َ  ِ َ ِ َِ َ َ َ  ِ ْ  .ُفـغ َلاتـهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فـيحتجون َ َ َ ْ َْ َ  َ ًَ ُْ ُ ََ َِ َ ْ ُ ُ َ
َبالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة  ََ ِ  ِ ِ ُِِ َ ُ َ  ُ َِ َ ْ َوقـول هؤلاء شر من قـول اليـهود  والنصارى  . ِ َ َ َِ ُ َ ْْ ِ ْ َْ َِ  َ ِ َُ َ ُ



)١٢٤(  
 

ُوهو من جنس قـول المشركين  الذين قالوا  َ ََ َ ُ َِ ِ ِِ ْ ْ ْ ِ ْ ِ ْ ِ َ ُ سيـق﴿: ُ َ َول الذين أشركوا لو شاء الله ما َ ُْ  َ َ َ َُ ْ َ َ ِ  ُ
ٍأشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء   ْ َ ْ ِ َ َْ  َ ََ ََ ََ ُ َْ ْ َ﴾  .  

  
ُوقالوا  َ ْ لو شاء الرحمن ما عبدناهم  ﴿: َ ُ َ ْ ََ َ ُْ َ ْ  َ َ ًوهؤلاء من أعظم أهل الأرض تـناقضا  . ﴾َ ُْ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ََِ ْ ْ ِ ِ َُ َ ؛ َ

ِبل كل من احتج با  َ ْ ْ َ َ ُ َلقدر فإنه متـناقض فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فـعل ْ َ َ ْ َ ََ ُ ُ َُ َ َ َ ٌِ  ُ َ ِ ِ َِ ُْ ْ َ ُ َ ُ ِ ِ ِ ؛ َ
َفلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء  َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َْ َ ََ ْ ََ َ ََ ََ ِ ِ ْ َ ْ َ ٌ ٌِ َِ ََ َ َََ ْ ُ َ  َ

ُالناس ويستحل الفرو ُْ  ِ َ ْ َ َ َج ويـهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من  أنـواع الضرر التي لا ِ ِ ِ َ  ِ َ ََْ ْْ َِ َ ُِ َِ ْ َ َ َ ََ ْ َْ ْ ُ َ
َقوام للناس بها أن يدفع هذا القدر  َ َْ ََ َ َْ َ َْ َِ ِ ِ َ َ ِوأن يـعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله ؛ ِ ِِ َِ َْ ََ َ َ َْ ُ  ُ َ ُِ َ  َ َ ْ .

َفـيـقال له إن كان القدر حجة ف ْ ًَ َ ُ ُ َ َ َ َْ ُ َ ُ ْدع كل أحد يـفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن ُ ُ َْ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ ََ ِ َْ ِْ َِ ُ َ ُ َ ٍ َ  ُ َ
َحجة بطل أصل قـولك  ِ ْ َ َُ ُ َْ َ َ ٌحجة : ً  ُ .  

  
ِوأصحاب هذا القول  ْ َْ ََ َ ُْ َ َالذين [ َ ِ  [ َيحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا ََ َ ْ َ ْ ََ َْ ْ َْ َ َ َُ ُْ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ْ

ُيـلتزمو َِ ْنه وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم َْ ْ ِْ ِِ َِ ْ ََ َ ََ ِ َ َ ِ ُ ِ ِكما قال فيهم بـعض العلماء ؛ َُ َ ََُ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ َ َ َأنت عند . َ ْ ِ َ َْ
الطاعة قدري وعند المعصية جبري  ِ ْ َ ِ َِ ِ ْ َ َْ َ َْ ِ ِ َ َ  ِِأي مذهب وافق هواك تمذهبت به ؛ َ ْ َ َ َْ َْ ََ َ َ َ َ ٍ َ  ْومنـهم . َ ُ ْ ِ َ "

ٌصنف  ْ َيدعون ا" ِ ُ  ِلتحقيق والمعرفة فـيـزعمون أن الأمر والنـهي لازم لمن شهد لنـفسه َ ِ ِْ َ ُِ َِ ِ َ ْ ََ َ ُ َ ٌَ ِْ َ َ ْ ََ َْ ْ َ َْ َْ َ َِ ْ 
ًفعلا وأثـبت له صنـعا  ُْ ُ َْ َ َ ََْ ً ٌَأما من شهد أن أفـعاله مخلوقة ؛ ِ ُ ْ َ َُ َ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ  َأو أنه مجبور على ذلك ؛ َِ َ َ ٌ ُ ْْ َ َُ وأن ؛ َ ََ

َالله هو المتص َ َُ ْ َ ُ  ِرف فيه كما تحرك سائر المتحركات َِ َ َ ََ ُ َْ ُ َ ُ  ُ ِ ِ ُ  هي ؛ُفإنه يـرتفع عنه الأمر والنـ ْ َ ُ َْ ْ ُ َُْ ُ ََِ ْ  َِ
ُوالوعد والوعيد  ُِ َ َْ َْ َوقد يـقولون . َْ ُ ُ َ ْ َ َمن شهد : َ ِ َ ْ َالإرادة " َ َ َ ْسقط عنه التكليف ويـزعم أحدهم " ِْ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ َْ َ ُ ِ ْ  ُ ْ َ َ

َأن الخضر  سقط ع َ َ َ َ ِ َ ْ َ ِنه التكليف لشهوده الإرادة فـهؤلاء لا يـفرقون بـين العامة والخاصة ِ ِ َْ ْ َْ َ َ ْ َ َُ ُ  َ َ َ َِ ُ َ َُ َ َ ِ ِ ُ ُِ ِ ْ  ُ ْ
َالذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفـعال العباد وأنه يدبـر جميع  َ ُ ِْ ُ  َ ُ ُُ ََ ْ َ َ ْ َْ َِ ِ َِ َِ ِ َ ْ ُ ِ َ   ِ َِ ََ َ َِ َ َ

ْالكائنات وقد  َ َ ِ َِ َ َيـفرقون بـين من يـعلم ذلك علما وبـين من يـراه شهودا فلا يسقطون ْ َُ َِ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ََُ ً ُُ ُ َ ُْ َْ َ ً َْ ْْ ِ َ َِ ْ ُ  َ
ًالتكليف عمن يـؤمن بذلك ويـعلمه فـقط ولكن عمن  يشهده فلا يـرى لنـفسه فعلا  َْ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َُ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ ُ َ ُْ َ َ ِ ِ ْ َ

ْأصلا وهؤلاء لا يجعلون ال ََ ُ َ ْ َ َ َ ًِ ُ َ ِجبـر وإثـبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه َْ ْ َْ َْ َ َ َ ِ ِ ْ  ْ َ َِ ًِ َ ِ َ َ َ ِْ َ َ ْ .  
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ِوقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتـوحيد  ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َِ ْ َْ ِْ ْ َ ِ ْ ْ ُ ِ ََ َ َ َوسبب ذلك . َْ َِ ُ َ َ َ
ْأنه ضاق نطاقـهم عن كون العبد يـؤ ُ ِْ َْ ْ َِ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ِ َ َ ُ  ِمر بما يـقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ِ َِِ َ ْ ُُ َ َْ ُ ََ َِ َ َ ُ َ ِ ْ َ ُ ْ َ َِ ُ

َونحوهم من القدرية  عن ذلك  ِ َِ ْ َْ ِِ َ َْ ِ ْ ِ ْ َ َثم المعتزلة أثـبتت الأمر والنـهي الشرعيـين دون . َ ُُ ِ ْ  ِ ْ  َ ْ َ َُ َْ ْ ْ َ َ َْ َْ َِْ  ُ
ِالقضاء والقدر  الذي هو إرادة الله ِ ُ َ َ َ ُ  ِ َ َ َْ َْ ِ َ العامة وخلقه لأفـعال العباد وهؤلاء أثـبتوا القضاء َ َ ََ ُْ َ ْ ُْ َُ َْ ِ َُ َ َ َِ ِِ ِ َ َْ َ ْ ُ

ًوالقدر ونـفوا الأمر والنـهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنـهم نـفي ذلك مطلقا  َ ََ ْْ ُ ُ َ َ َْ َِ ُ َْ َ َْ ُْ ِْْ ِْ َْ َ ََ َ َْ ِْ َ  ْ َ َ ََ َ ْ َ .  
  

َِوقـول هؤلاء شر من قـول المعتزل َ ْ ُ َْ ِ ْ َْ َْ ِ  َ ِ َُ َ ٌولهذا لم يكن في السلف  من هؤلاء أحد ؛ ةِ   ُ َ ََ ِ َُ َ ْ ِْ ِ َ  ِ ُ ْ َ َ َِ َ
َوهؤلاء يجعلون الأمر والنـهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا  َ َ ِْ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ْ َ ََ ْ َْ ِ ِ َِ ُِ َ َُ ْ ْ َ  ِ ْ ِْْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِ َُ

ِيجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة ِ ِ َِ َ ْْ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ِ يسقط عنه الأمر والنـهي وصار من الخاصة ْ  َْ ْ ْ ِ َ َ َ َُ ْ ُ َْ ُ َْ ُ ُ ْ َ
َوربما تأولوا على ذلك قـوله تـعالى .  َُ َ َْ َ َ َِ َ َ َ َ َُ﴿  واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ُ ََِ َ ُْ َ ََِْ َ َ ْ َ وجعلوا اليقين ﴾ْ ََِْ ُ َ َ

َهو معرفة هذه الحقيقة وقـول هؤلاء كفر ص ٌ ْ ُ َِ َُ َ َ ُُ ْ ََ َ ِ ِ َِ ْ ِ ُ َِ ْ ٌريح َ ُوإن وقع فيه طوائف لم يـعلموا أنه . ِ َْ ُ َ ََ ََ َْ َ ُ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ
ٌكفر  ْ َفإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنـهي لازم لكل عبد ما دام ؛ ُ َ َ ََ ٍ ِ ِْ ٌ ُ ِ ِ ِِ  َِ ََ ْ َ َ َ َْ َْ ْ َْ ِ ِِ ِ ْ ِ ْ ِ ْ َ ُ َ

َعقله حاضرا  إلى أن يموت لا يسقط عنه الأ ْ ُ َُْ َُ ُُ ْ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ ً ِ َمر والنـهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك ْ َِ ِ َْ ِ َِ ََ ََ َ َْ ِ ِ ُ ُْ ُ ْ ُ
ُفمن لم يـعرف ذلك عرفه  َْ َ َ َ َِ ْ َِ َ ْ ْ ُوبـين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنـهي فإنه ؛ َ ُ ِ َِ ْ َِ َْ َ َ َِ َْ ْ ِ ُ َُ َِ ِ ْ َ َ  َ َ 

ُيـقتل  َ ْ ُوقد كثـرت مثل هذه المقالات في الم. ُ َ َْ ِْ ِِ َ َ َِ َ ُ ْ ِ ْ َ ُ ْ َستأخرين َ ِ ِ َْ ْ .  
  

ْوأما المستـقدمون من هذه الأمة فـلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ًِ ََ َُ ْ ََ ُُ َ َ َ ُ َْ ْ َِ َِ َْ ُْ  َ َ ُ ْ ِ ِوهذه . ْ ِ َ َ
ُالمقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له  َُ ٌَ َ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ََ َ َ ٌ ٌَ ِ َ  َ ُ َ َ ِوتكذي؛ ْ ْ بٌ ََ

ِلرسله  ِ ُِ ُومضادة له في حكمه وإن كان من يـقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويـعتقد ؛ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ َ ُ َُ َ َ ََ ََِ ُ َ ْ ْ َ ٌِ َ َ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ
ِأن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول  ُ  ُ ِ َ ََ َُ ُ َِ ِْ َ َ  َوطريق أولياء الله المحققين ؛ َ ُ َِ ِ َ َ ْْ َ ِ ِ ُ ِ َفـهو في ذلك ؛ َ َِ ِ َ ُ َ

ِمنزلة من يـعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنـها بما حصل له من الأحوال بِ َِ ُْ َ َْ ْ ْ ِْ ُ َ َْ ََ َ َ َ ََ َْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ  َ ُ ِ
ِالقلبية أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر  ْ ْ ْ َْ ُ َ َْ ْ ٌ ْ َ َ ُْ ْ ُْ ُ  َ ْ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ ِ ُ َ َ   ْ أو أن؛ َ َ َْ 

ُالفاحشة حلال له  َ ٌ َْ َ َ َ ِ ُلأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ؛ َ َُ  ُُ َ َ ُ َ ِ ْ َْ َ َُ َونحو ذلك ؛ ِ َِ َ ْ َ ولا ريب أن . َ َ َ َْ ََ
ِالمشركين الذين كذبوا الرسل يـتـرددون بـين البدعة المخالفة لشرع الله  ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ َِ َ ُ َ َ َ ُْ ْ َْ ُْ ِ ْ َ َ ُ َُ َ َ َ   َ ِ َوبـين ؛ ْ َْ َ
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َالاحتج ِ ْ ِاج بالقدر على مخالفة أمر الله ِ ِ ِ َْ ََْ َ ُ َ َ ِ َ َ ِ فـهؤلاء الأصناف  فيهم شبه من المشركين إما ؛ ِ َُ ُِ ِِ ْ ْ ْ َِ ٌ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َُ َ َ
ِأن يـبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بـين الأمرين  ْ َْ َ ْ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َُ ْ ْ َْ ْ َ َ ِ ِِ َ َ ِ  َ َُ ْكما قال تـعالى عن . ِ َ َ َ َ َ َ َ َ

ِالمشر ْ ُ َكين ْ َ وإذا فـعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليـها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا ﴿: ِ َ ُ  ِ ْ ُ ََ َِ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َْ َُ ْ ُ ً َ ِ َ ََ َ
َيأمر بالفحشاء أتـقولون على الله ما لا تـعلمون   َُ َ َْ َ ََ َ ُ َِ َ ُ ُ َ ِْ َ ْ َ ِ ُ ْ وكما قال تـعالى عنـهم ﴾ْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ُ سيـقول ﴿: ََ ُ َ َ

َالذين أ َ ِ   ٍشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ْ َ َْ ِ َ َْ  َ َ َ َْ ََ ََ ُ َْ َْ َْ ُ  َ َ ْوقد ذكر عن  ﴾ُ َ َ َ َ ْ َ َ
ُالمشركين  ما ابـتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله  َ َِ ْْ  َ ُ َْ َ ِ ِ َ ُ َُ َ ِْ ْ ْ َْ َ َُ ُ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِِ  ِ َ ِ ْ

ْبمثل قـول َ ِ ْ ِ َه تـعالى ِ َ ْ وقالوا هذه أنـعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم ﴿َ ِْ ِ ْ َِ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ََ َْ َ ٌٌ ْ ٌِ َْ ِ ِ َ ُ َ
ِوأنـعام حرمت ظهورها وأنـعام لا يذكرون اسم الله عليـها افتراء عليه   ِْ ْ ٌ ٌَ َ َُ ًَ َ َ ُِْ َ ْ ُ َ ْ ُْ ْ َ َ َُ َ ََ ََ ََُ ْ ﴾ إلى آخر ِ ِ َ

َِالسورة   .  
  

ُوكذلك في سو ِ َ ِ َ ِرة الأعراف في قـوله ََ ِِ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ يا بني آدم لا يـفتنـنكم الشيطان كما أخرج ﴿: َِ َ ُْ َ َ َ ُ َ ْ  ُ َْ َِ َِ َ ََ َ
ِأبـويكم من الجنة   َ ْ ََ ِ ْ ُ ْ َ ِِإلى قـوله  ﴾َ ْ َ ُ وإذا فـعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليـها آباءنا والله ﴿َ  َِ َ ََ ََ َ ََ َْ َُ ْ ُ َ ً َ ِ َ ََ َ

َأمرنا بها قل إن الله    ْ ُ َِ ََ ِلا يأمر بالفحشاء  ََ َ ْ َْ ِ ُ ُ َْ ِِ إلى قـوله ﴾َ ْ َ ُ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا ﴿: َ َِ َِ ْ َِ ْ ِ َ َ َ ْ ُ
ٍوجوهكم عند كل مسجد   ِ ْ َْ ُ ُ َ ْ ِ ُ َ ِِ إلى قـوله ﴾ُ ْ َ  وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب ﴿: َ ِ ُ َُ َُ ُ ِ ْ ُ َ ََ ْ ُ َُ

َالمسرفين   ُِِ ْ ْ﴾   
  
 قل من حرم زينة الل﴿  َ َ ِ َ  َ َْ ْ ِه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزقُ ْ  َ َِ ِ َِ َ ِ ِ ِِِ َ َ ْ َ   ﴾ إلى قـوله ِِ ْ َ ْ قل ﴿: َ ُ

ُِإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منـها وما بطن والإثم والبـغي بغير الحق وأن تشركوا  ِْ ُ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََْ ِْ َ َْ َ َْ ِْ َ ََ َ َ ََ َِ َِ ََ َ َ  
ُبالله ما لم يـنـزل به س ُ َِ ِِ ِْ  َ ْ َ   َلطانا وأن تـقولوا على الله ما لا تـعلمون ُ ََ َ َْ َ ََ َ ِ َ ُ ُ ْ َ ً ْ﴾ .   

  
ِوهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع  َ َِْ َْ ِ ُ ُ ْ َ َُ  َ ْ َ ِ َُ َ ًحقيقة " َ َ ِ ِكما يسمون ما يشهدون من القدر " َ َ َُ  َْ ْ ِ َ ََ ْ َ َ َُ َ "

ًحقيقة  َ ِ وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك ال" . َ ُ ُ َ َ ُ ُْ َ ْ ِ ِ َِ َ ْ ُ ِ ِذي لا يـتـقيد صاحبه بأمر الشارع ونـهيه َ ِِ ْ َ َ ِ ِ  ِ َِْ ُ َُ ِ َ ُ َ َ َ
َولكن بما يـراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك .  َِ ِ ْ َ َ َ َ َ َُ ُُ ِ َ َ َُ ُ ُ َ ِ ْ ِ ًوهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا . َ ََْ ُ َِ َ ْ ِ َ  َ ْ َ َِ ُ َ ْبل ؛ َ َ

َعمدتـهم اتـباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما  َ َِ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ ِ َِ ْ َ َ ُ َُ ْ ُ ُ َيـرونه ويـهوونه حقيقة وأمرهم باتـباعها دون َ ًُ َ ِْ َ ْ ْ ِ ْ ُ ُ َََ ََ ِ َ َ َُ َُ ََ ْ
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َاتـباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام  من الجهمية  وغيرهم الذين يجعلون ما  َ َُ ُ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ِِ َِ َْ َِ ِ َ ْ َ َِ ْ ِ َِ ُ َ ِ َ ْ 
َابـتدعوه من الأقـوال المخالفة للكتاب وال ُِ َ َِ ِِْ َِ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ْ ِ ُ ُ َ َسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما ْ َ ََ ًُ ُ ََ َ َِ ِ ِْ ُ  ِْ َ ِ 

ُدلت عليه السمعيات  ِ ْ  ِ َْ َ َْ  . ة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن يـعرضواُثم الكتاب والسن ِ ْ َُ َ ُْ ُ َْ َ ْ ِ َ َِ ِِ ِ َ ْ ََ ُ  ُ  ُ ُ
َعنه بالكلية فلا يـتدبـرونه ولا يـعقلون َُ ِ ِْ ُ َ َُ ََ ََ ُ  َُ َ  ْ ِ َه بل يـقولون َْ ُ ُ َ َْ ْنـفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم : ُ ِ ِ َِِ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ  َ ُ

ِنقيض مدلوله  ِِ ُ ْ َ َ َ .  
  

ْوإذا حقق على هؤلاء ما يـزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت  ََ ِ ُِ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َ ُِْ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ ْ ِ ُ َْ َ َ ُِ َُ َ َ َ  َ ِ
ٌجهليات واعتقادات فاسدة  َ ِ َ ٌ َ َِ ْ ِِذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يـزعمونه من حقائق وََك. َ َِ َ َ َ ُْ ِ َُ ُ ُ َْ ْ ِ َْ َ  َ َ ََ ُ ِ َ

َأولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يـتبعها أعداء الله لا  ِ ِ ِ ِ ِ ُ ََ َْ َ ْ ََ ُ ِ  َْ ِ ِِ ِْ ََ ْ ْ َ ِْ ْ ُ َ ُ ِ َ ِ َِ ِ

ُأولياؤه  ُ َ ِْ ِوأصل ضلال من ضل هو ب. َ َِ ُ ْ َ َْ َ َ ُ ِتـقديم قياسه على النص المنـزل من عند الله ََ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِْ َِ  َ َُ ْ  َ ِ ْ َ
ُواختياره الهوى على اتـباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه   ِ ُِ َ ِ َ َ ْ َ َِ َ َ َ َُ َ َِ َْ َ َْ َ ََ ْ ْ َْ َ ْ  ِِ َ ِ ِ  َ َ ِ ِ

َالعبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب مح َ َْ ُِ َ ِ ٌ ْ َ َ ٌ َ ُ َ  ِ  ُ َ ُ َْ ِفأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد . ِِبته ْ ْ َُْ َ َِ ْ ْ ِ ْ َ ِ ِْ ُ ْ ََ
ِمثل ما بـيـنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ْ َ َ ََِ َِ   َ ْ َ َُ َُ   ُ ْ  ثلاث من كن ": ِ ُ ْ َ ٌ ََ

ِفيه وجد حلاوة الإيمان  َ َ َِْ َ َ َ ََ ِ ُمن كان الله ورسول: ِ ُ ََ َ ُ  َ َ ه أحب إليه مما  سواهما ومن كان يحب ْ ِ ِ ُِ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ ِ َْ َ ُ
ُالمرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يـرجع في الكفر بـعد إذ أنـقذه الله منه كما يكره  ُ َُ َْ َْ َ َ َ َ َ َُ َ ََ َ َُ ُ ْ ُْ ِ  َ ْْ ََ ْ َ ْْ َ ِ ْ ُ ِ ِ ِِ ْ ْْ ِ   َ َ

ِأن يـلقى في النار   ِ َ ْ ُ ْ َ" .   
  

ُوقال صلى الله    َ َ َ ِعليه وسلم في الحديث الصحيح َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ  َ َ ْ ِ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله "َ َِ َ ِ َ ْ َ ِ َ ِْ َ َْ َ َ
ِربا وبالإسلام دينا وبمحمد  نبيا   ِ َِ ِ ِ َ ُ َ ًَ ِ َ ْ ِْ َ" .  ِِوأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه ِ َِ َ  ُ ْ ُ َ ِ َ َ  َ َ َِ َ ْ ْ َ َِ ُ ْ

ِقيل لسفيان بن عيينة  ْ َ َ ْ ُ ِ َ َما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فـقال أنسيت   : ِ ِ ِ ََِ ََ َُ َ ْ ِِْ َ َْ ْ َْ ٌَ َ َ ٌ َ َ َ َُ َ ِ ْ ِ
َقـوله تـعالى  َ َ ْ ْ وأشربوا في قـلوبهم العجل بكفرهم  ﴿َ ِِ ِْ ُ ِ َِ ْ ِ ْ ُُ ِ ُ ُ ِ ُ ْ ُ أو نحو هذا من الكلام فـعباد ﴾َ ُ َ َِ َ َ ْ َْ ِْ َ َ ْ َ

َالأصنام يحبون آلهتـهم كما ق َ َ ْ ُ ََ ِ َ ِ ُ ِ َ ْ َ َال تـعالى ْ َ َ ً ومن الناس من يـتخذ من دون الله أندادا ﴿: َ َُ َْ ِ ِ ِ ْ ِْ ُِ َ َ ِ َ َ
ِيحبونـهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله   ِ ِ ِ ِ  ُ َ ُ َ َ ُ َ َ  ُ َ ْ ُ َ وقال ﴾َ َ َ فإن لم يستجيبوا لك ﴿: َ َ َُ ِ َ ْ َْ ْ َِ

َفاعلم أنما يـتبعون أهواءهم ومن أض َْ َ َْ َ ََ َْ ُْ َ َ َ ُ ِ  َ ْ ِل ممن اتـبع هواه بغير هدى من الله  َ َ َِ ًِ ُ َِ َْ ِ ُ َ َ َ  ﴾ وقال َ َ َ :﴿ 
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َإن يـتبعون إلا الظن وما تـهوى الأنـفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى   ُ ْ ُ َِ ْ ِ ْ ُ َ ََ َ َْ َ ََ َُ ُ ْ ََ ْ ْ َ   ُ ِ ُ ولهذا يميل ﴾ْ ِ َ َ َِ َ
هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تـهي َ ُ ِ ِ َ ْ ََ ْ َِ َِ ْ  َ َ ِ ِج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل َُ ْ َ ِْ  َ ْ َ َ ِ َ َََ ُ َْ ْ َ ُ

ِالإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان  ِ ِ َِ  ُْ َ َْ َْ ْ ْ  َ  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َْ ِ ْ َ ِ َ ْ ْ ِ
ِومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان  َِ َْ    ِ ِ ُِ ُ َُ َ َْ ِْ .  

  
َهؤلاء الذين يـتبعون أذواقـهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما وَ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ْ َِ ِ َ ِ َِ ٍ َ ِْ ِْ ِ َْ َِ ْ ُْ ََ َ ُ َ ْ َ ُ  ِ ُ

ِكان عليه سلف الأمة  ُِ ْ ُ َ ََ ْ َ َ ِفالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله . َ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َُ ََ َ ََ ََ َ َ ُِ ِ َ ِْ ِ ُُ ِ َ ِ ِ ُِ َ ْ َ
َ يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تـعالى لاَ َ ًَ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ُِ َُ ِ ثم جعلناك على شريعة من الأمر ﴿: ُ َِْ ْ َ ِ ٍ َ ََ َ ََ َْ َ  ُ

َفاتبعها ولا تـتبع أهواء الذين لا يـعلمون   ُ َ ََ ْ َْ َ َِ  ِ َِ َ ْ َ ْ ََ  ًْ إنـهم لن يـغنوا عنك من الله شيئا  ﴿ ﴾َ َ ِ َ ِ َ َْ ُْ ُ ْ َ ْ ُ ﴾  َإلى
ِقـول ْ َ والله ولي المتقين  ﴿. هِ َ ُ َ َِ ْ  ِ ُ ﴾   
  

َبل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تـعالى  َ ًَ َ َ ِ ْ ِ ً ُ ِ َْ ِ ُِ َ َِ ُ َ َُ ُ َ أم لهم شركاء شرعوا لهم من ﴿: ْ ِ ْ ُْ َُ َُ َ َ ُُ ََ ْ َ
ُالدين ما لم يأذن به الله    ِِ ْ َ َْ َْ َ ِ ﴾ ِوهم في ذلك تارة يكونون على ب َ َ َ ُ ُ َ ًَ َ َ َِ ِ ْ ُ ًدعة يسمونـها حقيقة َ َ ِ ٍَ َُ َ َ َ ْ

ُيـقدمونـها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبـر الله  َ ُ ُ َ ََ ْ ََ ْ َْ ََ َ َِ َ ِ  َ ََ َ َ ِ ْ َ َ ُ َُ ِ َ ِ َ  ْ ًَ َ َ َ 
َبه عن المشركين كما تـقدم   َ ََ َ َ ُِ ِِ ْ ْ ْ َ ِ .  

  
َومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم ق ْ ُْ ُ ََ َْ َ ٌ َِ َ ِ ُ ْ ِ َِدرا وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة َ ًُ ْ َ َْ ْ َِ ِ َ َ ِ َ ِ ِِ  ِ َ ُ ْ َ ْ ُْ ُ ْ

َواجتناب المحرمات المشهورة لكن يـغلطون في تـرك ما أمروا به من الأسباب التي هي  ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ َْ ُ َْ ْ ِ ِِ ِ ُِ ُ ْ َْ َ َِ ْ َ َ ُ َ ْ َ َِ ْ َ ُ َ َ
َعبادة ظانين أن العارف إذا شهد  ِ َ َ َ ِ َ ْ َ َ  َ ٌ َ َ َقدر ْال" ِ َ َأعرض عن ذلك مثل من يجعل التـوكل " َ ُ ََ  َ ْ َ َْ ْْ ِ َ َِ َ َ َ ْ َ

َمنـهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد  ِ َ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ ُ ًَ َ َِ ِ ِ َ ََ  َ ِ َ ِ َِِ ْ َ َ  ْ ُ ْ
َالقدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك و َ ِ َِ َ َ َُ َ َ َََ ُ َ َ َ ُ  َ َْ َ َ ٌهذا غلط عظيم َ ِ َ ٌ ََ َ َفإن الله قدر . َ  َ َ  ِ َ

َالأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها   ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ََ ََ َ ََ َ َ َ  َ  َ َ ْ َ ِكما قال النبي صلى الله عليه . ْ َْ َ ُ   َ  ِ َ َ َ َ
َوسلم   َ ُ إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وه"َ َ ْ ُ ََ ََ ََ ْ ًَ َ ِ َ ِْ َ َ   ةِم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجن َِ ْ َ َِ ِْ َ ََِ ْ ِِْ َ ِ َ ْ

َيـعملون   ُ َ ْ َ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "َ   َ َ َِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ َ لما أخبـرهم بأن الله كتب المقادير "ََ َِ َ َ َ ْ ََ َ َ   َِ ْ ُ َ ْ َ
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ُفـقالوا  َ ِيا رسول الله أفلا ندع العمل ونـتك: َ َِ ََ ََ َ ْ َُ َ ََ  َ ُ َل على الكتاب ؟ فـقال ََ َ َ ِ َِ ْ َ َ اعملوا فكل . لاَ : ُ ُ َ ُ َ ْ
ُميسر لما خلق له  َ َ ِ ُِ َ ٌ  ْأما من كان من أهل السعادة فسيـيسر لعمل أهل السعادة وأما من . َُ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ ََ َِ َِ ََ َ َ  ِ ِ ِْ ِْ ُ َ َ ِ َ َ

َكان من أهل الشقاوة فسيـيسر لعمل أهل الشقاو َ ََ َ َ ِ ِ ِْ َْ ََِ ُ َ َ ُ َْ ِ ِ ْفما أمر الله به عباده من  .  "ةِ  َ َِ ُِ َ ِِ ُ  َ ََ َ َ
َالأسباب فـهو عبادة والتـوكل مقرون بالعبادة كما في قـوله تـعالى  َ َ ْ ََ ْ ٌِ َ ََ ِ َ ََ َ َِ ْ ِ ٌ ُ ُ َ  ِ َ ُ َْ ِ َ ِ فاعبده وتـوكل عليه  ﴿ْ َْ َ ُْ َ َ َ ْ ُ ْ َ

ِوفي قـوله  ﴾ ِِ ْ َ َ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه تـوك﴿: َ َ ِ َْ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ْ ِلت وإليه متاب  ُ ََ ِ َِْ َ ُ ٍ وقـول شعيب  ﴾ْ َْ ُ ِ ْ َ َ
ُعليه السلام  َ  ِ َْ ُ عليه تـوكلت وإليه أنيب  ﴿َ ُِ ِ ِْ َِْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ومنـهم طائفة قد تـتـرك المستحبات من ﴾َ َِ ِِ ِ ََ ْ ُْ َْ ُ َُ ْ َ ْ ٌ َ ُ ْ

َالأعمال دون الواجبات فـتـنـقص بقدر ذلك  َِ ِ ْ َ ُِ ُِ ْ َْ َ ِ َِ َْ َ ُ َ َ َومنـهم طائفة يـ. ْ ٌ َِ َ ْ ُ ْ ِ ْغتـرون بما يحصل لهم من َ ِ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ِ َ  َْ
ٍخرق عادة مثل مكاشفة  َ َ َ ُ َ ْ ِ ٍ َ َ ِ ْ ُأو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فـيشتغل ؛ َ ِ َ ْ َ َ َْ َ َِ ِ َِ ِ ْ َ َ ِ ٍ ِ َ َْ َِ ٍَ َْ َ ُ ََ ْ ِ ْ

َأحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك  َِ ِ ِْ َ َ َْ  ِ َ ََ ِْ ْ ُ َِ ِِِ َ  ْ ُ ُ ُفـهذه الأ. َ ْ ِ ِ َ َمور ونحوها كثيرا ما َ ًُ ِ َ َ ُ ْ َ َ ُ
ِتـعرض لأهل السلوك والتـوجه  ِ َ  َ ِ ُ  ِ ْ َ ُ ِ ْ ِوإنما يـنجو العبد منـها بملازمة أمر الله الذي بـعث به ؛ َ ِ ِ ِِ  َِ َ ََ َ َ ِِ ْ ََ َْ َ ُ َ َْ ِْ ُ ْ ُ 

ٍرسوله في كل وقت  ْ َ  ُ ِ ُ َ ُ َ .  
  

كما قال الزهري    ِ ْ  َ َ َ ََِكان من مضى من سلفنا: َ َ َ َْ ِْ َ َ َ يـقولون َ ُ ُ ٌالاعتصام بالسنة نجاة : َ َ َ ِ ِ ِ ُ َ ِ َوذلك . ْ َِ َ
َأن السنة    ُ كما قال مالك  رحمه الله -َ ُ َ َِ َ ٌ ِ َ َ َ َ مثل سفينة نوح  من ركبـها نجا ومن تخلف - َ  َ َ ْْ َ َ َْ َ ََ َ َُ ِ ِ َِ ٍ َ ُ ِ

َعنـها غرق  ِ َ َ ُوالعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم ال. َْ ُُ َ َ َ َُ َُ َِ ْ ِ َ َ ُ َِ ْصراط المستقيم ونحو ذلك من ْ ِ َ ِ َِ ُ ْ َ َ ُِ َِ ْ ْ َ 
ِالأسماء مقصودها واحد ولها أصلان  َ ْ ََ َ َْ َ َ ٌَ ِ ُ ُ ْ َ ِ َ َأحدهما :  " ْ ُ ُ َ ُألا يـعبد إلا الله " َ ْ  َ َ ُ ِالثاني " وَ . َ  " ْأن َ

ِيـعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع  َ َِ ِ ِْ َْ َِ َ َِ ِ َْ َ َ َ ََ َ ََ َقال تـعالى . ُْ َ َ َ َِ فمن كان يـرجوا لقاء ربه {: َ َ َ َِ ُ َْ َ ْ َ َ
ًفـليـعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا   َ َُ َِ ِ َ ََ ً َِِ ْ ِْ ْ َ ًَ َ َِ َ ْ ْ َوقال تـعالى } َ َ َ َ َ َ بـلى من أسلم ﴿: َ َ َْ َ ْ َ َ

َوجهه لله وهو محسن فـله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم ي ْ ٌ ُْ ُْ َُ ََ َ َ َِ ْ َْ ََ ٌُ َ ِ ِ َِ َ ْ ِ ُ ْ َ َْ ُ َُ َ ِ  َحزنون َُ َوقال  ﴾ْ َ َ
َتـعالى  َ ً ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتـبع ملة إبـراهيم حنيفا ﴿: َ ِ َ َ ٌ ُ ََ َ َ َِ ِْ َ ْ ْ َْ  ِ َِ ْ ْ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ ُ ُ َ َ َ ً

ًواتخذ الله إبـراهيم خليلا   ِ َِ ََ َ ْ ُ  َ  َ فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنا﴾َ َ ََ ْ ُْ ُْ ِ َ َُ َُ َُ ْ ِْ ُ ِ  َ " و . تِ َ
ُالحسنات  َ َ َ َهي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فما كان " ْ َ َ َ ََ ٍ ٍَ ْ َْ ِ ْ َْ َ َ ََ َِِ َ َ ُ َ ََ ُ ُ ُ ُُ َ   َ ِ

ْمن البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبـها ولا رسوله فلا تكون من  ِْ ُِ ًُ َ َ َ ََ َُ َُ َُ ُ ََ َ َ  ِ ِ ِ َ ُ َْ ْ ْ ِ ِِ  ِ َ ْ
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َحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يـعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس ْال َْ ِ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِ َْ َ َْ َُ ُ ْ ْ ََ َ َ ََ َُ ْ ِ ِ  ِ َ ِ َ َ
ِمن الحسنات ولا من العمل الصالح  ِ  ِ َ ََ ْ ْْ َ ِْ َِ ِ َ َ .  

  
ُُوأما قـوله  ْ َ ََ .﴿  ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ً َ َُ َِ ِ َ َِِ ْ ِ ْ ُُ وقـوله ﴾ََ ْ َ ِِأسلم وجهه لله   ﴿: َ ُ َ ْ َْ َ َ َ فـهو ﴾َ ُ َ

ُإخلاص الدين لله وحده وكان  عمر بن الخطاب  يـقول  ُ ََ ِ  َ ْ ُ َ َْ ُْ ُ َُ َ َ ِ ِ ِ  ُ َ ُاللهم اجعل عملي كله : ْ  ُ ِ َ َ ْ َ ْ ُ
ًْصالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا  َْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ً ََ ََ َِ ِ َِ َ ِ ْ َْ ُ ْ ً َوقال  الفضيل بن عي. َ ِ ُ َْ َ ٍاض  َ

ِفي قـوله  ِِ ْ ً ليبـلوكم أيكم أحسن عملا  ﴿: َ َ َُ َ ْ َ َْ ُْ  ُ َُ َ قال ﴾َِْ ُأخلصه وأصوبه قالوا : َ َ ُ ُُ َ ْ َ ََ ُ َ يا أبا علي  : ْ َِ َ ََ
َما أخلصه وأصوبه ؟ قال  َ ُ ُُ ََ ْ َ ََ ُ َ َإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يـقبل وإذا كان :  ْ ََ ََ َِ َ َ َْ َ ْْ ُ ً َْ َْ ََ َ ُ ً َِ َ َ ْ 

َصو ِِابا ولم يكن خالصا لم يـقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله َ ِ ِ َِ َُ ُ َُ ً َ َ ُ َ ًْ َ ُْ َ َ ََ ََ َ ً ً ْ َ ْْ ْ َْ َ
ِوالصواب أن يكون على السنة   َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ِفإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم . َ ْ ِ ِ ًِ ِ َ ُ ُ ِ ِ ُ َ ُ َِ َ َ َ َ ْ ََ

َالعبادة فلماذا ع ََ َ َِ ِ َِ َطف عليـها غيـرها ْ َ ْ َْ َ َ ََ ِِكقوله ؛ َ ْ َ ُ إياك نـعبد وإياك نستعين  ﴿: َ َِ َ ْْ َ ََ َ ِ ُ ِِ وقـوله ﴾ُ ْ َ َ :﴿ 
ِفاعبده وتـوكل عليه   َْ َ ُْ َ َ َ ْ ُ ْ ٍ وقـول نوح   ﴾َ ُ ِ ْ َ ِ اعبدوا الله واتـقوه وأطيعون  ﴿: َ ُ ِ ََ َُ ُ  َ  ُ ُ ُ وكذلك قـول ﴾ْ ْ َ َ ِ َ ََ

َغيره من الرسل قيل هذ َ َ ِ ِ ُ  ْ ِ ِِ ِا له نظائر كما في قـوله َْ ِِ ْ َ َ َ ُِ َ َ ُ ِ إن الصلاة تـنـهى عن الفحشاء ﴿َ َ ْ َْ ِ َ َ ْ َ َ َ  
ِوالمنكر   َ ْ ُ ُُ والفحشاء من المنكر وكذلك قـوله ﴾َْ ْ َ َ ِ َ ََ ِ َ ْ ُ َْ ْْ ِ ُ َ ْ ِ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴿: َ َ ُْ ِْ َ ِ ِْ َ ْ ُ َْ َ  

ِوإيتاء ذي القربى ويـنـهى عن الفحشاء  َِ ْ َْ ِْ َ َ ْ َ ََ َْ ُ ِ َ ِوالمنكر والبـغي  ِ ْ َْ َْ ُ َِ َ ْ وإيتاء ذي القربى هو من ﴾ْ ِ َ ُُ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ َ
ِالعدل والإحسان كما أن الفحشاء والبـغي من المنكر  َ ْ ُ َ َ َْ ْ ْ َ ْْ َِ َ ْ َ َ ْ َ  َ ِ َ ْ ِْ ِ ْ ُُوكذلك قـوله . َ ْ َ َ ِ َ َ والذين ﴿: ََ َِ 

َيمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة   َ  ُ َُ َ َْ َِ َِ ِ َ ُ ﴾وإقامة الصلاة ِ َ  ُ َ َ ِ ِ من أعظم التمسك بالكتاب َ َِ ْ َِ ِ  َ  َِ ْ ْ ِ .
ُُوكذلك قـوله  ْ َ َ ِ َ ً إنـهم كانوا يسارعون في الخيـرات ويدعونـنا رغبا ورهبا  ﴿: ََ ًََ ََ ََ َ ُ َُ ُْ َ ُِ َ َْ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ُ ﴾ ودعاؤهم ْ ُ ُ َ ُ َ

ٌرغبا ورهبا من الخيـرات وأمثال ذلك في القرآن كثير  َ َِ َِ ُِ ْ ْ َ ِْ َ ََِ ُ َ ْ َ ََ ْ ْ ً ًِ َ َْوهذا الب. َ َ َ ِاب يكون تارة مع كون َ ْ َ َ ََ ًَ َ ُ ُ ُ
أحدهما بـعض الآخر فـيـعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام  ََ ًْ ْ ََ َْ ُ ْ َْ َِ ًِ َ ْ َ َُ َ َْ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِْ  َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ

ْوالمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تـتـنـوع بحال الانفراد والاق ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُ ُِ َِ ُ َ َ َ َْ َ َِ ْ َ َ ًُ َ  َ ْ تران فإذا أفرد عم ْ َ َ ِ ْ ُ َ َِ ِ َِ
ِوإذا قرن بغيره خص كاسم  ْ َ  َ ِِ َِْ ِ َ ُ َ ِ ِالفقير " َ ِ ِالمسكين " و " َْ ِ ْ ِ ِلما  أفرد أحدهما في مثل قـوله " ْ ِِ ْ ََ ِ ْ ِ َ ُ ُ َ َُ ِ ْ  َ

ِ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله  ﴿:  ِ ِ ِ ِ َ ُ َِ ْ ُ َ ِ َ ُ ِِ وقـوله ﴾ِْ ْ َ ِ إطعام عشرة مساك﴿: َ َ ََ ِ َ َ ُ َ  ﴾َين  ْ
ُدخل فيه الآخر  َ َْ ِ ِ َ ِولما قرن بـيـنـهما في قـوله . َ ِِ ْ ََ َُ َُ َ ْ َ ِ  ِ إنما الصدقات للفقراء والمساكين  ﴿: َ ِ َ ََ َ َْ ِ َ ُ ِْ ُ َ َ  ﴾ 
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ِصارا نـوعين  َْ ْ َ َ َ .  
  
  

َوقد قيل  ِ ْ َ َِْإن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقترا: َ َِ َِ َ  ََ َْ ْ ْ ُْ ُ َْ َ َ َُ ْ َ   ُِبل يكون ؛ ن ُ َ َْ
ِمن هذا الباب  َ ْْ َ َ َوالتحقيق أن هذا ليس لازما قال تـعالى . ِ ََ َ َ َ ًِ َ َ ْ َْ َ َ ُ ِ  ِِ من كان عدوا لله ﴿: َ  َُ َ َ ْ َ

َوملائكته ورسله وجبريل وميكال   َ ََِ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ِِ ِِ ُ َُ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ ْ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقـهم ﴿: َ ُ َ َ ِ َِ َ َِ َ ْ َ َ ْ ِ
َنك ومن نوح وإبـراهيم وموسى وعيسى ابن مريم  َِوم َ َ ََ َ َ ُْ ِ ْ ِْ َِ َ َ َِ ِ ٍ ُ ْ َ ُ وذكر الخاص مع العام يكون ﴾ْ ُ َ َ ََ ْ ْ َ ُ ْ ِ َ

ٍلأسباب متـنـوعة  َِ َ َُ ِ َ ْ تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفـراد العام : َ  ََ ْ َِ َِ َ َْ ِ ِ ِِ ِْ َْ ٌَ  َ ُ ْ ًَ ٍكما في نوح  ؛ َ ُ ِ َ َ
َوإبـراهيم  وموس ُ َ ََ َِ ِى  وعيسى  وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يـفهم منه العموم كما في ِْ ِ َِ ُ َ ََ ُ ُ َْ ُْ ْ ِ ُِ ََ ْ  َُ َْ َ ًْ َ ٌ ْ ِ ِ َ َ

ِِقـوله  ْ َ هدى للمتقين  ﴿: َ ُِ ِْ ً ْ الذين يـؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقـناهم ﴿ ﴾ُ ُ َ ُْ ََ  ِ َِ ُ َ ََ َ  َ َِ ُِ ُِ َْ ْ ِ ْ
َيـنفقون   ُ ِ ْ والذين يـؤ﴿ ﴾ُْ ُ َ َِ   َمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قـبلك َِْ َْ ْ ِ َِ َِ ِْ ْ َُ َُ َ ََ ِ ُُ فـقوله ﴾ُ ْ َ َيـؤمنون : َ ُ ِ ْ ُ
ِبالغيب  َْ ْ ِيـتـناول الغيب الذي يجب الإيمان به ؛ ِ ِِ ُ َ َِْ ُ َِ َ ََْ ْ ُ َ َلكن فيه إجمال فـليس فيه دلالة على ؛ َ ََ ٌَ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ٌ َ ْ ْ

َأن من الغيب ما أنزل إليك و َ ْ َْ َ ِ ُْ ْ ََ ِ َ ْ ِ  َما أنزل من قـبلك ِْ َ ْ ِ َ ِ ُْ َ .  
  

َوقد يكون المقصود أنـهم يـؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل  ِ ِْ َ ُُ ْ ْ ْ َ َْ ُ ََ ُ َُ َُ َ َ ُ َ َِ ِْ َْ َِ ِ ِ ِِ َ َْ ْْ ِ ُ ُِ ْ ْ ُ  ُ ْ َُ ْ
َإليك وما أنزل من قـبلك  َِ ْ َْ ْ ِ َ ِ ُْ َ َ َ .  

  
َومن هذا الباب قـوله تـعالى  َ َ ْ َ ِ َ ْْ َ َ ِ َ اتل ما﴿َ ُ َ أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة  ْ َ  ِ ِ َِ ْ َُ َِ َ ِ َِ َْ ُُوقـوله  ﴾َ ْ َ َ :

َ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة  ﴿ َ  ُ َُ َ َْ َ َ َِ َِ ِِ َ ُ ﴾ ِتلاوة الكتاب "  و َِ ْ ُ ََ َهي اتـباعه كما " ِ َ ُ ُ َ َ ِ

َقال ابن مسعود  في قـوله تـعالى  َ َُ ْ ََ َِ ٍ ْ ُ ْ ْ الذين آتـيـناهم ال﴿َ ُ ُ َ ْ َ َ ِ   ِكتاب يـتـلونه حق تلاوته ِِ َِ َ  َ َُ ََ ُ ْ َ قال ﴾َ َ
ِيحللون حلاله ويحرمون حرامه ويـؤمنون بمتشابهه ويـعملون بمحكمه فاتـباع الكتاب  َ ْ َ ُ ُِ ِ ِْ ُ َُ َ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َ َُ َُ ُ َ َ ُ ُ َ ُِ َ ِ ْ َ  َ َ 

ََيـتـناول الصلاة وغيـرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وك َ َِِ َِ َ َِ ْ  ِ  َ ْ ِ َ َ َ َْ َ َ ُ َ َذلك قـوله لموسى   ََ ُْ ِ ُُِ َ َ ََإنني أنا { : َ ِ
ِالله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري   ْ ِ ِِ َ َ َ ِ َ ََ ِ ْ ُ ْ َ َ  َ َُ  { ِوإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته ِِ َ َ ِْ ِِ ْ َ ِ ِِ ْ َِ َ  ُ َ ِ َ

َوكذلك قـوله تـعالى  َ َ ْ َ َ ِ َ ً اتـقوا الله وقولوا قـولا سديدا  ﴿ََ ِ َ ًْ َ ُُ َ َ  ُ ﴾ ُُوقـوله ْ َ ِ اتـقوا الله وابـتـغوا إليه ﴿ َ َْ ُ َ َْ َ  ُ 
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َالوسيلة   َ ِ ُُوقـوله  ﴾َْ ْ َ َ اتـقوا الله وكونوا مع الصادقين  ﴿: َ ِ ِ  َ َ ُ ُ َُ َ  ﴾ فإن هذه الأمور هي أيضا من ْ ِ ً َْ َ ِ َ ُُ ْ ِ ِ َ  َِ
ُُتمام تـقوى الله وكذلك قـوله  ْ َ َْ ِ َ ََ ِ َِ َ ِ فاعبده وتـوكل عليه  ﴿: ََ َْ َ ُْ َ ََ ْ ُ ْ َ فإن التـوكل والاستعانة هي ﴾َ ِ ََ َ ِ ْ ِ َ َ َ   َِ

ِمن عبادة الله  ِ َ َ ِْ َلكن خصت بالذكر ليـقصدها المتـعبد بخصوصها ؛ ِ ِ ُِ َُ ُِ ُِ َ َ ُ ْ َ ْ َْ ِْ ِ  ْ  ِ ُفإنـها هي العون ؛ َ ْ َ ْ َ ِ َ  َِ
ِعلى سائر أنـواع العبادة إذ هو سبحانه لا يـعبد إلا بمعونت َِ َُ َ ِ  ُ َ َ َْ ُُ ُ ََ ْ َ َُ ْ َِ َ َِ ْ َِ ْ ُإذا تـبـين هذا فكمال . هِ ِ َ ََ َ َ َ  َ َ َ

ْالمخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت  ْ َْ َُ َ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ً ُ ُ ُُ َْ ْ ْ َْ َُ ْ ْ َ ِ ِ ِ ْ
ِدرجته ومن تـوهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه ِ ِْ َ َِ  ُ ْ ُْ ْ ْ ََ َُ َُ َْ َْ َ ََ ُ َ َ  َ ُ ِ من الوجوه ُ ُ ُ ْ ْ َأو أن الخروج . ِ ُ ُ ْ َ َ ْ

ْعنـها أكمل فـهو من أجهل الخلق وأضلهم  ِ  َ ََ ْ َ ََ َِ ْ ِ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ُ ْ َقال تـعالى . َْ َ َ َ ً وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ﴿: َ َ َُ ُ َ َْ  َ َ  َ
َسبحانه بل عباد مكرمون   ُ ُ َ َُ ْ ٌ َ َِ ْ َُ ْ﴾  

  
ِِ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره ﴿  َِْ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ََ ُْ َُ َيـعملونَ ُ َ ْ ِِ  إلى قـوله ﴾  َ ْ َ َ وهم من خشيته مشفقون  ﴿: َ ُ ِ ِْ ُْ َِ َْ ِ ْ ُ َ
َوقال تـعالى  ﴾ َ َ َ َ ً وقالوا اتخذ الرحمن ولدا  ﴿: َ َ َُ ُ َ َْ  َ َ  َ﴾   
  
ًْ لقد جئتم شيئا إدا  ﴿  َ ْ ُْ ِ ْ ِِ إلى قـوله ﴾ََ ْ َ ِ إن كل من ف﴿: َ ْ َ  ُ ِي السماوات والأرض إلا آتي ْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ 

ًالرحمن عبدا   َْ ِ َ ْ ﴾   
  
 لقد أحصاهم وعدهم عدا  ﴿  َ َْ ُْ َُ َ ْ َ ْ ً وكلهم آتيه يـوم القيامة فـردا  ﴿  ﴾ََ ْ َْ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ِ ُ  ِ وقال تـعالى في ﴾َُ َ َ َ َ َ َ

ِالمسيح    ِ َ ُ إن هو إلا عبد أنـعمنا عليه وجعلناه﴿: ْ َ َ َ َْ َ ََ َ ِ ْ َْ ْ َْ ٌ  َ ُ َ مثلا لبني إسرائيل  ْ ِ َِ ْ َِ ًَ َ﴾   
  

َوقال تـعالى  َ َ َ َ َ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا ﴿: َ ََ َ َ َ َ َِ ِِ َِ َ َُ ْ ْ ِْ َِ ُِ ْ ََ ُْ َ َ ََ ْ ِ ْ َ ْ 
َيستحسرون   ُ ِ ْ َ ْ َ﴾   

  
َ يسبحون الليل والنـهار لا يـفتـرون  ﴿  َُ َُ ْ َ َُ َ َ َ َ ْ ُ ﴾ وقال تـعالى َ َ َ َ َ ْلن يستـنكف المسيح أن  ﴿: َ َ ُْ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َ

ْيكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستـنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم  ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َْ َ ْ َْ ِ ْ َ ََ َ َ ُ ََ َ ُ َ َِ ِ ِِ َِ َ َِ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َْ َُ َ ِ ً
ًإليه جميعا   ِ َ ِ ِِإلى قـوله  ﴾َْ ْ َ َ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا﴿َ ََ َ َِ ِ ِ ُ ْ ِ ْ ُ َ َ ُ ِ ً نصيرا  َ ِ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ َ
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َ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ﴿:  ُ َُ َْ َ َ َْ َُ ُ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ ُِ ِ ْ ََ َْ َْ َِ  ُ ُ َ ْ َ َ َ
َداخرين   ِ ِ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ ْ ومن آياته الليل والنـهار والشمس والقمر لا تس﴿: َ َ َ ُ َ َ َ َ ََْ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ ِِ َ ُجدوا ِ ُ

َللشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تـعبدون   ُ ُُ ُ ْْ َُ ُ  ْ ْ ُ  َ َْ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ِ ﴾ ﴿ فإن ِ َِ
َاستكبـروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنـهار وهم لا يسأمون   َُ َ َُ ْ َْ ُ َ َ َِ َ ِْ ْ ِ ُ ََ ُْ َ ََ َُ َ َ ْ ِ َوقال تـعالى  ﴾ِ َ َ َ َ َ: 

ْ واذ﴿ ًكر ربك في نـفسك تضرعا وخيفة  َ َ ِ َ ً  َ َ ََ ِ ِْ َ َ ْ ِِإلى قـوله  ﴾ُ ْ َ َ إن الذين عند ربك لا ﴿: َ َ َ َ ْ ِ َ ِ  
َيستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون   َُ ُ ُ َ ْْ َْ ُ َُ ُ ََ َْ ََ  َ ُِِ َ َِ ِ﴾  .  

  
َوهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعباد َُِ ْ ْ َِ ِِ َ ُ ْ ََ َ َ َِ َ ُ ْ َِ ِ ِ ُ ْ ٌة وذم من خرج عن ذلك متـعدد َ  َ َُ ََ ََِ َْ َْ َ َ  َ ِ
َفي القرآن وقد أخبـر أنه أرسل جميع الرسل بذلك  ِ َ ِ ِ ُ َ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ ْ ْ َ َ ِ ْ ُ َفـقال تـعالى .  ِ َ َ َ َ ْ وما أرسلنا من ﴿: َ ِ َْ َ َْ َ َ

ِقـبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون   ُ ُ ْْ َ َ َُ َ َ َُ ََ  ِ ْ ِْ ٍِ ُ َ َ ِ َوقال  ﴾َ َ ِ ولقد بـعثـنا في ﴿: َ َ ْ َ َ ْ ََ َ
َكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت   ُ ً ُ َُِ َْ َ ُ ْ ُ ِ َ ُُ َ ٍ   َوقال تـعالى لبني إسرائيل  ﴾ُ ِ َِ ْ َِ َ َ َ َ َ َ يا ﴿: َ

ِعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون   ُ ُ َْ َ ََ َ ِ ٌ َ ِ ِ َِ َِ ْ َ  ُ َ  ُ وإياي فاتـق﴿ ﴾ِ  َ َ ِ َ وقال ﴾ ِون  َ َ َ﴿ 
َيا أيـها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قـبلكم لعلكم تـتـقون   ُ ََ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ   ََ ِْ َ ْ ُِ َ َِ ِ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َوقال  ﴾َ َ َ :﴿ 

ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون   ُ ُ َْ ِ  َِ ْ ْ َ َ ِ ْ ُ َْ َ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ ُ قل إني أمرت أن أعب﴿: َ ْ َ َ ُْ ُ ْ ِ  ْ َد الله ُ  َ
َمخلصا له الدين    ُ َ ً ِ ْ َ وأمرت لأن أكون أول المسلمين  ﴿ ﴾ُ ُ َِ ِ ْ ْْ َ َ َُ  َُ ْ َ ِ ُ ْ قل إني أخاف إن ﴿ ﴾ِ ُ َ َ  ْ ُ

ٍعصيت ربي عذاب يـوم عظيم   ِ َ َ ٍَ ْ َ َ َ َ ُ ْ ِ قل الله أعبد مخلصا له ديني  ﴿ ﴾َ ِ ُ ََ ً ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ  ِ َ فاعبدوا ما ﴿ ﴾ُ ُ ُ ْ َ
ِشئتم من دونه   ِِ ُ ْ ِ ْ ُْ﴾ .   

  
ْوكل رسول من الرسل افـتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح  ومن بـعده عليهم  ِ َْ َ ُ َ َ ََ ْ ُ َََ َ ْ ُ ُْ َ َْ ٍ ُ ِ ِ ٍَ َ ُِ ِ ِ َِ ِ  َ َ ْ َ َْ ِ  َ

ُالسلام  َ ﴿  اعبدوا الله ما لكم من إله غيـره ُ ُ َْ ٍَ َْ ُِ ْ ُ َ َ  ُ  وفي المسند عن ابن عمر  عن النبي ﴾ْ ِ ْ َْ ُ َ ََ َ ُ َِ ْ ِ ِْ ْ
صلى  َالله عليه وسلم أنه قال َ َ ُ َُ َ  َ َ ِ َْ ُ بعثت بالسيف بـين يدي الساعة حتى يـعبد الله وحده ": َ ََ َ َْ َ َُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ِ  ْ ِْ ِ ُ ْ ِ

ِلا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري   ِْ َْ َ ْ ََ ََ َْ َ ُ َُ َ ُ َُ َ َ َ  َ َِ ِِ ِ َِ َ ْ ِ ُ َ
َوقد بـين . " َ ََ ُ أن عباده هم الذين يـنجون من السيئات قال الشيطان ْ ََ ْ  َ َ ِ َ  ْ ُ َِ ِْ َ َ ِ  ْ ُ ُ َ  َ رب بما ﴿: َ ِ  َ

َأغويـتني لأزيـنن لهم في الأرض ولأغويـنـهم أجمعين   َ َِ ْ ُ ُ َْ َْ َِْ ْ ْ ُْ َ َُ َِ ْ ِ َ  ََ َِ َ إلا عبادك منـهم المخلصين  ﴿ ﴾َ ُِ َ َْ ْ ُ ُ ْ ِ َِ َ 
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َ قال تـعالى ﴾ َ َ َ ِ إن عباد﴿: َ َ ِ   َي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتـبـعك من الغاوين َِ َ ْ ِ َ ََ َ ِ َ ُ ٌ َ َْ ْ ِ ْ َْ َ ََ﴾ 
َوقال  َ َ فبعزتك لأغويـنـهم أجمعين  ﴿: َ َِ ِْ َُ ْ َِ ْ ُ َ َ ِ َ إلا عبادك منـهم المخلصين  ﴾﴿َِ ُِ َ َْ ْ ُ ُ ْ ِ َِ َ ﴾   

  
َوقال في حق يوسف    ُ ُ َ ِ َ َ ْ كذلك لنصرف عنه السوء وال﴿: َ َ َ  ُ َْْ ََ ِ ِ َِ َ َفحشاء إنه من عبادنا َ ِ َ ِْ ِ ُ َ َ ْ َ

َالمخلصين   ُِ َ ْ َ وقال ﴾ْ َ َ سبحان الله عما يصفون  ﴿: َ َُ ِ َ ُ َ ِ َ َ إلا عباد الله المخلصين  ﴿ ﴾ْ ُِ َ ْ ْ ِ َ َ ِ ﴾ 
َوقال  َ َ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يـتـوكلون  ﴿: َ ُ َ َ ََ َ ُ َُ َ ُْ ِ ٌَ َ ُ ََ َ ِ  ْ َ ََ ْ ﴾ ﴿إنما س ُ َ  ُُلطانه َ ْ

َعلى الذين يـتـولونه والذين هم به مشركون   ُِ ْ ُ ْ َِ ِ ِِ   ْ ُ َ َ َُ ََ َ َ ِ وبها نـعت كل من اصطفى من خلقه ﴾َ ِ ْ َ ْ ِْ ََ ْ َ  َُ َ َ َِ َ
ِِكقوله  ْ َ ِ واذكر عبادنا إبـراهيم وإسحاق ويـعقوب أولي الأيدي والأبصار  ﴿: َ َ ْ ْ ْ َْ َْ َْ َ َ َِ ِ ُ َ ُ ُْ َ َ َ َِ َ َِ َ َ ِ ْ  إنا ﴿ ﴾ْ

ُأخلصناه َ ْ َ ْ ِم بخالصة ذكرى الدار  َ  َ ْ ِ ٍ َ ِ َ ِ ِ وإنـهم عندنا لمن المصطفين الأخيار  ﴿ ﴾ْ َ ْ ََ ْ َ ُ َ َْ ََ ْ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ ِ﴾ وقـوله ِِ ْ َ َ
ٌ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب  ﴿:  ْ َُ ُ ِ َْ ْ َ َ َ َُ ََ َ ْ َ وقال عن سليمان   ﴾ْ َ ََْ ُ ْ َ َ ُ نعم العبد إنه ﴿: َ ْ ُ َْ ْ َ ِ

ٌأواب   َ﴾وعن أيوب َ َ ْ َ ُ نعم العبد  ﴿   : َ َْ ْ َ َ وقال ﴾ِْ َ ُ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه  ﴿: َ َ َ ََ َْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ
ُ وقال نوح  عليه السلام ﴾ َ  ِ َْ َ ٌ ُ َ َ ً ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا  ﴿َ ُ َ ً َْ ََ ََ ُ ٍ ُ َ َ َ َْ َ ْ  َ وقال ﴾ُ َ َ :
ِ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا م﴿ ً ْ ْ َْ ِ ِ َِِ َ ْ َ َ َ َن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى  ُ ْ َ ْ ِ ِِ ِْ َْ َ َْ ْ َْ ِ َ َ وقال ﴾َ َ َ
ُ وأنه لما قام عبد الله يدعوه  ﴿:  ُ َْ َ ِ ُ ْ َ َ  َ ََُ﴾ وقال َ َ َ وإن كنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا  ﴿: َ َِ َِْ َ ََ ْ  ُِ ٍ َْ ْ ُْ ْ ِ َ
َ وقال ﴾ َ َ فأوحى إلى عبده ما أوحى  ﴿َ َ َْ َْ ِ ِ َْ َ َ وقال ﴾ََ َ ِ عيـنا يشرب بها عباد الله  ﴿: َ ُ ً ََ ِ َِ ُ َ ْ َ ْ﴾ 

َوقال  َ ً وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا  ﴿: َ ْ ََ ِ ْ َ ْ َ َ َُ ُ ْ ََ َ َِ  ِ ْ  ِ ومثل هذا كثير متـعدد في ﴾ِ ٌ  َ َُ ٌ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ
ِالقرآن ْ ُ ْ " ٦١.   

  
  
  
  

                                                 
»    رسالة العبودية»    كتاب علم السلوك»    الآداب والتصوف»    يةمجموع فتاوى ابن تيم ٦١

 » فصل في تفاضل الناس في العبادة والإيمان والمحبة»    مسألة معنى العبادة وفروعها وحقيقة العبودية
 الجزء العشر 
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َالتـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى )٢ ْ   

  
  ى وَـــــــــــــقْى التـلََ عثـــــــــــــــــحَُ ينُآَرْـــــــــــــــــــُالق
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله ِ ْ ِ الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ َ ْ  

  
ٌيا أيـها الناس اتـقوا ربكم واخشوا يـوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ﴿  ُ َْ ْ َْ َ َ َََ َ َ َ ْ َِ ِِ َ ٌ ِ ْ  ً َ ْ ُ  ُ  ُ َ َ

ُهو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تـغرن َ ََ  َ َِ ِ َِ ْ َ َ ً ْ َ ِ ِ َ ٍ َ ُكم الْحياة الدنـيا ولا يـغرنكم ُ ُُ َ َ َُ َ َ َْ  ُ
ُبالله الْغرور  َُ ِ ِ)٦٢﴾ )٣٣  

  
ِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرش َ ُ َِ ٍِ ِ َِ َُ ِ ِ ْ ِ ُ ْ َِي الدمشقي في تـفسيرهاَ ِ ِ ِْ َ ْ ِ   

َيـقول تـعالى منذرا للناس يـوم المعاد ، وآمرا لهم بتـقواه والخ"  ْ َْ َ َُ َ ْ َِ ْ ُ َ ًَ ِ ِ َِ ََ ْ َ ُ َِ ِ ً ْ َ ُ ْوف منه ، والخشية من ُ َِ ِِ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ
ُيـوم القيامة حيث  ْ َ َ ْ َِ َِ ْ ِلا يجزي والد عن ولده  ( ِ ِ ََ َْ َ ٌ ِ ِ ْ َ ْأي ) َ َلو أراد أن يـفديه بنـفسه لما قبل : َ ِ ُِ َ َ َِ ِ ِْ َْ ََُ َ ْْ َ ََ

ُمنه  ْ ُوكذلك الولد لو أراد فداء والده بنـفسه لم يـتـقبل منه . ِ َْ ِ ْ َ َُ ْْ َ َ َِ ِ ِْ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َُ ََ َ ْ َ َ.   
  

ِثم عاد بالموعظة عليهم بقوله  ِِ ْ َِْ ِْ ِ َْ ََ َ َِ َ ْ  َفلا تـغرنكم الحياة الدنـيا  : ( ُ َ َْ  ُ َْ ُ ُ ُ َ ْأي ) [ َ ْلا تـلهيـنكم : َ ُ َ ِ ْ ُ َ
ِبالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة  َ ِ ْ ِ  ِ َ ََ ِ ِ ِْ َ  ُولا يـغرنكم بالله الغرور  ] . ( ِ َُ ُْ ِ ِ ْ ُ  َ ِيـعني ) ََ ْ ُالشيطان: َ َ ْ  . 

ُقاله ابن عباس  ، ومجاهد ،  والضحاك ،  وقـتادة    َ ََ َُ   ََ َ َ ُُ  ٌ ِ َ ُ ٍ ْ ِفإنه يـغر ابن آدم  ويعده ويمنيه . َ  َ َ َ َُ َ َُ َُ ِ َ ْ ُ ُ َِ

                                                 
  سورة لقمان  ٦٢
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َ، وليس من ذلك شيء بل كما قال تـعالى  ََ َ َ َ َ ََ ْ َ ٌ ْ َ َ َِ ْ ِ َ ِيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا :  ( ْ ُ َ ْ  ُ ُ ُُ ُِ َِ َ ُ ََ َ َْ ِْ 
ًغرورا   ِالنساء ) [ ُُ َ  :١٢٠ . [   

  
ٍَُقال  وهب بن منبه    ُ َْ ُ ْ َ ُقال عزيـر ،  عليه السلام : َ َ  ِ َْ َ ٌُ ْ َ َ ِلما رأيت بلاء قـومي اشتد حزني : َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ََْ  َ

َِوكثـر همي ، وأرق نـومي ، فضرعت إلى ربي وصليت وصمت فأنا في ذل َِ َ َََ َُ ُ ُْ ُ ََ َ َْ َِ َ ْ ِ َ ِ ْ ِ َ  َ َ ُ ُك أتضرع ََ  َ َََ
ُأبكي إذ أتاني الملك فـقلت له  َ ُ ْ ُ َ ُ َ َْ ْ َ َِ َ ِ ِ ِأخبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة ، أو الآباء : ْ َ ُْ ِ َ ْ َ َِ َِ َ ُ ََ ِ  َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ِْ ْ

َلأبـنائهم ؟ قال  َ ْ ِِ َ َْ ٌإن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهر ، ليس فيه رخصة : ِ َ ْ ُ ٌِ ِ ِ َِ َْ ِ َ ٌ ْ ُ ََ ِ َ َْ ُْ ْ َ َ َ َ ِ َ، لا ِ
ِيـتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن ، ولا يـؤخذ فيه والد عن ولده ، ولا ولد عن والده ،  ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َ َْ َْ ٌَ ٌ ْ ٌَ ََ َُ َ ُ َ َِ ْ  ِ ْ ِ ِ ِ  َ ُ َ َ

َولا أخ عن أخيه ، ولا عبد عن سيده ، ولا يـهتم أحد بغيره ولا يحزن لحزنه ، و َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ ْ ِْ ُ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َِ ِِ َ ِ ٌ ٌَ َ َ َ ْ  َ َ َِ َلا أحد ٌ َ َ َ
ِيـرحمه ، كل مشفق على نـفسه ، ولا يـؤخذ إنسان عن إنسان ، كل يـهم همه ويـبكي  ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ ََ َ ُُ ُ َ َُ  ُ  َ ٍ َ َْ ِْ ِْ َ ٌَ ُ َ ْ َ ْ َ ٌ ْ ْ

ُعوله ، ويحمل وزره ، ولا يحمل وزره معه غيـره  ُ ُ َُ ْ ْ َْ َُ َُ َ َ َ َْ َْ ِْ ُ ُِ َِ َ َ ٍِرواه ابن أبي حاتم  . َ َ َِ ُ َْ ُ َ "٦٣.   
  
  
  

ُيـقـــــــــ َــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ ََ ََ َ َ ُ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  
َقل يا عب﴿  ِ َ ْ ٌاد الذين آمنوا اتـقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنـيا حسنة ُ َ ُ َُ ََ ََ ْ  ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َُ  ُ   ِ

ٍوأرض الله واسعة إنما يـوفى الصابرون أجرهم بغير حساب  َ ِ ِ َْ ِ ُِ َ ُْ َ ََ   َ ُ َْ َ َِ ٌ َ ِ ِ ُ)٦٤﴾ )١٠  
  

قال محمد بن أحمد الأنصاري ِ َ َْ ٍ َ ْ َ ِ ٌ  َ ُ َ ْ القرطبي في تـفَ َ ِ  ُِ ْ َِسيرهاُ ِ  
                                                 

لناس اتقوا ربكم يا أيها ا" تفسير قوله تعالى »    تفسير سورة لقمان»    تفسير القرآن العظيم ٦٣
  الجزء السادس » "واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا 

  سورة الزمر  ٦٤



)١٣٧(  
 

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ َقل يا عبادي الذين آمنوا أي قل يا محمد  لعبادي المؤمنين : َ ُ َِ ِ ِْ ْ ََ َِ ِ َِ َ َِِ ُ  ُ َ ْ َ َْ ُْ ُُ  " ُاتـقوا 
ْربكم  ُ َ " َأي اتـقوا معاصيه ، والتاء مبدلة من واو ، وقد تـقدم  َ َُ ْ َ َ َ ٍَ ْ ِ ٌَ َ ُْ َُ  ِ ِ َ  ِ ٍوقال ابن عباس   . َ  ََ ُ َْ دُ  ُِيري: َ

ِجعفر بن أبي طالب  والذين خرجوا معه إلى الحبشة    َِ َ َ ْ ََِ ُ َْ َ ُ ََ ََ َ َ َ ٍِ ِ َ ْ َثم قال . َ َ  ِللذين أحسنوا في : ُ ُِ َ ْ َ َ ِ

ِهذه الدنـيا حسنة يـعني بالحسنة الأولى الطاعة وبالثانية الثـواب في الجنة  ِ ِ ِ َِ َ َ َْ   َْ َ ِ ِِ َِ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ ٌَ  ِ َوقيل . َ ِ َ :
َالمعن ْ َ ِى للذين أحسنوا في الدنـيا حسنة في الدنـيا ، يكون ذلك زيادة على ثـواب الآخرة ْ َ َ َِ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ًُ َ َ َِ َ ِ َِ ُ ْ ُْ َ َ ِ ِ ٌِ ْ َ َ 

ُ، والحسنة الزائدة في الدنـيا الصحة والعافية والظفر والغنيمة  ُ ُ ْ َُ َ َ َ َِ َِ ْ ْ ُْ ََ َ َ َِ َِ    ُ َ  قال القشيري   . َ ِ ْ َ ُ ْ َ َ :
َوالأول أص َ ُ َ ْ َلأن الكافر قد نال نعم الدنـيا ؛ ح َ ْ  َ ََِ َ َ ْ َ ِ َِ ْ  َ .  

  
ُقـلت  ْ َويـنالها معه المؤمن ويـزاد الجنة إذا شكر تلك النـعم : ُ ََ َ َْ ِ َ َ َ ِ َ َ ْ ُْ ََ ُ َ ََ ُ ُ َِ ْ ُ ِوقد تكون الحسنة في . َُ ُ َُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ

َالدنـيا الثـناء الحسن ، وفي الآخرة الجزاء  ََ َ َ َْ ْ ِ َ َِ ْ ِ َ َ َ ْ  .  
  
ٌرض الله واسعة وََأ "  َ ِ َِ  ُ ِفـهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يـعمل بالمعاصي " ْ َِ َ َ ُ َْ ِ ُ ْ َ َ َ َْ ِ ُِ َ َ َُ َوقد مضى . َ َ ْ َ َ

ِالقول في هذا مستـوفى في  ًِ َْ ُ َْ ْ َ ُ ِالنساء [ َْ َ  [ َوقيل ِ َالمراد أرض الجنة ، رغبـهم في سعتها : َ ُ َُِ َ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ْْ ُ َ ُ
َوسعة نعيمها ، كما ق َ ََ َ ِ َِ ِ َ ُوجنة عرضها السماوات والأرض : " َال َ َْ َ ْ َ َ َ َُ ُ ْ َ ٍ ًوالجنة قد تسمى أرضا " َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ

َ، قال الله تـعالى  َ َ ُ  َ ِوقالوا الحمد لله الذي صدقـنا وعده وأورثـنا الأرض نـتبـوأ من الجنة : َ ِ َِ َ ْ ْ َْ ُ َ َْ َ َ َِ  َََ َ ْ ََ ْ َ ُ ََ َ َ ُْ َ َ ِ ُ
َحيث نشاء  والأول أ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ِظهر ، فـهو أمر بالهجرة َ َ ُْ ِ ْ َِ ٌ ْ ُ ََ َ ِأي . ْ َُارحلوا من مكة  إلى حيث تأمنوا : َ َ َ ََْ ُ ْ َِ َ  ْ ِ ُ ْ

الماوردي   .   ِ ْ َ َ ِيحتمل أن يريد بسعة الأرض سعة الرزق : ْ ِْ  َ َ ََ ُ َِ ْ َ ْ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ُ َ ِلأنه يـرزقـهم من الأرض ؛ ْ ْ َ َْ َ ِ ْ ُْ ُُ َ ُ ِ
ُفـيكون معناه  َ ْ َ ُ ُ َ ِورزق الله: َ ُ ْ ِ ُ واسع ، وهو أشبه َ َ ْ َ َ ُ َ ٌَ ِلأنه أخرج سعتـها مخرج الامتنان ؛ ِ َِ ْ َِ َِ ََ َْ َْ ََ َُ َ َ .  

  
ُقـلت  ْ َفـتكون الآية دليلا على الانتقال من الأرض الغالية ، إلى الأرض الراخية ، كما : ُ ََ َِ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ َْ َْ ْ َِْ ِ َِ ْ ِ ِْ ُ َُ َ ًَ َ ُ َ َ

قال  سفيان الثـوري    ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ْكن في مو: َ َ ِ ْ ٍضع تملأ فيه جرابك خبـزا بدرهم  ُ َ ْ ِ ِ ِِ ً ْ ُ َ َ َ ِ ُِ َ ْ َ ٍ .  
  

ٍإنما يـوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي بغير تـقدير  ِ ِِ ْ َ ْ َْ َِ ِ ِْ َُ ٍَ َ َ ُِ ْ ُ ْ َ   َ َ ِ . َوقيل ِ ِيـزاد على الثـواب : َ َ  َ َ ُ َ ؛ ُ
ٍلأنه لو أعطي بقدر ما عمل لكان بحساب  َ ِ ِِ َِ َ َ ََ ِ َ َ ِْ ْ َ َ ِ ْ ُ َُ . َوقيل ِ َْبغي: َ ْر حساب أي ِ َ ٍ َ ِ ََبغير متابـعة ولا : ِ ٍ َ َ َُ ِ َْ ِ



)١٣٨(  
 

َمطالبة كما تـقع المطالبة بنعيم الدنـيا  َ َْ ُ ِ ِ َِ َ ََ َُ َْ ُ َُ ََ َالصابرون " وَ . ٍ ُِ  " ِهنا الصائمون ، دليله قـوله عليه َْ ُ َ َ َُ ُُ ْ َ ِ َ ُ ِ ُ
ِالصلاة والسلام مخبرا عن الله  ِ َ ًِ ْ ُ ُ َ ُ َ َ - عز وجل  َ َ  ْالصو : ( -َ   ِِم لي وأنا أجزي به ِ ْ َ ََ َ ِ ُقال أهل " ُ ْ َ َ َ

ِالعلم  ْ ِ ًكل أجر يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصوم فإنه يحثى حثـوا ويـغرف غرفا ، : ْ ََْ ًُ ََ ْ ُ َ ُ ْ ُ َُ َ ًَ ْ َ ْ ُْ ِ َِ   ً ْ ُ َ َ ُُ ٍ ْ َ
وحكي عن علي    َِ َْ َ ِ ُ ُ رضي الله عنه - َ َُْ  َ ِ ْوقال مالك بن أنس  في قـو . -َ ََ َِ ٍ ََ ُ َْ ُ ِ إنما يـوفى : ِِله َ َ ُ َِ

َالصابرون أجرهم بغير حساب قال  َ ٍ َ َ ُِ ِ َْ ِ ِْ ُ ْ َ َ  :  َهو الصبـر على فجائع الدنـيا وأحزانها ِْ َِ ََ َ َْ  ِ َ َ َ ُ ْ َ َولا شك . ُ َ ََ
ْأن كل من سلم فيما أصابه ، وتـرك ما نهي عنه ، فلا مقدار لأجرهم  ِِ ْ َ ِ َِ َ ْ ِ ََ ُ َُْ َ ُِ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ ْ ُ  .َوقال َ ُ قـتادة   َ َ َ َ :

ِلا والله ما هناك مكيال ولا ميزان ، حدثني أنس  أن رسول الله  ِ َ ُ َ ََ  َ َ ٌٌ َ َِ  ٌ َ ِ َِ ََ ََ ْ َ َ ِ صلى الله عليه -ُ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ قال -َ ِتـنصب الموازين فـيـؤتى بأهل الصدقة فـيـوفـون أجورهم بالموازين ، : َ ِِ َِ َ َ َُ ُ َْ ُ ِْ ِْ َُ ُ َْ  ُ َُ ََِ َ  ْ َ َ ُْ َ ْ

ْكذلك الصلاة والحج ، ويـؤتى بأهل البلاء فلا يـنصب لهم ميزان ، ولا يـنشر لهم وَ ُْ َُ َُ َ ْ ُْ ُ َُ َ َ ََ َ ٌَ َ ِ ُ َ َ َِ َ َْ ِْ ْ ََِ َ ْ  ِ  ِ َ
ٍديوان ، ويصب عليهم الأجر بغير حساب  َ ُ ُِ ِ ْ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ َ  َ ُ َ ٌ َ َقال الله تـعالى . ِ َ َ ُ  َ َإنما يـوفى الصابرون : َ ُِ   َ ُ َ ِ

ِأجرهم بغير  َْ ِ ْ ُ َ ْ ِحساب حتى يـتمنى أهل العافية في الدنـيا أن أجسادهم تـقرض بالمقاريض َ ِ َ َ َْ َ َ ْ َِ ُ َْ َ َْ ُ ْ ُ َ َ َْ  ِ ِ ِ َ ُ ْ ََ َ ٍ ِ

ِمما يذهب به أهل البلاء من الفضل   ْ َْ ْ ََ ِ ِِ ََ ُ ْ ِِ ُ َ ْ َ  .   وعن الحسين بن علي َِ َِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ َ رضي الله عنـهما -َ ُ َْ ُ  َ ِ َ
َقال  َسمعت جدي رسول : َ ُ َ ََ  ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِالله ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ ْأد الفرائض تكن : َ ُ َ َ ِ َ َْ َ

ًمن أعبد الناس ، وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس ، يا بـني إن في الجنة شجرة  َ َ َ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِ  َ َ ُ َُ َ ِ ِْ ِِ ُِ َ ُ ِ َ َْ َ ْ
ِيـقال لها شجرة البـلوى ، يـؤتى بأهل ْ َ ِْ َ ْ ُ َُ َ َْ ُ َ َ ََ ُ ْ البلاء فلا يـنصب لهم ميزان ، ولا يـنشر لهم َ ُْ َُ َُ َ ْ ُْ َُ َ ََ ٌ َ ِ ُ َ َ ِ َْ

َديوان ، يصب عليهم الأجر صبا  ُ ُْ َ ْ ِ َْ َ  َ ُ ٌ َ ثم تلا النبي . ِ ِ ََ  َ صلى الله عليه وسلم - ُ   َ َ ِ َْ َ ُ  إنما يـوفى - َ َ ُ َ ِ
ٍالصابرون أجرهم بغير حساب   َ َ ُِ ِ َْ ِ ِْ ُ ْ َ َ  .ٍولفظ صابر ِ َ ُ َْ ِ يمدح به ، وإنما هو لمن صبـر عن َ َ َ َ ْ َْ َ َ َِ َ ُ ِ ِِ ُ َ ُ

َالمعاصي ، وإذا أردت أنه صبـر على المصيبة قـلت  ْ ُ َِ َِ ُِ َ َْ َ َ َْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ ُصابر على كذا ، قال النحاس   : َ  ََ َ َ َ َ ٌِ َ
ِوقد مضى في .  َ َ ْ َ ِالبـقرة [ َ َ َ ًمستـوفى ] َْ ْ َُ ْ "٦٥.  
  
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الح ُ ُ َــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ ََ ََ َ   
                                                 

قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين »    سورة الزمر»    الجامع لأحكام القرآن ٦٥
  الجزء الخامس عشر » أحسنوا في هذه الدنيا حسنة



)١٣٩(  
 

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
  

َيا أيـها الناس اتـقوا ر﴿  ُ  ُ َ َ ٌبكم إن زلْزلة الساعة شيء عظيم َ ِْ َ ٌَ ْ َ ِ  َ ََ َ  ِ ُ )٦٦﴾ )١  
  
  

َِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ِ ُ  ُ ْ َ  
ٍقال أبو جعفر   "  َ ْ َ َُ َ ُيـقول تـعالى ذكره : َ ُ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َِِيا أيـها الناس احذروا عقاب ربكم بطاعته : َ َ ِ ْ ُ َ َُ َ ِ َ ْ َُ َ َ

َفأطيعوه ولا تـ ََ ُ ُ ِ ٌعصوه ، فإن عقابه لمن عاقـبه يـوم القيامة شديد ََ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َ ْْ َ ُ ُ َْ َ َُ ِ َ ِ  َِ ُ .  
  

َثم وصف جل ثـناؤه هول أشراط ذلك اليـوم وبدوه ، فـقال  ََ َ ِ  ُ ُ ْ ْ ََ َِ َْ ََ ِ َِ َ ْ َ ُ َُ َ ُ َ َ  ) : ٌإن زلزلة الساعة شيء ْ َ ِ َ  َ َََْ  ِ
ٌعظيم   ِ َ . (  

  
ِواختـلف أهل العلم في وقت  ْ َ َِ ِ ْ ِ ْ َُ ْ َ َ َ ْكون الزلزلة التي وصفها جل ثـناؤه بالشدة ، فـقال بـعضهم ْ ُ َُ ْ َ َ َْ َ ََ ِ   ِ ُ َُ َ َ َ َ ِ ََِْ ِ

ِهي كائنة في الدنـيا قـبل يـوم القيامة :  ِ َِ ْ ََ َْ ِ
َ ْ َ ْ  ٌَِ َ َ ِ .  

  
َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ :  

  
َحدثـنا ابن بشار  قال  َ ٍ  َ َُ ْ ََ  : َثـنا يحيى  قال َ َ ْ َ ُثـنا سفيان  : ََ َ ْ ُ ْعن الأعمش  عن إبـراهيم  عن ََ َْ َ ََ َِ ِْ ِ َ ْ َ ْ ِ

ِعلقمة  في قـوله  ِِ ْ َ َ َ َ ْ ٌإن زلزلة الساعة شيء عظيم ( َ ِ َ ٌَ ْ َ ِ  ََََْ  َقال ) ِ ِقـبل الساعة  : َ َ  َ ْ َ .  
  

                                                 
   الحج سورة ٦٦



)١٤٠(  
 

َحدثني سليمان بن عبد الجبار  قال  َ ِ َ ْ ِ ْ َْ ُ َْ ُ َ ُ ََِ  : َثـنا محمد بن الصلت  قال َ ِ ْ  ُ ْ ُ  َ ُ َثـنا أبو كد: ََ ُ َُ ْيـنة  عن ََ َ ََ ْ
ٍعطاء  عن عامر    ِ َ َ َْ ٍ ٌيا أيـها الناس اتـقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم  ( َ َِ َ ٌَ ْ َ ِ  َ ََْ ََ  ِ ْ ُ  ُ  ُ َ َقال ) َ َهذا : َ َ

ِفي الدنـيا قـبل يـوم القيامة   ِ َِ ْ ََ َْ ِ
َ ْ َ ْ  .  

  
َحدثـنا القاسم  قال  َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحسين  قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ ثـنا حج: ََ َ ِاج  عن  ابن جريج  في قـوله ََ ِِ ْ َُ ٍ ْ َْ ِ ِ َ إن ( ٌ ِ

ِزلزلة الساعة   َ  َ َفـقال ) َََْ َ َزلزلتـها : َ َُأشراطها  : َََُْ َ ْ ُالآيات . َ َ ٍيـوم تـرونـها تذهل كل مرضعة ( ْ َ ِ ْ ُ ْ َ َُ ُ َ ْ َ ََ ْ َ َ
َعما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتـرى الناس سكارى و َ ََ َ ُ َ َ َُ َ َ ََ َ ْ ٍْ ِ َ  ُ َ َْ َ ْ َ َما هم بسكارى  َ َ ُ ِ ْ ُ َ  . (

ٍحدثـنا ابن حميد    ْ َ ُُ َْ ََ  :   ٍثـنا جرير  عن عطاء  عن عامر ِِ َ َ َ َ َْ ٍْ َ ٌ َ يا أيـها الناس اتـقوا ربكم إن ( َ ِ ْ ُ  َ ُ  ُ َ َ َ
ٌزلزلة الساعة شيء عظيم   ِ َ ٌَ ْ َ ِ  َ َقال ) َََْ ِهذا في الدنـيا من آيات الساعة : َ َِ  ِ َ ْ َِ ْ  َ َ .  

  
ِوقد رو ُ ْ َ ٌي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما قال هؤلاء خبـر في إسناده نظر ، َ ٌَ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ   َ َ ِ َُ َ َ َ َ َِ ْ ِْ َِ َ ُ َ  ِ َ

َوذلك ما  َ َِ َحدثـنا أبو كريب  قال : َ َ ٍ َْ ُ ُ ََ ََ  : َثـنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي  عن إسماعيل ِ َ ُ َْ ْ ِْ ْ َ ََ َ َ ِِ ْ ِ  ُ ِ ِ  ُ ْ َ
ْبن رافع ال ٍ ِ َ ِ ٍمدني  عن  يزيد بن أبي زياد  عن رجل من الأنصار ، عن  محمد بن كعب ْ ْ َ ِ ٍ ِْ ِْ ٍَ ْ ْ ُْ ُ َ ََ َ َِ َِ َْ ْ َ َِ َ َِ َ َِ  ِ

َالقرظي  عن رجل من الأنصار ، عن  أبي هريـرة  قال  َ َ َ َ َْ ُ َِ ْْ َْ َِ َ َْ ْ َ ِ ٍ ُ َ  ِ ِقال رسول الله صلى الله عليه : ُ َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َ
َوسلم   َ َلما فـرغ: " َ َ َ  َ الله من خلق السماوات والأرض ، خلق الصور فأعطاه إسرافيل ،  َ ِ َ ْ ِ ُ َ  َْ َ َْ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ َِ  ِ ِ ُ

ُفـهو واضعه على فيه ، شاخص ببصره إلى العرش ، يـنتظر متى يـؤمر  َُ ُ َ َْ َ َ ُِ ْ ِ ْ َ َ ُْ َِ ِِ َِ ٌ ِ َ ِ ِ َ َ ِ َ َ ُ َقال  أبو هريـرة   . َ َ َْ ُ َُ َ َ
ُيا رسول الله ، وما الصور ؟ :  َ َ ُ ََ ِ َقال َ ٌقـرن : َ ْ َقال . َ َوكيف هو ؟ قال : َ َ َ ُ َ ْ ُقـرن عظيم يـنـفخ : ََ َ ُْ ٌ ِ َ ٌ ْ َ

ٍفيه ثلاث نـفخات  َ ْ َ ُ ََ ِ َالأولى : ِ ُ ُنـفخة الفزع ، والثانية : ْ َُِ  َْ ِ َ َ َ ْ ُنـفخة الصعق ، والثالثة : َ َُِ  َ ِ ْ  َ ْ ُنـفخة : َ َ ْ َ
َالقيام لرب العالمين  ِ َ َ ْ ْ َِ ِ َ َيأمر الله عز و. ِ َ ُ  ُ ُ ُجل إسرافيل  بالنـفخة الأولى ، فـيـقول َْ ُ َ َ َ ُ ْ ِ َِ ْ ِ َ َ ْ ِ  ْانـفخ : َ ُ ْ

َنـفخة الفزع ، فـيـفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ، ويأمره الله فـيديمها  ُ َ َ َ َِ ُ ْ ََ َُ ُ  ُِ ُُ ُ َ َْ ََ َ  ِ ْ ْ ِِ  ُ ْ ََ َْ َْ َْ َ َ
ُويطولها ، فلا يـفتـر ، وهي التي يـقول الله ُ ُ ُ َ َ ُِ َ ِ َ َُ ْ ََ َُ َ )  ََوما يـنظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها َ َ ًَ ََ ِ َ ًَ َ ْ َ ِ ِ ُ َ ُُ ْ

ٍمن فـواق   َ َ ْ ِفـيسيـر الله الجبال فـتكون سرابا ، وتـرج الأرض بأهلها رجا ، وهي التي ) ِ ِ َِ ِ َِ َ َُ َ ُْ َ ْ َ ْ  َ َ ُ َُ ً َ ُ َ َُ  ََ َ ُْ 
ُيـقول الله   ُ ُ ِيـوم تـرجف الراجفة تـتبـعها الراد( َ  َ ُ َْ َ َُ َ ِ ُ ُ ْ َْ ٌفة قـلوب يـومئذ واجفة  َ َ ِ َِ ٍ َ ْ َ ٌ ُ ُ ُ ُفـتكون الأرض ) َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ

ِكالسفينة الموبقة في البحر تضربـها الأمواج تكفأ بأهلها ، أو كالقنديل المعلق بالعرش  ْ َ َْ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِِ  ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ََ ْ َِ ْ َ ُ َ ْ ُ َُ َ َ ْ ُِ ِْ ْ َ 



)١٤١(  
 

َتـرجحه الأرواح فـتميد الناس على ظهرها ، فـ ََِ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ُِ َ ُُ َ ْ َ ْ  ُ ُتذهل المراضع ، وتضع الحوامل ، َ ُِ َ َ ْ ُْ َُ َ َ َِ َ َ ْ َ
ُوتشيب الولدان ، وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار ، فـتـلقاها الملائكة فـتضرب  ِ ِْ َ ََ َُ ً َُ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ َْ ََ ََ ْ َ ْْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ  ُ َ ُ ِ

َوجوهها ، فـتـرجع ويـولي الناس مدبرين يـنادي بـعضهم بـ َ ُ ُ ُ ُ ُْ ُْ َُ ْ َِ َ َ َ ُِ ِ ْ ُ  َ ِ َ ُعضا ، وهو الذي يـقول الله َ ْ ُ ُ َ ِ  َ ُ َ ً )
ٍيـوم التـناد يـوم تـولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد   ِ َِ ْ ْ ِْ ِ ُِ َُ ََ َ َ ََ  ِ ِ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ٍَ ِ َ َْ ُ ِ ِ ْ َ َ ُ َ َ

ُ، فـبـيـنما هم على ذلك ، إذ تصدعت الأرض من قطر إلى ق)  َُِ ٍِ ْ ْ َِ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ ََ َِ ْ ُ َ ْ ًطر ، فـرأوا أمرا عظيما ، َ ِ َ ً ََْ َْ َ ٍ ْ
وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به ، ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل ، ثم   ُ ُِ ْ ُ َ َ َْ َ ْ ََ َ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ َِ َ ُ َُ ََ ِِ ْ ُ َ ِ ْ َْ ِ َ َُ

ْخسف شمسها وخسف قمرها وانـتثـرت  نجومها ، ثم كشطت عنـهم  ُ َ ََْ ْ َ َ ََ ِ ِ ُِ  ُ ُ ُ ُْ ْ َ ُ ََُ ْ َ َ ََ َ ُ ِ قال رسول الله .ُ ُ َُ َ َ
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َوالأموات لا يـعلمون بشيء من ذلك ، فـقال  أبو هريـرة   : َ ََ َْ ُْ ُ ََ َ َ َ َ َُِ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َ ُ ََ ْ َ َ ْ :

ُفمن استثـنى الله حين يـقول  ُ َ َ َِ ُ َ َ ْ ْ ِ َفـفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ( َ َ ْ ْ َْ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ َِ  َ ِ َ ُالله  َ 
َقال )  ْأولئك الشهداء ، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء ، أولئك أحياء عند ربهم : َ َِ َ َْ ِ ٌ َ َْ ْ ََ ُ ْ َُ َِ ِ َِ َ َُ َُ ْ ِ ُِ َ َ ُ َ َ َ 

ِيـرزقون ، وقاهم الله فـزع ذلك اليـوم وآمنـهم ، وهو عذاب الله يـبـعثه على شرار خلقه ِ ِ ِْ َ َِ َ َُ َ َ َ َُ ُُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ََ ُ َُ َ َْ ُْ ِ َْ َِ َ َ َُ َ 
ُ، وهو الذي يـقول  ُ َ ِ  َ ُ ٌيا أيـها الناس اتـقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم  ( َ َِ َ ٌَ ْ َ ِ  َ ََْ ََ  ِ ْ ُ  ُ  ُ َ َِإلى ) . . . َ

ِِقـوله  ْ ٌولكن عذاب الله شديد  ( َ ِ ِ َِ  َ َ َ  َ َ . "  (  
  

َوهذا القول الذي ذكرناه عن علقمة   والشعبي  و َ َ َ ِ ْ  َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ْ َ ِ ُ ْ ْ َ ُمن ذكرنا ذلك عنه قـول لولا مجيء َ ِ َ ْ ْ ََ َ ٌ َ ُ َْ َ َِ َ ْ َ َ ْ
الصحاح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه ، ورسول الله صلى      َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َُ ََ َ ََ ِ َِ َْ َ َُ ْ َ َِ ْ َ ْ ِِ 

ِالله عليه وسلم أعلم بمعاني وحي الله وتـنزيله  ِ ِِ ِ ْ َْ َ َ َ َ  ِ ْ ِ َ ِ ُ ََ ََ َ ْ َ ُ .  
  
ُالصواب من القول في ذلك ما صح به الخبـر عنه وَ َْ ُ َ َ َْ ِْ ِِ ِ َ َُ َِْ َ َ ِ َ  .  
  

َذكر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا  ْ ََ َ َ َِ َِ ُ   َ ُ َِ ِ ِ َِْ َ َُ َ َ ْ  ِحدثني  أحمد بن المقدام  : ْ َ ُْ ِ ْ َُ َْ ْ َِ  َ
َقال  َثـنا المعتمر بن سليمان  قا: َ َ َ ُ َُْ ُ ْ ُ ِ َ ْ ْ ُسمعت أبي يحدث عن قـتادة  عن صاحب له : لَ ََ َ َْ ٍ ِ َ ْ ْ ََ َ ََ َ ُ  ُ ََِ ُ ِ

َحدثه ، عن عمران بن حصين  قال  َ ٍ ِْ َ ُ َْ َ َ ْ ِْ َ َُ  : ِبـيـنما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بـعض ْ َُ َ ُ َِ ِ َِ    َ َْ َْ َ ََ ُ َ
ُمغازيه وقد فاوت السيـر بأصحابه ، إذ نادى رسول ُ ََ َ َ ْ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ ْ  َ َ ََ ْ َ ِ ِ الله صلى الله عليه وسلم بهذه َ ِ ِ َِِ َ    َ َ َْ َ ُ َ



)١٤٢(  
 

َِالآية  ٌيا أيـها الناس اتـقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم  ( ْ َِ َ ٌَ ْ َ ِ  َ ََْ ََ  ِ ْ ُ  ُ  ُ َ َقال ) " . َ فحثوا المطي : َ ِ َ ْ  َ َ
َ، حتى كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم    َ ُ ْ َ ََ ِ َِْ َ ُ َ ِ َ َ ُ َ  قال َ َهل تدرون أي يـوم ذلك ؟ " َ َِ ٍ ْ َ  َ َ ُ ْ َ ْ َ

ُقالوا  ُالله ورسوله أعلم : َ َ ْ َ ُ ُُ ُ َ َ  . َقال َُذلك يـوم يـنادى آدم ،  يـناديه ربه : َ ِ ِ َ َ َ َُ ُ ْ َُ َ َ ِابـعث بـعث النار : َِ َ ْ َ ْ َ ْ
َ، من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار ، قال  َ ِ َِ َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ًِ َ ٍََ ِ ٍ َْ  ُ ْ َأبـلس القوم ، فما وضح فَ: ِ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ َْ

َمنـهم ضاحك ، فـقال النبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ َ ٌ ِ َِ ْ ُ ْألا اعملوا وأبشروا ، فإن معكم : ْ ُ َ َ  َِ ُ ِ َْ ََ َُ ْ َ
ْخليقتـين ما كانـتا في قـوم إلا كثـرتاه ، فمن هلك من بني آدم ، ومن  ْ َْ َ ْ ََ ََ َ ُِ ِ َ ََ َ َ ََ  َ َ َِ ٍ َ ِ َ ََ ِ ْ َِهلك من بني ِ ْ ِ َ َ َ

َإبليس ويأجوج ومأجوج    َُ َ ُ َْ َْ َ َ َقال . ِِْ ِأبشروا ، ما أنـتم في الناس إلا كالشامة في جنب : َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ْ ُ َْ َُ ْ
ِالبعير ، أو كالرقمة في جناح الدابة   ِ ِ  ِ َ َ َ ْ  َ ْ ََ ِْ ِ . "  

  
َحدثـنا  محمد بن بشار  قال  َ ٍ  َ ُ َُ ْ ُ  َ ََ  : َثـنا يحيى ْ َ َبن سعيد  قََ ٍ ِ َ ُ َِثـنا هشام بن أبي : َال ْ ُ ْ ُ َ ِ ِعبد الله  ََ ِ َْ

َعن قـتادة  عن الحسن  عن عمران بن حصين  عن النبي صلى الله عليه وسلم  َ َ  َ َُ ِ ْ َْ َ َ َ َ َ َُ ََ  ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ َ ِْ ْ َ َ .
َوحدثـنا ابن بشار  قال  َ ٍ  َ َُ َْ ََ  : َثـنا  معاذ بن هشام  قال َ ٍ َ ِ ُ ْ ُ َ ُ  أبي ، وحدثـنا ابن أبي عدي  ََثـنا: ََ ِ َ َِ َِ َُ َْ َ  َ

عن هشام  جميعا ، عن قـتادة  عن الحسن  عن عمران بن حصين  عن النبي صلى  ٍَ  ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ًُ َْ َ َ َْ ْ َ ْ ِْ ْ َ َ َ ِ َ ِ

ِالله عليه وسلم بمثله  ِِْ ِ ِ َ  َ َ َْ َ ُ .  
  

َحدثـنا أبو كريب  قال  َ ٍ َْ ُ ُ ََ ََ  :ٍثـنا محمد بن بشر ْ ِ ُ ْ ُ  َ ُ ِ  عن  سعيد بن أبي عروبة  عن قـتادة  عن ََ َِ َ َ ُ ََ َ َ ْ ََْ َُ َِ ْ ِ ِ
ِالعلاء بن زياد  عن عمران  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بنحوه  ِ ْ َْ َ َ َِ َِ َ   َ ُ ََ ِ ِ ٍَ ُ َ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ْ ِ َ َ ْ .  

  
َحدثـنا ابن بشار  قال  َ ٍ  َ َُ ْ ََ  : َثـنا محمد بن جعفر  قال َ ٍ َ َْ َ ُُ ْ ُ  َ ْثـنا عو: َ َ َف  عن الحسن  قال ََ َ ِ َِ َ ْ َ ٌ " :

ُبـلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قـفل من غزوة العسرة ، ومعه أصحابه ،  ُ ُُ َ َ ُ ََ ْْ َ ْ ََ َُ َ َِ َِ َْ ْ َ ِ َ َ َ  َ    ِ َِْ ََ َ َ َ  َِ
َبـعدما شارف المدينة ،  قـرأ  َْ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ ََ ْيا أيـها الناس اتـقوا ربكم إن زل( ْ ََ  ِ ْ ُ  َ ُ  ُ َ َزلة الساعة شيء عظيم يـوم َ ْ َ ٌ ِ َ ٌَ ْ َ ِ  َ ََ

َتـرونـها   َ ْ َ َالآية ، فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . . . َ    َ ُ ََ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ ْأتدرون أي يـوم ذاكم : " ْ ُ َ ٍ ْ َ  َ ََ ُ ْ َ
َ؟ قيل  ُالله ورسوله أعلم : ِ َ ْ َ ُ ُُ ُ َ َ  . َفذكر نحوه ، إلا أنه زاد َُ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ َه لم يكن رسولان إلا كان َِوإن: َ َ ِ ِ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ ُ

ٌبـيـنـهما فـتـرة من الجاهلية ، فـهم أهل النار وإنكم بـين ظهراني خليقتـين لا يـعادهما أحد  َ ُ َ ََ َ َْ َ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ َْ َ ِ ِ َِ ْ ِ َ َْ َ ْ ُْ ِ ِ ُ ُ َُ َِ ٌَ ِ ْ َ



)١٤٣(  
 

َمن أهل الأرض إلا كثـروهم ، وهم يأجوج ومأجوج ،  و َ َُ ُُ َ ُ َْ ْ َْ ُْ ُ ُ  ََ ِ ِ ْ ْ ِ ْ ْ ُهم أهل النار ، وتكمل العدة ِ  ِ ْ َُ ُُ َْ َ ِ ْ ْ ُ
َمن المنافقين  ُ َِ ِ َ ْ ِ .  "  

  
َحدثني يحيى بن إبـراهيم المسعودي  قال  َ  َِ ُ ْ َ ُْ َ َِ ْ ِْ َ ْ َ َِ  : ِثـنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن َ َ َ َِ  َ ْ ِْ ِ َِ َ َ

َالأعمش  عن أبي صالح عن  أبي سعيد  عن النبي ص َ ِ ِ ِِ َ َ ٍَ ِ َ َ َْ ٍْ ِْ ِ َ ْ َلى الله عليه وسلم قال َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُيـقال : ُ َ ُ
َلآدم  َ َأخرج بـعث النار ، قال : َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ُفـيـقول : َ ُ َ ُوما بـعث النار ؟ فـيـقول : َ ُ ََ ِ ُ ْ َ َ ٍمن كل ألف : َ َِ  ُ ْ ِ

َتسعمائة وتسعة وتسعين  َ َِ ْ ْ ِْ ِ ًِ َ ٍََ َفعند ذلك يشيب الصغير ، وتضع الحامل ح. ِ ُ َُ ِ َ ْ َ ََ َ ُ ِ ِ ُ ِ َِ َ ْ َملها ، وتـرى َ ََ َ َ ْ
ٌالناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد  ِ ِ َِ  َ َ َ  َ َ ََ ََ َُ ِ ْ ُ َ ُ َقال . َ َقـلنا فأين الناجي يا : َ ِ َ َْ َْ َ ُ

َرسول الله ؟ قال  ََ ِ ُ َأبشروا ، فإن واحدا منكم وألفا من يأجوج ومأجوج   : َ َُ َ ُ َْ َْ َ َْ ِ ِ ًَِْ َْ ُ ْ ً  َِ ُ ِ َثم قال . ْ َ  ُ :
َإني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة ، فكبـرنا وحمدنا الله   َِ َ ُْ ِ َ َ َُ َْ  َ َُ ِْ َِ ْ َ َِ ْ ُْ َ ْ َثم قال . َ َ  ْإني لأطمع أن : " ُ َ ُ َ ْ َ ِ ِ

َتكونوا ثـلث أهل الجنة ، فكبـرنا وحمدنا الله   َ َ ُْ ِ َ َ ْ  َ َُ ِ َ ْ َِ ْ َ ُ ُ َثم قال . َ َ  ْإني لأطمع أن تكونوا نص: ُ ِ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِ ِ َف
ِأهل الجنة ، إنما مثـلكم في الناس كمثل الشعرة البـيضاء في الثـور الأسود ، أو كمثل  ِ َِ ََ َ ََ َْ َ ََ  ْ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ ْ ِ َ ْْ ِ َ ْ  ِ ْ ُ َ ْ ِ ِ

ِالشعرة السوداء في الثـور الأبـيض   َ َْ ْ ِ ْ ْ ِ ِ َ  ِ َ ْ   . " َحدثـنا أبو السائب  قال َ ِ ِ  ُ ََ ََ  :ِثـنا أبو معاوية  عن َ َََ ُ ُِ َ َ َ 
َالأعمش  عن أبي صالح  عن  أبي سعيد الخدري  قال  َ  ِ ْ ُ ْ َ ٍَ ِ َ ِ ِْ َْ ٍَ ِْ َ ِ َ ْ ُقال رسول الله صلى الله : َ   َ ِ ُ َُ َ َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِيـقول الله لآدم يـوم القيامة  : " َ َِ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ ُ  ُ ُثم ذكر نحوه " ُ َ ْ َ َ َ َ  ُ .  
  

َحدثني عيسى بن عثمان بن عيسى ال َِ ِِ ْ َْ َ ُُْ َِ  َرملي  قال َ َ  ِ ْ  :  ِثـنا يحيى بن عيسى  عن الأعمش َ ُْ َ ْ ِ َ ََ ِ ْ َ ْ َ َ
َعن أبي صالح  عن أبي سعيد  قال  َ ٍ ِ َ ِ َِ َْ َْ ٍَ ِ َذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحشر ، : " َ َ َْ َ ْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ َ َ

َقال  ُيـقول الله يـوم القيامة يا آدم ، فـيـقول : َ ُُ َُ ََ ُ ََ َ َ ْ َ َِ ِْ ُ  :لبـَ ُيك وسعديك والخيـر بيديك فـيـقول ُ َ ََ َ َ َ َْ َْ َِ ُ ْ ْْ َ َْ َ :
ِابـعث بـعثا إلى النار   َِ ً ْ َ ْ َ ُثم ذكر نحوه " . ْ َ ْ َ َ َ َ  ُ .  

  
َحدثـنا ابن عبد الأعلى  قال  َ َ ْ َ ْ ِ َْ َُ ْ َ  َثـنا محمد بن ثـور  عن معمر  عن قـتادة  عن أنس  قال : َ َ ٍَ ََ ْ ْ ْ ََ َ َ َ ََ َ ٍْ َ َُ ْ ٍُ َ َْ ُ 

ْنـزلت : "  ََ ٌا أيـها الناس اتـقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم  يَ( َ َِ َ ٌَ ْ َ ِ  َ ََْ ََ  ِ ْ ُ  ُ  ُ َِحتى إلى ) . . . َ  َ )
ٌعذاب الله شديد   ِ َِ  َ َ ٍالآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير ، ) . . . َ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ ََ   َْ ََ َُ َ  ِ َ ْ



)١٤٤(  
 

َفـرجع بها صوته ، حتى ث  َ ْ َُ َ َ َِ  َ َاب إليه أصحابه ، فـقال َ َ َ ُُ َ ْ َ ِ َِْ َأتدرون أي يـوم هذا ؟ هذا يـوم : " َ ْ َ ْ ََ ََ َ ٍ  َ ََ ُ ْ َ
َيـقول الله لآدم    َ َ ُ  ُ ُ َيا آدم  قم فابـعث بـعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين : َ َ َِ ْ ْ ْ ِْ ِ ًِ َ َ ٍََ ِ ٍ َِ  ُ ْ ِ ِ َ ْ َ َْ ْ َ ُ ُ َ

َفكبـر ذلك على المسلمين ، فـق! "  َ ََ ُِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ ُ َال النبي صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ ُسددوا وقاربوا : " َ َِ َ َ ُ 
ْوأبشروا ، فـوالذي نـفسي بيده ما أنـتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير ، أو  َ ََ ْ َ َِ ِ ِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ

ِكالرقمة في ذراع الدابة ، وإن معكم لخل َ َ ْ ُ َ َ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ  ُيقتـين ما كانـتا في شيء قط إلا كثـرتاه َ ََ  َ َ َِ ْ َ ٍ ْ ِ ِ َ ََ َ ِ ْ :
ِيأجوج ومأجوج ،  ومن هلك من كفرة الجن والإنس   ْ ِْ َ َ َِ ْ ِ َ َ َ ْ ِْ َ َ َ َ ُ َ ُ َُ ُْ ْ . "  

  
ٍحدثـنا ابن عبد الأعلى  قال ابن ثـور  عن معمر  عن إسحاق  عن عمرو بن ميمون ُ َ ُ ُْ َْ َ ْ َِ ْ ْ ْ ِْ ٍْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ ِ ْ ٍ َ ََ َ َ ْ َ ْ ِ   

َقال  َدخلت على ابن مسعود  بـيت المال ، فـقال : َ َ َ ِ َ ْ َ ُْ َ ٍَ ُ ْ ِ ْ َ َ َْ ِسمعت النبي صلى الله عليه : َ َْ َ ُ ْ  َ  ِ ُ ِ َ
ُوسلم يـقول  ُ َ ََ  َأتـرضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ قـلنا نـعم ، قال : " َ َ ُْ َْ َ َُْ ِ َ ْ َ َ َِ ْ ََ ُْْ ُ َ َْ ْأتـرضون أن : َ َ ََ ْ َ ْ َ

ْتكونوا ثـلث أه َ َ ُ ُ ُ ُ َْل الجنة ؟ قـلنا َ ُ ِ َ ْ َنـعم قال : ِ َ ْ َ ُفـوالذي نـفسي بيده ، إني لأرجو أن تكونوا : َ َُ َْ ْ ََ َ َُ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ 
َشطر أهل الجنة ، وسأخبركم عن ذلك ، إنه لا يدخل الجنة إلا نـفس مسلمة ، وإن قلة  َ ِ ِ ِِ ِ َ َ ٌَ ِ ِْ ُْ َ ٌَ ْ َ ْ َ ْ َْ ْ َُ ُ َ ْْ َ ُ َ َ ُُِ ُ ِْ َ َ

ِالمسلمين في َ ُِ ِ ْ ِ الكفار يـوم القيامة كالشعرة السوداء في الثـور الأبـيض ، أو كالشعرة ْ َِ َْ ْ َ َْ َ ََ  ْ ِْ َْ ْ ِ ِْ ْ َ ْ َِ ِ ِِ َ  َ  ُ
ِالبـيضاء في الثـور الأسود   َِ ْ َ ْ ِ ْ  ِْ َ ْ َ . "  

  
َحدثني يونس  قال  َ ُ ُ ُ ََِ  : َأخبـرنا ابن وهب  قال َ ٍ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ِقال ابن زيد  في قـوله  : َ ِ ٍِ ْ َ َْ َْ ُ إن( َ ِ زلزلة الساعة ِ َ  َ َََْ

ٌشيء عظيم   ِ َ ٌ ْ َقال ) َ ِهذا يـوم القيامة : َ َِ ْ ََ ْ ُ َ َ .  
  

ِوالزلزلة مصدر من قـول القائل  ِ َْ ِْ ْ ََ ْ ٌِ َ ْ ُ ََ  ِزلزلت بفلان الأرض أزلزلها زلزلة وزلزالا بكسر الزاي : َ  ِ ِْ َ ِ ًِ ََ َ َْ ْ ْ ُ ْ ِْ َ ً َ َُ َ ُ ََ َ ْ َ ْ ٍ ُ
ُمن الزلزال ، كما قال الله   َ َ َ ََ ِ َْ َإذا زلزلت الأرض زلزالها  ( ِ َُ ََْ ِْ ْ َ ْ ِ ِ ُ َ ٍوكذلك المصدر من كل سليم ) ِ ِ َِ  ُ َْ ِ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ

َمن الأفـعال إذا جاءت على فعلان فبكسر أوله ، مثل وسوس وسوسة ووسواسا ، فإذا  َِ َِ ًَ َ َ ََ َ َ َْ ْ ِْ َ َ َ ًَ َ َ ْ ِ َِِ ِ ْ َ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِ

َْكان اسما كان بفتح أوله الزلزا َ ِِ َ َِ ْ َِ َ ًَ َل والوسواس ، وهو ما وسوس إلى الإنسان ، كما قال ْ َُ َ َ َ ََ ِ َ ْ ِْ َِ َ َُ َ َ َْ َْ ُ ْ
ُالشاعر  ِ  :  

  



)١٤٥(  
 

ُيـعرف الجاهل المضلل أن الد هر فيه النكراء والزلزال  َْ َ ْ ْ َ ُُ َ َْ ِ ِ ْ َ  ُ ُ ِ َ ُ ِ ْ َ  
  
  

َ وقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ َيـوم تـرونـها  ( َ َ ْ َ َ َ ْ ُيـقول جل ثـناؤه ) َ َُ َ  َ َُ َيـوم تـر: ُ َ َ ْ ِون أيـها الناس زلزلة الساعة َ َ  َ َََْ ََ ُ َ  ْ
ِتذهل من عظمها كل مرضعة مولود عما أرضعت ، ويـعني بقوله ،  ٍ ِِ ْ َ ْ َ ََ  ُِ ِ ْ َ ْ َ ََ َْ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ ُ َ ْ ُتذهل ( َ َ ْ َتـنسى ) َ ْ َ

ُوتـتـرك من شدة كربها ، يـقال  َ َُ َِ ْ ِ  ِ ْ ِ ُ ُ ْ َ َذهلت عن كذا أذهل عنه ذهولا وذ: َ ُ ََ ً ُ َ َُ َْ َُ ْ َ َ َ ْ ُ َهلت أيضا ، وهي ْ ِ َِ ً َْ ُ ْ
ُقليلة ، والفصيح  ِ َْ َ ٌَ ْالفتح في الهاء ، فأما في المستـقبل فالهاء مفتوحة في اللغتـين ، لم : َِ َْ ِ ِْ َ ُ ََ  ِ ِ ٌِ َ َْ ُ َ َْ ْ ْ َْ ََ ْ ُ َ ِ ُ ْ َ

ِيسمع غيـر ذلك ، ومنه قـول الشاعر  ِ ِ ُ ْ َُ ُ ْ َ ََ َِ ُ َْ ْ ْ :  
  

ُصحا قـلبه يا عز أو كاد يذهل  َ ْ َ ََ ََ ْ ُ ََ  ُ ْ َ َ  
ُأما إذا أريد أن الهول أنساه وسلاه ، قـلت فَ ْ َُ ُ ُ َ َْ َ َْ ْ َ َُ َ  َِ َ ِ  : ًأذهله هذا الأمر عن كذا يذهله إذهالا َ َ َْ ُ َ ِْ ُ ُِ ْ ُ َ ََ ْ َ ُ َْ ْ َ .

ِوفي إثـبات الهاء في قـوله  ِ ِِ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ِْ ٍكل مرضعة ( َ َ ِ ْ ُ  ِاختلاف بـين أهل العربية وكان بـعض نحويي ) ُ ِ ْ َْ ُْ ْ َ ََ ََ َِِ َ ْ َِ ْ َ ٌ َِ
ُالكوفيين يـقول  ُ َ َ ِ ُ َإذا أثبتت الهاء في المرضعة فإنما يـراد أم الصبي المرضع ، وإذا : ْ َِ ِ َِ ُ َ ُِ َ ْ ْْ ُ ْ ْ ُ ِ ِ ُ َ ُ  َ ِ َِ ِ ُ َ ِ َ ْ

َأسقطت فإنه يـراد المرأة التي معها صبي تـرضعه ، لأنه أريد الفعل بها  َ ِْ ِ ُ ْ ُ ُ ُِ ِ ِْ ُ َ ْ َُ ِ  َ ُ َِ ِْ ُْ  َ َ ُُ َ ُ َ َِ ْ ُقالوا . َ َ أريد ََْولو: َ ُِ
ٌبها الصفة فيما يـرى لقال مرضع  ِ ْ ُ َُ ََ َ َ ِ ُ َ  َقال . َِ ََوكذلك كل مفعل أو فاعل يكون للأنـثى ولا : َ َ ْ ُُ ِْ ُِ َْ ٍُ ٍِ َ ََْ ِ  ُ ََ َ

َيكون للذكر ، فـهو بغير هاء ، نحو  َْ َْ ٍ َ ِ َِ ِ ُ َ َ  ِ ُ ُ ٌمقرب ، وموقر ، ومشدن ، وحامل ، وحائض : َ ِ َ َ ُ ُ َُ َ َ ٌَ ِ ٌ ِ ِْ ٌ ٌ ِ ْ .  
  

َُقال أب َ ٍو جعفر   َ َ ْ َِْوهذا القول عندي أولى بالصواب في ذلك ، لأن العرب من شأنها : َ ََ ْ ِْ َِ َ َ ْ َ ْ ِ ِ َِ َِ ِ َ  ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ
ِإسقاط هاء التأنيث من كل فاعل ومفعل إذا وصفوا المؤنث به ، ولو لم يكن للمذكر   َ ُُ َ ُ َ َْ ِ ْ ُْ َْ ْ ُْ َ َ ِِ َ  َ ْ ُ َ َ ِ ٍِ ٍِ ِ َِ  ُ َِ ِْ ِ َ ْ

َفيه حظ ، فإذ ِ َ َ ِ ُا أرادوا الخبـر عنـها أنـها ستـفعله ولم تـفعله ، أثـبتوا هاء التأنيث ليـفرقوا ِ  َ ُ َ َِ ِ ِْ ِْ َ ُ ُ ُ َْ ْ َْ َ ْ ََ ََ ْ َ َ ُ َ َ َ َْ َُ َ َ
ِبـين الصفة والفعل  ْ ِ ِْ َ ََ  ْ ُمنه قـول الأعشى فيما هو واقع ولم يكن وقع قـبل . َ ْ َ َ ََ َ َْ َ َ َْ ُ ْ َ ٌ ِ َِ ُ َ ْ َْ ْ ُ ُ ِ :  

  
َأيا جارتا بيني فإنك ط ِ  َ ِ ِ ََ َ ْالقه     كذاك أمور الناس غاد وطارقه ََ َِْ َ ََ ٍ َ ِ ُ ُُ َ َ َِ  

  



)١٤٦(  
 

ِ وأما فيما هو صفة ، نحو قـول امرئ القيس    ْ َْْ َِ ِ ْ ِ ْ َ َ ََ ٌ َ ِ ُ َ َِ   :  
  

ُفمثـلك حبـلى قد طرقت ومرضع     فألهيتـها عن ذي تمائم محول  ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ َِ َِ ََ ِْ ْ َ َ َُ ََْ ٌَ ْ ُ َ َ ُْ َ ِ ِ  
  
  

ِ وربما أثـبتوا الهاء ف َ َ ْ ََُ ْ َ ْي الحالتـين وربما أسقطوهما فيهما ، غيـر أن الفصيح من كلامهم َُ ِ ِِ َِ ََ َْ ََ ُِ َْ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َِ ُ ُ ْ  ِ ََ
ُما وصفت  ْ َ َ َ .  

  
ْفـتأويل الكلام إذن  ََ ِ ِ َ َ ْ ُ ِ ٍيـوم تـرون أيـها الناس زلزلة الساعة ، تـنسى وتـتـرك كل والدة مولود : َْ ُِ َْ َ ْ َِ َ ِ َ َ ُ ُ ُ َ َْ َ َ َْ َ  َ ََْ ََ ُ َ  ْ َ

ُتـرضع ِ ْ ْ ولدها عما أرضعت ُ َ َ ْ َ  َ َ َ َ َ .  
  

َكما حدثني يونس  قال  َ ُ ُ ُ ََِ  َ َأخبـرنا ابن وهب  قال : َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ِقال ابن زيد  في قـوله : َ ِ ٍِ ْ َ َْ َْ ُ َيـوم تـرونـها ( َ َ ْ َ َ َ ْ َ
ْتذهل كل مرضعة عما أرضعت   َ ََ ْ َ  َُ ٍ ِ ْ ُ  ُ َ ْ َقال ) َ ِتـتـرك ولدها للكرب الذي نـزل ب: َ َ َ َ ِ ِ ْ َ ِْ َ َ َ َ ُ ُ ْ   . هَا َ

  
َحدثـنا القاسم  قال  َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحسين  قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ ِثني حجاج  عن أبي بكر  عن الحسن   : ََ َِ َ ْ ٌْ ََ ٍَ ْ َ َِ  َِ )

ْتذهل كل مرضعة عما أرضعت   َ ََ ْ َ  َُ ٍ ِ ْ ُ  ُ َ ْ َقال ) َ ٍذهلت عن أولادها بغير فطام : َ َ َِ ِِ َْ ِ َ ََ ْ َْ َ ْ وتضع كل ( َ ُ ُ َ ََ
َذات حمل حمل ْ َْ ٍَ ِ َقال ) هَا  َ ٍألقت الحوامل ما في بطونها لغير تمام ، : َ َ َ ِ َْ ِ َِ ُ ُ َِ ُ ِ َ َ ْ َِْ ِوتضع كل ذات ( َ َ  ُ ُ َ َ َ
ََحمل حملها   ْ َْ ُيـقول ) ٍَ ُ َوتسقط كل حامل من شدة كرب ذلك حملها  : َ َ ُْ َْ ََ َِ ِ ْ َْ ُِ  ِ ِِ ٍِ  ُ َ .  

  
ُُوقـوله  ْ َ َوتـرى الناس سكارى  ( َ َ ُ َ َ َ ُقـرأت قـراء ا) َ  ُ َْ ِلأمصار ََ َ َْ َوتـرى الناس سكارى  ( ْ َ ُ َ َ َعلى ) ََ َ

َوجه الخطاب للواحد ، كأنه قال  َ َُ َْ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َ ْ ْ ْوتـرى يا محمد  الناس حينئذ سكارى وما هم : َ ُ َ ُ ُ ََ ََ َ ٍ َِ ِ َ ُ  َ َ َ
َبسكارى  َ ُ ٍوقد روي عن  أبي زرعة بن عمرو بن جرير   . ِ ِ َِ ِ ِْ ْْ َْ َ ََ ُْ َِ َ ِ ُ ْ َ َوتـرى الناس " َ َ ُ ِبضم التاء " َ   َ ِ

ِونصب الناس ، من قـول القائل  ِ َْ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ أريت تـرى ، التي تطلب الاسم والفعل ، كظن : َ ََ َُ ْ ِ ِْ َُ َ َْ ُْ ْ َ ُِ َ ِ
َِوأخواتها  َ َ ََ .  



)١٤٧(  
 

  
والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قـراء الأمصار ، لإجماع الحج ُُ ْ ِْ َْ َ َْ ِِْ ِ َ َ ُ َ َ ِ ِ َِْ َ َ َ َ ْ ِ َِ َِ ِ َ ِة من القراء ُ  ُ ْ َ ِ ِ

 .  
  

ِواختـلف القراء في قراءة قـوله  ِ ِِ ْ َ ِ َ َُ  ُ ْ َ َ َ ْ َسكارى ( َ َ ِفـقرأ ذلك عامة قـراء المدينة  والبصرة  ) ُ َ َْ َْ ْ ََ َِ َِ َِ  ُ ُ  َ َِ َ َ
َِوبـعض أهل الكوفة    ُ ْ َِ ْ ُ ْ َ َسكارى وما هم بسكارى  ( َ ََ َُ ِ ْ ُ َ ْوقـرأته عامة قـراء أهل ال) . َُ َ َِ ْ ِ  ُْ َُ  َ ُ َ َِكوفة َ ُ )

َوتـرى الناس سكرى وما هم بسكرى   َ َ َْ ِْ ْ ُ َ ََ ََ َ . (  
  

ِوالصواب من القول في ذلك عندنا ، أنـهما قراءتان مستفيضتان في قـرأة الأمصار ،  َ ْ َُ ْ َِ َ َْ ََ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َْ ُ ََْ ََ َ َ َ َ ْ ِ َِِ ِ َ ُ 
ٌمتـقاربـتا المعنى ، فبأيتهما قـرأ القارئ فمصيب  ِ ُِ َ ََ َُ ِ َِ َْ َ َْ َ ِ َِ َ ْ َ ََ ِالصواب ، ومعنى الكلام ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ  : اسَوتـرى الن َ ََ

َيا محمد من عظيم ما نـزل بهم من الكرب وشدته سكارى من الفزع وما هم بسكارى  ََ َ َُ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ َ ُ ََ َ َ َِ َ ََْ ِْ ِ ِِِ  َ ِ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َُ 
ِمن شرب الخمر  ْ َْ ْ ِ ْ ُ ِ .  

  
َوبنحو الذي قـلنا في ذلك  َِ ِ َِ َْ ُ  ِِ ْ ْقال أهل التأ: َ ُ ْ َ َ ِويل َ ِ .  

  
َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ َحدثـنا القاسم  قال : ِ َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحسين  قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ ٍثني حجاج  عن أبي بكر  : ََ ْ َ ََِ ْ ٌَ  َِ

ِعن الحسن    َِ َ ْ َوتـرى الناس سكارى  ( َ َ ُ َ َ َ ِمن الخوف ) َ ْ َ ْ َ َوما هم بسكارى  ( ِ َ ُ ِ ْ ُ َ ِمن الشراب ) َ َ  َ ِ

 .  
  

ْقال ثـنا ال ََ َ َحسين  قال َ َ ُ ْ َ ُُثني حجاج  عن  ابن جريج  قـوله : ُ ْ ُ ََ ٍ ْ َْ ِ ِ َ ٌ َوما هم بسكارى  ( َِ َ ُ ِ ْ ُ َ َقال ) َ َ :
ِما هم بسكارى من الشراب ،  َ ُ َ ِ َ َ ِ ْ ُ ٌولكن عذاب الله شديد  ( َ ِ ِ َِ  َ َ َ  َ َ .  (  

  
َحدثني يونس  قال  َ ُ ُ ُ ََِ  : َأخبـرنا ابن وهب  قال َ ٍ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ُقال ابن : َ ْ َ ِزيد  في قـوله َ ِ ٍِ ْ َ َوتـرى الناس ( َْ َ ََ

َسكارى وما هم بسكارى   ََ َُ ِ ْ ُ َ َقال ) َُ ُما شربوا خمرا يـقول تـعالى ذكره : َ ُ ًْ ِ َ َ َ ُ ُ َ ُ َْ َ ِ َولكن عذاب : ( َ َ َ  ِ َ َ



)١٤٨(  
 

ٌالله شديد   ِ َِ  ( ُيـقول تـعالى ذكره ُ ْ ِ َ َ َ ُ ُ ِولكنـهم صاروا سكارى من خوف عذاب الله: َ ِ ِ َ َ ِ ْ َُ ْ ِ َ َُ َ ْ ُ َ َ عند َ ْ ِ

ِمعايـنتهم ما عايـنوا من كرب ذلك وعظيم هوله ، مع علمهم بشدة عذاب الله  ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َِ  ِ ْ ْ ِْ ِِ ْ ِ َِ َ ْ َ َ َ ُِ َ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ِ َ "٦٧.   
  
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــا َ ََ ََ َ َ ُ ُ   لَىَ
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  
َيا أيـها الناس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة وخلق منـها زوجها ﴿  َ ََ ْ ََ ْ َِ َِ َ ََ ََ َ ٍَ ٍ ْ  ُ َُ ُِ  ُ  ْ  ُ َ

َوبث منـهما َُ ْ ِ  َ رجالا كثيرا ونساء واتـقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله َ َّ ّ ِ َ َ ْ ََ َ َ َِ ِِ َ ُ َ ََ  ْ ُ  ِ ًِ َ ً ِ
ًكان عليكم رقيبا  َِ ْ ُ َْ َ َ َ)٦٨﴾ )١  

  
ُقـول الحسين بن مسع ْ َ ُِ َ ُ ْ َِود البـغوي في تفسيرهاَ ِِ َِ  َ َ ٍ  

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ُيا أيـها الناس اتـقوا ربكم : ( َ ُ  َ ُ  ُ َ َ ٍالذي خلقكم من نـفس واحدة  َ َ ِ َِ ٍ ْ َُ ْ ْ ََ َ ِ  ( ِيـعني ْ َ :
ُآدم  عليه السلام ،  ََ  ِ َْ َ َوخلق منـها زوجها  ( َ ََ َْ ْ ِ َ َ َ ِيـعني ) َ ْ َحواء ،   : َ  َوبث منـهما  ( َ َُ ْ ِ  َنشر ) َ َ َ

َوأظهر ،  َ ْ ِرجالا كثيرا ونساء واتـقوا الله الذي تساءلون به ( ََ ِِ َ َُ ًَ َ ًَ َ  ُ َ َ َِ ِ ً َ ْأي  ) ِ ََتـتساءلون به ، وقـرأ : َ ََ َ ِِ َ َُ ََ
َأهل الكوفة  بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين ، كقوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ِ ِْ َْ  َ ِ ِ ْ َ َ  ِ ْ َِ َ ُ ْ َُ ُولا تـعاونوا  : ( ْ َ ََ َ َ

َوالأرحام ( ، )  َْ َ ْ ْقراءة العامة بالنصب ، أي ) َ َ ِْ ْ ِ ِ ِ َ ُ َ َواتـقوا الأرحام أن تـ: َ ْ َ َ َْ َ ْ ُ  ُقطعوها ، وقـرأ حمزة  َ َ ْ َ ََ َ َْ َ َُ
ْبالخفض ، أي  َ ِْ ْ َ ُبه وبالأرحام كما يـقال : ِ َ َُ ََ َِ ْ َ ْ ِ َسألتك بالله والأرحام ، والقراءة الأولى : ِِ ُ َْ ُْ َ َ ِ ِْ َْ َِ َ َْ ِ َ ُ َ

ُأفصح لأن العرب لا تكاد  َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ُ َتـنسق بظاهر على مكنى ، إلا أن تعيد الخ=ْ ْ ََ ُِ ُْ ِ َ ُ َ ََ ٍَ ِ ِ ُ  ُافض فـتـقول ُ َ َ َ ِ :
ِمررت به وبزيد ، إلا أنه جائز مع قلته ،  ِ ٍ ِِ ِ َِ َ َ ٌَ َُ  ْ َِ َِ ُ ْ ًإن الله كان عليكم رقيبا  ( َ َِ ْ ُ َْ َ َ َ َ  ِ ( ْأي ًحافظا : َ ِ َ .  

                                                 
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن " القول في تأويل قوله تعالى »    تفسير سورة الحج»    تفسير الطبري ٦٧

  الجزء الثامن عشر » "زلزلة الساعة شيء عظيم 
  سورة النساء  ٦٨



)١٤٩(  
 

  
َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ْوآتوا اليتامى أموالهم  : ( َ ُ َْ َ َ َْ ََ ُ قال مقاتل  والكلبي   ) َ ِْ َ ْ َ ٌ ِ َ ُ َ ِنـزلت ف: َ ْ ََ ْي رجل من َ ِ ٍ ُ َ

ُغطفان  كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم ، فـلما بـلغ اليتيم طلب المال فمنـعه عمه  ُ ُ ُ  َ ََ ََ ََ ََ ََ ْ ْ َ ٌَ ََ َ َ َُ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٍَ َ ٍ ِ ْ ِ ٌ َ َ َ َ
َفـتـرافـعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فـنـزلت هذه الآية ، فـلما سمعها َ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ ََ َ   َِ ْ ُ ََ  َ العم قال ِ َ  َ ْ :

أطعنا الله وأطعنا الرسول نـعوذ بالله من الحوب الكبير ، فدفع إليه ماله فـقال النبي  ِ ِ َِ ََ َ َ َُ ْ َ َْ ََ َ ُِ ِْ ِ  َ ِ َ ْ ْ َ َِ ُ َ َِ ُ ُ َ  َ ََ َ
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ من يوق شح نـفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل : " َ َُ َْ ُ ُ َُ ُ َِ َ َ  َْ َ ْ ِ َ ِ ِ  ُ ُداره َ ِ، يـعني " ََ ْ َ :

َجنته ، فـلما قـبض الفتى ماله أنـفق في سبيل الله ، فـقال النبي صلى الله عليه وسلم     َ َ َ ََ ِ ِ َِْ ََ ُ ُ َ ُ ََ  َِ َِ َ َ َِ َ ََْ َْ َ َ َ :
ُثـبت الأجر وبقي الوزر "  ْ ِ ْ َ َِ َ ُ ْ َ ْ َ ُفـقالوا " ََ َ َكيف بقي الوزر؟ فـقال : َ َ ََ ُ ْ َِ ْ َ َِ ْثـبت الأج: " ْ َ ْ َ َر للغلام وبقي ََ َِ َ ِ َُ ِْ ُ

ِالوزر على والده  ِ ِ َ َ َ ُ ْ ِ ْ .  "  
  

ُُوقـوله  ْ َ ُوآتوا ( َ َخطاب للأولياء والأوصياء ، واليتامى ) َ ََ َ ْ َ ْْ َ َِ ِِ َ ْ ِْ َ ِ ٌ َ ُجمع يتيم ، واليتيم : ِ ِ َِ ْْ َ ٍ َ ُ ٌاسم : َ ْ
َلصغير لا أب له ولا جد ، وإنما يدفع المال إليهم بـ ُ ُ َْ ِ َْ َِ ُِ َ َ َ َْ ََ ْ   َ َُ َ ٍ ِ َ َعد البـلوغ ، وسماهم يـتامى هاهنا ِ ُ َ َُ َ ََ ْْ  َ ِ ُ ُْ َ

َعلى معنى أنـهم كانوا يـتامى  َ ََ ُْ َ ْ ُ َ َ ََ  .  
  
ُولا تـتبدلوا  (   َََ ْأي ) ََ ُلا تستبدلوا ، : َ ِ َْ ْ َ ِالخبيث بالطيب  ( َ  ِ َِ َ ْأي ) ْ ٌمالهم الذي هو حرام ، : َ َ َُ ََ ُ ِ  ُُ

ِعليكم بالحلال من أموال َ َْ ْْ َِ ِ َِ ْ ُ َْ ِكم ، واختـلفوا في هذا التبدل ، قال  سعيد بن المسيب  َ  ََ ُ ُ َْ ْ ُ ِ َ َ ِ  َ َ َ ِ َُ َ ْ ْ ُ
والنخعي   والزهري   والسدي      َ َ َِ ْ َ  ِكان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم : ِ َِ ْ َ َ َ ْْ ْ ْ َِ َ َ َِ َ  َُ َُ ْ َ ُ ِ َ
َويجعلونه مكان الرديء ، فـربما ك َ َ َُ َ ِ ِ  َ َ ََُ ُ َ ِان أحدهما يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ْ َِ ْْ َِ َ َ َِ َ ََ ِ  َ  ُ ُ ْ َ ُ ُ

َُويجعل مكانـها المهزولة ، ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه  ََ ََ َ َ َ َُ َُ َْ َْ َ َ ََ  َُ ْ َْ َ ْ  ُ ْ َ َ ُ ْ ُالزيف ، ويـقول =َ ُ َ َ َ ْ : ٌدرهم َ ْ ِ
َبدرهم ، فـنـهوا عن ذلك  َِ ْ َ ُُ َ ٍ َ ْ ِ ِ .  

  
َوقيل  ِ ْكان أه: َ َ َ ُل الجاهلية لا يـورثون النساء والصبـيان ويأخذ الأكبـر الميراث ، فـنصيبه َ ُ َ َ َِ َ َ َُ َ ُ َِ ْ ْْ  َ ْْ ُ َ َُ ََ َْ َ َ ُ َ ِ ِ ِ ُ

ٌمن الميراث طيب ، وهذا الذي يأخذه خبيث ، وقال مجاهد    ِ َ ُ ََ َ َ َ ٌَ ِ َ ُُ ُ َ ْ ِ َ ٌ َ ِ َ ِ ْ َلا تـتـعجل الرزق : ِ ْ  ِ  َ ََ َ
َالحرام قـبل أن يأتيك َ ََِْ ْ َ َْ ْ َ َ ُ الحلال َ َ َ ْ .  



)١٥٠(  
 

  
ْولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم   (  ُْ ِ َ َْ ُ َْ ََ َِ ُ ُ َْ ْأي ) ََ َمع أموالكم ، كقوله تـعالى : َ َ َ ِِ ْ َ ََ َ ْ ُ ِ َ ِمن أنصاري : ( َْ َ َْ ْ َ

ِإلى الله  ْأي ) َِ ِمع الله ، : َ َ ًإنه كان حوبا كبيرا  ( َ ِ َ ًَ ُ َ ُِ ( ْأي ًإثما عظيما: َ ًِ َ ِْ " ٦٩.   
  
  

ُيـقــــــ َـــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ ََ ََ َ َ ُ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  
ُ واتـقو﴿  ٌا الله واعلموا أن الله بما تـعملون بصير  َ َ َ ُ َِ َ َ ُ َْ َ ِ َ َ  َ ْ )٧٠﴾  )٢٣٣  

  
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ْ ِاالله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ َ ْ ِ  

  
َ فاتـقوا الله يا أولي الألْباب لعلكم تـفلحون  ﴿ ُ َِ ْ ُ ْ ُ ْ ََ ِ َ ِ ُ َ َ ُ  َ )٧١﴾  )١٠٠  

  
ِقـول محمد  َ ُ ُ ْ َِ رشيد رضا في تـفسيرهاَ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  

ِأي فاتـقوا الله يا أصحاب العقول "  ُ ُُ ْ َ ََ َ ْ َ َْ   َالراجحة ولا تـغتـروا بكثـرة المال الخبيث ولا َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ِ َ ْ ََ  َْ ِ َ ِ
ِبكثـرة أهل الباطل والفساد من الخبيثين ، فإن تـقوى الله تـعالى هي التي  ِ ِ َِ ِ َِ َ َ َ ِْ ِ َِ ْ  َ َ َ ََ ْْ ْ ْ َِ َ ََ ِ َِ ِ َ

                                                 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس " تفسير قوله تعالى »    سورة النساء»    تفسير البغوي ٦٩
  الجزء الثاني » "حدة وخلق منها زوجها وا
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ْتـنظمكم في سلك الطيبين ، فـيـرجى لكم أن تكونوا من ال ََ َ ُِ ُ ُ ُ َُ َْ َ ْ ْ َْ َ ُ ِ  ِ ْ ِ ِ ِ َمفلحين ، أي فائزين ْ َ ُِِ َ ْ َ ِ ِ ْ
ِبخير الدنـيا والآخرة  َ ِ ْ َ َ ْ  ِ ْ َ ِ .  

  
وإنما خص أولي الألباب بالذكر في عجز الآية بـعد مخاطبة كل مكلف في صدرها لأن  َِ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ٍ  َِ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ََ َ ََ ْ ْ ِْ َِ ْ  ِ ِ ْ ُِ  َ َ

أهل البصيرة والروية من العقلاء هم ال ُ َُ ِ َ َُ ْ ْ ََ َِ ِِ  ِ ِ َ َ َذين يـعتبرون بعواقب الأمور التي تدل عليـها ْ َْ َ  ُ َ ِ ِ ِِ ُ َُ ْ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َ
ِأوائلها ومقدماتـها ، بـعد التأمل في حقيقتها وصفاتها ، فلا يصرون على الغرور بكثـرة  َ ُْ َُ ِ ِ ُ ْ ََ َُ َ  ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََُ َ َ َ ََ َ َ ََ َِ ِ ِ َ َ ْ 

َالخبيث بـعد التـنبيه والتذكير ، وأما  َْ َِ ِ ِْ  ِ ِْ َ ْ َ ِ َالأغرار والغافلون الذين لم يمرنوا عقولهم على َ َُ ُْ ُْ َ َُ ُ َ َ َُ ِ ِ َ َ ْ ُ َ ْ َْ
ُالاستقلال في النظر  والاعتبار بالتجارب والحكم ، فلا يفيدهم وعظ واعظ ولا تذكير  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َ َ ٍَ ِ ُ َْ ْْ ُ ُ ُ َ ِ ِ َِ ْ ِ َ َِ ِِ ِِ ْ ْ

ُمذكر ، بل لا يـعتبرون بما يـرون بأعي ْْ َِ ِ َِ ََ َُ َ َ َُ َ ْ َ ْ ٍ  َنهم ويسمعون بآذانهم من حوادث الأغنياء الذين َ َ َِ ِ ِِ َ ِْ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ ْ ْ ِْ َِ َ ُ
ِذهبت أموالهم الكثيرة المجموعة من الحرام ، ولا من عواقب الأمم والدول التي  ِ ِ َ َ َ َ ُ َ ِ َُ ْ ِ ِ َ ََ َْ َ َِ َِ ُِ َ َ ُْ ْ ْ َُ ْ َ ُ ُْ ْ َ َ

ْاضمحلت كثـرتـها العاطلة من فضيلتي العل ِ ْ ِْ ََ َِ َ ْ َِ ُ ِ َ َ ُ َْ َ ْ  َ ْم والنظام ، وكيف ورث هؤلاء وأولئك من ْ َ َ َِ َُ َ َِ َُ َ َ ِ َِ ْ ََ ِ َ 
ًكانوا أقل مالا ورجالا ، إذ كانوا أفضل أخلاقا وأعمالا  َ ً ًَ َ َْ َ َ َ ًَ َْ ُ  َُ َ ْ َ َْ ِ َ َوالعاقبة للمتقين  ( َِ ُ َِ ِ ِْ ُ َ َ ْ . (  

  
ُِوروي عن  السدي  أن المراد بالخبيث هنا المشرك ْ ُ ُْ ْ ْ ََ َ َُ ِ ِ َِ َ    ِ َ ِ ْون وبالطيب المؤمنون ، ويـروى عن  ُ َ َُ َ ُ َْ ُ َ َِ ْ ْ ِ  ِ

َأبي هريـرة  قال  َ َ َ َْ ُ ْلدرهم حلال أتصدق به أحب إلي من مائة ألف درهم حرام فإن : " َِ َِ ٍ َِ َ َ َ ٍَ َ َْ ِْ ِ ِ ِِ َْ َ َ ٌَ ِ ْ  َ َ ِ ُ  َ َ َ ٌ
ِشئتم فاقـرءوا كتاب الله  ِ ِ َ َ ُُ َ ْ َ ْ قل لا يستوي الخبيث والطي: ( ْ َ ُ ِ َ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ٍِوروى  ابن أبي حاتم  ) بُ  ُ َ َِ ُ َ َْ َ

َعن عبد الرحمن الإسكندراني  قال  َ  ِ َ َ ْ َ ْ ِْْ ِ َ  ِ َْ ُكتب إلى  عمر بن عبد العزيز  بـعض عماله يذكر : َْ َُ  َْ َ َِ ِِ ُ َ ُُ ْ َِ ِ َ ْ ْ ِ ْ َ َِ َ
ُأن الخراج قد انكسر فكتب إليه عمر    َ َ ََ ُ ِ َِِْ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ " : ُإن الله يـقول ُ َ َ  ِ ) :َيستوي الخبيث لا ُ ِ َ ْ ِ َ ْ َ

ِوالطيب ولو أعجبك كثـرة الخبيث   ِ َ َْ َُ َ ْ َ َ َ ْ ََْ َُ  ( ِفإن استطعت أن تكون في العدل والإصلاح َْ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َِ َ ُ َ ْ ََ ْ ََ ْ ِ ِ
ِوالإحسان بمنزلة من كان قـبـلك في الظلم والفجور والعدوان فافـعل ، ولا قـوة إ َ َ ُُ ََ َ َ َ َ َْ َ ُْ َ ِ ِْ ْ ِْ ُِ ْْ ِ َِ َ ْ َ َ َ َِ ْ ِ َ ْ ِلا بالله ِْ ِ 

 .  (  
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ِفـهذه الآية قاعدة في التشريع وبـرهان للقياس الصحيح وأصل للأدب والتـهذيب  ِ ِ ِ ِ ِْ  ْ َ َ َِ َ َ ْ ِ ِ ِْ ٌِ ْ ََ  ِ َ ٌ ْ ُ َِ ْ ٌ ََ ِ ُ ِ َ َ "٧٢.  
  
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعــ َ ََ ََ َ َ ُ ُ   َـــــــــــــــالىَ
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  
ِ يا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته ﴿ ِِ َ ُُ  َ َ ََ   ُ َ  َ َ)٧٣﴾ )١٠٢  

  
َقال  ين سَُن حِ برٍمَُن عِ بدٍمحَُ مِ االلهدِبَْو عبَُي أِاز الرِين الدرِخَْ فُاممَِالإَ

َِ في تـفسيرهالِصَْ الأيِانتَسْرِبَ الطيشِرَُالق ِ ِْ َ  
َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ َياأيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته ولا تموتن إلا وأنـتم مسلمون : ( َ ُْ َ ُ َ َِ ْ ُْ َ َ َُ ََ  َِ  َ ُُ َ َُ ِ ِِ  ُ  َ 

ِواعتص َ ْ َموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف َ  ََِ ً َ ْ َْ ْ ُْ ُْ ُْ َِ  ُ ْ َْ ِ َِ َ َ َ ُِ ُ ْ ُ  َ َ َ ً ِ َ ِ َ
َبـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنـقذكم منـها  ْ ِْ ِْ ْ ْ ُْ َ َُ َ َُْ ََ َِ َ َ ٍَ َ ْ ُُ ََ َ َ ُ ْ َُ ً َْ ِ ِِ ِِ ِْ َْ ْ ُ

ِكذل َ َك يـبـين الله لكم آياته لعلكم تـهتدون  َ ُ َ ُْ َ ْ ُْ ُ ََ َِِ َ ُُ  َ َ (  
  

َاعلم أنه تـعالى لما حذر المؤمنين من إضلال الكفار ومن تـلبيساتهم في الآية الأولى  َ َُ ْ ِْ َِ َْ ِِْ َِ ِ ِْ َ َْ ِْ ِ َِ َ ُِ  ُ ْ ْ ََ ْ ِ ْ َ   َ ُ َ ْ
أمر المؤمنين في هذه الآيات بمجامع الط ِ ِْ َِ َ َ ُِ ِ َِ َِ ِ َِ ْ ْ ًَاعات ، ومعاقد الخيـرات ، فأمرهم أولا ََ ْْ ُ َ ََ َََ ِ ِْ َ ِ ِ َ َ َ :

ُبتـقوى الله وهو قـوله  َُ ْ َ َْ َُ َ ِ َاتـقوا الله  : ( ِ  ُ  ( ًِوثانيا َ ُُبالاعتصام بحبل الله ، وهو قـوله : َ ْ َ َ ُ َ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َِ ِ ْ ) :
ِواعتصموا بحبل الله   ِ ْ َ ِ ُ َِ َ ًِوثالثا ) ْ َ ِبذكر نعم الله: َ ِ ِ َِ ِ ْ ُُ وهو قـوله ِ ْ َ َ ُ ْواذكروا نعمة الله عليكم  : ( َ ُ َْ َ ِ َ َ َِْ ُ ُ ْ

والسبب في هذا التـرتيب أن فعل الإنسان لا بد وأن يكون معللا ، إما بالرهبة وإما )   ُِ ِ َ َ َِ ِ َِ َْ  ِ ً ََ ُ َ َُ ْْ ََ َ ِ َ ِ ِْ َ ْ  ِ ْ  َ ُ
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َبالرغبة ، والرهبة مقدمة على الرغبة ، لأ ِ ِ َِ َ َْ ْ  َ َ ٌ َ ُ َ ُ ْ َ ُُن دفع الضرر مقدم على جلب النـفع ، فـقوله ِ ْ َ ُ ََ ََ ِ ْ ِ ْ َ َ ٌَ  ِ َ  ْ :
ِِاتـقوا الله حق تـقاته  (  َ ُُ  َ َ   ( ًَإشارة إلى التخويف من عقاب الله تـعالى ، ثم جعله سببا َْ َُ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِ ِ ْ  ٌَ َ

َللأمر بالتمسك بدين الله والاعتصام بح ِ ِ ِِ َ ِ ْ ِ ِ َِ َِ ِ   ِ َْ ُبل الله ، ثم أردفه بالرغبة ، وهي   قـوله ِْ ُُ ْ َ َ ِ َ ِ َِْ  ِ َ َ ْ َ ُ  ِ ْ ) :
ْواذكروا نعمة الله عليكم   ُ َْ َ ِ َ َ َِْ ُ ُ َفكأنه قال ) ْ َ َُ َ ِخوف عقاب الله يوجب ذلك ، وكثـرة نعم : َ َِ ُِ َ ْ َ ََ َ ََِ ُ ُ ِْ ِ ِ ُ

ُالله توجب ذلك فـلم تـبق جهة من الجهات الم َْ ِْ ِ ِ َِ َِ ٌ َ ْ َ ُْ َ َ َ َِ ُ ِ ِوجبة للفعل إلا وهي حاصلة في وجوب ُ َُ َِ ِ ٌِ َ ِ َِ ِ ِِ ِ ْ ْ َ
َانقيادكم لأمر الله ووجوب طاعتكم لحكم الله ، فظهر بما ذكرناه أن الأمور الثلاثة  َْ َ ََ ُ ُُ َْ  ُِ ََ ْ ْ َْ َُ َ ُ َِ َ َ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َِ ُ ِ ِ ِ

ِالمذكورة في هذه الآية مرتـبة على أحسن الوجوه ُِ ُ َُ ْ َ ِْ َ َْ َ َ ٌ َ ِ ِ ِْ َ ََ ُ ْ ِ ، ولنـرجع إلى التـفسير َ ِ ْ  َِ ْ ِ ْ َْ َ .  
  

َأما قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ َ ) :  ِِاتـقوا الله حق تـقاته َ ُُ  َ َ   ( ُففيه مسائل ِ َ َ ِ َِ :  
  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ ْقال بـعضهم : ْ ُ ُ ْ َ َ ٍهذه الآية منسوخة وذلك لما يـروى عن  ابن عباس  : َ َ َِ ِْ َ َ َْ ُ َ َِ َِ ََ ٌ ُ ْ ُ ْ ِ ِ َ
رضي الل َ ِ َه عنـهما أنه قال َ َ ُ َُ َ ُ لما نـزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين لأن حق : َْ ْ َ َ َ ِ َِ ُِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ُْ ْ ِ َ َ ََ َ 

ِِتـقاته  َ َأن يطاع فلا يـعصى طرفة عين ، وأن يشكر فلا يكفر ، وأن يذكر فلا يـنسى ، : ُ َ ُ َُْ ُ ُ ُ ُ َُ َ ََ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ََ ََ ْ َ ْ ٍ َْ ََ َْ ََ ْ
َوالعباد لا طاقة َ َ َ ُ َِ ْ ِ لهم بذلك ، فأنـزل الله تـعالى بـعد هذه َ ِ َ َ ْ َُ َ ََ َ  َ َ ََْ ََ ِ ِ ْ ْفاتـقوا الله ما استطعتم  ( ُ ُ ْ َ ََ ْ َ  ُ  َ ] (

ِالتـغابن  ُ َ  :ُُونسخت هذه الآية أولها ولم يـنسخ آخرها وهو قـوله  ] ١٦ َ َْ ُ ََ َ ُ َ ََ َ َُ َ َِ ْ َْ ْ َ َ ُ ْ ِ ِ ْ ولا تموتن : ( َ ُ َُ ََ
َإلا وأنـتم مسلمون   ُْ َِ ْ ُْ ُ َ ِ ( سخ باطل واحتجواوزعم جمهور المحققين أن القول بهذا الن َ ْ َ َُ َ ُ ٌَ ِ َ ْ ُِ ْ َ ِ َ َْ َ ْ ِ َ ُْ َ َ َ

ٍعليه من وجوه  ُ ُ ْ ِ ِ َْ ُالأول . َ َ ُما روي عن معاذ  أنه عليه السلام قال له : ْ َُ َ َ ُ َ  ِ ٍَْ َ ََ َ ُ َْ َ ِ َهل تدري ما : " ُ ِ ْ َ ْ َ
حق الله على العباد ؟ قال الل َ َ ِ َِِ ْ َ َ َه ورسوله أعلم ، قال َ َ ُ َ ْ َ ُ ُُ ُ َ ًْهو أن يـعبدوه ولا يشركوا به شيئا  : َ َ ِِ ُِ ْ ُ َََ ُ ُ ُ ْ ْ َ َ ُ

َوهذا لا يجوز أن يـنسخ "  َ ُْ َْ ََ ُ ُ َ َ ِالثاني . َ  : ِِأن معنى قـوله ْ ََ َ ْ  ِِاتـقوا الله حق تـقاته  : ( َ َ ُُ  َ َ   ( َأي كما َ ْ َ
ْيحق أن يـتـقى ، وذلك بأن يج ُ ُ َْ َْ ِ َ َِ َ َ َ  ُتـنب جميع معاصيه ، ومثل هذا لا يجوز أن يـنسخ لأنه ِ ََ ِ َِ َ ُْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ِ َ ِ َ ِ َ َ

َإباحة لبـعض المعاصي ، وإذا كان كذلك صار معنى هذا ومعنى قـوله تـعالى  َ ََ ِِ ْ َ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َ ََ ََ َ َ َ ِ َِ ََ َ ِ ِِ ْ ِ َ ُفاتـقوا : ( ٌ  َ
ْالله ما استطعتم   ُ ْ َ ََ ْ َ  ] ( ِالتـغابن ُ َ  :ِواح ] ١٦ ُدا لأن من اتـقى الله ما استطاع فـقد اتـقاه َ ََ َ َ  ِِ َِ َ َ َْ َ َ  َ ً

ِحق تـقاته ، ولا يجوز أن يكون المراد بقوله  ِِ ْ َ َ ََ َِ ُ َ ُ َْ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ِ ِِحق تـقاته  : ( ُ َ ُ  َما لا يستطاع من التـقوى ) َ ْ  َ ِ ُ َ َ ْ ُ ََ
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ْ، لأن الله سبحانه أخبـر أنه لا يكلف نـف ََ ْ َُ  ُ َُ ُ ُ ََ ََ َ َ ْ   َ ُسا إلا وسعها ، والوسع دون الطاقة ، ونظير ِ ًِ َ َ َ َُِ  َِ ُ ُ ْ َ ُْ ْ َ 
ُُهذه الآية قـوله  ْ ََ ِ ِْ ِ ِوجاهدوا في الله حق جهاده  : ( َ ِ ِ َِ ِ  َ َ ُ ِ الحج ) [ َ َ ْ :٧٨ . [   

  
َفإن قيل  ِ ْ َأليس أنه تـعالى قال : َِ َ َ ََ َ َُ ََ ِِوما قدروا الله حق قدره  : ( ْ ْ َ َ َ ََ  ُ َ َالأ) [ َ ِنـعام ْ َ ْ :٩١ . [   

  
َْقـلنا  ِسنبـين في تـفسير هذه الآية أنـها جاءت في القرآن في ثلاثة مواضع ، وكلها في : ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ َ َ َ َِ َ ََ ََ ِ ْ ْ َْ  ْ ِ َ ِ ْ َ ُ  َُ

َصفة الكفار لا في صفة المسلمين  ُِ ِ ْ ْ ِْ ِ َِ َِ َِ ِ  ُأما الذين قالوا ؛ ُ َ َ ِ  َ :َإن المراد هو أن يطاع ََ ُ ْ َ َْ ُ َ ُ  ََ فلا ِ
ُيـعصى فـهذا صحيح ، والذي يصدر عن الإنسان على سبيل السهو والنسيان فـغيـر  ََْ َ َ َِ َِ ٌْ  َ َِ ْ  ِ ِِ َ َ َُ َ َْ ِْ ُ ُ ْ ِْ ِ َ َ َ

ُُقادح فيه لأن التكليف مرفوع في هذه الأوقات وكذلك قـوله  ْْ ََ َ ََ ِ َِ ََُ ِ َْ َْ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ َ   : ، ُأن يشكر فلا يكفر ََ ْ ُ ََُ َْ ْ َ
َلأن ذلك  َِ  َ َواجب عليه عند خطور نعم الله بالبال ، فأما عند السهو فلا يجب ، وكذلك ِ ُِ َ َ َََ ُ ِ ِ َِ َ ِ ْ  َ َْ ِْ َِ ِ َِْ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ٌ َ

ُُقـوله  ْ َأن يذكر فلا يـنسى ، فإن هذا إنما يجب عند الدعاء والعبادة وكل ذلك مما لا : َ َ ُ َِ َِ َِ  َ ِ َ ََِ ْ ََ َِ  َ ْ ُْ ِ َ ُ ُِ َِ َ َ َْ  َ َ ْ
ََيطاق ، فلا ُ َ ٌ وجه لما ظنوه أنه منسوخ ُ ُ ْ َ ُ ََ ُ َ َ َِ ْ .  

  
ُقال المصنف رضي الله تـعالى عنه ، أقول  َُ ََ ُْ َُْ َ َ ََ  َ ِ َ ُ  ِللأولين أن يـقرروا قـولهم من وجهين : ُ ْ َ ْ َُ َْ ِ ْ َ ْ َُ ُ  َ ْ َ ِ َ ِْ .

ُالأول  َ َأن كنه الإلهية غيـر معلوم للخلق ، فلا يكون ك: ْ ُُ ُ َ ََ ََ ِ ْ َْ ِ ٍ ُ ْ َُ ْ ِ َِ ِْ ْ  ًمال قـهره وقدرته وعزته معلوما َ َُ ْ ِ ِِ ِ ِ َ َ ََ ْ ُ َِِ ْ ُ
ْللخلق ، وإذا لم يحصل العلم بذلك لم يحصل الخوف اللائق بذلك فـلم يحصل  ُ ُ ُْ ْ َْ ْ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ ُِ ِ  ُ ْ ِْ َِ َُ ْ ْ ِْ َ ِ َ ِ

ِالاتـقاء اللائق به  ِِ ُ ِ  ُ َ  . ِالثاني  :َأنـهم أمروا بالاتـقاء المغلظ و ُِ َ ْ ُ َِ َ  ِ ِ ُ ِ ْ ُ  ُالمخفف معا فـنسخ المغلظ َ ُ ُْ َْ َِ ُ َ ً َ ِ 
َوبقي المخفف ، وقيل  ِ َِ ُ َُ  َ ْ َ ُإن هذا باطل ، لأن الواجب عليه أن يـتقي ما أمكن والنسخ : َ ْ َ َ َ َْ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ْ ََْ َ َ َِ  َ ٌ ِ َ ِ

ِإنما يدخل في الواجبات لا في النـفي ، لأنه يوجب رفع الحجر ْ َ َْ َْ ُ َْ َ ُ َِ ِ ُِ َ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ُ ْ َ َ عما يـقتضي أن يكون ِ ُ َ َْ َ ِ َ ْ  َ
ٍالإنسان محجورا عنه وإنه غيـر جائز  ِ َ َُ َْ َْ ُ ُِ َ َْ ً ُ ُ ْ ِْ .  

  
ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ َقـوله تـعالى : َ َُ َ ُ ْ ِِحق تـقاته  : ( َ َ ُ  ُُأي كما يجب أن يـتـقى ، يدل عليه قـوله ) َ ْ َ ُ َ َْ ِ َْ َ  ُ َ َ ْ َ َُ ِ َ

َتـعالى  َ ِحق اليقين  : ( َ َِْ  ِالواقعة ) [ َ َِ ُويـقال  ] ٩٥: َْ َ ُ ِهو الرجل حقا ، ومنه قـوله عليه : َ َْ َ ُ ُُ ْ َ َُ ْ ِ َ  ُ  َ ُ
ُالسلام  َ  " :  
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ِأنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب  ِ ُ ُْ َ َِ َِْ ْ َ ََ َ َ  ِ  

َوعن علي  رضي الله عنه أنه قال  "  َ ُ ُ َُ َْ َ َ َ ِ َ  ِ ْ َ :  
  

َأنا علي لا كذب     أنا ََ ََ ِ َ َ  ِ ابن عبد المطلب َِ ِ ُ ُْ ِ َْ ْ  
  

ُ، والتـقى اسم الفعل من قـولك اتـقيت ، كما أن الهدى اسم الفعل من قـولك اهتديت  ُْ ْ ُ َْ ََ ْ ْْ َ َِ ِْ َْ َْ ِْ ِِ  ِِ ِْ ْ َ ْ ُْ ُ َ ََ َ َْ  "
٧٤.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

ه تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته قول»    سورة آل عمران»    التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ٧٤
 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
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ِالوصية بالتـقوى في صحيح السنة  ِ ُِ ِ َ َ َْ  ِ ُ ِ  
  

َأوصيكم بتـقوى  "لُوَ الأُيثدَِالح ْ َِ ْ ُ ِ    " ِ اللهُ
َعن  العرباض بن سارية  رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ ََ َ َِ ِ ِْ ِ ْ ِ َوعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ْ    َ َُ َِ َِْ ََ َ َُ َ ُ َ

َْموعظة ، وجلت منـها القلوب ، وذرفت منـها العيون ، فـقلنا  ُ َُ َُ ًُُ ْ َْ َْ ِْ ِ ِْ َْ َ َ َُ ُ َ ََ ْ َيا رسول الله ، كأنـها: َ َ َ ِ َ ُ ََ 
َموعظة مودع ، فأوصنا ، قال  َ َ ِ َْ َ ٍ َ ُ ْ َُ َ َأوصيكم بتـقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن تأمر : ِ  ََُ ْ ِ  َ َ َِ َِ ِ ْ  َ ْ َِ ْ ِ ُ

ِعليكم عبد ، فإنه من يعش منكم بـعدي فسيـرى اختلافا كثيرا ، فـعليكم بسنتي وسنة  ُِ َ َ ََ ِ ِ ُِ ً َ َِ ْ ْ ُْ ُ ُْ ْ َْ ََ َ ً َ ََ َ ْ َ ْْ ُْ ِ ْ ِ  ِ ٌ َ َ
ََالخلف ُ ٍاء الراشدين ، عضوا عليـها بالنـواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ْ ِ ِ َِ َ َْ ِ ِ ُ ُ ِِ َِ ُ ُُ ْ ِ َِ َ ْ َْ َ َْ  َ َ َ   ِ

ٌضلالة رواه أبو داود   والتـرمذي  ، وقال حديث حسن صحيح  ِ ِ َِ ٌ َ َ َُ ٌ َ َ َ َ ُ َ ِ ْ َ َ َُ َ ٌَ َ َ.  
  
  

  ِيثدَِى الحلََ عهِِيقلِعَْي تـِ فيلِبَنَْ الحبٍجََن رِ بلُوْقَـ
ِهذا الحديث خرجه  الإمام أحمد  ، وأبو داود  ،  والتـرمذي  ،  وابن ماجه  من رواية   ِ َِ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ ُ َ َِ ْ َِ ِْ ْ ْ ْ  َ َ َ َ ُْ ُ ِْ ُ  َ ُ َ َ

َثـور بن يزيد  ، عن  خالد بن معدان  ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي  ، زاد أ َ َ َ َ ََ  ِ َ  ٍ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ ِْ َ َ َْ ِ ِ َ َ ِْ ُحمد  َ َ ْ
َفي رواية له ، وأبو داود    َُ َ َُ ََ ُ َ ٍ ِوحجر بن حجر الكلاعي  ، كلاهما عن  العرباض بن : ِِ ِ ِْ ِْ َ ُ ُْ ِ ْ َْ َ َُ َ َِ  ِ َ ٍ ِْ ْ

سارية  ، وقال التـرمذي    ِ ِ ْ  َ َ َ ََ ٍحسن صحيح ، وقال الحافظ أبو نـعيم   : َِ َْ ُ ُ ٌ ََ ُْ ِ َِ ٌَ َ َ َ ٌهو حديث جيد : َ  َ ٌَ ِ َ ُ
ِمن صحيح حدي َِ ِ َ ْ َث الشاميين ، قال ِ َ َ  ِ  ٍولم يـتـركه  البخاري  ومسلم  من جهة إنكار : ِ َِ ِْ ِ َ ِ ْ ُِ ٌ ِ ْ ُْ ََ َ َ ْ ُ ُْ ْ َ

ِمنـهما له ، وزعم الحاكم  أن سبب تـركهما له أنـهما تـوهما أنه ليس له  راو عن  خالد  ِ ِِ َ ْ َ ََ ٍَ َ ُ ُ ُ َُ َ َ ََ ْ  َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َُ ُِ ْ َ  ُ َ َ ْ ِ

ِبن معدان  غيـر  ثـور ْ َ َ َْ َ َ ْ ِ ِ َ بن يزيد  ، وقد رواه عنه أيضا بحيـر بن سعد   ومحمد بن إبـراهيم ْ َ ُِ ْ ْ ْ ْ ِْ ُ َ ُ َ َُ َ َ َُ َ ُ ٍَ ْ ُْ ً َ َْ ُ َ ْ َ ِ ِ
َالتـيمي  وغيـرهما  َُ ُ ْ َْ  ِ .  

ُقـلت  ْ ِليس الأمر كما ظنه ، وليس الحديث على شرطهما ، فإنـهما لم يخرجا لعبد : ُ ِْ ْ َِْ َِ ُ َ ْ َْ َ ََ َ َ َُ ْ َِ ِ َ َ ََ ُ َ ْ َ َُ َ ُ َ ْ
ِحمن بن عمرو السلمي  ، ولا لحجر الكلاعي  شيئا ، وليسا ممن اشتهر بالعلم الر ْ ِ ْ ِْ َ َِ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ًَ َ  َ ََ ٍ ٍُ ِْ ِ َ  َ ْ ْ

َِوالرواية  َ َ .  
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ْوأيضا فـقد اختلف فيه على  خالد بن معدان  ، فـروي عنه كما تـقدم ، وروي عنه عن  َ َ َ َُ ُ ْ ُْ َْ َِ ُِ َ َ ََ  َ َ ََ ُ َ ََ َ ِ ِ ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ ًَ َ ْ َ
ْأبي بلال  عن العرباض  ، وخرجه  الإمام أحمد  من هذا الوجه أيضا وروي أيضا عن  َْ ًَ ً َْ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ ََ َِ ُ َ َ َِ َ َ ِ ُ ُ َ َ َِْ ُ  ِ ْ ِ ِ ٍ ِ َِ
ْضمرة بن حبيب  ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي  ، عن العرباض  ، خرجه من  ْ ْ ِْ ُ َ َ َ  َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ َ ٍ ْ ْ َْ ِ ْ ٍ ِ َ َ

ُطريقه  الإمام َ ِْ ِ ِ ِ ِ أحمد   وابن ماجه  ، وزاد في حديثه َ ِ ِِ َ َ ََ َ َ ُ َ َْ ْ ُْ َُفـقد تـركتكم على البـيضاء ، ليـلها : َ َْ َْ ِ َ َْ َ ْ ُ ُ َْ َ ْ َ َ
ِكنـهارها ، لا يزيغ عنـها بـعدي إلا هالك وزاد في آخر الحديث  ِ ِ َِ ْ ِ ِِ َ َ ََ َ ٌ َ َ َِ ْ َ ََ َْ ُ َ ِ ِفإنما المؤمن كالجمل : َ َ ُ ُ ََ ْ َْ ِ ْ  َِ

ُالأنف ، حيثما قـي َ ُ ْ َ ِ َِ َد انـقاد  ْ َ ْ َ .  
  

ُوقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث ، وقالوا  َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ُْ ْ َِ ِ َِ َ َ ِ َ ِ  ٌ َِ َ َ َ ْ ِهي مدرجة فيه ، : ْ ِ ٌ َ َُ ْ َ ِ

َوليست منه ، قاله  أحمد بن صالح المصري  وغيـره ، وقد خرجه الحاكم  ، وقال َ َ ََ َ َ ُ َ َُ ُ َِ َ ْ ْ َُ ْ ُ َُ  َ ْ ُ ْ َْ  ِ ِ ٍ ِ َ ْ ُْ َ َْ ِ ِ في ْ
ِحديثه  ِِ ِوكان أسد بن وداعة  يزيد في هذا الحديث : َ ِ َِ ْ ََ َ ُ ُِ َ ََ ََ َ َ ُ ْ ِفإن المؤمن كالجمل الأنف ، : ََ َِ ْ ِ َ َ َُ ْ َْ ِ ْ  َِ

َحيثما قـيد انـقاد   َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ .  
  

وخرجه  ابن ماجه  أيضا من رواية  عبد الله بن العلاء بن زبر  ، حد َ َ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِِ َ َ ْ َِ ِ ِ َْ َ ُ َِ ْ ِ ً َْ ُ  َِثني يحيى بن أبي ُ ْ َ ْ َ َِ
ٌالمطاع  ، سمعت العرباض  فذكره ، وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل ، ورواته ثقات  َ َِ ُِ ُْ َ َ َ ُُ ٌ ُ َ َ ٌَ  َ ٌَ َ ُْ َِ ِ ِ ِ َ َ َ َْ ِ ْ ُْ ِ ِ

ِمشهورون ، وقد صرح فيه بالسماع ، وقد ذكر  البخاري  في  ِ ِ ِ َ ُْ َ َ َ ْ  َْ ََ َ َِ  ِ َ ُُ َ ُ ْ ِتاريخه " َ ِ ِ أن " َ َيحيى بن َ ْ َ ْ َ
ِأبي المطاع  سمع من العرباض  اعتمادا على هذه الرواية ، إلا أن حفاظ أهل الشام   ِ ِ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ َ  ِ َِ َ َ ُ ِ َ َ ً ِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ

ُأنكروا ذلك ، وقالوا  َ َ َ َِ ُ َ ُيحيى بن أبي المطاع  لم يسمع من العرباض  ، ولم يـلقه ، : َْ َ ْ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ َ ُ ُِ ِ ْ ْ َِ ْ ِْ َ ِ َ ْ
َوه ٍذه الرواية غلط ، وممن ذكر ذلك أبو زرعة  الدمشقي  ، وحكاه عن  دحيم  ، َ ْ َ َ َ ُ َُ َ ُ َْ َْ َ َ َ ِ ِْ  َ ُُْ َ َ َِ َ َ َ ِ ٌ ََ  ِ

ٌوهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم ،  والبخاري  رحمه الله يـقع له في تاريخه أوهام  َْ َْ ُ ْ َُ ْ َِ ِ ِِ َِ ُ ُ َُ ُ ََ  َ َ َِ ِ َِ  َ ْ ِِْ َ َِ ُ ِ ُ َ ْ ِ ُ
ْفي أخبار أه َ َِ َ ْ ِل الشام  ، وقد روي عن العرباض  من وجوه أخر ، وروي من حديث ِ ِ َ ُ َْ ِْ َِ َِ ُِ َُ ُ ََ َ ُ ٍْ ِ ْ ِ ِ َِ ْ َ ِ 

ُبـريدة  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن إسناد حديث بـريدة  لا يـثبت ، والله  ُ ِ ِ   َ َُ ُْ َ ُ َ َ َُ َ ََ َْ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ  َْ َ  ِ ِ
ُأعلم  َ ْ َ.  
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َق الله حيثمــــــــــات " اني الثُيثدَِالح ُ ْ َ َ  َنتــــــا كـــــــــــــــــــِ ْ"   

  
ْن أبي ذر جندب بن جنادة، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنـهما، عن عَ َ َْ َ َ َ ََ َ َُ ْ ْ ْْ ُْ  َ ِ َ ٍ ِ ِ َِ ُ ُ ُِ َِ  ْ ِ َِ ََ ِ َ  َ

َرسول الله صلي االله عليه وسلم قال َ ِ ِ ُ ُاتق الله حيث: "َ ْ َ َ  ِ َما كنت، وأتبع السيئة الحسنة ََ َ َ ْ ََ  ْْ ِ َ َْ ُ
ٍتمحها، وخالق الناس بخلق حسن َ َ ٍ ُ ُ َِ َ ْ َِ َ َ ُ ْ"  

  
  ِيثدَِى الحلََ عهِِيقلِعَْي تـِ فيلِبَنَْ الحبٍجََن رِ بلُوْقَـ

ِهذا الحديث خرجه التـرمذي  من رواية  سفيان الثـوري  ، عن  حب"  َ ْ ُ َ َْ َ ْ ََ  ِ ِ َْ ْ ِ ِ َِ ِ ِ ْ  ُ  َ ُ َ ٍيب بن أبي ثابت  َ ِ َِ َ ِ ْ ِ
ٍ، عن ميمون بن أبي شبيب  ، عن أبي ذر  ، وخرجه أيضا بهذا الإسناد ، عن ميمون  ،  ُِ َ ُْ َْ َ َْ ْ َْ َ َ َِ ْ َ ْ ِْ ٍْ َ ِ ِ ِ ًِ ََ َ َُ   َ َ ِ

َعن معاذ  ، وذكر عن شيخه  محمود بن غيلان  أنه قال  َ َُ َ َ َْ ْ ِْ ْ ِ ِ ِ ٍُ ََ َُ ْ َْ ََ َ َ حديث أبي ذر  أصح : َ َ َ َ َ ِ ُ ِ َ. 
ِفـهذا الحديث قد اختلف في إسناده وقيل فيه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ َِ َ ُِ ْ َ ُ َ ْ َ ٍعن حبيب  ، عن ميمون   : َ ُ ْ َ َْ َْ ٍَ أن النبي : ِ ِ  َ

َصلى الله عليه وسلم وصى بذلك ، مرسلا ، ورجح  الدارقطني  هذا المرسل  َ َ ُ َْ ُْ َ َ َْ َ ََ  ِْ ُ َ َ َ  ً َ ِ ِ  َ   ِ َْ َ ُ ْوقد . َ َ َ
ِْحسن التـرم  َ  ٌذي  هذا الحديث ، وما وقع في بـعض النسخ من تصحيحه ، فـبعيد ، َ َِ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ ِ َ ِ َ َ ََ َ َ َ ْ َ 

َولكن الحاكم  خرجه ، وقال  َ َ َُ َ  َ َ ِ َِ ْ  ِصحيح على شرط الشيخين ، وهو وهم من وجهين : َ ِْ ْ َْ ْ َ َ َْ ٌِ ٌ َ َُ َ  ِ ْ َ َ َ ِ َ :
َأحدهما  ُ ُ َ ٍأن ميمون بن أبي شبيب  ،: َ ِ َِ َ ََ ُْ َ ْ َ  ويـقال ُ َ ُ ِابن شبيب  لم يخرج له  البخاري  في : َ  ِ َ َُْ ُ َ َْ  ُ ْ ٍ ِ َ ُ ْ

ِصحيحه "  ِ ِ َشيئا ، ولا مسلم  إلا في مقدمة كتابه حديثا عن  المغيرة بن شعبة   " َ َ ْ َُ َِ ِْ ِ َ ِ ُ َْ َ ً ًِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُِ  َ ِ ٌ ِ ْ َ ْ .
ِوالثاني   ُأن ميمون بن أبي شبيب  لم يصح سماع: َ َ َ َُ َ َ ِ ْ َ ٍ ِ َِ َ َْ َ ْ   َه من أحد من الصحابة ، قال َ ِ ٍَ ََ ْ َ ِ َِ ُ

ُالفلاس     ِليس في شيء من رواياته عن الصحابة : َْ ِ َِ ََ ْ ِ َ ِ َِ ِ ٍ ْ َ َ ُسمعت " َْ ْ ِ ُولم أخبـر أن أحدا يـزعم " َ ُ ْ َ ًَ َ َ ُ ْ َْ ْ َ َ
َأنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ََ ِ َْ َ ُ َُ  ِ ِ َ ْْ َ َِ ِ  .َُوقال  أبو َ َ  حاتم الرازي   َ ِ ٍ ِ ُروايـته : َ َُ َِ

ٍَعن أبي ذر  وعائشة  غيـر متصلة  ِ ُِ ُ َْ َ َ َ ََ  َ َِ َوقال أبو داود   . ْ َُ ََُ َ َِلم يدرك عائشة  ، ولم يـر عليا  : َ ََ َ ُْ َْ ََ َ َ ِ ْ ِ ْ
َ، وحينئذ فـلم يدرك معاذا  بطريق الأولى  َْ ْ ِ ِ َ َِ ً َ ُ ُْ ِ ْ ْ َ ٍ َِ ِ ْوروى  البخاري  وشي. َ َ َ َ َ ِ َ ُْ خه  علي بن المديني  َ ِ ِ َ ُْ ْ  َِ ُ ُ

ِ، وأبي زرعة  وأبي حاتم  وغيرهم أن الحديث لا يـتصل إلا بصحة اللقي ، وكلام الإمام   َِ َ َِ ْ ُ َْ َ َََ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ  َ َ ْ َ َ َ ٍْ ِِ ْ َ َ ََ َ ُ
ِأحمد  يدل على ذلك ، ونص عليه  الشافعي  في  ِ ِ ِ  َْ ََ َ َ َ ََ َِ  ُ ََ ْ َِالرسالة " َ َ  "َِهذا كله خلاف رأي و َْ ُ َ ِ ُ  ُ َ َ
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ُمسلم  رحمه الله  ُ َ ِ َ ٍ ِ ْ َوقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بهذه الوصية . ُ  َِ َ َْ َِ ِ َِِ ِ َ َ َُ ُ َ   َ َْ َ ََ  ِ ِ ُ ْ
َمعاذا  وأبا ذر  من وجوه أخر ، فخرج البـزار  من حديث أبي لهيعة َ ََِ َِ ْ ُ َِ ِ َ ُ َ ُْ َ ِْ ُِ َ  َ ََ َ ٍ ُ َ َ ِ  ، عن أبي الزبـير  ً ْ َ َِ ْ َ

ٍ، عن أبي الطفيل  ، عن معاذ    َ ُ ْ َْ َِ ْ َ َأن النبي صلى الله عليه وسلم بـعثه إلى قـوم ، فـقال : َِ َ َ ٍ ْ َ ََ َِ   ُ َُ َ َ َ ِ َْ َ َ ِ  َ
َيا رسول الله أوصني ، قال :  ََ ِ ِ َْ ِ ُ ِأفش السلام ، وابذل الطعام ، واستحي م: ََ ِ ْ َ ْ َْ ََ ََ ِ ُ َ  ِ ْ ِن الله َ َ

َاستحياء رجل ذي هيئة من أهلك ، وإذا أسأت فأحسن ، وليحسن خلقك ما استطعت   ْ ََ ُْ ْ َْ َ َُ ُ َ َ ُْ ْ َ ْ ْ َُ ْ ْ ْْ َ ََ َِ ٍ ََِ ْ َ ِ ِ ِ َ َ ٍ َ َ ِ
ِوخرج  الطبـراني  والحاكم  من حديث  عبد الله بن عمرو بن العاص   .  َ ْ ِْ ِْ ِْ ْ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ْ ِ َ ِ ُ ََ َ ِ َ  َأن  معاذ : َ َ ُ  َ

َبن جب َ َ َل  أراد سفرا ، فـقال ْ َ َ ً َ َ َ ََ َيا رسول الله أوصني قال : ٍ ََ ِ ِ َْ ِ ُ ًْاعبد الله ، ولا تشرك به شيئا : ََ َ ِ ِِ ْ ِ ْ ُ ََ َ  ُ ْ
َقال "  َيا رسول الله زدني ، قال : َ ََ ِ ْ ِ ِ ُ ْإذا أسأت فأحسن : " ََ ِ ْ ََ َ ْ َ َ َ َقال " ِ ِيا رسول الله زدني ، : َ ْ ِ ِ َ ُ ََ

َقال  ْاستقم ول: " َ َ ْ َِ َتحسن خلقك ْ َُُ ْ ِ ْ َِوخرج الإمام أحمد  من حديث دراج  ، عن أبي "  . ُ َْ َْ ٍَ ْ ِ ِ َ َِ ُ َ َْ ُ ِ َ  َ
الهيثم  ، عن أبي ذر    َ َِ ْْ َ ِ َ ْ ُأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : َ َُ َ ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ َ َ  َأوصيك بتـقوى : َ ْ َِ َ ِ ُ

ِالله في سر أمرك وعلانيته ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ ِ َْ   وإذا أسأت فأحسن ، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط ، َ َ َ َ َْ َِ َِ َ ًَْ َ ً َ َََ َْ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ
ِسوطك ، ولا تـقبض أمانة ، ولا تـقض بـين اثـنـين   ْ َْ ْْ َ َ ََ َ ْ َِ ْ َْ ََ ًََ َ ِ َ َِوخرج أيضا من وجه آخر عن أبي . ُ َْ َْ َ َ ً ٍَ ْ َْ َِ َ 

َذر  قال  َ  ُقـلت : َ ْ َيا رسول الله علمني ع: ُ َِ ْ  ِ َ ُ ِملا يـقربني من الجنة ويـباعدني من النار ، ََ َ َ َ َِ ِ ِِ ُِ َ َُ ُ ُِ ْ  َ ً
َقال  َإذا عملت سيئة ، فاعمل حسنة ، فإنـها عشر أمثالها قال : َ َ َ ْ َِ َ ََ ُ َْ َ َ َ ِ َِ َ ً ًَ َْ َ ْ َ ْ ِ ُقـلت : َ ْ ِيا رسول الله : ُ َ ُ ََ

َأمن الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال  َ ُ َ ِ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ََ ْهي أح: ِ َ َ ِسن الحسنات  ِ َ َ ََ ْ وخرج  ابن عبد البـر  . ُ َْ ِ َْ ُ َْ َ  َ
ِالتمهيد " فِي  ِ ْ  " َبإسناد فيه نظر عن أنس  قال َ ٍ َ ََ ْ َ ٌََ ِ ِ ٍ ْ ًبـعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا  : ِِ َ َُ َ ََ   َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ

َإلى اليمن  ، فـقال  َ َ ِ َ َْ ِيا معاذ  اتق الله ، وخالق ا: " َِ ِِ َ َ َ   ُ َ ُ َلناس بخلق حسن ، وإذا عملت َ ْ ِ َ َ ِ َ ٍ َ َ ٍ ُ ُ ِ َ
ًسيئة ، فأتبعها حسنة  ًَ َ َ ََ ْ ََِْ َ " َفـقال َ ُقـلت : َ ْ َيا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات ؟ قال : ُ ََ ِ َ َ َ ْ َ ِ ُ َ ِ ِ  َ َ ِ ُ ََ

ِهي من أكبر الحسنات : "  َ َ َ َ ْْ َِ ْ ِ َ وقد رويت وصية النبي صلى "  . ِ َ  ِ ُ  َِ َ َْ َِ ُ ٍالله عليه وسلم لمعاذ  ْ َِ ُ َِ َ  َ َْ َ ُ
ٌمن حديث  ابن عمر  وغيره بسياق مطول من وجوه فيها ضعف  ْ َ َ ِْ ِ ٍِ ُِ ُ َُ َ َْ َ ِْ ٍِ َِ ٍ ِِ َْ َ ُ َويدخل في هذا . ِ َ ِ ُ ُ ْ َ َ

َالمعنى حديث  أبي هريـرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل  ِ ُ َ َُ ُ َْ َ َْ َ َ  َ َِ َِْ َ َ ََ  ِ ِِ َ ْ ُ َا أكثـر ما مَ: ُ ُ َ ْ َ
َيدخل الناس الجنة ؟ قال  َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ ْتـقوى الله وحسن الخلق خرجه الإمام أحمد   وابن ماجه   : ُ َ َ َ َ ُُ َ َ ُ َْ ُْ َ ُْ ِْ ُ  َ ُِ ُ ْ ِ َ ْ َ

ِوالتـرمذي  وصححه ،  وابن حبان  في  َِ  ِ ُِ َ َ َْ ُ َ َ  ْ  " ِصحيحه ِ ِ ٌفـهذه الوصية وصية عظيمة " .  َ ٌَ َِ َ  ِ ُِ َْ ِ ِ َ َ
ِمعة لحقوق الله وحقوق عباده ، فإن حق الله على عباده أن يـتـقوه حق تـقاته ، جَا ِ ِ ِ ِِ َ ُ ُ ُُ  َ َ َ َ ُُ َ ْ َِ َِ َ ُِ ِ َِ  ِ  ِ َِ ِ ٌ َ
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َوالتـقوى وصية الله للأولين والآخرين  َ َ َ َِ ِ ْ َِْ ِ ِ ُ  ِْ َ  . َقال تـعالى َ َ َ َولقد وصيـنا الذين أوتوا الكتاب : َ َِ ِْ ُُ َ َ َ َ ْ  ْ ََ
ْمن قـب َ ْ َلكم وإياكم أن اتـقوا الله  ِ  ُِ ُ ِ َ ْ ْ َُ ِالنساء [ ِ َ  :ُوأصل التـقوى أن يجعل العبد  ] . ١٣١ ْ َْ َْ َ ََ َُ ْ َ ْ  ْ َ

َبـيـنه وبـين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه ، فـتـقوى العبد لربه أن يجعل بـيـنه وبـين ما  َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ َُ ُ ََ َ َْ َ َ َُ ِْ ِ ِ َِِ َ ْ َْ ِ َ ً ِ ُ َ
ُيخشاه َ ْ ُ من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب َ َ َِ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُ َ َِ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ًَ َُ ِ ِ َِ ْ َ َ

ِمعاصيه  ِ َ َوتارة تضاف التـقوى إلى اسم الله عز وجل ، كقوله تـعالى . َ ََ َ ُ َِ ِِ ْ ََ َ  َ َ َ  ِِ ْ َ ْ  ُ َ ِواتـقوا الله الذي : ًَ  َ  ُ  َ
ُإليه ت ِ َحشرون  َِْ ُ َ ِالمائدة [ ْ َ ِ َ ِِ، وقـوله  ] ٩٦: ْ ْ َ ٌيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله ولتـنظر نـفس : َ ْ َ ُْ ْ َ َْ ََ َ ُ  ُ َ َِ  َ

َما قدمت لغد واتـقوا الله إن الله خبير بما تـعملون   ُ َ َ َْ َ ََ ِ ٌِ َ  ِ  ُ  ٍ َ ِ ْ َ َ ِالحشر [ َ ْ َ ِ، فإذا أضيفت  ] ١٨: ْ َ ِ ُ َ َِ
ِالتـقوى إليه َِْ َ ْ  سبحانه وتـعالى ، فالمعنى َْ َُ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َاتـقوا سخطه وغضبه ، وهو أعظم ما يـتـقى ، : ُ ُُ َ ُُ َ َْ َ َ ُ َ َُ َُ َ َ ْ 

َوعن ذلك يـنشأ عقابه الدنـيوي والأخروي ، قال تـعالى  َ َ َ َ  ِ َ ْ ُ ْ َ َِ َ ْْ  ُُ ََ ِ ُ َ ْ َ َِ ُويحذركم الله نـفسه  : َ َُ ُْ َ  ُُ  َ ُ ِآل [ َ
َعمران  َ ْ َ، وقال تـ ] ٢٨: ِ َ َ َعالى َ ِهو أهل التـقوى وأهل المغفرة  : َ َ ِ ْ َ َْ َ َُ ُْ َْ َْ  ِالمدثر [ ُ  ُ ْ :٥٦ [  ،

ُفـهو سبحانه أهل أن يخشى ويـهاب ويجل ويـعظم في صدور عباده حتى يـعبدوه  ُ ُُ َ َ َْ َُ َ ُ ُ ُ ُ ُ ِ ِ ِِ ِ ُ ََ  َ َ َ َ ْ ََ َُ ْ ََ ٌَ ْ ْ َ
َويطيعوه ، لما يستحقه من الإجلال والإكر ْ ِ ِْ َْ َ َ َِ َ ْ ِ ُ َ ِ ْ َ ُِ ُِ ِام ، وصفات الكبرياء والعظمة وقـوة البطش ُ ْ َْ ْ ِْ  َُ َ َ َ َِ َِ َ ِ َِ ْ ِ ِ ِ

ِ، وشدة البأس  َْْ ِ  ِ ِوفي التـرمذي  عن أنس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه . َ ِ ِ ِ ِ َِ َ   َ َ ََْ َ َ َُ َ  ِ ِ ٍ ََ ْ  ِ ْ 
ِالآية هو أهل التـقوى وأهل المغفرة   َ ِ ِْ َ َْ َ َُ ُْ َْ َْ  ُ َ المدث[ ْ  ُ َقال  ] ٥٦: رِ ْ َقال الله تـعالى : َ َ َ ُ  َ ََأنا : " َ

َأهل أن أتـقى ، فمن اتـقاني فـلم يجعل معي إلها آخر ، فأنا أ ُ َ ََََ َ َ َْ َ ًَِْ ِ َ َْ َ ْ ْ َ ِ َ َ ِ َ َُهل أن أغفر له ٌ َ ِ ْ َ َْ ٌ ًَوتارة "  .  ْ ََ
َتضاف التـقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه ، كالنار ، أ ِ َ َِ ِِ َ َُ َ َِ  َِ ِ ِ َ ْ  َ َو إلى زمانه ، كيـوم القيامة ، كما ُ َ َِ ِ َِ ْ ََ َ ْْ ِ ِ َ َِ

َقال تـعالى  َ َ َ َواتـقوا النار التي أعدت للكافرين  : َ َِ ِ َ ِْ ْ  ِ ُ ِ َ ُ  ] َآل عمران َ ْ ِ َ، وقال تـعالى  ] ١٣١: ِ َ َ َ َ َ :
َفاتـقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين  َ َِ ِ َِ ِْ ْ  ِ ُ َُْ ََ ُ َ ُ ُ ِ ُ  ِالبـقرة  [ َ َ َ َ، وقال  ] ٢٤: َْ َ َ

َتـعالى  َ ًْواتـقوا يـوما تـرجعون فيه إلى الله واتـقوا يـوما لا تجزي نـفس عن نـفس شيئا  : َ َْ ٍ ْ َْ َْ َ ٌ ِ َ َُ ً ْ َ َ ً ْ َُ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ]
ِالبـقرة  َ َ َْ :١٢٣ ، ٤٨. [   

  
ْويدخل في التـقوى الكاملة فـعل الواجبات ، وتـرك ال ْ ُْ َْ ََ َِ َِ َ َُ ُْ َ ِ ِِ َ ْ  ُ ْ َمحرمات والشبـهات ، وربما دخل َ َ َ َ َ َ ُُ ِ َِ ُ َ َ 

َفيها بـعد ذلك فعل المندوبات ، وتـرك المكروهات ، وهي أعلى درجات التـقوى ، قال  َ َْ  ِ ِ َِ َ ََ َ َ ُْ َْ ْ َْ ِ َِ َ َ ََ ُ ْ ْ َ ُ َُ ْ ِْ َِ َ َ
َالله تـعالى  َ َ ُ  :ُالم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يـ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ  ِْ ًِ ُ َ َْ َ ُ َ ْ َ َؤمنون بالغيب ويقيمون َ َُ َُِ ِ َْ ْ ِ ُ ِ ْ



)١٦١(  
 

َالصلاة ومما رزقـناهم يـنفقون والذين يـؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قـبلك  َِْ َْ ْ ِ ِ َِ َ ِْ ِْ ْ َ َُ َُ ُ َُ َ َ َ ََِ ِ ُ َْ ِ ُِ ْ ْ ُ ََ َ َ 
َوبالآخرة هم يوقنون   ُِ ُ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ ِالبـقرة [ َ َ َ َوقال تـعالى  ] .  ٤ - ١: َْ َ َ َ َ ِْولكن البر : َ  ِ ِمن آمن بالله ََ ِ َ َ َْ

َواليـوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى  َ ُ َْ ََ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ِ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ ْ ِ

َوالمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة  َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِْ  ِ ِِِ  ِ ِ ِِ ْ َوالموفون َ ُ ُ َْ
ُبعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا  َ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ ْ ِْ ْ َْ َِ ِ ِ  َ ِ  َ َ َ ِ ْ ِ ْ َ

َوأولئك هم المتـقون   ُ  ُ َْ ُُ ُ َ ِالبـقرة [ َِ َ َ ٍقال  معاذ بن جبل    ] . ١٧٧: َْ َ َ ُُ ْ ُ َ َ ِيـنادى يـوم القيامة : َ َِ ْ َ َُ ْ َ َ َ :
ُين المتـقون ؟ فـيـقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منـهم ولا يستتر ، قالوا له أَ َ ََ ُ َ ُِ ِْ َْ َ َُ ََ َ َ ُ َُ ْ ْْ ِ ُِ ْ ِ  ٍ َ َ ُ ُِ َ ََ َ  ْ :

َمن المتـقون ؟ قال  َ َ ُ  ُ ْ ِ ِقـوم اتـقوا الشرك وعبادة الأوثان ، وأخلصوا لله بالعبادة  : َ َ ََ ْ َِ ْ َِ ِِ ُ َ َْ َ َِ َ َ ْ َ ِ ْ  ُ َ  ٌ ْ َوقال  . َ َ َ
ُابن ٍ عباس   ْ َ : ، َالمتـقون الذين يحذرون من الله عقوبـته في تـرك ما يـعرفون من الهدى ُ ْ َْ َ َ ُِ َِ َ َُ َِ ْ ُ ََ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ُِ ُُ  ُ ْ  

ِويـرجون رحمته في التصديق بما جاء به  ِ ِِ َِ َ ُ ََ َ َِ ْ ُ َ ْ َ َ ُوقال الحسن   . ْ ََ َ ْ َ ُالمتـقون اتـقوا ما حرم الله : َ  َ  َ َ ْ َ ُ َ  ُ ْ
ْعليهم ، ِ َْ ْ وأدوا ما افـتـرض عليهم  َ ِ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ ِوقال  عمر بن عبد العزيز   . ََ ِ َ ْ ِ َْ ُُ َ َْ ُ َ ِليس تـقوى الله : َ َ ْ َ َ َْ

َبصيام النـهار ، ولا بقيام الليل ، والتخليط فيما بـين ذلك ، ولكن تـقوى الله تـرك ما  َُ ْ َ َِ ِ ِ ِ  ِ َِ ْ  ََ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ ْْ  ِ َ َِ َِ ِ َ ِ
َحرم الله ، وأد ََ ُ  َ  ٍاء ما افـتـرض الله ، فمن رزق بـعد ذلك خيـرا ، فـهو خيـر إلى خير  َ ْ ْ َْ َ َ ََِ ٌ َُ ُُ ََ ًَ ََِ ََ ْ ُ ََ َِ ْ َ ْ .

ٍوقال  طلق بن حبيب    ِ َ ُ َْ ُ َْ َ َالتـقوى أن تـعمل بطاعة الله على نور من الله تـرجو ثـواب : َ َ ََ ُ ْ َ َِ ِ ِ َ َِ ٍ ُ َ ََ َ ِ َ ْ ْ َ ْ 
ِالله ، وأن تـتـرك معصية الله ِ َ َ ِ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ِ على نور من الله تخاف عقاب الله  ََ ِ َ َ ِ ُِ َ َ َ ٍ ُ َ ِوعن  أبي الدرداء  . َ َ َْ  َِ ْ َ

َقال  َتمام التـقوى أن يـتقي الله العبد حتى يـتقيه من مثـقال ذرة ، وحتى يـتـرك بـعض ما : َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ََ ُ ْ     َ ٍَ َ ِ َ ْ َِ ِْ َ ِ ُِ َْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
ُيـرى أنه حلال خشية أن يكو َ َ َْ َ ٌ ََ َ ْ َ َ ُ َن حراما يكون حجابا بـيـنه وبـين الحرام ، فإن الله قد بـين َ َ َ ََ َ َ ً َ ً َْ َ ُ ِ ِ َ َ ََ َْ ْ َْ ِ ُ َُ

َللعباد الذي يصيـرهم إليه فـقال  َ َ ِ ِ َِِْ ْ ُ ُ َ ُ  َِ ٍفمن يـعمل مثـقال ذرة خيـرا يـره ومن يـعمل مثـقال ذرة : ِْ ٍ َ ََ ََ َْ ِْ ِْ َْ َ َ َْ َْ َ َ َْ ُْ َ ً ْ َ َ
ُشرا يـره  َ َ  ، فلا تحقرن شيئا من الخير أن تـفعله ، ولا شيئا من الشر  ] ٨ ، ٧ :ََِْالزلزلة [ َ  َ َ َِ ًِ ًْ ْ ْ َْ ََ َُ َ َ ْ َ َْ ََ ِْ َ  َ ِ

ُأن تـتقيه   ََِ ْ ُوقال الحسن   .  َ ََ َ ْ َ ِما زالت التـقوى بالمتقين حتى تـركوا كثيرا من الحلال : َ َِ َ ْ َْ َ ُِ ً ِ َ َُ َ   َ َِ َ ْ ِ َ َ
ِمخافة الحرام   َ َ ْ َ َ َ َوقال  ال. َ َ ثـوري   َ ِ ْ  :  َإنما سموا متقين ، لأنـهم اتـقوا ما لا يـتـقى َ  ُ َ ْ ُ َُ  ُ ُ  َ ِ َِ َ َوقال  . ِ َ َ

َموسى بن أعين    َُ ْ َ ْ َ ِالمتـقون تـنـزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يـقعوا في الحرام ، : ُ َ َ َ َ ْْ َ ْ َ ِْ ُ َ َُ َْ ََ ََ ِ َ َ ُِ َ ْ َ َُ  َ 
َفسماهم الله متقين   ُِ ُ  ُ َُ  ُقد سبق حديث وَ. َ ِ َ ََ َ ْ َلا يـبـلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع " َ َ َُ َ َ َ َ ُ َِ ْ َ ِْ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ َ

ٌما لا بأس به حذرا مما به بأس   ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ً َ َ َ ََ ُوحديث " . َ ِ َ ِمن اتـقى الشبـهات استبـرأ لدينه : " َ ِِ ِِ ََ َْ ْ َ ُ  َ  ِ َ
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ِوعرضه   ِ ْ ِ َوقال  ميمون بن مهران  " . َ َُ ْ ِ ُ ُ َْ ْ َ َ ِالمتقي أشد محاسبة لنـفسه من الشريك  : َ ِ  َ ُِ ِ ِ ِْ َِ ً َ ََ ُ  َ َ ْ
ِالشحيح لشريكه   ِ ِِ َ ِ ِ  . َوقال  ابن مسعود  في قـوله تـعالى َ َُ ِ ِ ٍِ ْ ََ َْ ُ َْ ِِاتـقوا الله حق تـقاته  : َ َ ُُ  َ َ   ] ِآل

َعمران  َ ْ َ، قال  ] ١٠٢: ِ َأن يطاع ، فلا يـعصى ، ويذكر ، فلا : َ ََ َ َْ َ ْ ُ ُ َُ َ ْ َ َ َيـنسى ، وأن يشكر ، َ ََ ْ ُ ُْ ََ ْ
َفلا يكفر   َ ْ ُ ِوخرجه الحاكم  مرفوعا والموقوف أصح ، وشكره يدخل فيه جميع فعل . ََ ْ ُِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َِ ُ ُ َْ ُ ًُ ُْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُْ ُ ُ ْ َ 
ِالطاعات  َ   . َومعنى ذكره فلا يـنسى ُْ َََ ِِ ْ ِ َ ْ َذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركا: َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََ ِ ِْ َْ ْ ُ ِته وسكناته ْ ِِ َِ َ َ َ

َوكلماته فـيمتثلها ، ولنـواهيه في ذلك كله فـيجتنبـها  َُ َ ْ َِ ِ َِ َْ َ َِ ِ ِ ِ ُ ََ ِ ِ َِ َ ََِ َُ َوقد يـغلب استعمال التـقوى على . َ َ َ ُْ َ ُ َ َْ ِ ْ ِْ َ ْ
َاجتناب المحرمات كما قال  أبو هريـرة  وسئل عن التـقوى ، فـقال  ََ ََ َ ْ َ ِ َ ََ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َُ َ َْ ُْ َ ْ َ َهل أخذت: ِ َْ َ ْ ً طريقا َ ِ َ

َذا شوك ؟ قال  َ ٍ ْ َ َنـعم ، قال : َ َ ْ َ َفكيف صنـعت ؟ قال : َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُإذا رأيت الشوك عدلت عنه ، : َ َْ َُ ُْ ََ َ ْ  ْ َ َ ِ
َأو جاوزته ، أو قصرت عنه ، قال  َ َُ َُْ ُ ْ  ْ َْ َُْ َ َذاك التـقوى  : َ ْ  َ َوأخذ هذا المعنى ابن المعتـز  فـقال . َ َ َ َ َ َ ْ ُْ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َ

 :  
  

خل ا َلذنوب صغيرها وكبيرها فـهو التـقىَ َ َ ُ َ َ ََ َِ َ ِ َ َ ُ   
ْواصنع كماش فـوق أر َ َ ْ َ ٍ َ ََ ْ َ ََض الشوك يحذر ما يـرىْ َ َ ُْ َ ْ ِ  ِ  
ًلا تحقرن صغيرة  ََ َِ َ  ِ ْ َإن الجبال من الحصى َ َ َْ َْ ِ َ ِ  ِ  

  
َوأصل التـقوى  ْ  ُ ْ ْأن يـعلم العبد ما يـتـقى ثم يـتقي ، قال  عو: ََ َ ُ َ ََ َ َ ِ  ُ َ ُ َْ ْ ََ َ ْ ِن بن عبد الله   ْ ِ َْ ُ ْ ُتمام : ُ َ َ

َالتـقوى أن تـبتغي علم ما لم يـعلم منـها إلى ما علم منـها   َْ ِْ ِ َِ ُ َُِ َ ُ ََ َِ َ ْ َْ ْ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْوذكر  معروف الكرخي  عن . ْ َ  ِ ْ َ ْ ٌ ُ َْ َ َ َ َ
َبكر بن خنـيس  ، قال  َ ٍ ْ َ ُ ِ ْ ِ ْ كيف يكون متقيا من لا يدري ما يـتقي ؟ ثم: َ ُ ِ ِ َ َ َ َ ُ َِ ْ َ ْ ً ُ ُ َ ْ ٌ قال معروف   َ ُ ْ َ َ َ :

ْإذا كنت لا تحسن تـتقي أكلت الربا ، وإذا كنت لا تحسن تـتقي لقيتك امرأة فـلم  َ َ ٌَ ََ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ  ْ َ ُ َ ُُ َ ُْ َْ ََ َ َْ ُْ َ َُ َِ َِ
تـغض بصرك ، وإذا كنت لا تحسن تـتقي وضعت سيـفك على عاتقك ، وقد قال النبي ِ َ َ َْ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِِ َ ََ ََ ْ َْ ََ َْ َ ُ ََ ْ ُُ َ ِ َ َ  

َصلى الله عليه وسلم  لمحمد بن مسلمة    َ ُ ََ َْ َ َِ ْ ِ ِ َ ِ َ   ْ َ ُ َِإذا رأيت أمتي قد اختـلفت ، فاعمد إلى : َ ِْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ُِ ََ ْ َ َ
ٌسيفك فاضرب به أحدا ثم قال معروف    ُ ْ َ ُ ََ َ  ُ ً ُ ِ ِِ ْ ِ ْ َ َ ُومجلسي هذا لعله كان يـنبغي لنا أن نـتقيه : ْ َُ َِ َِ ْ ََ ََ َِ ْ َ ََ َ  َ َ ِ ْ َ

َثم قال ،  َ  َومجيئكم معي من المسجد إلى هاهنا كان يـنبغي لنا أن نـتقيه ، أليس جاء : ُ َ َ َ ََ َْ َ ََ َ ُْ َ َِ َِ ْ َ َِ ِْ َ َ ُ َ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ُ ُ
ِفي الحديث  ِ َِ ِإنه فتـنة للمتبوع مذلة للتابع  : " ْ ِِ  ِْ ٌِ ٌَ َ ُْ َْ َ ِ ُِ " ِ؟ يـعني ْ ِمشي الناس خلف الرجل  : َ ُ َ َ ْ َ ِ َ ْ  .
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ُوفي الج ْ ِ ِملة ، فالتـقوى هي وصية الله لجميع خلقه ، ووصية رسول الله صلى الله عليه َ ِ ِ ِ ِ َِْ ََ ُ    َ ِ ُ َ ُ ُ  ِْ َِ َ َْ َ ِ ِ َ ِْ َِ َ َ
ِوسلم لأمته ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا بـعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة  ِ ٍ ِ ِ ِ َ ُ َ ََ ََْ َ ِ َ َ َ ََ ًَ َ َِ َ َ َ ِ    َ َْ ُ َ ََ ِ ُ

ِنـفسه ب ِ ِ ْ ًتـقوى الله ، وبمن معه من المسلمين خيـرا َ ْ َ َ ُ َ َ َِ ِ ْ ْ ِ ُ ََ َ ْ ِ ِ َ ُولما خطب رسول الله صلى الله . ْ   َ ِ ُ ُ َ َ َ َ  َ َ
ِعليه وسلم في حجة الوداع يـوم النحر وصى الناس بتـقوى الله وبالسمع والطاعة  ِ ِ ِ َِ َ َ  َ َ َ َِ  ِْ  ِ َِ َْ َ َ ِ ْ َْ ْ َ َ َْ َ َ

ْلأئمتهم  ِ ِ ِ َ ولم. ِ ُا وعظ الناس ، قالوا له ََ َ ُ َ َ َ َ َكأنـها موعظة مودع فأوصنا ، قال : َ َ َ ِ َْ  ََ ٍ َ ُ ْ َُ َ ِ َ  ْأوصيكم  : َ ُ ِ ُ
ِبتـقوى الله والسمع والطاعة   َِ  َ َِ ْ  َ ْ َوفي حديث أبي ذر  الطويل الذي خرجه  ابن حبان  . َِ  ِ ُ َْ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِ   َ َ ِ

ُوغيـره  ُ َْ ُقـلت : َ ْ َيا رسول ا: ُ ُ َلله أوصني ، قال ََ َ ِ ِ َْ ِ :  ِأوصيك بتـقوى الله ، فإنه رأس الأمر كله ِ ُ ِ َْ ْ ُ َْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ َ ِ ُ
َوخرج الإمام أحمد  من حديث  أبي سعيد الخدري  ، قال .  َ  ِ ْ ُ َْ َ ٍَ ِِ َ َ َِ ِ ْ ِ ُ َ َْ ُ ِْ َ  : ُقـلت ْ ِيا رسول الله : ُ َ ُ ََ

َأوصني ، قال  َ ِ ِ َأوصيك بتـقوى الله ، ف: َْ ِ َ ْ َِ َ ِ ُإنه رأس كل شيء ، وعليك بالجهاد ، فإنه ُ ُ ِ َِ ِ َ ِ ْ ِ َ َْ َ َ ٍ ْ َ  ُ ُ َْ
ُرهبانية الإسلام ، وخرجه غيـره ولفظه  ُُ َْ َ َُ ُ َْ ََ  َ ِْ ْ ِْ ُ ِ َ َقال : َ ٍعليك بتـقوى الله فإنه جماع كل خير  : " َ ْ َْ َ ُ ُ ََ ِ ُ َ ِ َ ِ َ ْ ِ َ

َوفي التـرمذي  عن يزيد بن سلمة   " .  َ ََ َ َِ ْ َ ِ ْ َ  ِ ِِ ْ : بي صلى الله عليه وسلم فـقالأنه سأل الن َ ََ َ َ   َ ََ ِ َْ َ ُ َُ  ِ َ َ : يَا
ِرسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف أن يـنسيني أوله آخره ، فحدثني  ِ ِْ ُ َ ََ ْ َُ ُ ًِ ُِ َْ ََ َِ ِ ِْ ُْ َ َ َُ ََ ً ُ ِ ِ  َ َ

َبكلمة تكون جماعا ، قال  َ ً َ َِ ُ ُ ََ ٍ ِ ْاتق الله فيما تـع: ِ ََ َ ِ  ِ  ُلم َولم يـزل السلف الصالح يـتـواصون . َ ْ َ ََ َ َ ُ ِ  َُ  ِ َ ْ َ َ
ِبها ، كان  أبو بكر الصديق  رضي الله عنه يـقول في خطبته  ِِ َِْ ُ ُ ُ ََ َ ُُ َُْ  َ َ ُ   ٍ ْ َ َ ْأما بـعد ، فإني أوصيكم : َِ ُ ِ ُ َ َِ ُ ْ َ

ْبتـقوى الله ، وأن تـثـنوا عليه بما هو أهله ،  وأن  َْ َ ََ َ َُ َُ َْ َ َُ ِ ِِ ِْ َ ُ ْ ُ  ُتخلطوا الرغبة بالرهبة ، وتجمعوا ْ َ َْ َ ََِ َْ  ِ َ ْ ُ ِ ْ
َالإلحاف بالمسألة ، فإن الله عز وجل أثـنى على زكريا وأهل بـيته ، فـقال  َ ََ َِ ِِْ َ َِ ْ َ َ ْ َْ َ َ ْ َِ َ َ َ َ َ  َ  ِ ََ ْ ِ َ ُإنـهم كانوا : ِْ َ ْ ُ ِ

ُيسارعون في الخيـرات ويدعونـنا رغبا ورهبا وكان َََ ً ًََ ََ ََ َ ُ ُْ َ ُِ َ َْ َ ْ ِ َ َوا لنا خاشعين  ِ ِ ِ َ ِالأنبياء [ ََ ََِْ ْ :٩٠ . [ 
ُولما حضرته الوفاة ، وعهد إلى عمر  ، دعاه ، فـوصاه بوصيته ، وأول ما قال له  َُ َ ََ َُ َ َ َ َْ َ َ َِِ ِ َ َ َِ ُ ُ َ َ ُ َ َ ََ َِ َ ِ ُ ْ ِاتق : َ

ُالله يا عمر    َ ُ َ َ  .   ِوكتب عمر  إلى ابنه عبد الله ِ ِ َِْ ُِْ َ ُ َ َ َ ِبـعد ، فإني أوصيك بتـقوى الله َأما : ََ َِ ْ َ ِْ َ ِ ُ  َ ُ َ
َعز وجل ، فإنه من اتـقاه وقاه ، ومن أقـرضه جزاه ، ومن شكره زاده ، واجعل التـقوى  ْ َ ِ  َِ ْ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ ُ ُ ََ َ ََ َ ْ َْ َ َ َ ََ ُ َُ ْ َ َ  َِ  

َنصب عيـنـيك وجلاء قـلبك   َِْ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ْ َواستـعمل  علي بن أبي طالب  ر. ُ ٍ ِ َِ َِ ُ َ َْ ْ َ َ ْ َجلا على سرية ، فـقال َ َ َ ٍِ َ َُ َ ً
ُله  ُأوصيك بتـقوى الله الذي لابد لك من لقائه ، ولا منتـهى لك دونه وهو يملك : َ َ َ َِ ِْ َْ ُ َُ َُ َ َُ َ ََ ُ َ ََ ْ َ َِ ِ ِِ َِ ِ   ِ ْ ُ

َالدنـيا والآخرة   َ ِ ْ َ َ ْ  . ٍوكتب  عمر بن عبد العزيز  إلى رجل ُ َ َِ ِ ِ َ ْ ِ َْ ُُ َْ ُ َ َ أوصيك بتـقوى الل: ََ َ ْ َِ َ ِ ه عز وجل ُ َ َ  َ ِ
ٌالتي لا يـقبل غيـرها ، ولا يـرحم إلا أهلها ، ولا يثيب إلا عليـها ، فإن الواعظين بها كثير  ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ َِ ِ َ ُْ َ ِ ِ َِ ْ َْ ََ  ُ َ َ ََ َ َ َْ ُ َْ َ ُ َ ْ
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َ، والعاملين بها قليل ، جعلنا الله وإياك من المتقين  ُ َ َ َ َِ ْ ِْ َِ َِ ُ َ َ ََ ٌ ِ َِ َولما ولى خ. َِ َ ُ َ َطب ، فحمد الله ، َ َ ِ َ َ َ َ
َوأثـنى عليه ، وقال  َ َ َِ َْ َ َ ْأوصيكم بتـقوى الله عز وجل ، فإن تـقوى الله عز وجل خلف من : َْ ِ ٌ َ َ  َ ََ َ َ َِ ِ ِ َ َْ َْ  َ َِ ْ ُ ِ ُ

ٌكل شيء ، وليس من تـقوى الله خلف   َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َْ َ ٍ ْ َ ٍوقال رجل  ليونس بن عبـيد   . ُ ْ َ ُُ ِ ْ َ ُ ِ ٌ ُ َ َ َ ِصني ، َْأو: َ ِ
َفـقال  َ ِأوصيك بتـقوى الله والإحسان : َ َ ْ ِْ َ ِ َ ْ َِ َ ِ َفإن الله مع الذين اتـقوا والذين هم محسنون . ُ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َْ ُ َ َ َ َ  َ  ِ َ

وقال له رجل يريد الحج .  َ ْ ُ ُِ ٌُ َ ُ َ َ َ ُأوصني ، فـقال له : َ َ َ َ َ ِ ِ َاتق الله ، فمن اتـقى الله ، فلا وحشة: َْ َ ْ َ َََ ََ َ َ  ِ ِ 
ِعليه   َْ ِوقيل لرجل من التابعين عند موته . َ ِِ ْ َ َُ ْ ِ َِ َ َِِ  ٍ َِ َأوصنا ، فـقال : َ َ َ َ ِ َِوصيكم بخاتمة سورة  أُ: َْ ُ ِ َ ِ َِ ِ ْ ُ
ِالنحل  َإن الله مع الذين اتـقوا والذين هم محسنون  : ْ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َْ ُ َ َ َ َ  َ  ِ ] حلِالن َوكتب  ]  . ١٢٨: ْ َ ََ

ِرجل من السلف  َ  َ ِ ٌ ُ ُإلى أخ له َ َ ٍَ َ َأوصيك بتـقوى الله ، فإنـها أكرم ما أسررت ، وأزين ما : ِ َ َُ َْ َ َ َ َُ َْ َُ َْ َْ ْ ِ َ ِ َ َِ ِ
َأظهرت ، وأفضل ما ادخرت ، أعانـنا الله وإياك عليـها ، وأوجب لنا ولك ثـوابـها   َ ََ َ ََ ََ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ ََْ َ َ ََْ َ ِ ُ َ ْ ُْ ْ ْ .

ٍوكتب رجل منـهم إلى أخ  َ َِ ْ ُ ْ ِ ٌ ُ َ َ َ ُله ََ ِأوصيك وأنـفسنا ، بالتـقوى فإنـها خيـر زاد الآخرة : َ َ ُ َِ ْ ِ َ ْ َ ََ  َِ َ ْ  ِ َ ُ َْ َُ ِ
َوالأولى ، واجعلها إلى كل خير سبيلك ، ومن كل شر مهربك ، فـقد تـوكل الله عز  ُ  َِ َ َ  ْ َ ُ َُ َ َ ََ َ ََ ْ َ ْ ِ َ َ ََ ِ ٍ ْ َ ََ ْْ َ ُ ْ

َوجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون ، و ََ ُ َ ْ َ َ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ِ   َالرزق من حيث لا يحتسبون ُ ِْ َ ْ َْ ََ ُ ِ ِ ْ  .   ُوقال شعبة َ ْ ُ َ َ َ :
ِكنت إذا أردت الخروج ، قـلت للحكم    َ َ ْ ِْ ُ ُُ َ َُ ُ ُْ َْ َْ ِ َألك حاجة ، فـقال : ُ َ َ ٌ َ َ َ ِِأوصيك بما أوصى به : ََ َِ َْ َُ َ ِ

ٍالنبي صلى الله عليه وسلم  معاذ بن جبل    َ َ ُ ََ َْ َ َ َ   ِ َْ َ ُ َ  َله حيثما كنت ، وأتبع السيئة ِاتق ال: ِ َ ُ  ِْ ِ ََ ََ ْ ُ ْ َ َ 
ٍالحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن  َ ََ ٍ ُِ ُ َِ َ ِ َ َ ُ ْ ََ َ َ َوقد ثـبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . ْ   َ َ َِ َْ َ َُ َ  ِ ِ َ ََ ْ َ

ِأنه كان يـقول في دعائه  ِِ َ ُ ُ ُ ََ َ َُ :اللهم إني أسألك الهدى والتـ ََ َ ُ ْ ُْ ََ ُ ِ   َِقى والعفة والغنى ِْ َْ ََ  َُوقال أبو . َ َ َ َ
ذر    ََقـرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : َ َ ُْ ِ ِ ِ َِ َ َ   َ َْ َ ُ َ ُ َ َ ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا  : َ َ َ َ ََ ْ ُ ََ ْ َ ْ  ِ  ْ َ

ِالطلاق [  َ :ثم قال  ] ٢ ،َ َ  يا أبا ذر   : ُ َ َ ُلو أن الناس ك" ََ َ  َ ْلهم أخذوا بها لكفتـهم َْ ُْ َ ُْ َ َ َ ِ ُ َ َ  .  "
َفـقوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ َ ُاتق الله حيثما كنت مراده في السر والعلانية حيث يـراه : َ ُ َُ ََ َ ُ َُ ْ ِْ َِِ َ َ ْ َ َ  َ ْ ُ ُ َ  ِ

الناس وحيث لا يـرونه ، وقد ذكرنا من حديث أبي ذر  أن َ َ َ ِ ِ ِ َ َ َْ ِْ َ َْ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ُ ْ َ النبي صلى الله عليه وسلم ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ
ُقال له  َ َ َأوصيك بتـقوى الله فى سر أمرك وعلانيته ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم : َ    َ َ َِ ِ ِ َِْ ََ َُ ََ  ِ َِ ََ ِ ِ َِ َ ِ َْ ُ َ َ ْ َ

ِيـقول في دعائه  ِِ َ ُ ُ ُ ِأسألك خشيتك في الغيب والشهادة : " َ َ َ ْ َ ِ َْ ْ َِ َ َ َََ ْ ِ وخشية الله في الغيب "َُ َْ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ َ
ِوالشهادة هي من المنجيات  َِ ْ ُ َ َْ ِ َ ِ ِ َ َ   . بيوقد سبق من حديث أبي الطفيل  عن معاذ  أن الن َِ ِ َ ٍَ َِ ُ َ َْ ْ ََ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ َ
ُصلى الله عليه وسلم قال له  َُ َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ٍاستحي من الله استحياء رجل ذي هيبة: َ ِ َِ َْ ْ َْ ٍ ُ َ َ ِ ْ ْ َ ِ ِ َ من أهلك وهذا َ َ َ َ ِْ َ ْ ِ
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ُهو السبب الموجب لخشية الله في السر ، فإن من علم أن الله يـراه حيث كان ، وأنه  ََ َ َْ َُ َ ُ ْ َ َ َُ ََ َ ِ  ِ ِْ َ ََ   ِ ِ ِ ْ َ ُ ُ َِ  ُ
ِمطلع على باطنه وظاهره ، وسره وعلانيته ، واستحضر ذلك في خلواته ، ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ََِ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َ ٌُ  أوجب له ُ َ َ َ َْ

ذلك تـرك المعاصي في السر ، وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله عز وجل  َ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َ ُِ ِ ْ ْْ ْ َُْ َ ِْ ْ َ َ َِ   َ ِ َ َ َ َ َِ
ًواتـقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا   ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ َ ََ َُ َ ِ  َ َْ َ ْ َ َِ َُ َ َ  ] ِالنساء َ  :كان  ] .١ َ َ

ِبـعض السلف يـقول لأصحابه  ِِ َ ْ َ ُ ُ َ َِ َ  ُ ِزهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في : ْ ِ َِْ َ َ َ َ ََ ْ ََ ُْ َِ ِ َ ْ ْ ُ  َ ُ َ 
َالخلوة ، فـعلم أن الله يـراه ، فـتـركه من خشيته ، أو كما قال  َ َ َ َْ َ َْ َ ِِْ ْ َ َِ ُ َ ََ َ َُ َ ََ   َِ ِ َ وقال  الشافعي   . ْ ِ ِ  َ َ َأعز: َ َ 

ٌَالأشياء ثلاثة  ََ ِ َ ْ َ ْالجود من قلة ، والورع في خلوة ، وكلمة الحق عند من يـرجى أو : ْ ْ َ ْ َُ ْ ْ َْ ُ َْ َ ْ ِ ِ ُ َ َِ ََ ٍ َ َْ َ ِ ٍ ُِ َُ 
ُيخاف  َ ُوكتب ابن السماك الواعظ  إلى أخ له . ُ ََ ٍَ َ ِْ ُ ِ َ َِ َ ُ ْ ِأما بـعد ، أوصيك بتـقوى الله الذي : ََ ِ ِ َ ْ َ َْ ِ ُ َُ َ 

ِهو نجيك ف َ  ِ َ َ ِي سريرتك ورقيبك في علانيتك ، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ُ ِ َِ َ َ َ َِ َِ َ َ ُ َ َ َْ َ ُِ َ  ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ َِ ِ
َليلك ونـهارك ، وخف الله بقدر قـربه منك ، وقدرته عليك ، واعلم أنك بعينه ليس  ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِِ َِ َِ َ َ َ ََ ْ َْ َ َْ َْ َ َ ََ َِ ْ ُْ ُِ ِ ِ َِ َ  ِ َ َ ِ

َِتخرج من سلطانه إل ِِ َ ْ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره ، فـليـعظم منه حذرك ، َ ُ َُ َ ََ ُُ ْْ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ ْ ْ ِْ ِِ ِْ َْ َ َِ َِ ِ ِ َ ِ
ُوليكثـر منه وجلك والسلام   َ  َ َ ََ ُ َ ُ ْ ِ ْ ُ ْ ِوقال أبو الجلد   . َْ ْ ِ ْ َُ َ َ ِأوحى الله تـعالى إلى نبي من الأنبياء : َ َ ِْ َِْ ْ َ ِ  َ َ َِ َ َ ُ َ َ

َقل لقومك :  ِ ْ َِ ْ ُما بال: ُ َ َكم تستـرون الذنوب من خلقي ، وتظهرونـها لي ؛ إن كنتم تـرون َ َْ َْ ُ َُ ُ َْ ْ ُْ ُْ ُ ْ ِ ِ َ َ ُِ ْ َْ ِ َ ِ َ  ُ
َأني لا أراكم ، فأنـتم مشركون بي ، وإن كنتم تـرون أني أراكم فلم جعلتموني أهون  َ َ َْ ْ َ َ َ َ َِ ُ َُ ُ ُْ ََ َ َُ ََِ ْ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ

ْالناظرين إليكم ؟ وكان  وهي َْ ُ ََ ََ ْ ُ َِ ِ ُب بن الورد  يـقول ِ ُ َ ِ ْ َ ُْ ُ َخف الله على قدر قدرته عليك ، : ْ ََْ ََ ََِِ ْ ُْ َِ َ  ِ
ٌواستحي منه على قدر قـربه منك ، وقال له رجل  ُ َ ُ ُ ََ َِ َ ُ ََ ََ ْ ِْ ِِِ ْ ِ ْ َ َ ْ َُعظني ، فـقال له : ْ َ َ َ ِْ ْاتق الله أن : ِ َ َ  ِ

َيكون أهون الناظرين إليك وكان بـعض السل  ُ ْ َ ََ َ َََ َ َِْْ َ ِ ِ َ َ ُف يـقول ُ ُ َ ِأتـراك تـرحم من لم تقر عيـنـيه : ِ ِْ َْ َ  ُ َ ُْ َْ ْ َ َُ ََ َ
ْبمعصيتك حتى علم أن لا عين تـراه غيـرك ؟  وقال بـعضهم  ُ ُ َْ َْ ََ َ َ َ ََ َ َ َْ َْ َُ َ ََ ْ َ ِ  ِ َِ ُابن آدم إن كنت حيث : ِ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ

َركبت المعصية لم تصف لك من عين ناظرة إليك ، فـل َ َ َْ ْ َْ َ َِ ٍ َ ِ َ ٍ َ ْ َِ ُ ْ َْ ْ َ ِ َ ْ َ َما خلوت بالله وحده صفت لك َِ َ ََ ْ َ َ ُ َ ْ َ ِ ِ َْ 
ِمعصيته ، ولم تستحي منه حياءك من بـعض خلقه ، ما أنت إلا أحد رجلين  ْ َْ َُ َ َ َ َ ََ ُ َ َِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ ُ َ ُ ُ ْْ َ َِ َِ ْ ِ َْ َْ َ َإن كنت : ِ ْ ُ ْ ِ

َظنـنت أنه لا يـراك ، فـقد كفرت ، وإن كنت علمت أنه يـراك  َ ََ ََ َُ ُ َ ََ َ َْ َِ َْ ُْ َ َْ َِ َ َ ْ َ ْ َفـلم يمنـعك منه ما منـعك َ ََ َ ََ َ َُ ْْ ِ ْ ْ َ َ
ِمن أضعف خلقه لقد اجتـرأت عليه   ِ ِ َِْ َ َ ََْ َ ْ ََ ْ ِ َ ْ َ ْ َدخل بـعضهم غيضة ذات شجر ، فـقال . ِ َ َ ٍ َ َ َ َ ُ ََ ً َْ ْ ُ ْ َ َ َْلو : َ

َخلوت هاهنا بمعصية من كان يـراني ؟ فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيضة  ََ ُ ََْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ٍْ ِ ِ َِ ِ ًِ َ ُ َِ َ ََ َ ْ َِ ْ َ َ ْيـعلم من ََألا : َ َ َُ َ ْ
ُخلق وهو اللطيف الخبير   ِ َ َْ ُ ِ  َ ُ َ َ ِالملك [ َ ْ ُ َراود بـعضهم أعرابية ، وقال لها  ] . ١٤: ْ َُ َ َ َ ًَ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ مَا : َ
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ْيـرانا إلا الكواكب ، قالت  َ َ ُ َِ َ ْ ِ َ َ َأين مكوكبـها ؟  : َ ُِْ ْ َ ُ َ َرأى  محمد بن المنكدر  رجلا واقفا مع . َ َ ُ ًُِ َِ ُ ًُ َ َِ َ ْ ْ َْ ُ  َ
َرأة يكلمها فـقال ْام َ َ َ ُ  َ ُ َإن الله يـراكما ستـرنا الله وإياكما  : ٍََ َ َُ ُِ   ُِ َ َََ ََ َ  .   وقال  الحارث المحاسبي ِ ِ َ َُ َْ ُْ ِ َ َ :

المراقـبة علم القلب بقرب الرب    ِ ْ ُ َِ ِ ْ ْْ ُْ َِ ُ َ َ َوسئل الجنـيد  بم يستـعان على غض البصر ، قال . ُ َ ِ َ ََ ُْ ْ ََ َ َُ َ ْ ُ َُ ِ ُ ْ َ ِ َ
ُلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تـنظره  ِِبع ُ َُ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َ َْ َِ ُ ْ َ ََ َْ ِ  ِ ُوكان الإمام أحمد  يـنشد . ْ ُِ ُْ ََ ْ َ ُ ِْ َ ََ :  
  

ُإذا ما خلوت الدهر يـوما فلا تـقل     خلوت ولكن قل علي رقيب ِ َِ  َ َ ََ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َْ ً ْ َ ْ َُ َ ََ َ  َ ِ  
َولا تحسبن الله يـغفل س َُ ُ ْ َ   َ َ ْ َ ًاعة     ََ ُولا أن ما يخفى عليه يغيب      َ َِ َ َِ َْ َ َ ْ  َ ََ  

  
ُوكان  ابن السماك  يـنشد   ِ ُْ ِ  َ ُ ْ َ َ  

  
َيا مدمن الذنب أما تستحيي     والله في الخلوة ثانيكا ِ َ ِ َ ْ َ ْ َِ ُ َ َ َِ ْ ْ َ َ ُ َِ ْ  ِ ْ  

ُُغرك من ربك إمهاله      َ ْ ِ َ َ ْ ِ َ َ         َوستـره طول مساويكا ِ َ َُ ََ ُ ُ ْ َ  
  

ًوالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذا  بتـقوى الله سرا وعلانية ،  َِ َ َ َ َُ َ َ َ َ ِ ِ ِ   َ ْ َْ ُِ ًِ َ ُُ َ  َ َ َْ َ   َ ْ
ٍأرشده إلى ما يعينه على ذلك وهو أن يستحيي من الله كما يستحيي من رجل ذي هيبة  ِ َِ ْْ ْ َْ ٍُ ُ َ َ ُ ََ ِ ِِ َِ َ ُْ َْ َ ََ  َِ ْ َ ََ َ َِ َ َ ُ ُِ َ َ َ ْ

ِمن قـومه  ِ ِْ َ ِومعنى ذلك أن يستشعر دائما بقلبه قـرب الله منه واطلاعه عليه فـيستحيي . ْ ْ َْ ُ ُ َ ْْ ْ َْ َ ِْ ِ َِ َ َ َ ََ َ ً َْ ِ  َ ُ ِ ِْ َ ِ َ ِ ْ َ ََ َ َِ
ِمن نظره إليه  َِْ ِِ َ َ ْ َوقد امتثل معاذ  ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عم. ِ َ َ َُ َ َُ ََ َ   َ َ ُِ ِ َِْ ُ ََ  َِ ِ  ٌ َ َ ْ ْر  قد َ َ ُ

َبـعثه على عمل ، فـقدم وليس معه شيء ، فـعاتـبته امرأته ، فـقال  َ ََ َ َُ ُ ُ ُُ َََ ْ َْ َ َ ٌَ ْ َ َ ََ َْ َ ََ ِ ٍ َ ََ ٌكان معي ضاغط ، : َ ِ َ ِ َ َ َ
ِيـعني  ْ ِمن يضيق علي ويمنـعني من أخذ شيء ، وإنما أراد معاذ  ربه عز وجل ، فظنت: َ َ ََ  َْ ُ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََُ ٌَ َ َُ َِ ٍ ْ َ ِ ْ ْ ِْ ِ  ُ َ 

ِامرأته أن عمر  بـعث معه رقيبا ، فـقامت تشكوه إلى الناس   َِ ُ ُُ ْ َ ُْ َ َ ََ َ ً َِ ُ َُ ََ َ ََ  َ َ ُومن صار له هذا المقام . ْ ََ َ َْ َ َ ُ َ َ ْ َ
َحالا دائما أو غالبا ، فـهو من المحسنين الذين يـعبدون الله كأنـهم يـرونه ، ومن  َ َ َ ُ َ ًِ ُِ َ َْ ْ ُ ً َْ َ َ َْ ُ َُ َ  َ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ِ َ ًَ

ِالمحسن ِ ْ ُ َين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ْ ََ َ َ َ ِ َِ ِ َ َْ ِ ْ ْ ِ َِ َُ َ َ ْ َ ِ  . ِوفي الجملة فـتـقوى الله ِ ِ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ِفي السر هو علامة كمال الإيمان ، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثـناء في  ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ِْ ِِ َ ِ ِ ِِ َ ٌَ ٌ َِْ ُ َ َ َ َِ ِْ ُ َ َ ُ  
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ُقـلوب الم ْ ِ ُ َؤمنين ُ ِ ِ ِوفي الحديث . ْ ِ َِ ْ ْما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية إن : " َ ِ  ًِ َ َِ َ ًَ َ ََ َ ِ ُ ُ َ ََْ َ ِ َ َ ٌَ ْ 
خيـرا فخيـرا ، وإن شرا فشرا   َ ََ ْ َِ َ ً ًْ َْ ِروي هذا مرفوعا ، وروي عن  ابن مسعود  من قـوله " َ ٍِ ْ َ ََ ْ ِ ُ ْ ِْ ِْ َ ًَ َِ ُِ َُ ُ َ َ.  

  
وقال  أبو الد َُ َ َ ِرداء   َ َ ُليتق أحدكم أن تـلعنه قـلوب المؤمنين وهو لا يشعر ، يخلو : ْ ُ ُْ َ َ َُ ُ َْ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ْ ْ َ َُ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ ُ ِ َِ

َبمعاصي الله ، فـيـلقي الله له البـغض في قـلوب المؤمنين   ُ َِ ِِ ْ ْ ِْ ُ ُ ِ ِ َِ ْ ُ ُُ َُ  ْ َ َ وقال  سليمان التـيمي   . ِ ِ ْ ْ ُ َ ََ ُ َ َ :
إن الرجل ليصيب الذ ُ ِ َُ َ ُ   ُنب في السر فـيصبح وعليه مذلته ، وقال غيـره ِ َُ ْ َْ َ َ َ َُ ُ ْ َِ ََ ِ َِ ُ ُ   َ ُإن العبد ليذنب : ْ ِ ْ ُِ َ َْ ْ  ِ

ْالذنب فيما بـيـنه وبـين الله ، ثم يجيء إلى إخوانه ، فـيـرون أثـر ذلك عليه ، وهذا من  ْ َِ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َِ َ ََ َُ َ ِْ َِ ُ َْ ِ ِ َ َ َ َ ُ 
َأعظم الأدلة على  ََ ِ ِ َ ْ ِ ْ ِوجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنـيا قـبل الآخرة ، َ َ ِ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َْ  ِ ِ ِِ َِ ُ ُْ َ ِ  َ ِ ْ ْ َ ِ ُ

ْولا يضيع عنده عمل عامل ، ولا يـنـفع من قدرته حجاب ولا استتار ، فالسعيد من  ٌ َ َْ ُ َ ُ َُ َِ  َ َِ ِْ َ َ ََ َ َ ٌَ ِ ِ ِ َِِِ ْ ُ َ ْ ٍْ َ َ ُُ
َأصلح ما بـيـنه وبـين الله ، ف ِ َ َْ َْ َ َُ َ َ َ ْ َإنه من أصلح ما بـيـنه وبـين الله أصلح الله ما بـيـنه وبـين َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ  َِ ََ َْ َْ َِ ْ 

ُالخلق ، ومن التمس محامد الناس بسخط الله ، عاد حامده من الناس ذاما له  ََ  َ ِ َِ َ َِ ِ ُِ َ َُ ََ َ َِ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ ِْ ِ ْ َقال . َ َ
َأبو سليمان    َ َْ ُ َإن الخاسر من أ: َُ ْْ َ َ ِ َ  ُبدى للناس صالح عمله ، وبارز بالقبيح من هو أقـرب ِ ََ ْ َ َْ ُ ْ َ َِ ِ َِ ََ ََ َِ ِ ِ َِ ِ َ ْ

ِإليه من حبل الوريد   ِِ َْ ِ ْ َْ ْ ِ َومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح  قال . َِ َ ِ ِ  ٍ َ ْ َ َ ََِ َْ َ َْ َ َِ ُِ َُ َ ِ ِ ْ ِ َ
َكان حبيب أبو محمد  تاجرا يكري الدرا:   ِ ْ َ ُ ُ ًَ ِ َ ٍ  ََ َ ٌ ِ ٍهم ، فمر ذات يـوم ، فإذا هو بصبـيان َ َ ْ ِ ِ َ ُ َ ََِ ٍَ ْ َ َ  َ َ ِ

ٍيـلعبون ، فـقال بـعضهم لبـعض  ْ َْ ُِ ْ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ َقد جاء آكل الربا ، فـنكس رأسه ، وقال : ْ َ ََ ُ َ َ ََْ َ  َ َ  ُْ ِ يا رب ، : َ َ َ
َأفشيت سري إلى الصبـيان ، فـرجع فجمع ماله كله ، وقال  َ َ َُ ُ ُِ َ ََ َ َ ََ ََ ََ ِ ْ ْ ِ َ َ ْ ا رب إني أسير ، وإني يَ: َ ِ َِ ٌ َِ َ 

ِقد اشتـريت نـفسي منك بهذا المال فأعتقني ، فـلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في  ِ ِ َِ َ َ ََ ََ ْ َ َْ َ َ ُ ِ ِ ِ َِ  َ َ َ َ ْ َ ِ ِْ َْ َْ َ ِْ ْ َ ُ َ َ ْ
ُالعبادة ، ثم مر ذات يـوم بأولئك الصبـيان ، فـلما رأوه قال بـعض َ َْ َ ْ َ ََ َ ُ َْ َ ََ َْ  َ َ ِ ْ َِ ُِ ٍ َ   ُ ِ ٍهم لبـعض ِ ْ َِ ْ ُاسكتوا : ُ ُ ْ

َفـقد جاء حبيب  العابد ، فـبكى وقال  َ َ َ َ َ َُ ِ َِ ْ ٌ َ ََ ْ ْيا رب أنت تذم مرة وتحمد مرة ، وكله من : َ ِ ُ  َُ ً ً َ َ َُ َ َْ َ َ ُ َ َْ  َ
َعندك  ِ ْ ِ.  

  
َوقـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ َِ َْ َ ُ َُ ُ َوأتبع السيئة الحسنة تمحها  " َ ُ ْ ََ َ ََ َ ْ ََ  ِْ ِ ً لما كان العبد مأمورا "َ ُ َْ ُ َْ ْ َ َ  َ

ِبالتـقوى في السر والعلانية مع أنه لابد أن يـقع منه أحيانا تـفريط في التـقوى ، إما بتـرك  ْ َ ُ ُِ ِ ِْ َ َْ ْ ِ ِ ٌِ ِ َ ً َ َْ َ َ َ ْْ ِ َ َ ُ َ ََ ْ  َ َ ِ َ َ  
َبـعض المأمورات ، أو بارتكاب بـعض المحظورات ، فأمره بأ َِ ُِ َ َ َ ُ ََ ِ َِ َُ ْ َ َْ َ ِْ ِْ ِْ َ ِْ ْ ِن يـفعل ما يمحو به هذه  ْ ِ َِ ِ ُ ْ َ َ ََ َ ْ ْ
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السيئة وهو أن يـتبعها بالحسنة ، قال الله عز وجل  َ َُ َ َ َُ  َ َ ِ َ َ ْ َِ َِ َ ْ ْ َ ُ َ َ  : هار وزلفاًَوأقم الصلاة طرفي النـ ُِ َ َِ َِ َ ََ َ َ َِ
ِمن الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكري ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ِ َِ  َ َْ ْْ ُ َ َ ْ  ِ ِ ٍهود [ نَ  ِ ِوفي  ] . ١١٤: ُ َ

ِالصحيحين "  ْ َ ِ  " بي صلىعن  ابن مسعود  أن رجلا أصاب من امرأة قـبـلة ، ثم أتى الن َ َ َ ِ ََ َ َ َ ُ ً َ ْ ُ ٍ َ ْ ِْ ِ ِِ ً ُ ََ  ٍ ُ ْ َ
َالله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ح َ ََ َ َ َ    َ َِ ِْ َْ َ ََ َُ ُ َُ  ِ َ َ َ ََ َ َِ ِتى نـزلت هذه َ ِ َ ْ ََ َ 

ٌالآية ، فدعاه فـقرأها عليه ، فـقال رجل  ُ ََ َ َ ََ َ َِ َْ َ ُ ََ ََ َ ُ َهذا له خاصة ؟ قال : ْ َ ً  َ ُ َ َ ًبل للناس عامة : " َ  َ ِ ِ ْ َ .  "
َوقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وس ََ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ َ ُ  َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ  ْ َ ْ ِلم في هذه َ ِ َِ َ 

ُالوصية في قـوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات  َُ َ َ َ َ َ ْ َْ ُ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ َ ْ ِ ٍ َ ْ َِ ِ   ِ َ  ِ َْ
ْوالأرض أعدت للمتقين الذين يـنفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وال ْ ْ َُ َ َ َ َ َ ُ ََ َْ ِْ ِ َِ ِ ِ   ِ ِ ِ َِ ُ ُ   ْ ْ  ِ ُ ْ َ َعافين ْ ِ َ

َعن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فـعلوا فاحشة أو ظلموا أنـفسهم ذكروا الله  ُ ِ ُ ََ َ ْ ُ ُ ْ ًَ َ ُْ َ َ َ ُ َََ ُْ َ ِ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ْ ُ ِ ِ َ
ْفاستـغفروا لذنوبهم ومن يـغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فـعلوا وهم يـع ُ ََ َ ُ َ َْ ْ ُْ َ َ َُ ََ َ ُ ََ  ِ َ  ِ َ ُ ُ ُ ُِ ْ ْْ ِِ ِ َ َلمون ْ ُ َ

ُأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنـهار خالدين فيها ونعم أجر  َ َْ َ َ ََ ُِْ ِ ٍ َِ َ َِ ِ ِِ َ َُ ََْ ْ ْ َْ َ ُْ ِْ ِِ َ َ َْ ِْ ٌ ْ ُ َ َ
َالعاملين   ِ ِ َ َآل عمران [ ْ َ ْ ِ ِفـوصف المتقين بمعاملة الخلق  ] . ١٣٦ - ١٣٣: ِ ْ َ ْ ِْ َِ َ َ ُ َ ُِ َ َ َ َ

ْبالإحسان إليهم ِ َِْ ِ َ ْ ِْ ِ بالإنـفاق ، وكظم الغيظ ، والعفو عنـهم ، فجمع بـين وصفهم ببذل ِ ِ ِْ َ َْ ِْ ِ ْ َ َ َ َْ َْ َ َ ُ ْ ََ ِ ْ َ ْ ِْ ِ ْ ََ ِ َ ْ ِْ
ُالندى ، واحتمال الأذى ، وهذا هو غاية حسن الخلق الذي وصى به النبي صلى الله    َ  ِ ِ  ِِ ِ َْ َ َ َِ ُ ُ ْ ِ ْ ُ َُ َ َ ُ ََ َ َ ِ ْ َ

َعليه وسلم لمعاذ  ، ثم و ُ َ ُ ٍ َِ ِ َ  َ َْ ْصفهم بأنـهم َ ُْ َُِ َ َإذا فـعلوا فاحشة أو ظلموا أنـفسهم ذكروا الله : َ  ُِ ََ َ ْ ُ ُ ْ ًَ َُ ََ ُْ َ ِ َ ََ َ
ُفاستـغفروا لذنوبهم ولم يصروا عليـها ، فدل على أن المتقين قد يـقع منـهم أحيانا كبائر  ُِ َِ ََ ًَ ُْ ُ َ َْ ْ َْ ْ ْْ ِ ُ َ ُْ َ َ ُ َِ  َ ََ َ َ َ ُ َْ  َ ِِ ِ َ ْ َ

َوهي الفواحش ، وصغ َ َُ َِ َ َْ َ َائر وهي ظلم النـفس ، لكنـهم لا يصرون عليـها ، بل يذكرون الله ِ  َ َُ ُ ُُ ْ َْ َ ُْ َ َُْ َُ  ِ َِ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ َ
ُعقب وقوعها ، فـيستـغفرونه ويـتوبون إليه منـها ، والتـوبة  ََ ْ ُ َ َ َ َُ َْ ِ ِِ ِ َِِْ ُ ُ ََ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ِهي تـرك الإصرار : َ َ ْ ِْ ُ ْ َ َ َْومعنى . ِ َ َ

ِِقـوله  ْ ْذكروا الله أي : َ َ َ  ُ َ َذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه ، وما  تـوعد به على : َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َِْ ْ َ  ُ َ ُ َ
ِالمعصية من العقاب ، فـيوجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وتـرك الإصرار ،  َ ُْ ِْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِْ ُِ ِ ِِ َ ُ َْ ْ َْ ُ  َ َ َِ ُ َ ِ َ ِ ِ ْ

َوقال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ ْإن الذين اتـقو: َ َ  َ ِ   ْا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ِ ُْ َ َِ َِ ُ  َ َ ََ ِ ْ  َ ِ ٌ ِ ُ َ
َمبصرون   ُ ِ ِالأعراف [ ُْ َ ْ َ ِوفي  ] . ٢٠١: ْ ِالصحيح " َ ِ  " بي صلى الله عليه وسلمَعن الن   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ ِ

َقال  َإذا أذنب عبد ذنـبا ، فـقال : َ َ َ ً َْ ٌَ َْ َ َ ْ َ ًرب إني عملت ذنـب: ِ َْ ُ ْ ِ َ ِ  ُا فاغفر لي فـقال الله َ  َ َ َ َِ ْ ِ َعلم : ْ َِ
ًعبدي أن له ربا يـغفر الذنب ، ويأخذ بالذنب ، قد غفرت لعبدي ، ثم إذا أذنب ذنـبا  ْ ْ َْ ََ ََ ْ َ َِ  ُ َِ ِ ِْ َِْ ُ ُْ َ ْ َ ِ  ِ ُ َْ ََ ُ ْ َ ُ َ  َ
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َآخر  ِ إلى أن قال في الرابعة -َ َِِ  َ َ ْ َ َ فـليـعمل ما شاء يـعني ما دام -: َِ َ َ َ َِ ْ َْ َ ْ َ َْ َعلى هذه الحال كلما َ  ُ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ
ُأذنب ذنـبا استـغفر منه  َْ ِ ْ َ ْ ْ ً َْ َ َ ْ ُوفي التـرمذي  من حديث  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه ، . َ َُْ  َ ِ َ ِ   ٍ ْ َ ََِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ْ  َ

َعن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ ِما أصر من استـغفر ولو عاد ف: ِ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ ِ  َ ًي اليـوم سبعين مرة  َ َ َ َْ ِ ْ ِ َْ
َوخرج الحاكم  من حديث  عقبة بن عامر  أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم .  ُ  َ ُ ََ َِ ِ َِْ َ َ ُُ َ  ِ ََ َ ًْ َ َ ٍ ِ ِِ ْ َ َ ْ َْ ِ  َ

َفـقال  َ َيا رسول الله أحدنا يذنب ، قال : َ ََ ُ ِ ْ ُ َ ُ ََ ُ َ ِ ِيكتب عليه : " َ َْ َ ُ َ ْ َقال " ُ ْثم يس: َ َ  َتـغفر منه ، قال ُ َ ُ َْ ِ ُ ِ ْ
ِيـغفر له ويـتاب عليه : "  َْ َ ُ َ ُُ َُ َ ُ َ َقال " ْ َفـيـعود فـيذنب ، قال : َ َ ُ ِ ْ ُ ََ َُ ِيكتب عليه : " ُ َْ َ ُ َ ْ َقال " ُ ثم : َ ُ

َيستـغفر منه ويـتوب ، قال  َ ُ ُ ُ ََ ََ ْ ِ ُ ِ ْ يـغفر له ، ويـتاب عليه ، ولا يمل الله حتى تملوا: " ْ َ َ َ ََ  َ َ ُ ُُ َ ُ َ ِ َْ َ ُ َ ُ َ ْ .  " 
ْوخرج  الطبـراني  بإسناد ضعيف عن عائشة  رضي الله عنـها قالت  ََ َ َ َْْ َ َ َُ  ِ َ ِ ِ َِ ََ ْ ٍَ ِ َ ٍَ ِ  َ  ُجاء حبيب بن : َ ْ ُ َِ َ َ

َالحارث  إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فـقال  َ َ َ    َِ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ ِ ِ َ ٌيا رسول الله إني رجل مقراف : ْ َ ْ ِ ٌ ُ ُ ََ َِ ِ َ
َللذنوب ، ق ِ ُ  فـتب إلى الله عز وجل : " َال ِ َ َْ  َ ِ َِ ُ َ، قال " َ َأتوب ، ثم أعود ، قال : َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َفكلما : " ُ  ُ َ

ْأذنـبت ، فـتب  ُ َ َ ْ َ ْ َقال " َ َيا رسول الله إذا تكثـر ذنوبي ، قال : َ ََ ِ ُُ ًُ ُ ْ َ ِ ِ ُ ْفـعفو الله أكثـر من : " ََ ِ ُ َ ْ َ ِ ُ ْ َ َ
ِذنوبك يا  حبيب بن الحار َ ْ َ ْ ُ ِ َِ َ َ ٍوخرجه بمعناه من حديث أنس  مرفوعا بإسناد " ثِ   ُُ َِ ً ُ َْ ِِ ُِ ْ َ َ ٍَ ََ ِ ْ ِ ْ َُ َ َ

ٍضعيف  ِ َوبإسناده عن  عبد الله بن عمرو  قال . َ َ ٍ ْ َْ َ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ِْ ِ ِ ُمن ذكر خطيئة عملها ، فـوجل قـلبه : َ ُ ْْ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ ً َ ِ َ َ َ َ َ
َمنـها ، واستـغفر الله ، لم يحبسها شيء ح ٌَ ْ َ َ ْ َْ ِْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َتى يمحاها  ِ َ ْ َ  . ِوروى  ابن أبي الدنـيا  بإسناده ِ َ ْ ِِْ َِ ْ  َ ُ َ ََ

َعن علي  قال  َ  َِ َخياركم كل مفتن تـواب ، قيل : َْ ِ ٍ  ََ ٍ  ُ  ُ ُْ ُ َ َفإذا عاد ؟ قال : ِ َ َ َ َ ُيستـغفر الله ويـتوب : َِ ُ َ ََ ََ  ُ ِ ْ ْ
َ، قيل  َفإن عاد ؟ قال : ِ َ َ َ ْ ُيستـغفر الله ويـتوب ، : َِ ُ َ ََ ََ  ُ ِ ْ َقيل ْ َفإن عاد ؟ قال : ِ َ َ َ ْ َيستـغفر الله : َِ َ ُ ِ ْ ْ َ

َويـتوب ، قيل حتى متى ؟ قال  َ َ َُ َ َ َ ِ ُ ُحتى يكون الشيطان هو المحسور  : َ ُ ْ َْ ْ َ ُ ُ ََ  ُ َ َ . ُوخرج  ابن َْ َ  َ
ًماجه  من حديث  ابن مسعود  مرفوعا  ُ ْ َْ َ َ َ ٍَ ُِ ِ ْ ِ ْ ِ ِالتائب من الذنب: " ْ ْ  َ ِ ُ ِ كمن لا ذنب َ َْ َ ْ َ ُ له  َ َ  . "

ِوقيل للحسن    َ َ ِْ َ ِ ُألا يستحيي أحدنا من ربه يستـغفر من ذنوبه ، ثم يـعود ، ثم يستـغفر : َ ُِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُُ ُ ِ ُ َُ ْ ِْ َِ ُ َ َِ ْ َ
َ، ثم يـعود ، فـقال  َ َ ُ ُ َ  ُود الشيطان لو ظفر منكم بهذه ، فلا تملوا الاستغفار ور: ُ ََ َ ََ ْ ِ ْ َِ ِ ِ َ ََ ِ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ََْ ُ ْ  ُوي عنه َْ َ ِ

َأنه قال  َ َُ : ِما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين ، يـعني ِْ َ ََ ُِ ِْ ْ َ َِ َ ْ ْ ِ َ َ َأن المؤمن كلما أذنب تاب ، : َ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ ُ ُ ِ ْ 
َوقد روي  ِ ُ ْ َ ٌالمؤمن مفتن تـواب  " َ  ََ ٌ ُ ُ ُِ ْ ًوروي من حديث جابر  بإسناد ضعيف مرفوعا " ْ َُ ْ َ َ ٍَ ِ َ ٍ ِْ ِِ ٍِ ِ ْ ِ َ ِ ُ َ "

ُالم ِؤمن واه راقع فسعيد من هلك على رقعه  ْ ِِ ِْ َ ََ ََ َ َ ْ َ ٌ َْ َ ٌ ٍ َ ُ ِوقال  عمر بن عبد العزيز  في خطبته " . ِ ِ َِِْ ُ ِ ِ َ ْ َْ ُُ َ َْ ُ َ َ
ْمن أحسن منكم ، فـليحمد الله ، ومن أساء ، فـليستـغفر الله ، وليتب ، فإنه لابد من :  َ َ ْ َ ِْ ِ ُ ْ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ ِ  َ َ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْْ َْ ْ ُ ْ َ ْ
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َأقـو ْ ْام من أن يـعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم ، وكتبـها عليهم َ ِْ َِْ َُ َ ََ َْ ُ ََْ ِ َِ ِ   ٍَ َ َ ًَ ْ َ ََ ْ َُوفي رواية أخرى أنه . ِ َُ ْ ٍ َِ َ َِ
َقال  َأيـها الناس من ألم بذنب ، فـليستـغفر الله وليتب ، فإن عاد ، فـليستـغفر الله: َ َ ُ َ َ ِ ِ ِِ ِْ ْْ َْ َ َ ْْ َْ ْ َ َ ََ َ ْ َْ َ ََ ٍ ْ ِ  َ ُ َ  

وليتب ، فإن عاد فـليستـغفر وليتب ، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال ، وإن  ِ ِ َِ َ َ َِ َ ُ َ ْ ْ ِ َ َ َْ َ ْ ِْ ٌَِ َ َ َ َ ِ  َ َ ْ َُ َ َُ َ َْ ْْ ْ
َالهلاك كل الهلاك في الإصرار عليـها   َ ََْ ََ ِ َ ْ ِْ ِ ِ َ َْ ْ َومعنى هذا أن العبد لابد أن يـفعل ما قدر . ُ  ُ َ َ ُ ََ َ َْ ْ ََ ْ َ َ َ ْ  َ َ ْ َ

َليه من الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عَ   َ َ َ َِ ِْ َْ ََ ُ َ  ِ َ َ َ ِ ُ  َكتب على ابن آدم حظه من : ِ ِ ُ َ َ َ َِ ْ َ َ ِ ُ
َالزنا ، فـهو مدرك ذلك لا محالة  َ َ َ َُ َ َِ ٌ ِ ْ َ ُ َ َ . َولكن الله جعل للعبد مخرجا مما وقع فيه من َ َِ ِِ ِ ِ َِ ً َ ََ  َ ْ َْ َِْ َ َ  َ

َالذنوب ، و ِ ُ  ْمحاه بالتـوبة والاستغفار ، فإن فـعل ، فـقد تخلص من شر الذنوب ، وإن َ َ ْ َِ  َِ َِ ُ   َْ ْ َِ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َِ ْ َ ِ ُ
َأصر على الذنب ، هلك  َ ََ ِ ْ  َ  َ ِوفي . َ ِالمسند " َ َ ْ ُ ِمن حديث  عبد الله بن عمرو  ، ، عن " ْ َِ َ ٍَ ْ ْْ ِ ِ ِ ْ ِ َ ِ

النبي صلى الله عليه وسل  َ َ ِ َْ َ ُ َ  َم قال ِ َ ِارحموا تـرحموا ، واغفروا يـغفر لكم ، ويل لأقماع :  َ َْ َ َ ُ ُْ َ ِ ٌِ ْ ْ ْ ُْ َ َ ْ ُ َ َُ ُ ْ
ِالقول ، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فـعلوا وهم يـعلمون وفسر أقماع القول   ِْ َ َ ُ َْ َْ َ ُْ ََ َ ُ َ َ َ ُ َْ َ  ُ ََ ََ ُ َْ ْ ُ َ  ِ ِِ ِْ ٌ ْ

ْبمن كانت أذناه كالقمع لما يس َ َ َِ ِ ْ َْ َ َْ ُُ َ َُ ْ ٌمع من الحكمة والموعظة الحسنة ، فإذا دخل شيء ِ ْ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ ِ ِْ َُ َ َ َ َْ
َمن ذلك في أذنه خرج في الأخرى ، ولم يـنتفع بشيء مما سمع  َ َِ  ِ ٍِ ْ َ ِ ْ ِ ِ ِ َِْ ْ ََ َ َْ ُ ْ َ َ َُِ َُ ِ ُوقـوله صلى الله . ْ ُ  َ ُ ْ َ َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َأتبع السيئة الحسنة  : " َ ََ َ َ ْ ََ  ِْ ْقد" ِ ْ يـراد بالحسنة التـوبة من تلك السيئة ، وقد َ َ َ ِ َِ  َ ْ ِ ْ َِ َُ ْ َُ َُ َْ ِ
ٍورد ذلك صريحا في حديث مرسل خرجه  ابن أبي الدنـيا  من مراسيل  محمد بن جبـير   ِْ َ َ ْ َ ًُ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ٍْ ِْ ِ ِ ِ َ ِ ْ  َِ ُ َُ  َ َْ ٍ َ َِ َ َ

ُأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بـعث م َ ََ َ  َ َ   َ ِ َْ َ ُ َ  ِ  َعاذا  إلى اليمن  قال َ َ ِ َ َْ َِ ً َيا معاذ  اتق الله ما : " َ ُ ََ  ِ ُ َ
ٍاستطعت ، واعمل بقوتك لله عز وجل ما أطقت ، واذكر الله عز وجل عند كل شجرة  َ َ َ  ُ ُ َُ ْ ِْ  َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ِ ْ َ ََْ ََ ِ ِ َ ِ  ِ ْ ْ

َوحجر ، وإن أحدثت ذنـبا ، فأحدث عنده تـ ُ َ َْ ِ ْ َِ ْ ََْ ًْ َْ َ ْ َ َِ ٍَ ٌوبة ، إن سرا فسر وإن علانية فـعلانية  َ َ َِ َِ ََ َ ْ َ ًْ ًَ ِ َِ  ِ ِ َ ْ "
ٍوخرجه أبو نـعيم  بمعناه من وجه آخر ضعيف عن معاذ    ٍَ َُ ُ َْ َْ ُ ٍَ ِ َ َ ََ ْ َ َ َِ ْ ُِ ٍ ْ ُ َ  .   ُوقال قـتادة َ َ َ ََ ُقال سلمان   : َ َ ْ َ َ َ

َإذا أسأت سيئة في سريرة ، فأحسن حسنة في س:  َ َ َ َِ ِ ًِ ًَ َ َْ ْ ََ ٍ ِ َ َ ْ َ َ ٍريرة ، وإذا أسأت سيئة في علانية ، ِ َِِ َ َ ً َ َ ََ ْ َ َ َِ ٍ َ ِ
َفأحسن حسنة في علانية ، لكي تكون هذه بهذه وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التـوبة  َ ًَ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ََ ََ َ ْْ َ َِ َِ ُ َ ُ ِ ْ َ ََ ََ ِ َِ ُْ ََ ْ ِ ِ َ

َأو أعم منـها   ْ ِ  َ َ َوقد أخبـر الله في كتابه أن م. َْ  َ َِ ِ ِِ َ ُ  َ َ ْ ْ َ ْن تاب من ذنبه ، فإنه يـغفر له ذنـبه أو َ ُ ْ َْ ُ ُ ُْ َْ ََ ُ َ ْ ُ  َِ ِِ ِ َ َ
َيـتاب عليه  في مواضع كثيرة ، كقوله تـعالى إنما التـوبة على الله للذين يـعملون السوء  َ َ ُُ َ ََ َْ ََ َ ْ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِِ َ َ  َ َ َ ِ َ َ ٍَ َ ِ ِ ْ ُ

ُبجهالة ثم يـتوبون من قريب فأولئك يـتوب  ُ َُ ُ ََ َِ ََُ ٍ ِ َ ْ َِ َ  ُ ٍ َ ْالله عليهم  ِ ِ َْ َ ُ  ] ِالنساء َ  :وقـوله  ] ١٧ ،ِِ ْ َ ثم : َ ُ
َإن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بـعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بـعدها  ِْ ِ ٍ ِْ َْ َ ُْ ُ ْ َِ َِ َ َ َ َ ِ  َِ ََُ َِ َِ َ  ُ َ َ ِ َ ِ َ
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ٌلغفور رحيم   َِ ٌ َُ ِالنحل [ َ َوقـوله إلا من تا ] ١١٩: ْ ْ َ ِْ ِِ َ َب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك َ َِ َُ ً ِ َ ًَ َ َ َ ََ ََ ِ َ
ٍيـبدل الله سيئاتهم حسنات   َِ َ َ َ ُْ ِ َ ُ  ُ  ِالفرقان [ َ َ ْ ِِوقـوله  ] ٧٠: ُْ ْ َ َوإني لغفار لمن تاب وآمن : َ َ َ ََ َ َ ْ ٌِ َ َ ِ

َوعمل صالحا ثم اهتدى   َ ْ  ُ ً ِ َ َ ِ َ ِِوقـوله  ] ٨٢: طه [ َ ْ َ َإلا من تاب وآمن و: َ َ ََ ََ َ ْ ِ ًعمل صالحا ِ َ َ ِ َ
ًْفأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا   َ َ َ َُ ََ ُْ ُُ ََ َ ْ ُ َْ َِ َمريم [ َ َ ِِوقـوله  ] ٦٠: َْ ْ َ ُوالذين إذا فـعلوا : َ َ َ َ ِ َ َِ 

ِفاحشة أو ظلموا أنـفسهم ذكروا الله فاستـغفروا لذنوبهم ومن يـغفر الذنوب إلا ال َ ُ ُ ُ ُ ُ َِ ْ َْ َْ َْ ُْ ِِْ ُ َ َِ َ َُ َْ َُ َ ْ ًَ َََ َ ُله  ِ  ]
َآل عمران  َ ْ ِ ِالآيـتـين  ] ١٣٥: ِ ْ ََ ِقال عبد الرازق   . ْ   ُ َْ َ ْأخبـرنا  جعفر بن سليمان  ، عن : َ ََ َ َ َُْ ُ َْ ُ ََ ْ َ ْ َ

َُثابت  ، عن أنس  بـلغني أن إبليس حين نـزلت هذه الآية  َْ ِ ِ َ ْ ََ َ ََ ِ َ ِِْ  َ ََِ َ ٍ ْ َ ٍ ِ َْوالذين إذا فـعلوا فاحشة أو : َ ً َ ِ َ َُ َ َ ِ َ َِ 
ُظلموا  ْأنـفسهم ذكروا الله فاستـغفروا لذنوبهم  ََ ِِْ ُ ُ َِ ُ ُ ََ ُْ َ َْ ُ َ َ َآل عمران [ َْ َ ْ ِ َالآية ، بكى  ] ١٣٥: ِ َ ََ ْ

َويـروى عن  ابن مسعود  قال  َ ٍ ُ ْ َْ ُِ ِْ َ َ َهذه الآية خيـر لأهل الذنوب من الدنـيا وما فيها  : َ ِ ِ َِ ََ ََ ْ ُ ِ ِ ُ  ِ ْ ََ ٌ ْ ْ ِ َ .
َوقال  ابن سيرين    ُ َِ ِ ْ َ َأعطانا: َ َ ْ ِ الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل  في كفارات َ ِ َِ  َ ِ َِ ََ ْ ِ َِ َ َ َ َ ََ ََ ْ ِ َ ُ

ْذنوبهم   ِِ َوقال أبو جعفر الرازي  عن  الربيع بن أنس  ، عن أبي العالية  قال . ُُ ََ ََِ ِْ َ ْ َ َ َِ َ ٍَ َ ِ ِْ ِ ِ  َِ ٍ ْ َ ُ َقال : َ َ
ٌرجل  ُ ُيا رسول الله لو كانت كفاراتـ: َ َ َ َ َْ َ ْ ُ ََ ِ ُنا ككفارات بني إسرائيل  ، فـقال النبي صلى الله َ   َِ  ِ َ َ ََ َ ِ ِ َِ ْ َ َ  َ َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َاللهم لا نـبغيها " َ ُِ ْ َ َ  - ثلاثا ً َ ما أعطاكم الله خيـر مما أعطى بني إسرائيل  ، -ََ ِ َِ ُْ ِ َ ََ َْ َْ َ ُِ ٌ ْ َ ُ
ُكانت بـنو إسرائيل  إذا أصاب أحدهم  َُ ُ َ ََ ََ َ َ ِ َِ ِ ْ ُ ْ َ َالخطيئة ، وجدها مكتوبة على بابه وكفارتـها ، َ ََ  ََ ِِ َ َ َ ََ َ ً َُ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ

ِفإن كفرها كانت له خزيا في الدنـيا ، وإن لم يكفرها كانت خ ِْ َْ ََ َ ََ َْ ْ َ ُ ًَ َْ ْ َِ َِ َ ْ  ِ ْ ُ َ   َزيا في الآخرة ، فما َ ِ َ ِ ْ ِ ً ْ
َأعطاكم الله خيـر مما أعطى بني إسرائيل  قال َ َ ِ َِ ُْ ِ َ َ َْ َْ َ ُِ ٌ ْ َ ومن يـعمل سوءا أو يظلم نـفسه ثم  : ُ ُ ُ َْ ْ َ ْ ِْ َ ُ َ َْ َْ ً ْ َ َ

ًيستـغفر الله يجد الله غفورا رحيما   ِ َ ً َُ َ َ َ ِ ِِ َ َِ ْ ِالنساء [ ْ َ  :وقال  ابن عباس  في قـوله  ] ١١٠ ،ِ ِِ ْ َ  ٍَ َ ُ َْ َ
َتـعالى  َ ٍما جعل عليكم في الدين من حرج  : َ َ َ َ َْ ِ ِ  ِ ْ ُ َْ َ َ الحج [ َ َ َ، قال ] ٧٨: ْ ُهو سعة  : َ َ َ َ ُ

َِالإسلام ، وما جعل الله لأمة محمد  من التـوبة والكفارة    َ ْ َ َ َِ ٍ ِ َِ ْ ُ َ َ ِ  َ ُ ُ  َِ َ َ ْ وظاهر هذه النصوص يدل . ِْ ُ َ ِ ُ ِ ِ َ ُ ِ َ َ
على أن من تاب إلى الله تـوبة نصوحا ، واجتمعت شروط التـوبة في حقه ، فإن ِ  َِ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ ً َ ْ َ ُ َُ ُ ْ َ َُ ََ ْ َ ً َ ََ َ ْ َ ُه يـقطع َ َُ ْ ُ

َبقبول الله تـوبـته ، كما يـقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا ، وهذا  َ َ ًَ ُ ُِ ِ َِ ً ُ ُ َ َْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َ َ ََ َْ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ َ
ٌقـول الجمهور ، وكلام  ابن عبد البـر  يدل على أنه إجماع  َُ ْ ْ ُِ َُ ْ َْ َ َ َ ْ َ ْ ُِ ْ ِ ُ َ ََ ِ ُ َومن الناس من قال . َ َ ْ َ ِ َ  لاَ: َِ

ِيـقطع بقبول التـوبة ، بل يـرجى وصاحبـها تحت المشيئة وإن تاب ، واستدلوا بقوله  ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َُ َِ  ِ َِ َ ْ ََ َ َ ََ ََ َْ ِ َ ْ َ ْ ُ ُِ ْ ْ  َ إن : ْ ِ
ُالله لا يـغفر أن يشرك به ويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء   َ َ َ َ ُ َْ َ َِ َِ َ َ ُ ُ َ ُِ ِ ِْ ِْ َ ْ ْ َ َ َ  ] ِالنساء َ  :َفجعل  ] ٤٨ َ َ َ
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الذنوب كل ُ َ ُ  َها تحت مشيئته ، وربما استدل بمثل قـوله تـعالى َ َ ْ َِ ِ ِِ ْ ََ ِ ِ ِ  َ َ ْ ََ َُ َِ َ ُيا أيـها الذين آمنوا توبوا : ْ َ َُ ُ َ ِ  َ َ
ْإلى الله تـوبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم   ْ ُْ ُ َ ُ ِ َ َْ ُ ً َ َْْ ََ َ َ َ ُ َ ً َ ِ ِالتحريم [ َِ ِ ْ  :وبقوله  ] ٨ ،ِِ ْ َِ َ :

ْفأما من َ ََ  تاب وآمن وعمل صالحا فـعسى أن يكون من المفلحين َ ُ َ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َِ َ َ َْ ََ َ ً َ ََ ِ َ ِالقصص [ َ َ َْ :٦٧ [ 
ِِ، وقـوله  ْ َ َوتوبوا إلى الله جميعا أيـها المؤمنون لعلكم تـفلحون  : َ َُ ِ ْ ُ ُ ُْ   َِ ًَ َُ ِ ْ ُ َْ ََ ِ َ ،  ] ٣١: ِالنور [ ُِ

ِِوقـوله  ْ َ ِوآخرون اعتـرفوا بذنوب: َ ُِ ُ ُ َ َُ ْ َ َ َهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يـتوب َ َُ َُ َْ َ  َ ََ ًَ َ ََ ًَ ِ ً ُ َ ْ ِ
ْعليهم   ِ َْ َِالتـوبة [ َ ْ  :ِوالظاهر أن هذا في حق التائب ، لأن الاعتراف يـقتضي  ] .  ١٠٢ ِ َِ ْ َ ََ َ ُْ ِ ِ ِ َ ِ   َ َ َ ِ  َ

الندم ، وفي حديث عائشة  عن النبي صلى الل  َ َ ِ ِ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َقال : ُ َإن العبد إذا : َ ِ َِ َْ ْ 
َاعتـرف بذنبه ، ثم تاب ، تاب الله عليه ، والصحيح قـول الأكثرين  َِ َ ْ ََ ْ ُ ْ ُ ِ ِ ِ َْ َ ُ َ َ ََ َ  ُ ِ ِْ َ َ َ َوهذه الآيات لا . ْ ُ َ ْ ِ ِ َ َ

َتدل على عدم القطع ، فإن الكريم إذا أطمع ، لم يـقط َْ ُ َْ َ َ ْ َْ ْ َْ ِ ِ َِ ِ َ  َ ِ َ َ َُ َ  َع من رجائه المطمع ، ومن هنا َ ُ ْ ِْ َِ َ َُ َْ ْ ِِ َ ْ
ٍقال  ابن عباس     ََ ُ ْ إن : َ َعسى " ِ َمن الله واجبة ، نـقله عنه علي بن أبي طلحة   " َ َ ََْ ََِ ُ َ َْ  َِ َُ ُْ َ َ ٌ ِ ِ ْوقد . ِ َ َ

ِورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ  َِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ُ َ َ َ َعسى : " َ ْأيضا ، ولم " َ َ َ ً َُيدل ذلك على أنه َْ َ َ َ َِ  ُ َ
ِمقطوع به ، كما في قـوله  ِ ِِ ْ ََ َْ َ ِ ٌ َإنما يـعمر مساجد الله من آمن بالله واليـوم الآخر وأقام : ُ َ َ َْ َ َ ُ َِ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ََ ِْ ِ  ِِ َ ِ َ ُ ْ 

ُالصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فـعسى أولئك أن يكونوا من الم َ َ َْ َ ُِ ُ ُْ َ َْ ََ َِ ََ َ َ  ِ َ ْ َ َ ََ َ   َهتدين ِ َ َِالتـوبة [ ْ ْ 
ُُوأما قـوله  ] . ١٨:  ْ َ ََ :  ُويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء َ َ َ َْ َ َِ َِ َ َ ُ ُ ِ ِالنساء [ ْ َ  :فإن التائب  ] ٤٨ ،َ ِ   َِ

ِممن شاء أن يـغفر له ، كما أخبـر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه  ِ ِ ِِ َِ ُْ َ ِْ ٍِ َ َ َِ َِ َ َ َ ََ ََ ِ َ ْْ َ ََ َ ْ ِوقد يـراد ب. َ ُ َُ ْ َ َِالحسنة َ َ َ ْ
َفي قـول النبي صلى الله عليه وسلم    َ َْ ِ َِْ َ ُ َ  ِ ِ َأتبع السيئة الحسنة  " َ ََ َ َ ْ ََ  ِْ َِما هو أعم من التـوبة ، " ِ ْ َ َ ِ  َ َ َ ُ

ُكما في قـوله تـعالى وأقم الصلاة طرفي النـهار وزلفا من الليل إن الحسنات ي ِْ َ َ ََ ْ َ ِ ِِ ِ ْ َ َ َ َِ ًَ ِ َُ َ َ َ َ َ ِ ِ َِ َ ِ َ َذهبن َ ْ ِ ْ
ِالسيئات   َ  ] ٍهود ِ، وقد روي من حديث معاذ  أن الرجل الذي نـزلت بسببه  ] ١١٤: ُ ِ ٍ ِِ ِ َ َْ ْ ََ َ َ ُ ُ َ  َ َ ِ ِ َ ِ ُ ْ َ َ

ُهذه الآية أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يـتـوضأ ويصلي  وخرج الإمام أحمد  ،  َ َ َ َْ َ َ َُ ََ ُ َ َ َ َِْ َْ  َ َ  َ َ  َ َ ُْ َ َ  ِ َِْ َ ُ ِ ُ ِ َ
ِوأبو داود   والتـرمذي  ،  والنسائي  ،  وابن ماجه  من حديث  أبي بكر الصديق     ٍ ْ َ َ َ َ َُِ َِ ِ ِْ ِ ِْ ُ َ َ َ ُ َْ  ِ َ  ْ  َ َ

َرضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ    َ َ ِ َْ َ َ َُ ُ َُ  ِ ِ ْ َ ِ ُما من رجل يذنب ذنـبا ثم يـقوم : َ ُ َ ُ ُ َ ُ ً َْْ ُ ِ ْ ٍ َ ِ

َفـيتطه ََ ََر ثم يصلي ، ثم يستـغفر الله إلا غفر الله له ثم قـرأ هذه الآية َ َ ُْ ِ ِ َِ ََ َ ُ َُ   ُ َ ُ ُُ ُ َ ََ  ِ َ  ْ ْ  ُوالذين إذا فـعلوا : َ َ َ َ ِ َ َِ 
ْفاحشة أو ظلموا أنـفسهم ذكروا الله فاستـغفروا لذنوبهم   ِِْ ُ ُ َ َِ ُ ُ ََ ُْ َ َْ ُ َ َ ْ ًَ َُ ََ ْ َ َآل عمران [ ِ َ ْ ِ ِ :١٣٥ . [ 

ِوفي  ِحيحين الص" َ ْ َ َعن عثمان  أنه تـوضأ ، ثم قال " ِ َ  ُ َ  َ َ َُْ َ َ ُ ِرأيت رسول الله صلى الله عليه : َْ َِْ َ ُ   َ َ ُ َ َُ َْ
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َوسلم تـوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال  َ  ُ َ َ ِ ُ ُ ََ َْ َ َ  َ َ  َمن تـوضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتـين لا : َ ِ ْ ََْ َْ  َ  ُ َ َ ِ ُ ُ َ ََ َ  َ ْ َ
ْيحدث فيهما نـف َ َ ِ ِ ُ  َ ِسه ، غفر له ما تـقدم من ذنبه  ُ َِِْ ْ ِ َ  َ َ َ ُ َُ َ ِوفي . َُ َمسند الإمام أحمد   " َ َ ْ َ ِ َ ُِْ ِ َ ْعن  " ْ َ

َأبي الدرداء  قال  َ ِ َ ْ  ُسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول : َِ َُ َ َ ُ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َْ َ ُ َمن تـوضأ فأحسن : ِ َ ْ َ ََ  َ َ ْ َ
ْالوضوء ثم قام فصلى رك ََ  َ َ َ  ُ َ ُُ َعتـين أو أربـعا يحسن فيهما الركوع والخشوع ، ثم استـغفر الله ْ َ َ َ َ ُْ ْ  َ َُ ُ ْ َ ََ َ ُُ ِ ِ ِ ْ ُْ ًَ َْ ْ ِ

ُغفر له   َ َ ِوفي . ََ ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " َعن أنس  قال َ ٍ ََ ْ َكنت عند النبي صلى الله عليه وسلم : َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ ْ ِْ ُ ُ
َفجاءه رجل ،  فـقال  َ َ ٌَ ُ َ ُ َ َيا رسول: َ ُ َ الله إني أصبت حدا ، فأقمه علي قال ََ َ  َ َ ُ ْ ِ ََِ  َ ُ ْ َ َ ِ  : ُولم يسأله عنه َُْ َْ ْ َْ َ َ

ُ، فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فـلما قضى النبي صلى الله  ُ     َ َ ِ َِ ََ  َ َ َ َ ََ ََ َ ََ ِ ْ َ  َ ُ َ ِ َ
ِعليه وسلم الصلاة قام إليه ِْ َِْ َ َ َ َ  ََ َ َ َ الرجل فـقال َ َ َ ُ ُ  : يا رسول الله إني أصبت حدا ، فأقم في ِ ِ ِْ ََ  َ ُ َُ ْ َ َ ِ  َ َ

َكتاب الله ، قال  َ ِ ِ َ َأليس قد صليت معنا ؟ قال : َ َ َََ َ َ ْ ْ َ ْ َ َنـعم ، قال : ََ َ ْ َ َفإن الله قد غفر لك : َ َ َ ََ ْ َ َ  ِ َ
َذنـبك  َ َ أو قال -َْ َ َ حدك وخرجه مسلم  بم-َْ َِ ٌ ِ ْ ُ َ َُ  َ َ  ُعناه من حديث أبي أمامة  ، وخرجه  ابن َْ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ْ ِ ُ َ

َجرير الطبري  من وجه آخر عن أبي أمامة  ، وفي حديثه قال  َ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ ََ ََ ُ َِ ْ ْ ََ َ َ ْ ِ  ِ ٍ ِ "  : َفإنك من خطيئتك َ ََِ ِ ْ ِ  َِ
ْكما ولدتك أمك فلا تـعد  ُ َ ََ َ َُ ْ َ َ َ َ ُفأنـزل الله " َ  َ َ َوأقم الصلا: ََْ  ِ ة طرفي النـهار وزلفا من الليل إن ََِ ِِ ِ ْ َ َِ ًَ ُِ َ َ ََ َ

ِالحسنات يذهبن السيئات   َِ  َ ْ ِ ْ ُ َ َ َ ٍهود [ ْ ُ :١١٤.  [   
  

ِوفي  ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " بي صلى الله عليه وسلم قالَعن  أبي هريـرة  ، عن الن َ َ َ َ  َ َ ِ َْ َ َ َُ َ  ِ ِِ َ ْ ُ َ َْأرأيـتم لو : ْ ْ ُ َْ ََ
ِأن نـهرا ب ً ْ َ  ُباب أحدكم يـغتسل فيه كل يـوم خمس مرات هل يـبـقى من درنه شيء ؟ قالوا َ َ ٌ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍَ َ ْ ْ َِ َ ُ َُْ َ ْ َ َ َْ َ  َ َ ٍ  ُ َْ ْ َ ِ

َلا يـبـقى من درنه شيء ، قال :  َ ٌ ْ َ َِِ َ ْ ِ َ َْ فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن : َ ِِ ُ  َ َُ ْ َْ ِ َ َْ ِ َ  ُ ْ ِ ِ َ َ
َالخطايا   َ َ ِوفي . ْ ٍصحيح مسلم" َ ِ ْ ُ ِ ِ َعن عثمان  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال    " َ َ َ   َ َ َِ َْ َ َ ُ َُ َ  ِ ِ َ ْ ْ

ِمن تـوضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره  :  ِِ َْ  َ ََ ِْ ْ َ َ َْ ْ ِْ َِ ُ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ُ َ َ َ ُْ َ ُ ََ ْ َ  .
وفيه عن  أبي هريـرة  ، عن النبي صلى الل  َ  ِ ِِ َ ََ َ َْ ُ َ ْ ِ ِ َه عليه وسلم قال َ َ َ  َ َ ِ َْ َ ُألا أدلكم على ما يمحو : ُ ْ َ َ َ َ ُْ ُ  َ ََ

ُالله به الخطايا ، ويـرفع به الدرجات ؟ قالوا  َ ِ َ ُ َ ََ  ِ ِِ َِ ْ َ َ َ ْ ُ  : َبـلى يا رسول الله ، قال ََ ِ ُ َ ََ ِإسباغ الوضوء : َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ِ
َعلى المكاره ، وكثـرة الخطا إلى المساجد ، و َ َِ ِ َ َْ ْ َِْ َ َُ ُ ْ ََ ِِ َ ُانتظار الصلاة بـعد الصلاة ، فذلكم َ ُ ِ َ َ ِ َِ َ  ََ ْ َ ُ ِْ

ُالرباط ، فذلكم الرباط   َُ َ ُ ُ ِ َ ِوفي .  َ ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " بي صلى اللهُعن  أبي هريـرة  ، عن الن   َ  ِ ِِ َ ََ َ َْ ُ َ ْ
َعليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ َمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ، غفر ل: َ َ َُِ ً َ َِ ْ َ ًَ ِ َ َ َ َ َ ْه ما تـقدم من ذنبه ، ومن ْ َْ ََ َِِْ ِ َ  َ َ ُ
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ًقام رمضان إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تـقدم من ذنبه ، ومن قام ليـلة القدر إيمانا  ًَ َ َ َِ ِِ ْ َ َْ َ ْ ََ َْ ََ َ ََ َْ َْ َ ً َِ ِِ َ ِ  َ ُ َ َُ ِ ْ َ َ
ِواحتسابا ، غفر له ما تـقدم من ذنبه   َِِْ ْ ِ َ  َ َ َ ًُ َ َ َُ ِ ْ َوفيهما عن  أبي هريـر. َ َْ ُ َِ ْ َ َ َِ ُة  ، عن النبي صلى الله ِ   َ  ِ ِ َ َ

َعليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ ِِمن حج هذا البـيت ، فـلم يـرفث ، ولم يـفسق ، خرج من ذنوبه : : َ ُُ ْ َ ِْ َ َ َُ ْ ْ َ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ُ َ ََ َ ْ ْ َ
ُكيـوم ولدته أمه   ُُ ْ َ َ َ ِ ْ َ ِوفي . َ ٍصحيح مسلم   " َ ِ ْ ُ ِ ِ ِعن  عمرو بن العاص  ، عن النب" َ ِ َِ َ َِ َ ْ ْ ِ ْ ي صلى ْ َ 

َالله عليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ َ َإن الإسلام يـهدم ما كان قـبـله ، وإن الهجرة تـهدم ما كان قـبـلها : ُ َْ َْ ْ َْ ََ ََ ََ َ َُ ُ َِ ِْ َْ َ ََ ِ ْ  ِ َِ ُ ِْ
ُ، وإن الحج يـهدم ما كان قـبـله   َ ْ َ َ َ َ َُ ِ ْ  َ ْ  ِ وفيه من حديث أبي قـتادة  ، عن النبي صل. َ َ  ِ ِِ َ ََ َ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ُى الله َ 

َعليه وسلم قال في صوم عاشوراء  َ ُ َ َِ ْ ََ ِ َِ َ َ  َ ُأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قـبـله ، : َْ ََ َْ َ ِ َ َ َ َ  َ ُ ْ َ َِ ِ ُ ْ
ََوقال في صوم يـوم عرفة    َ َ

ِ ِْ َ ْ َ ِ َ َ ُأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قـبـله والتي بـعده  : َ َ ََ ْ ُ ََ ُِ ِ َ َ َْ َ َ  َ  َ ْ َ َِ ِ ُ ْ. 
َوخرج الإمام أحمد  من حديث  عقبة بن عامر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َْ   َ َ ََ َ َِ َِْ َ َ َ ُُ َ ُ ِ ِ ٍِ ِ ِْ َْ َ ِْ ُ َ ِْ َ  َ

ٌمثل الذي يـعمل السيئات ، ثم يـعمل الحسنات ، كمثل رجل كانت عليه درع ضيـقة :  َ َ َ َ ٌ ْ ِ ِ َِْ َ َْ َ ٍ ُِ َ َ ََ َ َ ََ َ َِ َِ َ ْ ُ ُ ُْ ْ ُ 
َقد خ ْ َنـقته ، ثم عمل حسنة فانـفكت حلقة ، ثم عمل حسنة أخرى ، فانـفكت أخرى َ َ َ َْ ُْ ُْ ْ َ ُ َ ُْ ً ْ ًَ ََ َ َ َ ََ َ ََ َِ ِ ٌ َ َْ ُ ْ

ِحتى يخرج إلى الأرض   َْ ْ َِ َ ُ ْ َ َ . َومما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل ، وقد ذكرنا فيما َ َ َِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ َ َُ  ُ َُ َ ْ  َ ِ

تـقدم أن النبي ِ  َ َ  َ ِ صلى الله عليه وسلم سئل  عن قـول َ ْ ُ ََ ْ َ ََ ِ َ   َ ِ َْ ُ ُلا إله إلا الله : " َ َ ِ ِ َ ِأمن الحسنات " َ َ َ َ ْ ََ ِ

َهي ؟ قال  َ َ ِمن أحسن الحسنات : " ِ َ َ ََ ْْ َِ ْ ِوفي "  . ِ ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " َعن  أبي هريـرة  ، رضي ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ َ
الله عنه ، عن النبي صلى ا َ  ِ ِ َ َُ َلله عليه وسلم قال ُْ َ َ  َ َ ِ َْ َ َمن قال : ُ َ ْ سبحان الله وبحمده في كل : َ ُ ِ ِ ِِ ْ َ َِ َ  َ ْ ُ

ِيـوم مائة مرة ، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر   ْ َْ ِ َ َ ُ َ ْ ََ َ ْ ِ ِْ َْ َ ْ ِ َ ُ َ َ ٍ  َ َ وفيهما عنه عن النبي صلى . ٍ َ  ِ ِ َ َُ ْ َ َِ ِ
َالله عليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ َ َمن ق: ُ ْ ُلا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله : َال َ ُ ُ ُ ََ َ َ ََ ُ َُ َْ ْ ِ َ َ َُ َ ْ  ِ ِ

ِالحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يـوم مائة مرة ، كانت له عدل عشر  ْ َ ََ ْ ِ ُِ َ ْ ََ َ ٍُ  َ ْ َ ُ َُ َ ٍ ِ ٌِ َ ٍ ْ  َ َ ُ َ َُ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ
َرقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحي َِ ٍُ ََ َ َ ُ َ ِ ُ َ ْ ِ َُ ٍ ِت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان َِ َ ْ  َ ِ ِ ًِ ْ ُ َُ ْ َْ ََ ٍَ َ ُ َ َْ

ْيـومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من  ِْ َِ َ ََ َ َْ َْ َ َِ َ ٌ ٌَ َ َ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِِ َِ  َ ِ ْ ْ َ َ َ َِ ُ
َذلك   ِوفي . َِ ِالمسند " َ َ ْ ُ ُوكتاب  ابن ماجه  عن أم" ْ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ِ َِ ِ هانئ  ، عن النبي صلى الله عليه َ َْ َ َُ   َ  ِ ِ ٍ ِ َ

َوسلم قال  َ َ  َ ٌلا إله إلا الله لا تـتـرك ذنـبا ، ولا يسبقها عمل  : َ َ ََ َ ُِ ْ َ َ َ ًَ َْ ُ ُ ْ َ ُ َ ِ ِ ْوخرج التـرمذي  عن . َ َ  ِ ِ ْ  َ  َ َ
ِأنس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ب ِ َ َُ ُ ٍَ ََ   َ ِ َْ َ ََ  ِ ُشجرة يابسة الورق ، فضربـها بعصاه ، َ َ َِ َِ َ ََ َ ََ َ ِ َ َْ ِ ٍ َ َ

َفـتـناثـر الورق ، فـقال  َ َ َُ َ َْ َ َ َ ُإن الحمد لله ، وسبحان الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبـر : َ َ َ ْ َْ َ ُْ ُ َ  ِ ِ   َِ َ َ َ َ ِ َِ ْ ُ ِ َ 
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لتساقط من ذنوب العبد كما يـتساقط ورق هذه الش ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ َُ َُ َ ََ َُ َ َْ ْ ِ ُ ْ ِ َِجرة  َ ٍوخرجه الإمام أحمد  بإسناد . َ َ ْ ِِْ ُ َ ََ ُ َ َِْ ُ  َ
َصحيح عن أنس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ََ َ    َ َُ ِ ِ َِْ َ َُ َ ََ  َ ٍَ َ ْ ُإن سبحان الله ، والحمد :  ٍ ْ َ َْ َ ِ َِ ْ ُ 

َلله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبـر تـنـفض الخط َ ْ َُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ  ِ ِ َ َ َ َ ِ َايا كما تـنـفض الشجرة ورقـها  ِ َ َ َ َُ َ َ  ُ ُ ْ َ َ َ .
َوالأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول الكتاب بذكرها  َِ ْ ٌِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َوسئل الحسن  عن رجل لا . َ ٍ ُ َُ ْ ََ ُ ََ ْ َ ِ

َيـتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يـفتـر من ذكر الله ، فـقال  َ َ ِ ِ ٍ ِِ ْ ْ َ ْ َِ ُِ َُ ُ ْ َْ َ َ ََ َ ِ  َ  ِ إن: َ ٌ ذلك لعون حسن  ِ َ َْ ٌ ََ َ َِ
ٍوسئل الإمام أحمد  عن رجل اكتسب مالا من شبـهة .  َ ْْ ُ ْ ِْ ً َ ُ َ َُ َ َ ْ ٍ َ َ ُ َ ََ ُ ِْ َ ُصلاته وتسبيحه يحط عنه : ِ ُ َُْ  ُ َُ ِ ْ َ َُ َ َ

َشيئا من ذلك ؟ فـقال  َ َ َ َِ ْ ِ ًْ َإن صلى وسبح يريد به ذلك ، فأرجو ، قال الله تـعالى : َ َ َ ُ   َِ َ ُ ُ َْ َََ َْ َِ ِِ ُ ِ َ َ :
ْلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يـتوب عليهم  خَ ِ َْ ُ ََ َ ََ َُ َُ َْ َ  َ ًَ َ َ ًَ ِ َِالتـوبة [ ً ْ  :َوقال   ] . ١٠٢ َ َ

ٍمالك بن دينار    َ ِ ُ ْ ُ ِ َالبكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق اليابس  : َ ِ َ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ  َ َ ََ َ َ ََ ََِ ِ َ َ .
ٌوقال عطاء    َ َ َ َ ْ من جلس مجلسا من مجالس الذكر ، كفر به عشرة مجالس من :َ َ َ ْ ِْ ٍِ ِِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ًَ َ ِِ  َ ِ ْ  ْ َ َ

ِمجالس الباطل   ِ َِ َْ ِ وقال شويس العدوي   . َ ِ َ َ ْ ٌ ْ َ ُ َ َ َ وكان من قدماء التابعين -َ ِِ  ِ َ َ ُ ْ ِ َ َ إن صاحب - ََ ِ َ  ِ
ٌاليمين  أمير  َِ ِْ ِ َ أو قال -َ َ ٌأمين : َْ ِ على صاحب-َِ ِ َ َ ً الشمال ، فإذا عمل ابن آدم سيئة ، َ َ ََ َ َ َُ َْ َ ِ َ ِ ِ 

ِفأراد صاحب الشمال أن يكتبـها ، قال له صاحب اليمين  ِ َ َْ َُ ُِ َِ َُ َُ َْ َ َ َ ْ َِ َ  َ ًلا تـعجل لعله يـعمل حسنة : ََ َ َ َ َُ َ ْ ُ ْ ََ ْ َ َ َ
ُ، فإن  عمل حسنة ، ألقى واحدة بواحدة ، وكتبت له تسع َْ ِ ُِ َ ْ َ ُ ََ ٍ َ َِ َِِ ً َ َْ ً َ ََ َ ِ ْ ُ حسنات ، فـيـقول الشيطان َِ َ ْ  ُ ُ َ َ ٍ َ َ َ

َيا ويـله من يدرك تضعيف ابن آدم  :  َ ِ ْ َْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ َْ ُ َ ٍوخرج  الطبـراني  بإسناد فيه نظر عن أبي مالك . َ ِ َ ِ َِ ْ ََ ٌَ ََ َ ِ ِ ٍ ْ ِ  ِ َ  َ َ
َالأشعري  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ ِ  ِْ َ َ ْإذا نام اب:  " ْ َ َ َ ُن آدم قال الملك ِ ِ َ ُْ َ َ َ َ

ِللشيطان  َ ْ  َأعطني صحيفتك ، فـيـعطيه إياها ، فما وجد في صحيفته من حسنة ، محى : ِ ْ َُ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ ََ ْ َ
ُبها عشر سيئات من صحيفة الشيطان ، وكتبـهن حسنات ، فإذا أراد أن يـنام أحدك  َُ ََ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ َْ َ َ َ ِ ٍ ٍَ َُ ََ َْ َ ِ ْ  ِ َِ ِ َ ْ مْ ، ِ
َفـليكبـر ثلاثا وثلاثين تكبيرة ويحمد أربـعا وثلاثين تحميدة ، ويسبح ثلاثا وثلاثين  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ً َ ً َ ََ ً َ َ َ ً َُ   ََ َُ َ ََ ِ ْ َْ ًَ ْ َ ْ ِ ْ ْ َ ُْ

ٌَتسبيحة ، فتلك مائة  ِ َ ْ َِ ً َ ِ ْ ٌوهذا غريب منكر " َ َ ُْ ٌ ِ َ َ َ ٌوروى  وكيع   . َ ِ َ َ َِحدثـنا  الأعمش  عن أبي : ََ ْ َ َُ َ ْ َ ْ َ  َ
ْإس َحاق  ، عن أبي الأحوص  ، قال ِ َ ِ َ ْ َ ْ َِ ْ ََ ٍقال  عبد الله ، يـعني ابن مسعود   : َ ُِ ْ َ ََ ْ ِ ْ  ُ َْ َ َوددت أني : َ ُ ْ ِ َ

ًَصولحت على أن أعمل كل يـوم تسع خطيئات وحسنة   ََ َ َ ْ ََ ٍَ َِ ِ َ ْ ٍ  ُ َ ْ َ َْ َ ُ ْ ِ وهذا إشارة منه إلى أن . ُ َ َِ ُِ ْ ِ ٌَ َ َ َ َ
ْالحسنة يمحى بها التس  َِ َ ْ َُ َ َ َ َِع خطيئات ، ويـفضل له ضعف واحد من ثـواب الحسنة ، ْ َ َ ْْ ِ َ َ َِ ٌِ َ ٌَ ْ ُِ ٍَ ُ  ُ َُ ِ َ

ُفـيكتفي به ، والله أعلم  َ ْ َ ُ َ َ ِ ِِ ْ َ َ.  
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ِوقد اختـلف الناس في مسألتـين  ْ َ َََ ْ َ ِ ُِ َ َ ْ َ َإحداهما : َ ُ َ ْ َهل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر : ِ ُِ َ ََ َْ ُ ِ  ُ َ ْ َ ْ  ُ ْ َ

َوالصغائر أم لا ْ َ َِ َ  َ تكفر سوى الصغائر ؟ فمنـهم من قال َ َ ْ َ ْ ُ ْ َِ َ ِ ِ  َ ِ ُ  َ ْلا تكفر سوى الصغائر ، وقد : ُ َ َ ِ ِ َ  َ ِ ْ  َ ُ َ
ُروي هذا عن عطاء  وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر ، وقال  سلمان  َ َ َ َْ َ َُ َ َ ُِ َ  َ َ َِ َُ ِْ ٍُ ُ َِ ِ  ِ ِِ َْ َ َْ َ َ ُ

ِالفارسي  في الوضوء  ُ ُ ْ ِْ ِ ِ ُ يكفر الجراحات الصغار ، والمشي إلى المساجد يكفر ُِإنه: َ َ َ ُ َ َُ َ ُِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َِْ ُ ْ َ َ 
َأكبـر من ذلك ، والصلاة تكفر أكبـر من ذلك   َِ َِ َْ َ ْ َِ َِ ُ َْ َْ َ َ ُ ُ َ  خرجه  محمد بن نصر المروزي   . َ ِ َ َ ُْ ْ ٍ ْ َُ ْ ُ  َ ُ َ  َ .

َوأما الكبائر ، فلابد لها من التـوب ْ ُ َ َِ ََ  ََ ُِ َ َ ْ ْة ، لأن الله أمر العباد بالتـوبة ، وجعل من  لم يـتب َ َ َ َ َ ْ َُ َْ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ََ   َ
ْظالما ، واتـفقت الأمة على أن التـوبة فـرض ، والفرائض لا تـؤدى إلا بنية وقصد ، ولو  َ َْ َ َ َ َ ًٍ ٍْ َ ِ ِِ ِ َ ُ َ ُ َ َ َْ ٌَ َْ َ َ ُ  َ َُ ْ ِ َ  ِ

ِكانت الكبائر تـقع مكفرة ب ً َ ُ َ َُ ُ َ ََ ِ َ ْ ِ َالوضوء والصلاة ، وأداء بقية أركان الإسلام ، لم يحتج إلى َ َِ ِْ َ ْ َ َْ َ َْ ِْ ِ َْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ َِ  ُ ُ
ِالتـوبة ، وهذا باطل بالإجماع  َْ َْ ِ ِ ٌ ِ َ َ َْ َ ِ  . ٍوأيضا فـلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض ، لم يـبق لأحد ِ َِ َ َْ َ ْ ْ َ ِ ِ ِ َِ ُ ََْ ْ َِ ْ ِ َ َ  ُ َ َ ً ْ َ

َذنب يدخل به النار إذ َِ َ ِِ ُ ُ ْ َ ٌ َا أتى بالفرائض ، وهذا يشبه قـول المرجئة  وهو باطل ، هذا ما ْ َ ْ َُ ََ ُ ٌَ ِ َ َ ُ ََِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ ُ ِ ِْ ِ َ َ َ
ِذكره  ابن عبد البـر  في كتابه  ِ ِ ِِ َ  َْ َْ ُُ ْ َ َ ِالتمهيد " َ ِ ْ  " ، َوحكى إجماع المسلمين على ذلك ِ َِ َ َ ََ ُ َ َِ ْ ْ ْ ِ َ َ

َواستدل عليه بأحاديث  ِ َِ َِ َْ َ  َ َ ْ ُُمنـها قـوله: َ ْ َ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُالصلوات الخمس ، : َ ْ َ ُْ ََ 
ُوالجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بـيـنـهن ما اجتنبت الكبائر  َِ َِ َ ُ َُ َْ ْ ِْ ُ ْ َُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َِ ٌ  َ ُ َُ ََ ََ َِ ِِ َ َ

ِوهو مخرج في  ٌ  َ ُ َ ُ ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  "من حديث  أبي هريـر ،َ َْ ُ َِ ِ ِ َ ْ َِة  ، وهذا يدل على أن الكبائر ِ َ َ ْ َ َ َ  ُ َ َ َ َ َ
ُلا تكفرها هذه الفرائض  ِ َ َُْ ِ ِ َ َ  َ ُ ِوقد حكى ابن عطية  في تـفسيره في معنى هذا الحديث . َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ َ َِِ ْ ََ َ  َِ ُ َْ ْ

ِقـولين  َْ ْ َأحدهما : َ ُ ُ َ ِ عن جمهور أهل السنة -َ  ِ ْ َ ِ ُ ْ ُْ َ أن اجتناب الكبائر ش-َ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ ْ  ِرط لتكفير هذه ِ َِ ِ ْ َِ ٌ ْ
ِالفرائض للصغائر ، فإن لم تجتـنب ، لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية  ِ ُ َْ ْ ِْ ًْ َْ ُ ِ ِ َِ ََ َِ َ ْ ْ ْ ُ َُ َْ َ َ ْ َِ ِ َ  ِ ِوالثاني . ِ  َ :

ْأنـها تكفر الصغائر مطلقا ، ولا تكفر الكبائر وإن وجدت ، لكن بشر َ ِ ْ َِ َ ْ َ ِ ِ ُِ َ َْ ِ َ ُ َ َُ َ َْ َ ُ َُ ًَ ْ ُ َ َ  َط التـوبة من ِ َِ ْ  ِ

ِالصغائر ، وعدم الإصرار عليـها ، ورجح هذا القول ، وحكاه عن الحذاق     ُ ْ ِْ َ ُ َ ََ َ َْ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َْ ِ َ ِْ ِ َ ِ ِ ُُوقـوله . َ ْ َ َ :
َبشرط التـوبة من الصغائر ، وعدم الإصرار عليـها ، مراده أنه إذا أصر عليـه َْ َْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ََ ِ ُِ َ َُ َ ِْ ْ ِْ َ َ َِ ِ َ ِ ِ  ِ ْ َ ْا ، صارت ِ َ َ

ُكبيرة ، فـلم تكفرها الأعمال  َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ ً َ ِ َوالقول الأول الذي حكاه غريب ، مع أنه قد حكي ، . َ ِ ُِ َ َ َ ْْ َ َُ ٌْ ِ َ ُ َ  ُ ُ ََ ْ َ
ُعن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر  من أصحابنا مثـله  ُْ ْ ِ َِ َ َِ َِ ْ ْْ َ ْ ٍَ ِ ِ ٍَ َ َِ ْ َ ِ ْ ٍصحيح مسلم   " فِي .  ْ ِ ْ ُ ِ ِ ْعن " َ َ

َعثما َن  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ُْ َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ ِ ٌما من امرئ مسلم تحضره صلاة : َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ٍ ِ ْ ُ ٍَ ِ ْ ِ ِ
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َمكتوبة ، فـيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قـبـلها من الذنوب ما  َ َِ ُ َ َ َ َ َ ُ ُِ َ َ ََ ْ َْ ِ ًَ  َ َ ُْ ُِ َ َُ ُ َُ َ ِ ُ َ ٌ ُ ْ
ًلم يـؤت كبيرة ، َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ُ وذلك الدهر كله  َ  ُ َ ْ َ َِ ِوفي . َ َمسند الإمام أحمد   " َ َ ْ َ ِ َ ُِْ ِ َ ِعن سلمان  ، عن " ْ َ ََ َ ْ َ ْ

َالنبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ُلا يـتطهر الرجل : ِ ُ َ ُ َ َ ِ يـعني يـوم الجمعة -َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َِ ُ فـيحسن -ْ ِ ْ ُ َ
َطهوره ، ثم يأتي الجمعة فـ َ َ ُ ُ ْ َِْ  ُ َُ ُيـنصت حتى يـقضي الإمام صلاته ، إلا كان كفارة ما بـيـنه َُ َُ ْ َ َ َ َ ََ ََ  َ ََ  ِِ َ َ ُ ْ َ ِ ِْ  ُ ْ ُ

ُوبـين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتـلة   َ ََ ُْ َْ ُ ُ َ َْ ْ ِْ َ ُِ ْ َ َِ ِِ َ ُوخرج النسائي ،  وابن حبان  ، والحاكم  . ْ َِ َ ْ َ ُ َ ََ  ِ ْ  ِ َ  َ
َْمن حديث أبي سعيد   وأبي هريـ ُ ِ َِ ََ ٍ ِِ َ َِ ْ َرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ِ َ َ َ  َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ ِ ِوالذي : َ  َ

َنـفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ، ويصوم رمضان ، ويخرج الزكاة ،  َ ُ َِ ْ َُ َ َ ُ ََ ََ َ َُ ُ ََ ْ ْ َْ ِ ََ   ٍ ِ َِْ ِ ِ ِ ْ
َويجتنب الكبائر السبع ، إلا فتحت له أبـوا َُْ ُْ ََ ْ َ َِ ِ ُِ ِ َ َْ ْ َ َ َُب الجنة ، ثم قيل له َ َ ِ ِ ُ َ ْ ٍادخل بسلام  : ُ َ َ ِ ْ ُ ْ .

ِوخرج الإمام أحمد   والنسائي  من حديث أبي أيوب  ، عن النبي صلى الله عليه  َِْ َ َُ   َ َ ُ ِ ِِ َ َ َِ َ َْ ِ  ِ َ َ َ َُ ْ ِْ َ  َ
ًوسلم معناه أيضا  َْ ُ َ ْ َ ََ  َوخرج الحاكم  معناه من حديث  عبـ. َ ْ َُ ُ َِ ِ َِ َِ ْ ُ ْ َ  َ ِيد بن عمير  ، عن أبيه ، عن َ َِ َ ُِ َِِ ْ ٍ ْ َْ ْ

َالنبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  ًويـروى من حديث  ابن عمر  مرفوعا . ِ ُُ ْ َْ َ َُ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ يـقول الله عز : " ِ َ ُ  ُ ُ َ
وجل  َ َابن آدم اذكرني من أول النـهار ساعة ومن آخر النـهار سا: َ َِ َِ َ ِْ ِ ِ ِْ َْ ًَ َ َِ  َُ ِ ْ ْ َعة ، أغفر لك ما بـين َ َْ َ َ َ ُ ِ ْ َ ً َ

َذلك ، إلا الكبائر ، أو تـتوب منـها   ْ ِ ُ ُ َ ْ ََ َِْ َ ِ َ ٍوقال  ابن مسعود   " .  َِ ُ ْ َ ُ َْ َ ُالصلوات الخمس : َ ْ َ ُْ ََ 
ُِكفارات لما بـيـنـهن ما اجتنبت الكبائر   َِ ََ ْ ِ ُ ْ َُ َ ََ ْ َ ِ ٌ َ  .   ُوقال سلمان َ َْ َ َ ِحافظوا على الصلوات : َ ََ  َ َُ ِ َ

َلخمس ، فإنـهن كفارات لهذه الجراح ما لم تصب المقتـلة  ا َ َ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ُِ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َ ُِ ٌ َ  َ   َِِ ْ ٍوقال  ابن عمر  لرجل . َ ُ َ َِ َ ُ َُ ْ َ َ :
َأتخاف النار أن تدخلها ، وتحب الجنة أن تدخلها ؟ قال  َ َ ََ َُ ُ َْ َْ ُ َ َْ َْ ْ َ ََ َ  ِ َ َ َنـعم ، قال بر أمك ، : ُ ُ ِ َ َ ْ َ َ

َِفـوالله لئ ِ َ ِن ألنت لها الكلام وأطعمتـها الطعام ، لتدخلن الجنة ما اجتـنبت الموجبات َ َِ َ ْ ُْ َْ ْ َ ْ ََ ََْ َ َ َْ َ ََ َ  َ ُ ْ َ َ ََ ََ َ ْ َ َ ْ
ُوقال قـتادة    َ َ َ ََ إنما وعد الله المغفرة لمن اجتـنب الكبائر ، وذكر لنا أن النبي صلى : َ  َِ  ِ  َ ْ َْ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ ُْ ِ ِ َ ِ ْ َ 

َالله عل َ ُ  َيه وسلم قال َ َ  َ َ ِ ُاجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا  : " ْ َِ ْ َْ َْ َُ  َ ِ َِ َُ ِوذهب قـوم من أهل " . َ ْ َ ْ ِ ٌ ْ َ َ َ َ َ
الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر ، ومنـهم  ابن حزم الظاهري  ،  ِ ِِ ِ ِِْ َ ُ َ َ َْ ُُ َ ُْ ِْ ِ َ ََ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ َِ  َ ْ َْ ِ

َوإياه عنى  ابن ع ََ ُُ َْ ِ ِبد البـر  في كتاب َِ ِ ِ َْ ِالتمهيد " ْ ِ ْ  " َبالرد عليه وقال َ َ ِ َْ َ   ُقد كنت أرغب : ِ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
ٌبنـفسي عن الكلام في هذا الباب ، لولا قـول ذلك القائل ، وخشيت أن يـغتـر به جاهل  ِ َِ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َْ ْ ََ ْ ْ ُْ َ ََ ِ ِِ َ َ ُ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ َْ َ

َ، فـيـنـهمك في الموبقات ، اتك  ِ َِ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ِالا على أنـها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار َ َْ ِ ْ َِ َ ِ َ َ ُ َُ ََ  ََ ُ  َ ُ َ ً
َوالتـوبة ، والله نسأل العصمة والتـوفيق  ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َِ ْ ُ ْ َ  . ُقـلت ْ ْوقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من : ُ ِ ٍِ َِِ َ ِ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ََ َْ
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َأهل الحديث في الوضوء ونحوه ، و َِ ِ ْ َ ِ ُ ُْ ْ ْ َِ ِِ َ ِوقع مثـله في كلام ابن المنذر  في قيام ليـلة القدر ِ ِْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َُْ ِ َِ ْ ُ َِ ْ َ ُ ْ ِ َ َ
َ، قال  َيـرجى لمن قامها  أن يـغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها : َ َُ ُ َِ ََِ ِ َ ِ ُُ ُ َ ُ َ َ ُِ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْفإن كان مرادهم . ْ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َِ

أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر ِ ُِ ََ ُ َ ِ َ ْ ِْ ِ َ َِ ََ َْ  على الكبائر تـغفر له الكبائر قطعا ، فـهذا باطل ٌ ِ َ َ ََ ً ْ َ ُ ُِ َِ ََ َْ ُْ َ َ ْ ُ ِ َ َ
َقطعا ، يـعلم بالضرورة من الدين بطلانه ، وقد سبق قـول النبي صلى الله عليه وسلم  ُ ُ  َ ْ َ ُ َُ َ َِ َْ ََ ُ ُ َْ  ِ ُِ َ َ ََ َ ْ ُ َ ْ ِْ  ِ َِ ً :

ِمن أساء في الإسلام أخذ بالأول "  َِ ْ َْ ِ ُ َِ َ ْ ِ ِ َ َ ِوالآخر  َْ ِ ْ ِيـعني " َ ْ ِبعمله في الجاهلية والإسلام ، : َ َ ْ ِْ َ َِ ِ ِِ ِ َِ ْ َِ
َوهذا أظهر من أن يحتاج إلى بـيان ، وإن أراد هذا القائل أن من تـرك الإصرار على  ََ ََ َ ََ َ ُْ َ َِْ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َُ ِ َ َ ْ ْ َِ َِ ٍَ َ َ ْ ِ َ ْ

َالكبائر ، وحافظ على الفرائض من غير تـوب ْ ََ ِ َِْ ْ َِ ِ ِ َِ َْ َْ ََ َ َ ُة ولا ندم على ما سلف منه ، كفرت ذنوبه َ ُُ َ َُ ْ َُ َ  ُ ْ ِ َ َ َ َ ٍَ ََ ٍ
ِِكلها بذلك ، واستدل بظاهر قـوله  ْ َ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ ْ ََ َ َ  ْإن تجتنبوا كبائر ما تـنـهون عنه نكفر عنكم : ُ ُْ َْ ْ َْ َ ُ ُ ََ ْ ََ ُ ََِ َِ َُ ْ ْ ِ
ًسيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما   َِ َ ً َ ْ ُْ َْ ُْ ُْ ِ ُ ِ َ ] ِالنساء َ  :َقال وَ ] ٣١ َِالسيئات تشمل الكبائر : َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ 

َوالصغائر ، وكما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية ، فكذلك  ِ َ ََ َ ٍَ ٍ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ِ ِْ ْ َِ ْ َِ َ ْ ِ ُ َ َ ُ َ َ  ََ
ْالكبائر ، وقد يستدل لذلك بأن الله وعد المؤمنين وال ْ َْ َ ُ َ َِ ِِ ْ َ ََ َ َ  َِ َ ِ َِ  ْ ُ ْ َ ُ َ ِمتقين بالمغفرة وتكفير السيئات َ َ  ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُِ َ ْ ْ ِ 

َ، وهذا مذكور في غير موضع من القرآن ، وقد صار هذا من المتقين ، فإنه فـعل  َ َ َ َ َُ ِ َ ُ َ َ َ َِ ِ ْْ ِْ َِ ََ َ ْ َ ِ ْ ُ ٍُ ِ ْ َ َِ َْ ٌ
َِالفرائض ، واجتـنب الكبائر ، واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى ُ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ْ ُْ َ َْ َْ ََ ََ َ ُ نية وقصد ، فـهذا القول َ ْ َْ َ ََ ٍ ٍْ َ َ ِ

ِيمكن أن يـقال في الجملة  ِ َِ ْ ُ ْْ ََ َ ُ ُْ ِوالصحيح قـول الجمهور . ُ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ ِ  ِأن الكبائر لا تكفر بدون : َ ُ ِ ُ َ َ َُ َ ِ َ ْ َ
التـوبة ، لأن التـوبة فـرض على العباد ، وقد قال عز وجل  َ َ ْ َ َْ َ َ َ ٌَ َ َْ ِ ِ َِِ ْ َ ْ َ َ   َومن لم يـ: َ َْ َ ْ ُتب فأولئك هم َ ُ َ َِ َُ ْ ُ

َالظالمون   ُ ِ  ] ِالحجرات َ ُ ُ ٍوقد فسرت الصحابة كعمر  وعلي   وابن مسعود   ] ١١: ْ ُ ُْ َ َِ ْ َ َ َ َ َِ َ ََ ُ َ  ِ  َ ْ َ
ْالتـوبة بالندم ، ومنـهم من فسرها بالعزم على أن لا يـعود ، وقد روي ذلك مرفوعا من ِْ ًِ َ َُ ْ َْ َْ َ َ َ َْ َِ َ ِ ُ ْ َ َ َُ ََ َ َْ ِْ ِ َِ َ  ُ ْ ِ َ َ  
ْوجه فيه ضعف ، لكن لا يـعلم مخالف من الصحابة في هذا ، وكذلك التابعون ومن  َ َْ َ ُ َُ َ ََ ُِ  َ َ َِ َِ َََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ٌ ٌُ ْ َْ َ ْ

َبـعدهم ،  كعمر بن عبد العزيز  ، والحسن  وغيرهما  َ َ َِِ ِ ِْ َْ ِ َِ ََ ْ َْ ُِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُوأما النصوص الكثيرة المتضمنة . َ َ َ َ ُ َْ ْ َُ َ ِ َ ُ ُ
َمغفرة ا َ ِ ْ َلذنوب ، وتكفير السيئات للمتقين ، كقوله تـعالى َ َْ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ َ ِْ ِ َ  َ ِ ُ  : ْإن تـتـقوا الله يجعل لكم ُ َ ْ َ ْ َ َ  ُِ َ ْ

ْفـرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويـغفر لكم   ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ََ ِ ْ َ َ َُ َِ َ َُْ  ً ِالأنـفال [ َ َ َْ َ، وقـوله تـعالى  ] ٢٩: ْ َ َ ِِ ْ َ ْومن : َ َ َ
َيـؤمن بالله و ِ ِ ْ ِ ْ ُيـعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنـهار  ُ َ ََْ ْ ِ ٍ ِْ َْ َْ ًِ ِِ َ ُ َ ُ َُ ُ ْْ ْ َ َِ َ َْ ْ  َ ِ َ ْ ]

ِالتـغابن  ُ َ  :وقـوله  ] ٩ ،ِِ ْ َ ًومن يـتق الله يكفر عنه سيئاته ويـعظم له أجرا  : َ ْ َ ُ ْ ُ ََ ْ ِْ ُ َ ُ َ ََ َِِ َ َْ  َ  ِ  ِالطلاق [ ْ َ :٥ 
ْ، فإنه لم]  َ ُ ِ يـبـين في هذه الآيات خصال التـقوى ، ولا العمل الصالح ، ومن جملة َِ ِ َِ ْ ْ ْ َُ َ ُِ َِ َ ََ ِ َ َ َْ َ َ ْ  َ ِ ْ ِ َ 
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َذلك  ٍالتـوبة النصوح ، فمن لم يـتب ، فـهو ظالم ، غيـر متق : َِ  ُ ْ َ َ ُْ َْ ٌ ُِ َ َ ُ َ َُ ْ َ ْ َ ُ ِوقد بـين في سورة آل . ُ َِ ُ َِ َ َ َْ
َعمران خصال التـقوى التي يـ ِ َ ْ  َ َ ِ َِ َ َغفر لأهلها ويدخلهم الجنة ، فذكر منـها الاستغفار ، وعدم ْ َ َ َ ََ َ ْ ِْ ْ َ ُ َِ ِ ِْ ِ َِ ُ َُ َ َُ َ َ ْ ْ ُ ِ ْ َ

ِالإصرار ، فـلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة ،  ِ ِ َِ  ِ َ َْ ََ َ َ ْ َْ َ َِ  ِِ ِ ُ ْ َ َ َ َْ َ َِ َ َ ْ َ ْ ِ ْ
ُوالله أعلم  َ ْ َ ُ  َ.  

  
َوقد تـقدم ع َ  َ َ ْ َ َن  ابن عمر  أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال َ َ ُ ُ َ َُ ََ ََ ِ  َ ُ ْ َ ْ َ ََ  َ ُ ِ ِليس لي فيه من الأجر : ِْ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َ َْ

َشيء ، حيث كان كفارة لذنبه ، ولم يكن ذنـبه من الكبائر ، فكيف بما كان من  َ َ َِ َِ ْ ْ ََ َ َِ َِ َْ َْ َ َُ َِ ِ َ ُ ْْ ُ َ َ َْ َ ِ ِ ًَ  ُ ٌ ْ
َالأعمال مكفرا للك َِْ ً  ُ ِ َ ْ َ ِبائر ؟ وسبق أيضا قـول من قال من السلف ْ َ  َ َِ َ َُ َْ َ ََ ْ ًَ َْ َ ِ َإن السيئة تمحى : ِ ْ ُ َ َ   ِ

ِِويسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثـواب العمل ، فإذا كان هذا في الصغائر  ِ َِ  ُِ َ ََ ََ َ ََ ِ ِ َ َ ََ ْ ُْ َ َ َ ِ ِ َ ََ َ ََ ِ ٌ َ َُ ْ
َ، فكيف بالكبائر ؟ فإن بـعض الك َ َْ َْ ْ َ  َِ َِ ِ َ ِ َ ُبائر قد يحبط بـعض الأعمال المنافية لها ، كما يـبطل ْ ِ ْ ُْ َ َُ ُ ََ ََ ِ َِ ََ ْ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ ِ

َالمن والأذى الصدقة ، وتـبطل المعاملة بالربا الجهاد كما  ُ َ َ ََ َ َ ِ ْ ْ َْ َ ِ ُ ََ َ ُ ِ ْ ُ َ َ َ َ ُقالت عائشة   ْ َ ِْ َ َ َوقال  . َ َ َ
ُحذيـفة    َ ْ َ َقذف المحصنة يـهدم عمل مائ: ُ ِ َ َ َُ َُ ِ ِْ َ َ ْ ْ ُ ْ ُة سنة ، وروي عنه مرفوعا خرجه البـزار  ، َ ُ َْ ُ َُ َ َ َ ً َ َُ ْ ْ َ ِ َ ٍ ِ

ُوكما يـبطل تـرك صلاة العصر العمل ، فلا يستـنكر أن يـبطل ثـواب العمل الذي يكفر  ُ َ َُ ُ ُ ُِ  ِ َ َ ََ َ َْ َ ْ َْ ََ َ َ َ ُِ ِْ ْْ َْ َ ْْ َْ َِ ِ ُ َ ََ
َِالكبائر  َ َ ِوقد خرج البـزار  في . ْ ُ َ َْ  َ ْ َ ِمسنده " َ ِ َ ْ َوالح" ُ ْ اكم  من حديث  ابن عباس  عن النبي َ ِ ِ َِ ٍَ  ْ ِ ِ َِ ْ ِ ُ

َصلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْيـؤتى بحسنات العبد وسيئاته يـوم القيامة ، فـيـقص أو : َ ُ َ ََ ْ ْ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ ِ َِ َ َْ َ َ ِ َ ْ
ُيـقضى بـعضها من بـعض ، فإن بقيت له حسنة ، وسع له ُ ْ َْ ََ َ َ َ َ ُ ٌُ َ َ ْ َ ِْ ْ َِ ٍ ِ َ ُ َ ِ بها في الجنة  ْ َِ ْ ُوخرج  ابن . َِ َْ َ  َ

ٍأبي حاتم  من حديث  ابن لهيعة  ، قال حدثني عطاء بن دينار  ، عن  سعيد بن جبـير   ْ َ ْ ُْ َ َ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ ِِ َ َ ٍَ ٍُ ُ َ ِ َِ  َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ
في قـول الله عز وجل  َ َْ  َ ِ ِ ِ ُفمن يـعمل مثـقال ذرة خيـرا يـره  : َ َ ًَ َْ َ ٍ َ َ َ ْ ِ ْ َ َْ ْ َ، قال  ] ٧: َِلة َْالزلز[ َ َكان : َ َ

ُالمسلمون يـرون أنـهم لا يـؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه ، فـيجيء المسكين ،  ُ ُِ ْ ْ ِْ ْ َ ْ َ ُْ ِ َ َْ ُ َْ َ ُ ََ َْ َ ِ ِ ِ َِ ِ ْ  َ َ َُ َْ َ ُ 
ُفـيستقلون أن يـعطوه تمرة وكسرة وجوزة ونحو ذلك ، فـيـردونه ، ويـقول ُ ََ ْ َ َُ َ َُ ْ ََ َُ َ ََ ْ ََ ْ ََ َِ َ ْ ً ً ًَ ْ َْ َ ُ ُ َ َ  َما هذا : َون ِ َ َ

َبشيء ، إنما نـؤجر على ما نـعطي ونحن نحبه ، وكان آخرون يـرون أنـهم لا يلامون على  ََ ََ َ َ َُ ُ َ َ ََ َ ْ ُ  َ ْ َ ُ َُ ََ ُ ْ ِ ُ َ ُ ُُ َ َْ ِ ْ ِ ٍ ْ َ ِ
َالذنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ، يـقولون  ُْ ُ َ ََ َِ ِ َِ َ َْ َ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِِ َْ ْ َ ْ ِ ِ ِ  :َإنما وعد َ َ َ ِ ارالله الن َ ُ 

َعلى الكبائر ، فـرغبـهم الله في القليل من الخير أن يـعملوه ، فإنه يوشك أن يكثـر ،  ُ َُ ْ َ ُ َْ َ ْ ََ َ ْ ْ ُْ َِ ُِ ْ ُ ِ ُ َُ ََ َِ ِْ ِ ِ ِ َ ُ َ َ ِ َ
ْوحذرهم اليسير من الشر ، فإنه يوشك أن يكثـر ، فـنـزلت  َ َْ َ َ ْ ََ َ ُُ َ ُ ََ ُْ ِ ُِ ِ   َ َِ َ َُ  :َفمن يـعمل مثـقا ْ ِ ْ َ َْ َ ْ ٍل ذرة ، َ َ َ
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َيـعني وزن أصغر النمل خيـرا يـره يـعني في كتابه ، ويسره ذلك قال  َ َ ََِ ُ ُ ُ َ ًَ َ َ ََ َِ ِ ِِ َ ْ ِْ ِْ ِ ْ ِ َ ْ َ َ يكتب لكل بـر : ْ َ ُ ُ ِ ُ َ ْ
ِوفاجر بكل سيئة سيئة واحدة ، وبكل حسنة عشر حسنات ، فإذا كان يـوم القيامة ِ ٍ ٍَ ْ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ َ َِ   ٍَ َِ َ ََ ُ َْ  ُ ُِ َِ َ ٌَ َ ِ ٌ َ َ ٍ ، 

َضاعف الله حسنات  المؤمن أيضا بكل واحدة عشرا ، فـيمحو عنه بكل حسنة عشر  َ ً َْ َْ َ َ َ َ ٍَ َ َ ُ ُِ ُِ ُْ ُ ْ َ َ ٍ َ ِ َِ ًُ ََْ ِْ ْ ِ  َ
َسيئات ، فمن زادت حسناته على سيئاته مثـقال ذرة ، دخل الجنة   َ ْْ َ َ َ َ َ ٍَ َ َ َ ْ ُِ ِِ ٍَ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ َ َُوظاهر هذا أنه . َ َ َ ُ ِ َ َ

ُتـقع الم ْ ُ َ ِقاصة بـين الحسنات والسيئات ، ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات ، َ ِ َِ َ   ِ ُ َُ ُِ َ ُ َُ َ َْ ْ ُْ َ ََ ََ َْ َ ُ ْ َ 
ْويـنظر إلى ما يـفضل منـها بـعد المقاصة ، وهذا يـوافق قـول من قال بأن من رجحت  َ ْ َْ َ َ ْ ُ َ َ َ ََ  َِ َ ََ َ ُ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِْ ُ ُ ْ َِ ُُ

ِِحسناته على سيئاته َ َ ََ َ َُُ ِ بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة ، وسقط باقي حسناته َ ِ ِ ٍِ ِ َِ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ ًَ  َ ََ َْ ُْ ِ َِ ٍ َ ِ

ْفي مقابـلة سيئاته ، خلافا لمن قال يـثاب بالجميع ، وتسقط سيئاته كأنـها لم تكن ،  َ ُْ َ ُ َْ َْ َ َ َ ُ َُ َ َ َ ً َ ُ َ َ ُُ ََ َِ ِ ْ ِ ُ َ َ ِ َ ِ ِ ِ ِِ
َوهذا في الكبائر ، أما الصغ   ََ ِْ ِ َ ِ َ َ َِائر ، فإنه قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بـقاء ثـوابها ، َ ِ َِ َ ِ َ َ َ َ ِ َ َ ِْ  َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َِ ُِ

َكما قال صلى الله عليه وسلم    َ َ َِ َْ َ ُ َ َ َ ِألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويـرفع به : َ ِِ ِ ُ َ َ َ ََ ْ َْ َ ََ ْ َ َُ  ُ ْ َ ُُ َ
ِالدرجات  َ َ  :ْإسباغ الوضوء على ال َْ َ ِ ُ ُ ُ َ ْ ِمكاره ، وكثـرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة ِ َِ ُ َ َُ ِ ِْ َ َ َِ َ َْ َِْ ُ ْ ََ ِ َ

بـعد الصلاة فأثـبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات ، وكذلك قـوله صلى  َ ُ ُْ ْْ َ َ َ ََ َ َِ َِ َََ ِ َ َ ْ َ ََ ْ َ ِ َِ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ َ َْ َ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َمن قال : ُ َ ْ ِلا إله إ: َ ََِ ُلا الله وحده لا شريك له مائة مرة ، كتب الله له َ ُ َ ُ َُ َ َ َ ٍ  َ َ َ ِ َ ِ َ َ ُ َ ْ َ 

مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له عدل عشر رقاب فـهذا يدل على أن  َِ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ٍ َ ِ ْ َ ْ ُ َُ ْ َْ ََ ٍ ِ ٍَ ُ ََ َِ ِْ َ َ َ
ِالذكر يمحو السيئات ، ويـبـقى ثـوابه ل ُُ َ ََ َ َ ْ َ ِ َ  ُ ْ َ ْ  ًَعامله مضاعفا َ ُ ِ ِ ِ ًَوكذلك سيئات التائب تـوبة . َ ْ ََ ِ ِ  ُ ََ َِ ََ

َنصوحا تكفر عنه ، وتـبـقى له حسناته ، كما قال الله تـعالى  ََ َُ ُ َ ُُ ُ ُ ُ َ َ َ ََ ََ ََ َُ ًْ ْ  َ َحتى إذا بـلغ أشده وبـلغ :  َ ََ ََ َ ََ ُ  ُ َ َ ِ 
َأربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعم َِْ َِ ُ ْ َ َ َ َْ ْ ِ ْ َ َ َ ً َ َ َِ َتك التي أنـعمت علي وعلى والدي وأن أعمل ْ َ َ َ َْ َ َ َْ  َ ِ َ ََ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ

َصالحا تـرضاه وأصلح لي في ذريتي إني تـبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين  َ ُ َ َ َِ ِ َ َ َِ َِ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ  ِ ِ ِْ ُْ ُ َ ُ ْ َْ ُ ً
نـتـقبل عنـهم أحسن ما عملوا ونـتجاوز عن سي َ َْ ََ َ َُ َ َ ََ ََ َُ ِ َ ْ َُ ْ ْ ُ َ ة وعد الصدقِئاتهم في أصحاب الجن ْ  َ ْ َ ِ َِ َْ َِ ْ ْ ِِ َ

َالذي كانوا يوعدون   ُ َ ُ ُ َ ِ  ] ِالأحقاف َ ْ َ َوقال تـعالى  ] . ١٦ - ١٥: ْ َ َ َ َ ِوالذي جاء بالصدق : َ ْ  ِ َ َ ِ َ
ْوصدق به أولئك هم المتـقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ال ْ ُُ َُ َ َ ََ ََِ َْ َِْ َ ْ ِ َ ََ ُ َ َُ  ُ َُ ُ ِ ِِ  َمحسنين ليكفر َ  َ ُِ َ ُِ ِ ْ

َالله عنـهم أسوأ الذي عملوا ويجزيـهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يـعملون   ُ َُ َْ َُ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ َ َْ ْ ُ ْ َُ ْ ْ ُْ َ َ َِ ْ ِ َ ََ ْ  ] ِالزمر َ  :
، فـلما وصف هؤلاء بالتـقوى والإحسان ، دل على أنـهم ليسوا بمصر ] ٣٥ - ٣٣ ِ ُ َ َِ ُِ ََْ ْ ُ َْ َ ََ َ ِ ِْ َ ْ  ِ َُ َ َ َ  َين َ

َعلى الذنوب ، بل تائبون منـها  ْ ِ َ ُِ َ ْ َ ِ ُ  َ ُُوقـوله . َ ْ َ ِليكفر الله عنـهم أسوأ الذي عملوا يدخل فيه : َ ِ ُِ ُ ْ َ ُ ِ َ َ َ ََ ْ ُْ ْ ُ  َ  َ ُِ
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َالكبائر ، لأنـها أسوأ الأعمال ، وقال  َ َ َِ ْ َ َْ ُ َ َْ ْ َ  ِ ُِ َ ْومن يـتق الله يكفر عنه سيئاته ويـعظم : َ ِْ ْ ُ َُ َ ُ َ ََ َِِ َ َْ  َ  ِ  ًله أجرا  ْ ْ َ ُ َ
ِالطلاق [  َ :فـرتب على التـقوى المتضمنة لفعل الواجبات وتـرك المحرمات  ] ٥ ،ِ ِ َِ  َ َُ َ ُْ ْ ِْ ْ َ َ َ َِ ْ َِ ِِ َ َ َ ْ  َ َ َ

ِتكفير السيئات وتـعظيم الأجر ، وأخبـر الله عن المؤمنين المتـفكرين في خلق  ْ َ ِ َِ ُ َ ُ َ َِ ِ َ َ ُ ْْ ْ َِ ِِ ْ ِ َ  َ َ ََ ْ ْ َ ْ ِ َ ََ  ْ
ِالسماوات َ َ  والأرض أنـهم قالوا ُ َ ْ ُ  َِ ْ َ ْ ْربـنا إنـنا سمعنا مناديا يـنادي للإيمان أن آمنوا بربكم : َ ُ َِ ُ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ َ ِِْ ِ ُِ ً ُ َْ ِ ِ َ

ِفآمنا ربـنا فاغفر لنا ذنوبـنا وكفر عنا سيئاتنا وتـوفـنا مع الأبـرار   َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َْ ْ ََ ُُ َ ِ َ ] َآل عمران َ ْ ِ ِ :١٩٣ [ 
ِأخبـر أنه استجاب لهم ذلك ، وأنه كفر عنـهم سيئاتهم ، وأدخلهم الجنات َ، ف َِ َ َْ َ َ َُ َ َُ ُ ُ ُ َْ َ َْ َْ َْ ْ َْ َ َ  َ ُ َ ُ َِ َ َ ْ ُُوقـوله . َ ْ َ َ
فاغفر لنا ذنوبـنا وكفر عنا سيئاتنا فخص الله الذنوب بالمغفرة ، والسيئات بالت:  ِ ِِ َِ َ  َ  َ َ َِ َ ِ ِْ ْ َ ُ ُ ُ  َ َ َ َ ََ َْ ْ ََ ُ َ ِكفير ْ ِ ْ .

ُفـقد يـقال  َ َُ ْ ُالسيئات تخص الصغائر ، والذنوب يـراد بها الكبائر ، فالسيئات تكفر ، : َ ُ َ َ َ َُ َُ ُ َُ َ َ   ِ َِ ْ َِ ُ ُ ُ ُ  َ َ 
ٍَلأن الله جعل لها كفارات في الدنـيا شرعية وقدرية ، والذنوب تحتاج إلى مغفرة ِ ِ ِْ َ ََ َِ ُ ََ َْ َ ُ ُ  َ ًَ ً ِْ َ َ  ِ ْ َ َ  ٍ  َ َ َ َ َِ تقي َ

َصاحبـها من شرها والمغفرة والتكفير متـقاربان ، فإن المغفرة قد قيل  ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ُ َْ َْ َ َ َْ ْ َِِ ِ َ َُ َ ْ  َ َ ْ َِ َِ ُإنـها ستـر : َ ْ َ َ ِ
َالذنوب ، وقيل  ِ َ ِ ُ  : ِوقاية شر الذنوب مع ستره ، ولهذا يسمى ما ستـر الرأس ووقاه في ُ َ ََ َ ََ ْ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ِِ ْ ِ ُ   َ ُ ِ

َالح ْرب مغفرا ، ولا يسمى كل ساتر للرأس مغفرا ، وقد أخبـر الله عن الملائكة أنـهم ْ ُْ  َِ ْ َِ َ ِ َِ ََ َ َِ َْ ُ  َ ً َ ًَ ْ ْ َ َ َْ ِْ ِ ِ ٍ َ ُُ  ِ
يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السيئات  والتكفير من هذا الجنس ، لأن  َ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ِ ُِ َْ   َْ َ َ َ َ َُ  َ ََ ِ ِ ْ ِ ِ ْ ِ َ ُ ْ

ْأص ًل الكفر الستـر والتـغطية أيضا َ َْ ُْ َ ِ ْ  َ ُ ْ  ِ ْ ُ ُوقد فـرق بـعض المتأخرين بـيـنـهما بأن التكفير محو . َ ْ َْ َ ََ ِ ْ  َ َ ِ َ َ ُ َُ َ ِ  َْ ُْ َ  َ ْ َ
ُأثر الذنب ، حتى كأنه لم يكن ، والمغفرة تـتضمن  َ َ ََ َ َُ ُ َ ِ ْ ْ َْ ُ َ َْ َ َ  ِ ْ  ِ َ مع ذلك -َ َِ َ َ إفضال الله على -َ َ ِ َِ َ ْ

ِالعبد َْ ٌَ وإكرامه ، وفي هذا نظر ْ َ َ َ ِ َ َُ َ َ ْ ِوقد يـفسر بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة . ِ َِ ِ  ِ ِ َِ َْ َ ْ ِ ُ  َ َ ُْ َ ُ َ  َ ْ َ
تـقلبـها حسنات ، وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فـقط ، وفيه أيضا نظر ، فإنه قد صح  َ ْ َ ُْ َِ ٌََ َ ً ْ ََ ِْ ِ َِ ُ َْ َ َ َُ ْ َُ َ َِ ٍَ ُ َ َ ِ ْ َ َ ِ

ْأن الذنوب ال ََ ُ   ار تـبدل حسنات فالمكفرة بعمل صالح يكونُمعاقب عليـها بدخول الن ُ ََ ٍَ ِ َ ٍ َ ُ َُ َِ ِ ُِ َ َ ْ َ ٍ َ َُ  َُ ِ ُ ُ َ َْ َ َ
َكفارة لها أولى  ََْ َ ًَ  ِويحتمل معنـيـين آخرين . َ ِْ َ َ ْ َْ َ ْ ََ َُ ِ َأحدهما : َ ُ ُ َ ِأن المغفرة لا تحصل إلا مع عدم : َ َِ َ َ َ  ُ ُ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ

َالعقوبة والمؤا ُ َْ َِْ ُ ِخذة ، لأنـها وقاية شر الذنب بالكلية ، والتكفير قد يـقع بـعد العقوبة ، ُ ِ ِ َِ َ ُ َ َُ َُ ْ َْ ْ ْ َ  َُ ْ  َ  ُ ِ ِ ْ ُ َ ِ َ َ ِ َ َ
َفإن المصائب الدنـيوية كلها مكفرات للخطايا ، وهي عقوبات ، وكذلك العفو يـقع مع  َ ُ َ َ َ َُ َ ُ ُُ َْ َ َ َْ َْ َِ ِ َِ ََ ٌ ٌُ َ َ ََ ْ َ  َ  َِ ِْ َ  ِ 

َالعقوبة و َِ ُ ُ ُبدونها ، وكذلك الرحمة ْ َ ْ َ َ ِ َ ََ ِ ُ ِوالثاني . ِ  ُأن الكفارات من الأعمال ما جعلها الله : َ  َ َ َ َ َ ِ َ َْ َ ْ ِ ِ َ  َ ْ َ
ُلمحو الذنوب المكفرة بها ، ويكون ذلك هو ثـوابـها ، ليس لها ثـواب غيـره ، والغالب  َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َ ُ َُ ُ َْ ٌ ْ َْ َ ََ َ ََ ََ َ َُ َ َ ُ ُ َِ ِ  ِ ُ  ِ

ُعليـها أن تكو َ ْ َ َ َْ ِِن من جنس مخالفة هوى النـفوس ، وتجشم المشقة فيه كاجتناب الكبائر َ ِ َِ َ َْ ْ ِْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َ َ َِ  َ ِ ُِ ََ َ َ َ ُ ْ ِ َ



)١٨٢(  
 

ِالذي جعله الله كفارة للصغائر  ِ َ  َِ ًَ  َ ُ ُ َ َ ِ  . َوأما الأعمال التي تـغفر بها الذنوب ، فهي ما عدا َ َ َ َِ ُ ُ  َِ ُ َ ْ ُ ِ ُ َ َْ َ ْ َ
َذلك ، ويجتمع فيه ِ ُ َِ َ ْ َ َ ُا المغفرة والثـواب عليـها ، كالذكر الذي يكتب به الحسنات َِ َ ََ ََ ْ  ِْ ِ ِِ ُ ََ ْ ُ ِ ْ  َ َ َْ ُ َ َُ ْ

َويمحى به السيئات ، وعلى هذا الوجه فـيـفرق بـين الكفارات من الأعمال وغيرها ،  َِ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ ْ ِ ِ َ  َ ْ َْ ُُ  َ ُ َ َْ َ ِ ِْ َ َ َ ُ َ
َوأما تكفير الذنوب ومغفرتـها  ُ ََ ُِ ِْ َ َ َِ ُ  ْ َ ِإذا أضيف ذلك إلى الله ، فلا فـرق بـيـنـهما ، وعلى الوجه ِْ َُْ َُ َ ََ َ ْ َ َ َ َْ َ ََ  ِ َِ َ ِ َ ِ

ًالأول يكون بـيـنـهما فـرق أيضا  ْ َُ ٌ ْْ َ َ َ َْ َُ ُ ِ َ . ِويشهد لهذا الوجه الثاني أمران َ ْ ْ َ ََ  ِْ ِ َ َ ِ ُ ْ َ َأحدهما :  َ ُ ُ َ ُقـول  : َ ْ َ
َابن عمر  لما أعتق العبد الذي ضر ََ ِ  َ َْ ْ ََ َ ْ  َ َ ُ ِ ليس لي في عتقه من الأجر شيء ، واستدل : َُبه ْ َ َ ْ َْ ٌَ ْ َ ِ َ ْ ِ ِِ ِ ِْ ِ َ َْ

ٌَبأنه كفارة   َ َُِ . ِوالثاني  َأن المصائب الدنـيوية كلها مكفرات للذنوب ، وقد قال كثير من : َ َ َِ ٌ ِ َِ َُ َ َْ ِ ُ  ِ ٌ َ  َ ُ َ  َ ِْ َ  َ َ ْ َ
َالصحابة وغيرهم من السلف ، إنه لا َُِ ِ َ  َ َِ ْ ِِ ْ َِ ْ ثـواب فيها مع التكفير ، وإن كان بـعضهم قد َ َ ْ ُ َُ ْ َ َ ََ َ ْ ِ َ ِ ِ ِْ  َ َ َ

ُخالف في ذلك ، ولا يـقال  َ ُ ََ َ ََِ ِ َ ِفـقد فسر الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء في : َ ِ ِِ ُ ُ ْ ْ ِْ َ ْ ِ ِِ َ َ ِ َ ِ َ  َ َ  َ َْ َ
َالمكروهات ، ونـقل الأقدام إلى الصلوات ، وقال  َْ َْ َ َِ ََِ  َ ِْ ِ َ َ ْ ِ َ َ ُ ٍن فـعل ذلك ، عاش بخير ، مَ: ْ ْ َ َِ َ َ َِ َ َ َ ْ

ُومات بخير ، وكان من خطيئته كيـوم ولدته أمه  ُُ ْ َ َ َ َِ ْ ََ َْ ََِِ ِ َ َ َِ َ َ ٍ ْ ُوهذه كلها مع تكفيرها للسيئات تـرفع . ِ َ ََ ْ َ َِ َ  ِ َ َِ ِ ِْ َ  ُ ِ َ
ُالدرجات ، ويحصل عليـها الثـواب ، لأنا نـقول  ُ َ َ ِ ُ َ  َ ْ َْ َ ُ ُ َ ََ ِ َ  :ِقد يجتمع ف ُ َِ َ ْ ْ ِي العمل الواحد شيئان َ َْ َ ِ ِ َْ ِْ َ َ

يـرفع بأحدهما الدرجات ، ويكفر بالآخر السيئات ، فالوضوء نـفسه يـثاب عليه لكن  ِ ِ َِ َْ َ ُ َ َُ ُ َ َ ُ َُ ُ ُْ ََ ُ ُُ َْ َ  َِ ِ ِ ْ ِ ِ َ ََ  ِ َ ْ
َإسباغه في شدة البـرد من جنس الآلام التي تحصل للنـفوس في الدنـيا ْ َ َْ  ِ ِ ِ ِِ ُِ ِ ُ ُ ْ َ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِ ْ ْ ِ ُ ًَ ، فـيكون كفارة ْ  َ ُ ُ َ َ

ِفي هذه الحال ، وأما في غير هذه الحالة ، فـتـغفر به الخطايا ، كما تـغفر بالذكر وغيره  ِ ِِ ِ ِْ َْ ََ َ َْ  ِ ِ ُِ َُ َْ ُْ َ َ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َ
َ، وكذلك المشي إلى الجماعات هو قـربة وطاعة ، ويـثاب عليه ، ولكن ما ُ َْ َِ َِ ََ َ َ َ ََْ ََ َ َُ َ ٌ ٌ ْ ُ َ ُ ِ ْ ِْ ُ ْ َ ِ َ ُ يحصل ََ ُ ْ َ

ِللنـفس به من المشقة والألم بالتـعب والنصب هو كفارة ، وكذلك حبس النـفس في  ِ َِ ُْ ْْ َ َ ِ َِ َ ََ ٌَ  َ ُ ِ َِ ََ َ َ َ ِ ِِ ََ ْ  َ ْ ِ ِ
ُالمسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواضع التي تميل  ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َْ ُِ ُ ُ ِ َ ََ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ِ َ  َِ ْ ِ ِ ْ

ُوس إليـها ، إما لكسب الدنـيا أو للتـنـزه ، هو من هذه الجهة مؤلم للنـفس ، فـيكون ُالنـف ُْ ْ َ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ٌِ ِ ْ ُ ِ َِ َِ ْ َِ َِ ُِ َ  َ   ِ ْ ِ َِْ ُ
ًَكفارة   ًوقد جاء في الحديث أن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد تـرفع له درجة ، . َ َ ُ ََ َ ُ َ َ َِ ْ َْ َِ ِ ِ ِِ َ َ َْ ْ َ ِْ َِ َْ ُ َ ْ  ِ َ ْ َ

َوالأخرى  ْ ُ ْ ًتحط عنه خطيئة َ َ ِ َ ُ َْ  ُ َوهذا يـقوي ما ذكرناه ، وأن ما حصل به  التكفير غيـر ما . َ َ َ َ ُُ َُْ ِ ِْ  ِ َ َ  ََ َُ َ ْ َ ََ  َ َ
ُحصل به رفع الدرجات ، والله أعلم  َ ْ َ ُ  َ ِ َ ُ ََ َ ْ ِِ َ ُوعلى هذا ، فـيجتمع في العمل الواحد تكفير . َ ِ ِ ِْ َ ِ َْ ِْ َ ََ ُ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ

ُالسيئات ، ورفع ا ْ َ َ ِ َ  َلدرجات من جهتـين ، ويوصف في كل حال بكلا الوصفين ، فلا ََ ِ ِْ َْ ْ َْ ِ ِِ ٍ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ِ ِْ ِ َ 
ِتـنافي بـين تسميته كفارة وبـين الإخبار عنه بمضاعفة الثـواب به ، أو وصفه برفع  ْْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َْ َ ََ ِ َ َ َ َ ََ ُ ْ ِ ْ ِ ْ َْ ًََ  َ ِ ِ ْ َ َ



)١٨٣(  
 

ُالدرجات ، ولهذا قال صلى الله    َ َ َ َ َِ َ ِ َ َ  َعليه وسلم  َ َ ِ َْ َِالصلوات الخمس ، والجمعة إلى : َ ُ َ ُ َُ ْْ ُْ َ ُ ََ 
ُالجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بـيـنـهن ما اجتنبت الكبائر   َِ َِ َ َُ َْ ِْ ُ ْ َُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُِ ٌ  َ َُ ََ ََِ ِ ِفإن في حبس . َ ْ َ ِ  َِ

ِالنـفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة َِ ََ َ ُ ْ َِ ِ ِِ َ ْ َْ َ ََ ََ ُ ُ هواها وكفها عما تميل إليه ما يوجب ْ َِ ُ َ ِ َِْ ُ ِ َ  ََ َ  َ َ َ
ِِذلك تكفير الصغائر  َ  َ ِ ْ َ َ َوكذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من . َِ َِ َ َِ ِ ُِ ُ ْ َ ََ ُ  ُ  َ ُ ِ ِ ِ ُ َ  َ ِ َ ََ

ِالألم ، وتـرفع الدرجات بما اقـتـرن بها من الأعمال  ِ َِ َ َ َْ َ َْ ِْ َ َ َ َ ْ ِ َ َُ  َ ْ َ ِ َالصالحة بالقلب والبدن ، فـتبـين َ َ َ َ ََ َ ِ َ ْ ِْ ْ َ ِ ِ ِ 
ْبهذا أن بـعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من  ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ِْ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ ََ َ ْ ُ َ َِ َ ْْ ِ ِْ َ ْ َ  َ

َجهتـين ، ولا يكون بـيـنـهما منافاة ، وهذا ثابت في الذنوب الصغ  ِ ُ  ِ ٌ ِ َ َ ََ َ َ ًَ ََ َُ َ َُ َْ ُْ ُ ِ َ ََائر بلا ريب ، وأما ِ ٍ َْ َِ ِ ِ
ِالكبائر ، فـقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد ، لكن الشهيد ذا الخطايا في  ِ َِ ُ َ ََ َ ْ َْ َ ِ ِ   ََ ِ ِ ْ ََ ْ ِ ُِ ِ َ ُ ُ َ َُ ْ َ ِ َ

َرابع درجة من درجات الشهداء ، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وس َ ََ ِ ٍَْ َ َ َ َُ   َ  ِ ِِ َ ِ ُ َ َ ََ َ ِ َ َ  ِ ْ ِ ِلم من حديث  ِ ِ َ ْ ِ َ 
فضالة بن عبـيد  خرجه الإمام أحمد   والتـرمذي    ِ ٍِ ْ  َ َُ ْ َْ ُ َ َِْ ُ  َ َْ َُ ِ َ َ ُ.  

  
ُوأما مغفرة الذنوب ببـعض الأعمال مع تـوفير أجرها وثـوابها ، فـقد دل عليه الأحاديث  ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َْ َْْ َ َ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ َ َ َ ََِ َِ ََ ْ ِ ْ َ ِ ُ  ُ َ 

ِالصحيحة في الذكر  ْ  ِ ُِ َ  وقد قيل ،َ ِ ْ َ ِإن تلك السيئات تكتب حسنات أيضا ، كما في : َ َ َ ً ََْ ٍ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ُ َ  ْ  ِ
ُحديث أبي مالك الأشعري  الذي سبق ذكره ، وذكرنا أيضا عن  بـعض السلف أنه  ْ َِ َ َِ َ  َ َ َ َْ ََ ًُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ِ َِ  ِ ِْ َ َ ْ ٍ ِ ِ

ٌيمحى بإزاء السيئة الواحدة ضعف واحد ِ َِ ٌ ْ ِ ِ َ َْ َِ ِ َ ِِ َ ْ ُ من أضعاف ثـواب الحسنة ، وتـبـقى له تسع ُ ْ ِ ُ َ َ ْ َ َ َِ َ َ ْْ َِ َ َ ِ َ ْ ِ

ٍحسنات  َ َ ِوالظاهر أن هذا مختص بالصغائر ، وأما في الآخرة ، فـيـوازن بـين الحسنات . َ َِ َ َ َُ ُْ َ ََ َ َْ َ ُُ َ َ َ  َِ ِ ْ ِ  ِ َ  ِ َ ْ َ  ِ 
َوالسيئات ، ويـقص بـعضها من بـعض ، فمن رجحت حسن َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َْ َ َ ََ  ٍ ْ ِْ َ ُ َ ِ َ  َاته على سيئاته ، فـقد نجا َ ْ َ َ ِِ َ َ َ َ ُُ

ِودخل الجنة ، وسواء في هذا الصغائر والكبائر ، وهكذا من كانت له حسنات وعليه  َِْ َ َ ََ َ َ َ ٌَ َْ ُ َُ َ َُ َ َ َ ْ َ ََ ََ ََ َِ ِْ َْ ٌ َ َ َ َ
ٌمظالم ، فاستـوفى المظلومون حقوقـهم من حسناته ، وبقي له حسنة  َ ََ َ َُ َ َ ُ ُ ْ َُ ََ َ ِ َِ َِ ْ ِ ْ ُ َْ ُ َ ُ َْ ْ َ َ َ، دخل بها الجنة ِ َ ْ َِ َ َ َ .

ٍقال  ابن مسعود    ُ ْ َ ُ ْ َ َإن كان وليا لله فـفضل له مثـقال ذرة ، ضاعفها الله حتى يدخل : َ َُ َ َْ َ َ ُ ُ  َِ َ ََ ٍ َ ُ َ َْ ِ َ َ ِْ ِ ِ َ َ
َالجنة ، وإن كان شقيا قال الملك  َ َ َْ َْ َ ِ َ َ ََ ْ ِ ُرب فنيت حسناته ، وبقي له طالبو: َ َِ َ ُ َُ َ َِ ََ ُ َ َ ْ َِ  َن كثير ، قال َ َ ٌ ِ َ َ :

ُخذوا من سيئاتهم ، فأضعفوها إلى سيئاته ، ثم صكوا له صكا إلى النار ، خرجه  ابن  ْ ُ َُ َ َ َ ُِ َ َ َِ ِ َ ُ ُ ُِِ َِ َ َ  َُ ِ ْ َ ْ ِ ْ ِ

ُأبي حاتم  وغيـره  ُ َْ َ ٍِ َ َِوالمراد أن تـفضيل مثـقال ذرة من الحسنات إنما هو بف. َِ َِ ُ َ َ ُ َِ ِ َِ َُ ََ ْ َ ِْ ٍِ َ َ ْ ََ ْ  ضل الله عزَ ِ ِ ْ
ٌوجل ، لمضاعفته لحسنات المؤمن وبـركته فيها ، وهكذا حال من كانت له حسنات  َْ َ ََ ََ َ َ َ َُ َ َ َ َْ َُ َ َ َ َ َ ُ ُ ََ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ ِ ْ ْ ِ َِ َ
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ِوسيئات ، وأراد الله رحمته ، فضل له من حسناته ما يدخله به الجنة ، وكله م ِ ُِ ُ ُ ُ َ ُ َُ َ َ ْْ َِ ِِ ُ ْ ُ َ َ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ٌ ِن فضل َ ْ َ ْ
ِالله ورحمته ، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته  ِ ِ ِِ َِ َ َ َْ َْ َ ِ ِ ِ ْ َِ  َ َ ْ ٌَ َ َُ ُ ْ َ ُ ٍوخرج أبو نـعيم  . َ َْ ُ َُ َ  َ َ

ًبإسناد ضعيف عن علي  مرفوعا  َ َ َُ ْ َ  ِ ْ ٍ ِ َ ٍ ْ َأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل   : " ِِ ِ َِ ْ ِ ِ َ َِ َ ْ ِْ َِْ َِ  َ َ ْقل : ُ ُ
َلأهل طاعتي من أمتك  ِْ ُِ ْ ِ َ َ ِ َ َلا يـتكلوا على أعمالهم ، فإني لا أقاص عبدا الحساب يـوم : ِ َْ َ ََ ِ ِْ ُ ًَ َْ َ ََ َ َ ِ ْ ِِ َ ْ َ ُ 

َالقيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبـته ، وقل لأهل معصيتي من أمتك  ِْ ِ ُِ ُ َ َ ْْ َ َِ ْ ُ ُ َُ َ َِ َ ِ ِ ِْ ُ َ ْ  َ َِ  ْ ُ ِلا يـلقوا بأيديه: َ ِ َْ ِْ ُ ُ مْ ، َ
ِفإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي   َُِ ْ َََ َ َُ َ ْ  ِ ْ  َ، ومصداق هذا قـول النبي صلى الله عليه وسلم " َِ   َ َْ َِ َْ َ ُ َْ  ِ ُ َ َ َ ُ َ ِ

ِفي الحديث الصحيح  ِ ِ ِ ِ َ ٍمن نوقش الحساب عذب وفي رواية : ْ ِ ِ َِ ََ َِ َ َ َ ُ َ ْ ُ َهلك " ْ َ ُوالله أعلم " َ َ ْ َ ُ  َ.  
  

َوقـوله ص ُُ ْ َ َلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ٍوخالق الناس بخلق حسن  : " ُ َ َ ٍ ُِ ُ َِ َ ِ َهذا من خصال التـقوى ، " َ ْ  ِ َ ِ ِْ َ َ
ولا تتم التـقوى إلا به ، وإنما أفـرده بالذكر للحاجة إلى بـيانه ، فإن كثيرا من الناس يظن  َُ َ َ َِ َ َ َ َِ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ََ ْ ِ ِ ْ ْ ِ ُِ َ ْ َ  َ  َ َ

أن ال ِتـقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده ، فـنص له على الأمر بإحسان العشرة َ َِ َْ ِ ْ ِْ ْ ِْ ِ ِِ َ ْ َ َ َ ُُ َ  َ ِ ِ َِ َ َِ ِ ُ ُ َ  ُ َ ِ َ ْ 
َللناس ، فإنه كان قد بـعثه إلى اليمن  معلما لهم ومفقها وقاضيا ، ومن كان كذلك ،  ِ َِ ََ َ ََ َْ ً ََ ُ ُ ََ َ َ ً َِ َ ًَ ُ َ ْ َ َ َ َِ ْ ِ ُِ َُ ْ  ِ

ُفإنه ِ يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيـره مما لا حاجة للناس به َِ ِ ِِ ِِ ِِ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َِ ُ ُ َْ ْ ْ َْ َ َِ ُِ َُ ٍَ ٍ ُ ُ َ
َولا يخالطهم ، وكثيرا ما يـغلب على من يـعتني بالقيام بحقوق الله ، والانعكاف على  َ َُ َِ ِ َِ ِ ْ ِ ِ َِ َ ِِ ُ َُ َ ِْ ِْ ِ َِ ْ َ َ َ َ ُُ ْ ً َ ْ ُ َ َ

ِِمحبته َ َ وخشيته وطاعته وإهمال حقوق العباد بالكلية أو التـقصير فيها ، والجمع بـين َ َ َ َ َ َْ َ ُ ُْ َ َ َْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ  ِ  ُ ِ ِِ ِ ُ ْ َِ َ َ ْ
ِالقيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يـقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء  َ َ ُ َِ َِْ ْ َ َِ ُِ  ُ ُُ ْ ِْ  ِِ ِ ِ َِْ َ ََ ْ َ َُ  ِ ٌ ِ ِ ِ ِ

ِوالصديق   وقال  الحارث المحاسبي   . َين َ ِ ِ َ َُ َْ ُْ ِ َ ٌثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة : َ َ َُ ْ ْ ََ ٌََ ِ َ َ ْ َُ ِحسن الوجه : ََ ْ َْ ُ ْ ُ
ِمع الصيانة ، وحسن الخلق مع الديانة ، وحسن الإخاء مع الأمانة   ِ َِ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ ْ ِْ َ ُِ ُ َ ُ َْ ْ ِ ُ ْ َ  . ُوقال بـعض ْ َ َ َ َ

ِالسلف  َ  :َجلس داود  ع ُ َُ َ َ ليه السلام خاليا ، فـقال الله عز وجل َ َ َ  َ ُ  َ َ َ ًِ َ ُ َ  ِ ًِمالي أراك خاليا ؟ : َْ َِ َ َ َ َ
َقال  َهجرت الناس فيك يا رب العالمين ، قال : َ َ َ ِ َ َ ْ  َ َ َ ُِ َ ْ َ ِيا داود  ألا أدلك على ما تستبقي به : َ ِِ َْ ْ َ َ ََ َ ُ ُ ََ َ ََ ُ

َوجوه الناس ، وتـبـلغ فيه رضاي ؟  َ ِ ِ ِ ُ ُ ْ َ َ ُِ َ ِخالق الناس بأخلاقهم ، واحتجز الإيمان بـيني ُ ِْ َ َ َ َِْ ِ َ ْ ْ ِ ِ َ ْ َِ َ ِ ِ َ
َوبـيـنك  َ ْ َ ِوقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن م. َ ٍ َ َ ٍُ ُ ُ َِ ِِ َ ََ ِ ِ َِ ُ   َ ْ َ ْن خصال التـقوى ، بل  َ َ َ ْ  ِ َ ِ ْ

ِبدأ بذلك في قـوله  ِِ ْ ََ َ ِ َ ِ َ ِأعدت للمتقين الذين يـنف: َ ِ ُِْ َ َ ُ  ِْ ْ  ِ َقون في السراء والضراء والكاظمين ُ َ َِ ِ َ ْ ِ ِ   ِ َ ُ
َالغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين   ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ ْ ْ ُ ُ  ِ ِ َ َ َ َآل عمران [ َ َ ْ ِ ِ :١٣٤ -  ١٣٣ . [ 
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َوروى  ابن أبي الدنـيا  بإسناده عن  سعيد المقبري  قال  َ ْ ِ ُ ْ ََ ُ َ َْ ٍَ ِِ َ َ َِ ْ ِِْ ِْ  بـلغنا أن: َ َ ََ َ َِ رجلا جاء إلى َ َ َ ًُ َ
َعيسى ابن مريم  عليه السلام ، فـقال  َ َ ُ َ  ِ َْ َ َ ََ َْ ِ ْ يا معلم الخير ، كيف أكون تقيا لله عز وجل : ِ َ ُ ََ  َ ِ ِِ  َ ُ ُ ََ َْ ْ ِْ َ َ  َ

َكما يـنبغي له ؟ قال  َ ُ َ ِ َْ َ َ ِبيسير من الأمر : َ ٍَْ ْ َ ِ ِ ِتحب الله بقلبك كله ، وتـعمل ب: َِ ِ ُِ َ َْ ََ ُِ ِ ُ ََ ْ   َكدحك ِ ْ َ
َوقـوتك ما استطعت ، وتـرحم ابن جنسك كما تـرحم نـفسك ، قال  َ َُ َ ََ ُ ُْ َ َ َ َْ َْ ََ َ َ ََ ِ ْ ِ ِْ َْ ْ ََ  : َمن ابن جنسي يا َِ ْ ِ ُ ْ ِ

َمعلم الخير ؟ قال  َ ِ ْ َ ْ َ  َ َولد آدم كلهم ، وما لا تحب أن يـؤتى إليك ، فلا تأته لأحد وأنت : ُ َْ ََ َ ٍَ ِ ِ َِ ُ ََ ِْ َ َ َُ ََ َْ َْ َِ ْ  ْ ُ ُ َ َ ُ
تـت ُقي لله عز وجل كما يـنبغي له  َ َ َِْ َ ََ ََ   َ ِ ِِ . بي صلى الله عليه وسلم حسن الخلقِوقد جعل الن ُ َُ ْ َ َ َْ ُ َ ََ   ِ ْ َ ُ َ  ِ َ َ ْ َ

َأكمل خصال الإيمان ، كما خرج الإمام أحمد  وأبو داود  من حديث  أبي هريـرة  ،  َ َْ ُْ َِ َ َ َِ ِ َ ُ َْ ِ َِ َُ َ َ َ َ َُ ُ ِ ِْ َْ  َ َ ِ َ َ َ ْ
ِعن النب ِ َي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  :  ُأكمل المؤمنين إيمانا أحسنـهم خلقا وخرجه َ  َ َُ َ َ ُ ًَُ ْ ُ ُْ َ َ ْ ًَ ِ ِ ِ ْ ُ ْ

ِمحمد بن نصر المروزي  ، وزاد فيه  ِ َ َ َ َ َ ُ ِ ْ ْ ٍ ْ َ ْ ُ  َ ًْإن المرء ليكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا : " ُ َ ِ ِ ُِ ُ  ِ َِ ًَ ِ ْ ُ ُ ُ ََ َ ْ ْ
ِفـيـنـقص ذلك م َ َِ ُ ُ ْ َ ِِن إيمانه  َ َ ِ ْوخرج أحمد  وأبو داود   والنسائي   وابن ماجه  ، من " . ْ ِ ْ َ َ ُُ َ َ ُ َ َ َْ ْ ِ َ َ َ َ َُ َ  َ

َحديث أسامة بن شريك  قال  َ ٍ ِ َ ِ ْ َ َ َ َُ ِ ُقالوا يا رسول الله ، ما أفضل ما أعطي المرء المسلم ؟ : ِ ِ ِْ ُْ َْ ْ ُ َُ َ ْ َ َ ُ َُ َ ْ ِ َ َ ُ َ
َقال  ُالخلق الحسن : " َ َ َ ْ ُْ ُ ِأخبـر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق وَ"  . ُ ُ َُ ْ َ ََ ِ َ َ َ َ  َ َ ِ ْ َ ُ  ِ َ ْ

ِالحسن يـبـلغ بخلقه درجة الصائم القائم  لئلا يشتغل المريد للتـقوى عن حسن الخلق  ُ  ُ ُُ ُْ ْ ْ ِْ ِْ ُ َ َ َْ ََ ََ ْ  ِ ُِ ِ ُ َ ِ َ ْ َ ِ ِِ َِ َ َ ِ ِ ِ ُ ْ َ
َبالصوم والصلاة ، ويظن أن ذلك  َِ  َ  ُ  َ َْ َِ َ ِ َيـقطعه عن فضلهما ، فخرج الإمام أحمد  وأبو داود  ِ َ َُ َ َ َُ َ ََ َُ ْ ُ ِْ َ  َ َ َِ ِ ْ ْ ُ َُ ْ

َمن حديث عائشة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ ََ ِ َِْ َ َ َُ َ  ِ ِ َ َ ِ ِ ْ ِإن المؤمن ليدرك بحسن : ِ ْ ُ ُِ ُ ِ ْ َ َ ُِ ْ ْ ِ
ِخلقه درجات الصائم والقائم   ِِ ِ َِْ َ  َُ َ َ ِ ِ َوأخبـر أ. ُ ََ َ ْ ِن حسن الخلق أثـقل ما يوضع في الميزان ، َ َ ِ ْ َ ِْ ُ ُ َ َُ ُُ َ ْ ِ ُ َ ْ 

ُوأن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقـربـهم من النبيين مجلسا ، فخرج الإمام أحمد  ،  َ َ َ َ َْ َُ َ َ َُ ََ َ ُ َِْ َ  َ َ ً َِ ْ ِ ِ ِْ ْ ِ َِ ِ  ُ َ 
َوأبو داود  ،  والتـرمذي  من حديث  أبي الدرد َ َْ  َِ َِ ِ َِ ُْ ِ ِ ْ  َ ُ َاء  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ ِ ِ

َقال  ِما من شيء يوضع في ميزان العبد أثـقل من حسن الخلق ، وإن صاحب حسن : َ ِْ ُْ ُ ُ ُ ََ ِ ِ ِ َِ  ِ َ ِ ُ ُ َْ َ ْْ ُْ َ ْ ِ َِْ ِ َ ٍ ْ َ
ِالخلق ليبـلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة   َ   ُ َُ ِ ْ َِ ِ َ َ َ َ ِِ ُ ََْ ِ ُ ِوخرج  ابن ح. ْ ُ َْ َ  ِبان  في َ َ  " ِصحيحه ِ ِ َ "

َمن حديث  عبد الله بن عمرو  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ    َ ََ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َُ َ  ِ ِ ٍِ ْ ْْ ِ ْألا أخبركم : ِ ُُِ ْ ُ ََ
ُبأحبكم إلى الله وأقـربكم مني مجلسا يـوم القيامة ؟ قالوا  ََ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ْ ََ ً َِ ْ  َِ ْ ُْ ُِ ْ َ  ِ  َبـلى ، قال : ِ َ َ ًُأحسنكم خلقا : َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ

َوقد سبق حديث  أبي هريـرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثـر ما يدخل الجنة  َ َْ َ َُ ِ ْ ُْ َ َ َ َُ َ َ ََ َْ َ  َ َِ َِْ َ َُ َ  ِ ِِ َ ْ ُ ُ
ِتـقوى الله وحسن الخلق   ُ ُ ْ ُ َْ ُ ِ َ ْ وخرج أبو داود  من حديث أبي أمامة عن النبي صل. َ َ  ِ ِِ َ َ ََ َ َ َ ُُ َ َِ ِ ْ ِ ُ ََ  ُى الله َ 
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َعليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ أنا زعيم ببـيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ، وخرجه التـرمذي   : َ ِ ِ ِِ ِْ  ُ َُ َ َ َُ َ َُُ َُ ْ َ َِ ْ َ َْ ٍ ْ ِ ٌ َ َ
ٍوابن ماجه  بمعناه من حديث أنس    ََ ِ ِ َ َ َْ ِ ُ َ ْ َ ُ َِ ْ ِوقد روي عن السلف تـفسير حسن الخلق فـعن .  ْ ِ َِ َ ِ ُ َُ ْ ْ ُ ُ ِ ْ َ ِ  َ َ ِ ُ ْ َ َ

َالحسن  قال  َ ِ َ َ ُِحسن الخلق : ْ ُ ْ ُ ْ ُالكرم والبذلة والاحتمال  : ُ َ َ َِ ْ ِ ُ َ ْ ِْ ُْ َ َوعن  الشعبي  قال . َ َ  ِ ْ  ِ َ ُحسن : َ ْ ُ
ِالخلق  ُ ُ َالبذلة والعطية والبشر الحسن ، وكان  الشعبي  كذلك  : ْ ِ َِ َ َ ِ ِ ِْ  َ ُ َُ ُ َ ََ َُ ْ ْ ْ ْْ  َ َ ِوعن  ابن المبارك  . ْ َ َ ُ َْ ِ ِْ َ

َقال  َهو: َ َ بسط الوجه ، وبذل المعروف ، وكف الأذى  ُ َ ْ  ََ ِ ُ ْ َ َْ ُْ ْ َ َِ ْ َ ُ ٍوسئل  سلام بن أبي مطيع  . ْ ِ ُ َ َُِ ُ َْ ُ  َ ِ
َعن حسن الخلق ، فأنشد  َ ََْ ِ ُ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ :  

  
َتـراه إذا ما جئته متـهللا كأنك َ َ ً َ َ ُ َُ َْ َِ َ ِ ُ ُتـعطيه الذي أنت سائله                      َ ُِْ َ َ َْ ِ ِ ِ ُ  

َولو ل َْ ِم يكن في كفه غيـر روحهَ ِ ِِ ُ ُ َْ  َ ْ ُ َ ُلجاد بها فـليتق الله سائله                   ْ َُِ َ  ِ  َْ ََ َِ َ َ  
ُهو البحر من أي النـواحي أتـيته  َْ ََْ َ ِْ َِ َ ْ َُ ُفـلجته المعروف والجود ساحله            ُ ْ ُ ُُ ُِ َ ُ ُ ْ َْ َُ ُ  َ  

  
ُوقال الإمام أحمد    َ َْ َ ُ َ ِْ َ ُِحسن الخلق: َ ُ ْ ُ ْ َ أن لا تـغضب ولا تحتد ، وعنه أنه قال ُ َ ُ ُ ََ ََْ َ َ ْ َ ََ ََ َ ْ ُحسن : ْ ْ ُ

ِالخلق أن تحتمل ما يكون من الناس  َ ِ ُ ُ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِْ ُ ِْوقال  إسحاق بن راهويه   . ُ ْ َْ َ َ ُ َُ َ ِ َ ِهو بسط الوجه ، : َ ْ َ َْ ُ ْ َ ُ
ٍوأن لا تـغضب ، ونحو ذلك قال  محمد بن نصر    ْ َ َُ َ َْ ُ  َ ُ َ َ َ ََِ َ َْ ْ َ َ ْ ِوقال بـعض أهل العلم .  َ ْ ِ ْ َِ ْ ُ ْ َ َ َ ُحسن : َ ْ ُ

ِالخلق كظم الغيظ لله ، وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر ، والعفو عن  َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ َِْ ْْ ْ ِْ ِ ِِ  ِ ُ ُْ ِ َ َ ُ َ َ َ ِ ُ ُ
ْالزالين إلا تأديبا وإقامة الحد وكف الأذى عن كل مس ُ َ َُ َْ َ ًَ َ َ ْْ  َ  ْ ُ َ ِ َِ َِ    ًلم أومعاهد إلا تـغيير منكر وأخذا ْ َ ََ ٍَ َ ُْ َُ ِْ َ ِ ٍ َ َ ٍ ِ

بمظلمة لمظلوم من غير تـعد  َ َ ِ َْ ْ ِ ٍ ُ َْ َْ َ َِ ٍ ِوفي . ِ َمسند الإمام أحمد   " َ َ ْ َ ِ َ ُِْ ِ َ ٍمن حديث معاذ بن أنس " ْ ََ ِ ْ ِ َِ ُ َِ ْ ِ

َالجهني  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ ِ ِ َ ُ ْأف: ْ َضل الفضائل أن تصل من قطعك َ َ َََ َ ْ َ َ ُِ َِ ْ َ ِْ َ
َ، وتـعطي من حرمك ، وتصفح عمن شتمك   ََ َ ََ ْ َْ ْ ْ َ َ َ َ َُ َ ََ َ ِوخرج الحاكم  من حديث  عقبة بن . ِ ْ َ َ ْ َْ ُ ِ ِ َِ ِ ُ ْ َ  َ َ

َعامر الجهني  ، قال  َ  ِ َ ُ ْ ٍ ِ َقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ِ ْيا عق: َ ُ َبة ، ألا أخبرك َ ُِ ْ ُ ََ ُ َ
ُبأفضل أخلاق أهل الدنـيا والآخرة ؟ تصل من قطعك ، وتـعطي من حرمك ، وتـعفو  ْ َْ ُ ََ َ ََ َ ْ ََ َ َ ََ َْ ْ َِ ََ َ ُ ِ ِ ِ ْ ْ  ِ َِ َِ َ ْ ْ َِ

َعمن ظلمك   َ ََ ْ  َوخرج  الطبـراني  من حديث علي  أن النبي صلى الله عليه وسلم. َ َ   َ ََ َِ َِْ َ َُ َ  ِ  َ  ِ ِ ْ َِ ِ َ  َ قال َ َ
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ْألا أدلك على أكرم أخلاق أهل الدنـيا والآخرة ؟ أن تصل من قطعك ، وتـعطي من :  ْ ََ ََ ِ ْ ُ ََ ََ ْ َََ ََ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َِ َ َِ ْ ْ  ِ ِ َ َْ ِ َ ُ
َحرمك ، وتـعفو عمن ظلمك  ََ َََ ْ  َ َ ُ ْ َ َ ََ "٧٥.  

  
َمحـــــــــــــــــــــل التـقــــــــــــــــــــــــــوى   ْ   َ َ  

  
ُعن  أبي ه َِ ْ َريـرة  رضي الله عنه ، قال َ َ ُ َُْ  َ ِ َ َ َ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ لاَ : َ

ٍتحاسدوا ، ولا تـناجشوا ، ولا تـباغضوا ، ولا تدابـروا ، ولا يبع بـعضكم على بـيع بـعض  ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َْ ُ ُ ُْ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َُ َ َ ََ َُ
َ، وكونوا عباد الله إخو ْ ُِ ِ َ َ ِ ُانا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يكذبه ، َُ ُ ُُ َ َ َِ ْ َُ َ ََ َ ُ ُ ُُ ْ ًِ ِ ِْ ِ ْ ْْ َ ُْ ُ

َولا يحقره ، التـقوى هاهنا  ُُ َ َ ْ  ُ ِ ْ َ ٍ ويشير إلى صدره ثلاث مرات - ََ  ََ ََُ ِِ ْ َ َِ ُ ِ  بحسب امرئ من الشر -َ  َ ِ ٍ ِ ْ ِ ْ َ ِ
ُأن يحقر أخاه المسلم ، كل الم ُْ ْ َ َ ُ َ َِ ْ ُ َ ِ ْ َ ٌسلم على المسلم حرام ْ َ َ ِ ِِ ِْ ُْ ْ َ ٌدمه وماله وعرضه رواه مسلم   : َ َِ ْ ُْ َ ُُ ََ َ َُ ُ ُُ ِ ُ

.  

  
  

ِقـول ابن رجب الحنبلي في شرحه للحديث  ِ ِ َِ َ َ َِْ ِِ ْ َ  ْ ٍ َ ُ ْ َ  
ُهذا الحديث خرجه مسلم  من رواية أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن ك"  ِ ِْ ِْ ِ َِ َِ ِ ٍ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ َِ َِ َِْ ْ ٌَ ِ ْ ُ  َ ُ َ ْريز  عن  َ َ ٍ ْ َ

ُأبي هريـرة  ، وأبو سعيد  هذا لا يـعرف اسمه ، وقد روى عنه غيـر واحد ، وذكره  ابن  َ َ َ َ ُ َْ ْ ُْ ََ ُ َ َ ََ َ ٍ ٍِ َْ َ َُ ُ ْْ َ ْ َ ُ ُ َ َُ َ ُِ َ َِ
ِحبان  في  َ  ِِثقاته " ِ وقال  ابن المديني   " َِ ِ ِ َ ُ َْ ْ َ ٌهو مجهول : َ ُ ْ َ َ ُ .  

  
وروى هذا الحديث  سفيان الثـ ُْ َ َْ ُ َ ِ َ َ َ ِوري  ، فـقال فيه ََ ِ َ َ َ  ِ َسعيد بن يسار  ، عن  أبي هريـرة  :  ْ َ َ َْ ُْ َِ ْ َ ٍ َ َُ ُ ِ

ِووهم في قـوله  ِِ ْ َ َ ِ َ ٍسعيد بن يسار   : "  َ َ َ َُ ْ ُ َإنما هو " ِ ُ َ ِ :  ُأبو سعيد مولى ابن كريز  ، قاله أحمد َ ْ ْ َْ َُ َ ََ ٍ َ ُ ِ ْ َ َ ٍُ ِ
ُويحيى   والدارقطني  ، وقد روي بـعض ْ َ ََ ِ ُ َْ َ َُ َ َ ِْ  َ َه من وجه آخر ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ َِوخرجه التـرمذي  من رواية أبي . ُ ِ َِ ََ َِ ْ ِ ِ ْ  ُ  َ

                                                 
َالْحديث الثامن عشر » الجزء الأول »امع العلوم و الحكم  ٧٥ َ َ َ ِ  ُ ِ َ 
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َصالح  عن  أبي هريـرة  ، قال  َ َ َ َْ ُ َِ ْ َ ٍ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ُالمسلم أخو : َ َ ُْ ِ ْ ُ
ُالمسلم ، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذ ْ َُ ُ َ ََ َ ََ َ ُُ ُِ ْ ُ ِ ِ ْ ََكل المسلم على ُُله ، ْ ِ ِ ْ ُ ْ  ٌالمسلم حرام ُ َ َ ِ ِ ْ ُ ُعرضه : ْ ُ ْ ِ

َوماله ودمه ، التـقوى هاهنا ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم   َِ ْ ُْ َ َ َْ َ َُ َ ََ ِ ْ َ ُ َْ   ِ ٍ ِ ْ ِ َ ِ ُ َ َ ْ  ُ ُُ .  
  

ِِوخرج أبو داود  من قـوله  ْ َُ ْ ِ َ َُ ََ َ  ِِكل المسلم إلى آخره : َ ِ َِ ِ ِ ْ ُ ْ  ُ .  
  

ُوخرجاه َ  َ ِالصحيحين " ِ في َ ْ َ ِ  " بي صلى اللهُمن رواية  الأعرج  عن  أبي هريـرة  عن الن   َ  ِ ِِ َ ََ َ َ َْ ُ َ ْ ِْ ْْ َ َِ َِ ِ

َعليه وسلم ، قال  َ َ  َ َ ِ َْ َلا تحاسدوا ولا تـناجشوا ، ولا تـباغضوا ولا تدابـروا ، وكونوا عباد : َ ََ َ َِ ُ َُ ُ َ َ ََ َُ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َُ ُ
ًالله إخوانا   َْ ِ ِ .  

  
ََخرجاه من وجوه أخر عن  أبي هريـرة   وَ َ َْ ُ َِ ُْ َْ َُ ٍَ ُ َُ ِ  .  
  

َوخرج  الإمام أحمد  من حديث  واثلة بن الأسقع  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ََ َ َ َِ َِْ ََ َُ َ ُ ِ ِ ِِ ْ َْ ْ ْ َْ َ ِ ِ ْ ِ ُ َ ِ َ  َ
َقال  ٌكل المسلم على المسلم حرام : َ َ َ ِ ِِ ِْ ُْ ُْ َْ َ  ُدمه ، وعرض: ُ ْ ِ َ ُ ُ ِه ، وماله ، المسلم أخو المسلم ، َ ِ ِْ ُْ ُ َْ َ ُْ ُ ُ ُُ َ

َلا يظلمه ولا يخذله ، والتـقوى هاهنا  ُ َ َ ْ  َْ َ ُُ ُُ ُ ْ َ ََ ِ وأومأ بيده إلى القلب -َِ ْ ََْ ََِ ِ ِ َ ِْ َ َ وحسب امرئ من - َ َِ ٍ ِ ْ ُ ْ َ
ْالشر أن يحقر أخاه المس ُ ْ َ َُ َ َ ِ َ َ ْ    َلم ْوخرج أبو داود  آخره فـقط . ِ َ َ ُ َ ََ ِ ُ ََُ َ  َ .  

  
ِوفي  ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " بي صلى الله عليه وسلم ، قالَمن حديث  ابن عمر  عن الن َ َ َ  َ ََ َِ َِْ َ َ ُُ َ  ِ ِ ِ ْ ِ ْ ِ :

ُالمسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلمه   ُُ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ََ َْ ِ ْ َ ُْ ُوخرجه  الإمام أحمد  ولفظه " . ُ ُُ َْ َ َ َُ ْ َ ُ َ َِْ  َ "
ْالمسلم أخو المس ُْ ُْ َ ُْ ُ ْلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، وبحسب المرء من الشر أن ِ َُ ْ  َ َ َ َ َ ُِ ِ ْ ِْ َ ِ ُ ُ ِ ْ َ َ ََ َ َُ ُُ ْ ِ ِْ ِ

َيحقر أخاه المسلم   َِ ْ ُ ْ َُ َ ِ ْ َ .  
  

ِوفي  ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " بي صلى الله عليه وسلم ، قالَعن أنس  عن الن َ َ   َ َ ِ َْ َ َ َُ َ  ِ ِ ٍ ََ ُلا تـباغضوا ، : ْ َ َََ
َولا تح َ ًاسدوا ، ولا تدابـروا ، وكونوا عباد الله إخوانا  ََ ْ َُ ِ ِ َ َ ِ َُ ُ َ ََ َُ ََ .  
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ًويـروى معناه من حديث  أبي بكر الصديق  مرفوعا وموقوفا  ُُ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ًَ ُ َْ ِْ  ٍ ْ َِ ِ ِ ْ ِ ْ .  

  
َفـقوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ َ ِْلا تحاسدوا يـعني : َ َ َُ َ َ ْلا يحسد بـعضكم: َ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ ُ بـعضا ، والحسد َ َ َ ْ َ ً ْ َ

َمركوز في طباع البشر ، وهو أن الإنسان يكره أن يـفوقه أحد من جنسه في شيء من  َِ ٍِ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ٌَ َ َ َ ََ َ َ ُْ َ ُ ْ ُ َ َْ َ ْ ِْ ِ َ ُ ِ ِ ٌ ُ ْ
ِالفضائل  ِ َ َْ .  

  
ِثم يـنـقسم الناس بـعد هذا إلى أقسام ، فمنـهم من يسعى في زوال ن ِ ََ ِ َِ ْ َْ َ َ َْ ُ ْ ِْ َ ٍَ َِ ُْ َ َ َ َ ْ ُ َ  ِعمة المحسود ُ ُِ ْ َ َْ ْ

ْبالبـغي عليه بالقول والفعل ، ثم منـهم من يسعى في نـقل ذلك إلى نـفسه ، ومنـهم من  ْ ََ َ َ ْْ ْ ُْ ُْ ِْ َِ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ِِ َ َِ ِ ِْ َ  ُ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َْ َ ْ
َيسعى في إزالته عن المحسود فـقط من غير نـقل إلى نـفسه ، وهو شرهما وأخب ْْ َ ََ َْ َ َ َُ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ٍِ ِْ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ ُ َ ِ َ َ ْ َثـهما ، َ ُ ُ

َوهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه ، وهو كان ذنب إبليس حيث كان حسد آدم   َُ ََ َُ ََ َ َُ ْ ََ َُ ْ َ ِِْ َ َ ََ ُ ُ ََ َ َ َُ ْ ْ ِ ْ ْ ْْ َ َ
ُعليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده ، وأسجد له ملائكته  َ ُ ُ َُ َِ َِ َ ََ َ ََ َ َْ َ َْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ ََ ْ ََ َ ُ ََ ْ َ َ ُ  ْ ،
ِوعلمه أسماء كل شيء ، وأسكنه في جواره ، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة  ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ ِِ َ َُ َُ ََ ْ ٍْ ْ َ  ُ

ٍحتى أخرج منـها ، ويـروى عن  ابن عمر  أن إبليس قال لنوح    ُ ُ َِ َِ َ َ ْ ْ َِ  َ َُ َ َ َِ ِ ْ ُ َْ ِ َ ِ ْ  : ُاثـنتان بهما أهلك ِْ ُ َ ِِ ِ ََ ْ
َبني آدم  َ َالح: َِ ُسد ، وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما ، والحرص ْ ْ ِ ِْ َْ ً َ َِ َ ً َ ْ َ ُ ُْ ِ ُِ ْ ُ َ ََ ِ ِوبالحرص [ ُ ْ ِ ْ َِ [

ِأبيح آدم  الجنة كلها ، فأصبت حاجتي منه بالحرص   ْ ِ ْ ْ ُِ ُِ ْ ِ ِ َ َ ُ ْ َ ََُ َ  ُ َ َ َ َخرجه  ابن أبي الدنـيا   . َ ْ  َِ ُ ْ ُ َ  َ .  
  

َوقد وصف الله اليـهود  بالحس َ َْ ِْ َ ُ ُ  َ َ َ َْ َد في مواضع من كتابه القرآن ، كقوله تـعالى َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ ُِ ْ ْ ِ َ ْ ِ ِ ٌود كثير : َ ِ َ َ
َمن أهل الكتاب لو يـردونكم من بـعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنـفسهم من بـعد ما  َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ُ َْ ْ َْ ً َ ًُ  ُ ُ ُِ َ ِ َ َ ِ ِ ْ

تـبـين لهم الحق   َْ َُ ُ َ َ  ِالبـقرة [ َ َ َ ِِ ، وقـوله  ]١٠٩: َْ ْ َ ُأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله : َ  ُ ُُ َْ َ ََ َ َ َ ُ ْ َ
ِمن فضله   ِ ْ َ ْ ِالنساء [ ِ َ  :٥٤ . [   

  
ُوخرج  الإمام أحمد   والتـرمذي  من حديث  الزبـير بن العوام  ، عن النبي صلى الله    َِ ُ ِ ِ َِ  َ ْ َْ ِْ ْ َ َ َ ِ ِ ِْ ِ ِ ْ  َ َ َُ ِْ َ  َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ْ دب إليكم داء الأمم قـبـلكم :َ ُْ َُ ْ َْ ِ َُ ْ ُ َ ُالحسد والبـغضاء ، والبـغضاء هي الحالقة : ََِ َِ َِ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ َُ َْ َْ َ ُ َ
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َ، حالقة الدين لا حالقة الشعر ، والذي نـفس محمد بيده لا تـؤمنوا حتى تحابوا ، أولا  َ ََ ََ  َْ َ ََ ُ َ ُ َ َُ ِ ْ ِ ِ ٍ ِِ  َ َُ َ ِ ْ  ُ ُِ ِِ 
ِأنبئكم بشيء إ ٍ ْ َ ِ ِْ ُ ُ ْذا فـعلتموه تحابـبتم ؟ أفشوا السلام بـيـنكم  ُْ ُْ َ ُْ َْ ََ َ  ُ ْ َ ُ َُ َ ُ ْ َ َ َ .  

  
َوخرج أبو داود  من حديث  أبي هريـرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ َ َ  َ َ َُ ُ َِ َِْ َ َ َ َُ َ  ِ ِِ َ ْ ُ َ َِ ْ ِ َ  َ :

َإياكم والحسد ، فإن الحسد يأكل الحسنات ك ُ ُِ َ َ َ ََ َ َْ ْ ُْ َْ َ َ ِ َِ َ ْ  ار الحطب ، أو قالَما تأكل الن َ ْ ََ َْ َ ُ ُ ُ َْ َ :
َالعشب   ْ ُ ْ .  

  
َوخرج الحاكم  وغيـره من حديث  أبي هريـرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ َ َ ُ ُ  َ ََ َ َِ ِ ِْ َْ َ َ ُُ َ  ِ ِِ َ َْ ُ َ ِْ ْ َِ َ  َ

ُسيصيب أمتي داء الأمم ، قالوا :  َ ِ َ َُ ْ ُ َُ ِ ُِ ِيا نبي الله: ُ  َِ َ ، وما داء الأمم ؟ قال َ َ ِ َ َُ ْ ُ َ ُالأشر والبطر ، : َ َُ َْ َ َ َ ْ
ُوالتكاثـر والتـنافس في الدنـيا ، والتباغض ، والتحاسد حتى يكون البـغي ثم الهرج   ْ َ ْ ْ ُ ُُ ْ َ َ َ ََ ُْ ََ َ ُ    ُ َ َ َ َُ ُ  ِ ُ ُ َ ُ .  

  
ْوقسم آخر من الناس إذا حسد غيـره ، لم يـعمل بمق ُ َ َ َِ ْ ْ َ َْ َْ ُ َ َ َُْ َ َ ِ ِ ِ َ ٌ َتضى حسده ، ولم يـبغ على ِ َ ِ َْ َْ َ َ ِ ِ َ َ َ

ٍالمحسود بقول ولا بفعل  ْ ِ ِِ ٍ ََِ َْ َ ُ ْ ْوقد روي عن الحسن  أنه لا يأثم بذلك ، وروي مرفوعا من . ْ َِ ً َُ َْ َ ََ َِ ُِ َُ ََ ِ ِ ُ ََْ َ َُ ِْ ِ ْ َ
ِوجوه ضعيفة ، وهذا على نـوعين  َْ َْ َُ َ َ َ َ ٍُ َ ِ َ َأحدهما : ٍ ُ ُ َ َأن لا يمكنه إزالة ذ: َ ُ َ َ ِ ُ َِ ْ ُ َ ْ ِلك الحسد من نـفسه َ ِ ِْ َ ْ َِ َ ْ َ ِ

ِِ، فـيكون مغلوبا على ذلك ، فلا يأثم به  ُ ََْ ً َََ ََ َِ َ َُ ْ َ ُ َ .  
  

ِوالثاني   من يحدث نـفسه بذلك اختيارا ، ويعيده ويـبديه في نـفسه مستـروحا إلى تمني : َ َ َ ََ َِ ً ُ ُ ُ ُ َِ ْ َْ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َْ ُ ُ ِ ً َ َ ِْ َ ِ َ ِ َ ُ 
َزوال نعمة أخيه ، فـهذا ش َ ََ ِ ِِ َ َ َِْ ِ َبيه بالعزم المصمم على المعصية ، وفي العقاب على ذلك َ ٌَِ َ ََ َِ َ ِ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َُ ِ ْ ِ  َ َِْ ِ ِ

ُاختلاف بـين العلماء ، وربما يذكر في موضع آخر إن شاء الله تـعالى ، لكن هذا يـبـعد  ُ َ ُْ َْ ْ َ ُ ََ َْ  َِ َِ َ َ ُ  َِ َ َ َُ ٍ ِ ِْ َ َ َ َُ ِ َ ْ ٌ َ ْ
ِأن يسلم من البـغي على المحسود  ُ َْ َ َْ ْ ََ ََ ِ ْ َ ِ ْ َ َ، ولو بالقول ، فـيأثم بذلك ْ ِ َ َِ ِ ُِ ََْ ْ َْْ َ َ .  

  
ِوقسم آخر إذا حسد لم يـتمن زوال نعمة المحسود ، بل يسعى في اكتساب مثل  ْ ِ ِ َ ُ َ ُِ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َْ ْ ََ َ  َ َ َ ِ َ ٌ

ََفضائله ، ويـتمنى أن يكون مثـله ، فإن كانت الفضائل دنـيوية ، فلا ْ َ ْ ًَ ْ َ ُِ َ ُ ُ ِ َِ ََْ َِ َ َ ِ ُ ََ ْ ِ َ ََ َ ِ َ خيـر في ذلك ، كما ِ َ َ ََِ ِ َ ْ
َقال الذين يريدون الحياة الدنـيا  َ َْ َ َ ْ ُ ُِ َ ِ  َ ُياليت لنا مثل ما أوتي قارون  : َ ُ َ َ ِ ُ َ ََ ْ ِ ََ ََ ِالقصص [ ْ َ َْ :٧٩ [  ،
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وإن كانت فضائل دينية ، فـهو حسن ، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسل   َِ ٌ ََ َ َ َِ َِْ َ ُ َ  ِ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ًْ ِ َِ َ ْ َ َم الشهادة َ َ َ  َ
في سبيل الله عز وجل  َ ََ  َ ِ ِ ِ ِوفي . ِ ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " َعنه صلى الله عليه وسلم ، قال َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َُ لاَ : ْ

ِحسد إلا في اثـنتـين  ْ ََ ْ ِ ِ َ َ َرجل آتاه الله مالا ، فـهو يـنفقه آناء الليل وآناء النـهار ، ور: َ ََ َِ َ َُ َ ََ َِ ْ ُ ُُ ِ ُْ َ َُ ً ُ َ ٌجل ٌ ُ
ُآتاه الله القرآن ، فـهو يـقوم به آناء الليل وآناء النـهار ، وهذا هو الغبطة ، وسماه  ُ ُ َُ ََ َ َُ ََ ْ ِْ ْ َْ َ َ َُ ََ َِ َ َُ َِ  ِِ ُ ْ ُ َ

َِحسدا من باب الاستعارة  َ ِ ْ ِ ِ َ َْ ِ ً َ .  
  

ِْوقسم آخر إذا وجد في نـفسه الحسد ، سعى في إزالته ، وفي الإ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََِ َ ِ َِ َ ََ ََ َُ ْ ْ َ َ َ ٌ ِحسان إلى المحسود ْ ُ َْ َ ْ َِ ِ ْ
َبإسداء الإحسان إليه ، والدعاء له ، ونشر فضائله ، وفي إزالة ما وجد له في نـفسه من  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َُ َ َ ََ ََ َ َ ِ ِ ِِِ َ َ ِ ْ ِ َِ  ْ ِ َ ْ ِْْ ِ

َالحسد حتى يـبدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيـرا منه وأفضل َ َ ُْ َ ْ َ َ َْ ُ َُ ُْ ِ ً ُ َْ ِ ْ ُ َ ُ َ ُ َْ ِ ِ َ َ َِ َ   وهذا من أعلى ، َ ْ َ ْ ِ َ َ َ
ِدرجات الإيمان ، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنـفسه ،  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َِ  ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ  ُ ْ ُْ ُ َ َْ َ ُ ُ ُ َ ِ ِْ ِ َ

ِوقد سبق الكلام على هذا في تـفسير حديث  ِ ِ َِ َِ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َلا يـؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما : َ ُ َ َ ُِ ِ ِِ َِ   ْ ُ ُ َ ْ ْ َ
ِحب لنـفسه  يُ ِ ِْ َِ .  

َوقـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ َِ َْ َ ُ َُ ُ ُولا تـناجشوا : َ َ ََ ِفسره كثير من العلماء بالنجش في البـيع ، : ََ ْ َْْ ِْ ِ ِ ِ َ ََ ُ ِ ٌ ِ َ ُ  َ َ
َوهو  ُ ِأن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ، إما لنـفع البائع لزيادة: َ َ ََ ُ َ َِ ِ ِِ ِِ ِِ َ ْْ َْ ِ َ َ َ ِ ِ ُِ ََ َ ْ  َْ الثمن له ، أو ْ ُ َ ِ َ

ِبإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه ، وفي  َِ َ َُْ َ ِ  ِْ ِِ ْ َ َِ ِْ ِ َ ْ ِالصحيحين " ِ ْ َ ِ  " بيعن  ابن عمر  ، عن الن ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ْ
ِصلى الله عليه وسلم أنه نـهى عن النجش   ْ ِْ َ ََ َ ُ َُ َ   َ َ ِ َ َ .  

  
َوقال  ابن أبي أوفى    َْ َِ ُ َْ َ ُالناجش: َ آكل ربا خائن ، ذكره  البخاري    : ِ ِ َِ َُْ ُ َ َ َ ٌ ًِ ُ ِ .  

  
قال  ابن عبد البـر    َْ ِ َْ ُ ْ َ ًأجمعوا على أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنـهي عالما : َ َ َِ َِ َ َ َِ ْ ِ َ َ َ ِ  َ  ِ ٍ ُ َ َِ َ  َ َُ ْ .  

  
َواختـلفوا في البـيع ، فمنـهم من قال  َ ْ ََ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ ْ ِ َُ َ ْ ٌإنه فاسد : َ ِ َ ُِ وهو رواية عن أحمد  ، اختارها ،َ َُ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ٌَ ِ َ
َطائفة من أصحابه ، ومنـهم من قال  َ ْ َ َْ ْ ُ ْ ِ َِ ِِ ْ َ ٌ َِ ُإن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع : َ َ ُِ ِ َِ ْ ْ َْ َ ََُْ َ َ ُ ُ َ َ ْ ِ

َعلى النجش فسد ، لأن النـهي هنا يـعود إلى العاقد نـفسه ، و ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ َِ ُ َ ََ ُ َ ْ  َ َ َ َ ِ ْ ْإن لم يكن كذلك لم َ َْ ََ ِ َ َْ ْ ُ َ ِ
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يـفسد ، لأنه يـعود إلى أجنبي  َِ ُْ َ َِ ُ َ ََُ ِ ْ ُ ِوكذا حكي عن  . ْ َ َ ِ ُ َ َالشافعي  أنه علل ََ  َ َُ  ِ ِ  صحة البـيع بأن َِ ِ ْ َْ َ  ِ
َالبائع غيـر الناجش ، وأكثـر الفقهاء على أن البـيع صحيح مطلقا و ًَ ََ َْ ُ َ ٌَ َ َِ َ ْ ْْ َ ْ َ ْ َ ِ َ ُ ُ َُ ْ ِ ِ َهو قـول أبي حنيفة  َِ َ ِ َ َِْ ُ َ َ ُ

ِومالك   والشافعي  وأحمد  في رواية عنه ، إلا أن مالكا  وأحمد  أثـبتا للمشتري  َ َ ُْ ُ َ َ َ َ َ َ َِْ ِ َِ ْ ًَ َ َ ََ َْ َْ َ َ ِِ َْ ٍ ِ ِ ِ  ٍ
الخيار إذا لم يـعلم بالحال ، وغبن غبـنا فاحشا يخرج عن العادة ، وقد َ َ َ َِ َ َ ًَ ْ ْ ِْ ُ َُ ْ َ ًَ ِ َ َْ ُِ ِ َِ َْ َْ ْ َ َ ِ ٌره مالك  ِ ِ َ َُ

َوبـعض أصحاب أحمد  بثـلث الثمن ، فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ ، فـله ذلك ،  ََِ ُ َ َ َْ َُ َْ َْ ْ  َ ٍَ َِ ِ ِ ْ ُ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ِ َ ْ ُ َ
َوإن أراد الإمساك ، فإنه يحط ما غبن به من الثمن ، ذكره أصحابـنا  ُ َُ َ ََ ُْ َ  ََ ََ َ ِ َ َ َ َِ ِِ ُِ  ِ ُِ َ َْ ْ ِْ َ .  

  
ْويحتمل أن  َ ُ َ ََ ْ يـفسر التـناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك ، فإن ُ َِ ََ َِ ْ َِ  َ َ ََ ْ َْ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ُ ْ ْ ِ ُ ُ ُ َ َ

ِأصل النجش في اللغة   َِ  ِ ْ َ ْ ُإثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة ، ومنه سمي الناجش : َ ِ َ  ُ ُ ْ ِ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َ ْ ْ َْ ِ ْ ِ ِ ْ  َُ َِ
ًفي البـيع ناجشا ،  ِ َ ِ ْ َْ ِويسمى الصائد في اللغة ناجشا ، لأنه يثير الصيد بحيلته عليه ، ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ  َ ِ ِ ِ ِِ َ ُُ َُ َُُ ً َ َ   َ

ِوخداعه له ، وحينئذ فـيكون المعنى لا تـتخادعوا ، ولا يـعامل بـعضكم بـعضا بالمكر  ْ ََ َ َ َ َْ ِْ ً ُ َْ ْ َ ْ َُ َ ُْ ُ ُْ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ََ ُ َ َ ٍ ِِ َ
ِوالاحتيال  َِ ْ ِ ِوإنما يـراد ب. َ ُ َُ َ َِ ِالمكر والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم ِ ْ ُ ُ َ َْ ْ َْ ِْ َِ َ ْ ُ َ ِ َ َ َ ِإما بطريق : ِ ِ ْ ِ ِ

ِالأصالة ، وإما اجتلاب نـفعه بذلك ، ويـلزم منه وصول الضرر إليه ، ودخوله عليه ،  ِ ِ ِْ َْ َ ُُ ُُ َ َُ ََ ُ َ َِ ِِ َ  ُ ُ ُ َْ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ َِ ْ َ ْ
وقد قال عز وجل  َ َ َ َ َ َ ْولا يحيق المك: َْ َ َْ ُ ِ َ ِر السيئ إلا بأهله  َ ِ ْ َِ ِ ُ   ٍفاطر [ ُ ِ ِوفي حديث   ] . ٤٣: َ ِ َِ َ

َابن مسعود  عن النبي صلى الله عليه وسلم    َ ََ ِ ٍَْ َ َُ َ  ِ ِ ُِ ْ ُمن غشنا ، فـليس منا ، والمكر والخداع : ْ ََ ِ ْ َْ َ َُ ْ ِ َ َْ َ  َ ْ َ
ِفي النار   َوقد ذكرنا فيما تـقدم حديث  أ. ِ َ ِ َِ َ  َ ََ َ ََ ْ َ ْ ِبي بكر الصديق  المرفوع َ ُ ْ َ ْ ِ   ٍ ْ َ ملعون من ضار : ِ َ ْ َ ٌَ ُ ْ

مسلما أو مكر به خرجه التـرمذي    ِ ِِ ْ ْ ُ َ َ ُ َ ِ َ َ َْ ً ِ .  
  

فـيدخل على هذا التـقدير في التـناجش المنهي عنه جميع أنـواع المعاملات بالغش  ِ ْ ْ َ ِْ ِ َ َ ُ َ َُ ُ َِ َ ْ ِ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ  ِ ِِ ْ َ ََ َ ُ ُ ْ َ
ْونحوه ، كتد َ َ ِ ِ ْ َ ِليس العيوب ، وكتمانها ، وغش المبيع الجيد بالرديء ، وغبن المستـرسل َ ِِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َْْ ِ  ِ ِ َ ُِ  ِ َِ ْ َ ِ ُ ِ ِ

ِالذي لا يـعرف المماكسة ، وقد وصف الله في كتابه الكفار والمنافقين بالمكر بالأنبياء  َِ ِ ِ ِ ْ ََ ْ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ  ُ َُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ْوأتـباعهم  ِ ِ َ َِوما أحسن قـول  أبي العتاهية   ََْ ِ ََ ْ َ َِ َ ْ ََ َ ََ ْ :  

  
َليس ََْ دنـيا إلا بدين وليـَْ ٍ ِ ِ ِ َ ْ ِالدين إلا مكارم الأخلاق         سَ ُ َ ْ َ ْ ُِ َ َ ِ ُ   



)١٩٣(  
 

َإنما الم َْ ِاِكر والخديعة في الن ُِ َ َ ْ َ ُ ِ هما من خصال أهل النـفاق   رِْ َ  ِ ْ َ ِ َ ِ ِْ َ ُ  
  
  

ُ وإنما يجوز المكر ْ َ َ َْ ُ ُ َ ِ بمن يجوز إدخال الأذى عليه ، وهم الكفار والمحاربون ، كما قال َ َُ َ ُ َ َ ََ َ ُ َِ َ ُ ْْ ُْ  ُ ُ ُ ِ َْ َ َ َ ْ َ ْ ِ ُ ِ
َالنبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  ٌالحرب خدعة  : ِ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ.  
َوقـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ َِ َْ َ ُ َُ ُ ُولا تـباغضوا  : َ َ َََ َنـهى المسلمين ع: َ َ ُِ ِ ْ ْ َ ِن التباغض بـيـنـهم في َ ْ ُ َ ْ َ ِ ُ َ ِ

ُغير الله ، بل على أهواء النـفوس ، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة ، والإخوة  ً ََ َ َْ ِْْ َ َ ُِ  ِ ُ ُ ُ َ ََ َ َِ ِ ْ ْ َ َ ِ ُ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ
َيـتحابون بـيـنـهم ولا يـتباغضون ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم    َ َ َ ََ َ َِ ْ َْ َ َُ َ ََ  ِ َ َ َ َُ َ ََ َْ ُ  :ِلذي نـفسي بيده وَا ِ ِ َِِ ْ َ

َ، لا تدخلوا الجنة حتى تـؤمنوا ، ولا تـؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أدلكم على شيء إذا  ِ ٍ ْ َ َ َُ ُ ُ ُْ ُ  َ َ َْ َ ََ ََ ُ ُ َ َ َِ ِْ َْ َ ُ ْ
ٌفـعلتموه تحابـبتم ؟ أفشوا السلام بـيـنكم خرجه مسلم    ِ ْ ْ ُْ َ َ َُ ُ ُ َ ُ َ ُْ َْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َوقد ذكرنا فيما تـ. َ َ َِ َ ْ َ َ ْ َقدم أحاديث َ ِ َ َ َ  َ

ِفي النـهي عن التباغض والتحاسد   ُِ َ َ َ ِ ُ ِ َ ِ ْ .  
  

َوقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بـيـنـهم العداوة والبـغضاء ، كما قال  َ ََ َ َ َ ُ ََ َ َ ْ َْ ْ َْ َ َ ُ ُ َ َْ َ ُ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ُ  َ  ُإنما يريد : ْ ُِ َ ِ
َْالشيطان أن يوقع بـيـنكم العداوة والبـ ْ ََ ََ َ َ ُ ُ َ ْ َْ َ ُِ ْ ُ َ  ِغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ُ ُ َ َ َ َْ ْ َْ ََ ْ

َوعن الصلاة فـهل أنـتم منتـهون   ُْ ََ ُُْ ْ َ ْ َ ِ َ  ِ َ ِالمائدة [ َ َ ِ َ ْ :٩١ . [   
  

َوامتن على عباده بالتأليف بـين قـلوبهم ، كما قال تـعالى  َ َ َ َ َُ َ ََ ْ ِِ ُِ َْ َ ِ ِْ ِ ِ َ ِ َ َ ِواذكروا نعمة الله: ْ َ َ َِْ ُ ُ ْ عليكم إذ ْ َِ ْ ُ ْ َ
ًكنتم أعداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا   َْ ًِ ِِ َِ َْ ُ ُِ ِ ْ ْ ْْ َْ ْ َ ََ َُ ُ ُ َ َ َ ْ َْ َآل عمران [ ُ َ ْ ِ َ، وقال  ] ١٠٣: ِ َ َ

ِهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بـين قـلوبهم لو أنـفقت ما في الأرض:  ْ َ ْ ِ َِ ْ ََ ْ َُ َْ َ ْ ََ ْ ِِ  ِ ِ ُ ََ َ َ ُ َْ َ ِ ِ ْ ِِ ْ َ َ  َ ً جميعا ُ ِ َ
ْما ألفت بـين قـلوبهم ولكن الله ألف بـيـنـهم   ُْ َ ْ َْ َ ََ  ِ َ ََ   ِ َ َ َِ ُ ُ َ ِالأنـفال [ ْ َ َْ ْ :٦٣ - ٦٢  [   

ِولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة ، لما فيها من إيقاع العداوة والبـغضاء ، ورخص في  ِ َِ  َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ْْ ْ ْ ِْ َ َ ِ َ ِ ِ َ َِ ِ ِ َ ْ َ  َ َ ْ َ ِ

ِْالكذب في الإ ِ ِِ َ َصلاح بـين الناس ، ورغب الله في الإصلاح بـيـنـهم ، كما قال تـعالى ْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َْ َِ ْ َِ َْ ِْ ِ ُ  َ َ ِ :
ْلا خيـر في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بـين الناس ومن  ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َِ ْ ْ ٍْ َ َْ ُِ َِ َ ٍَ ُ َ َْ ٍ َِ َ َ ِ  ْ َ َ ِ ٍ ِ َ َ

ِيـفعل ذلك ابتغاء مرضاة َ َْ َ ََ َ ِْ َِ ْ َ ً الله فسوف نـؤتيه أجرا عظيما  ْ ِ َ ً َْ َ ِ ِِ ْ ُ َ ْ َ  ] ِالنساء َ  :وقال  ] ١١٤ ،َ َ َ :



)١٩٤(  
 

َوإن طائفتان من المؤمنين اقـتتـلوا فأصلحوا بـيـنـهما   َ ُ َ َُ َ ْ َ ُ ِ ْ ََ ُْ َََ َْ ِ ِِ ِْ ْ ِ َ ِالحجرات [ ِ َ ُ ُ َ، وقال  ] ٩: ْ َ َ :
ْفاتـقوا الله وأصلحوا ذات بـينكم   ُ ِْ َ َ َ ُ ِ ْ ََ َ  ُ  ِالأنـفال [ َ َ َْ ْ :١ . [   

  
وخرج  الإمام أحمد  وأبو داود   والتـرمذي  من حديث  أبي الدرداء  ، عن النبي  ِ ِِ َ َ َ َِ ْ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ َْ ِ ِ ْ  َ ُ َ َ َُ ْ ِْ َ  َ

َصلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة : َ َِ َ  َ َِ َ ِْ َ ََ َ َ ِ ِ َ ْ َِ ِْ ُُ ْ ُ ؟ َ
ُقالوا  َبـلى يا رسول الله ، قال : َ ََ ِ ُ َ ََ َإصلاح ذات البـين ؛ فإن فساد ذات البـين هي : َ ِ ِ ِْ َْ َْ ِْ َِ ََ َ َ َ ِ ُِ َ ْ

ُالحالقة   َِ َ ْ .  
  

ِوخرج  الإمام أحمد  وغيـره من حديث  أسماء بنت يزيد  ، عن النبي صلى الله عليه  ِْ َْ َ َ ُُ   َ ُ ِ ِِ َ ُِ َ َ َِ ِْ َ َ َ َ َْ َْ َْ ِ ُ َ ِْ َ  َ
َوسلم ، قال  َ َ  َ ُألا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا : َ َ ْ ُِْ َ ِ ِ ُِ ُ ُْ َبـلى يا رسول الله ، قال : ََ ََ ِ ُ َ ََ َالمشاءون : َ ُ  َ ْ

ِبالنميمة ، المفرقون بـين الأحبة ، الباغون للبـرآء العنت   ََِ ْ ْ ِْ َ ُ َِْ َ َُ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ َْ َ  َ ِ .  
  

َوأما البـغض في الله ، فـهو من أ ْ َْ ُِ َ ُ َ ِ ِ ُ ْ  َوثق عرى الإيمان ، وليس داخلا في النـهي ، ولو ظهر َ َََ َْ ِ ََ َ َْ ِ ً ِ َ َُ ْ ِ ِْ َِ ْ
ُلرجل من أخيه شر ، فأبـغضه عليه ، وكان الرج ُ َ ََ ِ َِْ َ ُ َ َ ََْ َ ِ َِ ْ ٍ ِل معذورا فيه في نـفس َِ ْ َ ِ ِ ِ ً ُ ْ َ َالأمر ، أثيب ُ ُِ ِ َْ ْ

ُالمبغض له ، وإن عذر أخوه ، كما قال عمر َ َ َ ُُ ُ َُ َ َ ُ َ َْ ِ ْ ِ ُ َ ُ ِ إنا كنا نـعرفكم إذ رسول الله صلى    : " ْ  ِ َِ ِ ُ ُ َ ْ ْ ُ ُ ِ ْ َ ُ 
الله عليه وسلم بـين أظهرنا ، وإذ يـنزل الوحي ، وإذ يـنبئـنا الله من أخباركم ألا وإن  ِِ  ِ ِ  َ َ َ َ َََ َ ْ َْ ُ َ ْْ َِ ُ َُ َُِْ ُْ َ َ َْ ْ َُ ْ َُ ُ ِ ِ ْ ْ َْ ِ

ْرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ان ِ ِ َِ َ    َ َُ َْ َ ُ َ َ َطلق به ، وانـقطع الوحي ، وإنما نـعرفكم بما َ َ َ َِ ِْ ُ ُ َ ُ ِ ُ ْ َْ َ َ َُ ْ ِ َ ِ
ْنخبركم ، ألا من أظهر منكم لنا خيـرا ظنـنا به خيـرا ، وأحببـناه عليه ، ومن أظهر منكم  ْ ُْ ُْ ِْ َِ ً ً ََ ْ َْ َْ َ َ َْ َ َْ ََ َِ ِْ ْ ْ َْ ََ ُ َ َ ََ َِ َِ َ ُُ ْ ُ

ِشرا ظنـنا به شرا وأبـغضناه عليه َِْ ََ ُ َ َْ َ ََْ  َ  ، سرائركم بـيـنكم وبـين ربكم عز وجل  َِ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ َُ ْ ْ ُُِ َ . "  
  

ٍوقال  الربيع بن خثـيم    ْ َ ُ ُ َْ ُ ِ َ َلو رأيت رجلا يظهر خيـرا ، ويسر شرا ، أحببته عليه ، آجرك : َ ََ ً َُ ُ ُ ُ ِْ ِْ ْ َْ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ِ ْ ً َ ََ َ
ًالله على حبك الخيـر ، ولو رأيت رجلا  ُ ْ َُ ََ َْ ََْ َ ْ َ َ  َ َ ُ  َيظهر شرا ، ويسر خيـرا بـغضته عليه ، آجرك ََ ً َُ َ ُ ُِ ِْ َْ ُ َ ْ َ َ  َ َ ِ ْ

الله على بـغضك الشر    َ ِ ْ ُ َ َ ُ  .  
  



)١٩٥(  
 

ْولما كثـر اختلاف الناس في مسائل الدين ، وكثـر تـفرقـهم ، كثـر بسبب ذلك تـباغضهم  ُْ ُُ َُ ََ ََ ََِ ِ َ َ َ َ َِ ُ ُ َُ َ َ ُ  َ َ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ُ ْ َ َ
ْوتلاعنـهم ، وكل منـ ِ  َُ ْ ُ ُُ ََ ْهم يظهر أنه يـبغض لله ، وقد يكون في نـفس الأمر معذورا ، وقد َ َْ ََ ًَ ُ ْ َُ َ ُ ُِ ْ َُ ْ ِ ْ َُ ِ ُِ ِ ُ ِ ْ َ ُ ِ ْ ْ

ِلا يكون معذورا ، بل يكون متبعا لهواه ، مقصرا في البحث عن معرفة ما يـبغض عليه ،  ِ ِْ ْ َْ َ َ ُُ ِ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ ُِ ْ ْْ َِ ْ ً  َ َ َِ ً ِ ُ ُُ ُْ ً َ
َفإن كثيرا من البـغض ك َِ ْ ُْ َ ِ ً ِ  َذلك إنما يـقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يـقول إلا الحق ، وهذا َِ ََ َ ُ َ ْ ََ ُِ ُِ ُ  ََ َ َ ُ ََ ُ ُ ٍ ْ ِ ََ َ َِ ِ

ْالظن خطأ قطعا ، وإن أريد أنه لا يـقول إلا الحق فيما خولف فيه ، فـهذا الظن قد  َ َ ُ  ِ ِ َ َ َْ ِ ِ َِ ِ ُ ََ َ ْ َ َُ  ُ َ َ ُ َ ِ ً ْ ٌَ
ُيخطئ ويصيب ، وقد يك َ ُ ُْ َ َ َُ ِ ُ ِ َون الحامل على الميل مجرد الهوى ، والإلف ، أو العادة ، ْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ ِْ َ ِْ َ ََ َ  َ َُ ِ ْ َ ُ ِ ُ

ُوكل هذا يـقدح في أن يكون هذا البـغض لله ، فالواجب على المؤمن أن يـنصح نـفسه  َ ْ َُ َ َُ ْ َ َ َْ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ َِ ِ ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ِِ ُ ْ ُ َ ََ َ ْ َُ
َ، ويـتحرز في هذا غاية التحرز ، وم َ ََ َِ  َ َ َ َ َ َ ِ َ َا أشكل منه ، فلا يدخل نـفسه فيه خشية أن يـقع َ َ َُ ْ ََ َُ َ ْ َْ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ُ َِ ِْ َ ْ
ِفيما نهي عنه من البـغض المحرم  َ ُُ َ َْ ِْ ْ ِ ُ َْ َ ُِ ِ .  

  
ِوهاهنا أمر خفي يـنبغي التـفطن له ، وهو أن كثيرا من أئمة  ِ َِ َِ َ َْ َِ ً  َ ُ ُ ََ ُ َُ َ  َ  ِ ْ َ  َ ٌ ْ ُالدين قد يـقول َ ُ َ ْ َ ِ ًقـولا مرجوح ُ َ ْْ ً ا َ

ُ، ويكون مجتهدا فيه ، مأجورا على اجتهاده فيه ، موضوعا عنه خطؤه فيه ، ولا يكون  ُُ َُ ْ َ ُ َ ُ َََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ً ََُ ََ ُُ َْ ِ َ ِْ ً ْ ً ِ ْ
َالمنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة ، لأنه قد لا يـنتصر لهذا القول إلا لك ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ََ َْ َْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ َْ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ  ِ َ َ َِ َ َ َُ ِون ْ ْ

َمتبوعه قد قاله ، بحيث إنه لو قاله غيـره من أئمة الدين ، لما قبله ، ولا انـتصر له ، ولا  َ ََ َ َُ َ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َُ ْ َِ َِ َ َ َِ  ِ ِ َِ ْ َ ُِ ُِ ْ ْْ َِ ُ ْ ْ
َوالى من وافـقه ، ولا عادى من خالفه ، وهو مع هذا يظن أنه إنما انـتصر للح ْ ِْْ َ َ َ ُ ُ ُْ َ َ َ َ َ ِ َ  َُ َ َ َ َ ََ ََ َُ ََ ََ َ َ َِِق بمنزلة َ ْ َ ِ 

ِمتبوعه ، وليس كذلك ، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق ، وإن أخطأ في  ِ َِ َْ ْ َ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َ ُ ُِ َِ َ ِْ َُ َُ ْ َُ َ َ ْ َْ َ َ َ َْ ِ

ُاجتهاده ، وأما هذا التابع فـقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متب َْ َ َ ُُ ُُ َ ُُ َ َِ  ْ َُ َ َِ َ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َِ  َ  ِ ِ َ ُوعه ، وظهور ْ ُُ َ ِ ِ

كلمته ، وأنه لا يـنسب إلى الخطأ ، وهذه دسيسة تـقدح في قصد الانتصار للحق ،  َ ِْ ِِ َ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ُْ َ َ ٌ َ ََ ِ َ َ َ ََِ َ ْ ََِ ُ ُْ َ  َ
ٍفافـهم هذا ، فإنه فـهم عظيم ، والله يـهدي من يشاء إلى صراط مستقيم  ِ َِ ُ ُْ ُْ َ َ ٍَ َِ ِ َِ  ُِ َ ْ ْ َْ ٌ ٌَ َ َ َ َ َ َ ْ.  

ُُوقـوله  ْ َ ٍلا تدابـروا قال أبو عبـيد   وَ: َ ْ َُ ُ ََ َ َ ُ َ َ ُالتدابـر : َ ُ َ  : ْالمصارمة والهجران ، مأخوذ من أن َ ْ ْْ ِ ٌ ُ ْ َ َُ َُ ْ ُ َ َُ َ
ُيـولي الرجل صاحبه دبـره ، ويـعرض عنه بوجهه ، وهو التـقاطع  ُ ُ ُ ُُ َ  َ َ َُ َ َِ ِ ْ َِ ُ ْ َُْ ُ ُِ َ َ ِ َ ُ  َ  .  

  



)١٩٦(  
 

ِوخرج مسلم  من حديث أنس  عن الن َ ٍ ََ ِ ِ َ ُْ ِ ٌ َِ ْ  َ َبي صلى الله عليه وسلم ، قال َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ُلا تحاسدوا ، : ِ َ َ َ َ
ُولا تـباغضوا ، ولا تـقاطعوا ، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله    ِ ُ ُ َ ُ ََ ََ َ َ ًَ ْ َُ ِ َ َ َِ َ َُ َ ََ َ ًوخرجه أيضا . َُ ََْ ُ َ  َ

بمعناه من حديث  أبي هريـرة  عن النبي صل َ  ِ ِ ِِ َ ُ ََ َ َْ ُ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُ .  
  

ِوفي  ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " بي صلى الله عليه وسلم ، قالَعن أبي أيوب  ، عن الن َ َ   َ َ ِ َْ َ َ َُ َ َ ِ ِِ َ َ لا يحل : ْ ِ َ َ
َلمسلم أن يـهجر أخاه فـوق ثلاث ، يـلتقيان ، فـيصد هذا ، ويصد هذا ، َ َ َ َْ َ ُ َُ َ ْ ََ َُ َ ُِ َِْ ٍ ََ َ ُ َ َ ََ ْ ٍ ِ َ وخيـرهما ِْ َُ ُ ْ َ

ِالذي يـبدأ بالسلام   َ  ِ ُ َ َْ ِ .  
  

َوخرج أبو داود  من حديث أبي خراش السلمي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،  َ  َ َ َُ ُ َِ َِْ ََ َ َ َُ َ  ِ ِِ ِ ِ ٍ ِ َِ َْ َ َ
َقال  ِمن هجر أخاه سنة ، فـهو كسفك دمه  : َ َِ َ ُِ ْ َ ََ َ ُ َ ً َ ََ َ َ َْ .  

  
وكل هذا في التـ ِ َ َ  ِقاطع للأمور الدنـيوية ، فأما لأجل الدين فـتجوز الزيادة على الثلاث ، َُ َ ُ َ َُ َ َ ُ ْ ُِ ُ ََ َ َِ ِ ُْ َ ِ ِ َ ِ ْ  ِ ِ َ

ِنص عليه  الإمام أحمد  ، واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي صلى الله عليه  ِ ِ ِ ِ ِْ َْ  ََ َُ َ  َ ُ ِ  ِِ ْ ْ َْ  ََ َ َ َُ َ ُ َ  َ ُ َ ِْ  َ
وسل َ َم بهجرانهم لما خاف منـهم النـفاق ، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى َ َِ ِ َ  َ ُ ََِ َ ْْ ْ َ َِ َ ِ ِِ ْ ََ َ ُ َ َْ ِْ َ َ َ َ  ُ ِ َ  ْ ِ ِِ

َْالأهواء ، وذكر الخطابي  أن هجران الوالد لولده ، والزوج لزوجته ، وما كان في معنى  َ َ َِ ِ ِ َِ ََ ََ َ َِ ْ َِْ ِ ِ ِِ ْ َِ َ َ َ َْ َ َْ َْ   ِ  َ ِْ َ
ُذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه  َ َ ََ َ َ َِ َِ ُ ًَ   َ ََ ِ ِ ِ ِ َِْ َُ َ  ِ  َ َْ ُ  ُ َ َ َ َِ

ًشهرا  ْ َ .  
  

َُواختـلفوا  َ ْ ٌهل يـنـقطع الهجران بالسلام ؟ فـقالت طائفة : َ َِ َ ْ َ َ ََ ِ َ  ِ ُ َ ْ ِ ْ ُ َِ ْ ْ ِيـنـقطع بذلك ، ورو: َ ُ َ َ ِ َِ ِ ُ ََ ِي عن ْ َ َ
ْالحسن  ومالك  في رواية وهب  ، وقاله طائفة من أصحابنا ، وخرج أبو داود  من  َ ْ َِ َِ َ َُ َ َ َ َ َُ َ ََ َ َْ  َ ِْ ْ ٌ َِ َ ُ َ َ ٍ ِ ِِ ٍ ِ ِ َ

َحديث  أبي هريـرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ َ َ  َ ََ ِ َِْ َ َُ َ  ِ ِِ َ ْ ُ َ َلا يحل لمؤمن أن يـهجر : ِ ُ ْ َ َْ َ ٍ ِ ْ ُ ِ  ِ َ
ًمؤمنا  ِ ْ ِفـوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث فـليـلقه فـليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام فـقد ُ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ ٌ َ َ ْ َْ ََ ََ ِ ِْ  َ ُ َْ ْ ُْ َ َِ ْ َ ٍْ َ

ِاشتـركا في الأجر ، وإن لم يـرد عليه فـقد باء بالإثم ، وخرج المسلم من الهجرة   َ ُ َ ُْ ِْ ْ َْ ُ َ َِ ِ ْ َْ َ ِ ْ ِْ ِْ َ َ َْ َ ََ ِْ َِ َ َ ِ ِ ْ َ َ َ ْ .  
  



)١٩٧(  
 

ولكن ِ َ هذا فيما إذا امتـنع الآخر من الرد عليه ، فأما مع الرد إذا كان بـيـنـهما قـبل ََ ْ ْ َْ َ َ َُ َْ َ ََ َ َ ََ َ َ َِ ِ َ   َ َِ َِ ِ ُ َ ْ َ َ
ٌَالهجر مودة ، ولم يـعودوا إليـها ، ففيه نظر  َ ِ َِ َ َْ َْ َِ ُ ُ َ َْ َ ٌ َ ِ َوقد قال أحمد  في رواية الأثـرم  ، وسئل . ْ ِ ُ ََ َ َ ََِ َْ ْ ِ ِِ ُ ْ َ َ َ َْ

ِعن ال ِسلام َ َ  : َيـقطع الهجران ؟ فـقال َ َ َ َ ْ ِ ْ ُ ََ قد يسلم عليه وقد صد عنه ، ثم قال قال النبي : ْ ِ َ ََ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ ْ َْ ِ َْ ُ َ ُ
ُصلى الله عليه وسلم يـقول  ُ َ ََ   َ ِ َْ َ ُ َيـلتقيان فـيصد هذا ويصد هذا ،: َ َ ََ َ ُ َُ ََ َ َِ ُ فإذا كان قد عوده َِْ َ َ ْ َ َ َ َ ْأي َِ َ

أن يكل َ ُ ْ ُمه أو يصافحه َ َُ ِْ َ ُ َ ِوكذلك روي عن مالك  أنه قال لا تـنـقطع الهجرة بدون العودة . َ َ َْ ُ ََ ْ ْ َِ ُ ِ ُ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ُ ٍ ْ َ ِ ُ َ َ َ
ِإلى المودة  َ َ ْ َِ .  

  
ِوفـرق بـعضهم بـين الأقارب والأجانب ، فـقال في الأجانب  ِِ َِ َ َ ََ َ َْ ْ ِْ َ َ َ ََ َ َِ ِ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ  :ْيـزول الهجرة بـيـنـهم ُ َ ْ َْ َُ َ ِ ْ ُ ُ 

ِبمجرد السلام ، بخلاف الأقارب ، وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم  ِِ   ِ ِ َِ ِ ِ ُِ ُِ َِ َ َ َ ََ َ ُِ َِ ْ َ َِ َِ.  
َقـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ َولا يبع بـعضكم على بـيع بـعض قد تكاثـر النـهي عن ذلك : َ َُِ ْ َ َُ ْ َ َ َ َُ ْ َ ٍ ْ َْ َ َ َِ ْ َ ْ ْ ِ ََ

ِالصحيحين " َِففي  ْ َ ِ  "َبي صلى الله عليه وسلم ، قال عَن  أبي هريـرة  ، عن الن َ َ َ َ  َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ ِِ َ ْ ُ َ ِلا يبع : ْ َِ َ
ِالرجل على بـيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه   ِ ِِ ِ َِ ََْ َ ُ ََ َُ ْ َ َ ََُ ِ ْ ُ  .   ٍوفي رواية لمسلم ِِ ِْ ُ َ ٍَ ِلا يسم : َِ ُ َ َ

ََالمسلم على سوم المسلم ، ولا ُ ُِ ِ ِْ ْْ ِْ ْ َ َ َ َِِْ يخطب على خطبته  ُ ِ َ َُ ْ َوخرجاه من حديث  ابن عمر  . َْ َ َُ ُِ ْ ِ ِ َ َْ ِ  َ
َعن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ َلا يبع الرجل على بـيع أخيه ، ولا يخطب على : ِ ُ ََ َْ َ َ ُ َْ َ ََ ِ ِ َ ِ ِْ ُ  ِ

َُخطبة أخيه ، إلا أن يأذن له   َ َ َْ ْ َ َِ ِ ِِ ِولفظه ل. َِْ ُُ َْ ٍمسلم   َ ِ ْ ُ .  
  

َوخرج مسلم  من حديث  عقبة بن عامر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  َ َْ   َ َ َُ َِ َِْ َ َ َ ُُ َ  ِ ِ ٍِ ِ ِْ َ َ ِْ ٌ َِ ْ  َ :
َالمؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يـبتاع على بـيع أخيه ، ولا يخطب على  ُ ََ َ ََ ْ َ َ َ ََ ََ ُ ُ ُ ُِ ِِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِْ ْ َْ ْ َِ ِْ ْ ِْْ ُ

ْخط َبة أخيه ، حتى يذر  ِ َ َ َ ِ ِِ َ َ .  
  

ْوهذا يدل على أن هذا حق للمسلم على المسلم ، فلا يساويه الكافر في ذلك ، بل  َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ُِ ََ ْ ْ  َِ ََ َ َِ ِ ْ ُْ ُ ََ ََ َْ َ َ ُ
ْيجوز للمسلم أن يـبتاع على بـيع الكافر ، ويخطب على خطبته ، وهو قـو َ َ َ ََ َ َُ َ َ ُِ َِِ ُْ ِْ َ ُ ََ َ َْ ِ َ ْ َِ ْ َْ ْ ِ ِ ِْ ل  الأوزاعي  ُ ِ َ َْ ْ ُ

ِوأحمد  ، كما لا يـثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده ، وكثير من الفقهاء  َ َْ َ َُْ  ْ ََ ُ َ َ َِ ٌِ ِ َ ُ ََ َْ ِ َِ ْ َ َ َِ ِ ِْ َ ِ ْ ُ ُْ َ
ِذهبوا إلى أن النـهي عام في حق المسلم والكافر  ِ َِ ْ ْ ََ ُِ ِ ْ  َ  َ َ ْ َِ ُ َ َ .  



)١٩٨(  
 

  
َُواختـلفوا  َ ْ هل النـهي للت: َ ِ ُ ْ ِ َحريم أو التـنزيه ، فمن أصحابنا من قال َ َ ْ َ َْ َِ ْ َ َِ َ ِ ِ ِْ  ِ ِ َهو للتـنزيه دون : ْ ُ ِ ِ ْ  ِ َ ُ

ِالتحريم ، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء  َ ََ َ ُ ْ ُ ُُ ْ ُ ِ ِ ِْ َْ  ِ ِ  : ِأنه للتحريم ِ ْ  ِ َُ .  
  

َُواختـلفوا  َ ْ ُهل يصح البـيع على بـيع أخيه ، والنكاح: َ َ  َ ِ ِ َ ِْ ْ َْ ُ ََ َ َ  ِ ْ َ على خطبته ؟ فـقال أبو حنيفة   َ َ ِ َِ َُ َ َ َ ِ َْ ُ َ َ
َِوالشافعي  وأكثـر أصحابنا  َ ْ َ َُ َ ْ َ َِ ِ  : ِيصح ، وقال مالك  في النكاح َ  ِ ٌ ِ َ ََ َ َ  َِإنه إن لم يدخل بها ، : ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ِ ُِ

ُفـرق بـينهما ، وإن دخل بها لا يـفرق  َ َ ُ ََ َِ َ َ َ ْ ُِ َ َ ِ ِْ  .ْوقال أبو بكر  من أص َ َْ ِ ٍ ْ َ ُ َ َ ِحابنا في البـيع والنكاح َ َِ  َ ْ َ َْ ِ َِ :
َإنه باطل بكل حال ، وحكاه عن أحمد    َ َْ َ ْ َ ُ َ َُ َ ٍَ ِ ٌ ِ ُِ .  

  
ِومعنى البـيع على بـيع أخيه   ِ َ ِْ ِْ َْ ََ َ ََ ْ ُأن يكون قد باع منه شيئا ، فـيبذل للمشتري سلعته : َ َ َ َُ ْ ِْ ِ ْ ُ ِ َ ُ َ ْْ َْ ً َ ْ ِ َ َ َْ َ َ ُ َ

َليشتريـها ، ويـفسخ بـيع َ َ َْ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ ِ الأول َِ َ ِوهل يختص ذلك بما إذا كان البذل في مدة الخيار ، . ْ َ َِ ِْ ِْ  ُ َُ ْ َ َ َ َِ َ َِ َ ِ  َ ْ ْ َ
ِبحيث يـتمكن المشتري من الفسخ فيه ، أم هو عام في مدة الخيار وبـعدها ؟ فيه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْْ َ ََ ُ ََ َ ُ ُ َِ َ َْ َ ْ ِْ   َِ َ ْ َ ِ ِ ْ  ُ ْ ِ

ُاختلاف بـين العلماء ، وقد حكاه َ َ َْ َ َ َ َِ َ ُ ْ ْ ٌ َِ َُِ  الإمام أحمد  في رواية حرب ، ومال إلى القول بأنه ْ ِ ْ َ َ َ ََْ ََِ َ َ َ ٍَ ْ ِ ِِ ُ ْ ُ ِْ
َعام في الحالين ، وهو قـول طائفة من أصحابنا  َِ َ ْ َْ َُ ِْ ٍ َِِ َ ُ ْ َ َ َ ِ َْ  . ِومنـهم من خصه بما إذا كان في مدة  ُ َِ َ َ َ ِ َ َِ ُ  َ ْ ْ ُ ْ ِ

ِالخيار ، وهو ظاهر كلام أحمد  في ر ِِ َِ َ َْ َ ِْ َ َ ُ ِ َ َ ُ ُواية ابن مشيش  ومنصوص  الشافعي  ، والأول َ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ٍُ ْ َ ُ َْ َ ِ ْ
َأظهر ، لأن المشتري وإن لم يـتمكن من الفسخ بنـفسه بـعد انقضاء مدة الخيار فإنه إذا  ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ِْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َِ  ُ َ َِ َ ْ َ ْ َِ ِ ْ َْ َ َ َ ُِ  َ َ ِ ْ َ ُ َ ْ

َرغب في رد السلعة الأولى على بائعه ِِ َ َ َ َ ُ ْ ِ َِ ْ  َ ََ ِا ، فإنه يـتسبب إلى ردها عليه بأنـواع من الطرق ِ ُ َ ِ َِ ِ ٍ َ َُْ ِ ِ َْ َ َ َ َ  َ َُ  َ
َالمقتضية لضرره ، ولو بإلحاح عليه في المسألة ، وما أدى إلى ضرر المسلم ، كان  َ ِ ِ ِِ ِْ ُْ َ َ َ ُْ َ ْ ْ َْ ََ ََ َ َِ َِ ِْ ِ ِ َِ َْ َ ٍ َ َِ ِ ِ َ ْ

ُمحرما والله أعلم  َ ْ َ ُ  َ ً ُ َ.  
وقـوله صلى الل  َ ُُ ْ َ َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ًوكونوا عباد الله إخوانا  : ُ ْ َُ ِ ِ َ َ ِ ِهذا ذكره النبي صلى الله عليه : َُ َْ َ ُُ   َ  ِ َ َ َ َ َ

َوسلم كالتـعليل لما تـقدم ، وفيه إشارة إلى أنـهم إذا تـركوا التحاسد ، والتـناجش ،  َُ ُ ََ   َ َ َ ََ َ ُ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ْ ُ َ َ ٌَ َ ِ ِ  ِ ِِ ْ َ
َوالتباغض ، و ََ ُ َ ًالتدابـر ، وبـيع بـعضهم على بـعض ، كانوا إخوانا ْ َُ ِ َ ٍ ْ َْ َ َ َ َُ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ  .  

  



)١٩٩(  
 

ُوفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق ، وذلك يدخل فيه أداء  ََ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ َ َ َِ َِ َ ُ ُ َِ َ ْ ِْ َ ً ْ ِ ِ َِ ْ ُ َِ ِِ ْ ٌ ْ
ِحقوق المسلم على المسلم من رد السلام َ   َ ْ ِ ِ ِِ ِْ ُْ ُْ َْ َ ِ ُ ِ ، وتشميت العاطس ، وعيادة المريض ، ُ ِِ َ َ َْ ِْ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ْ َ

ِوتشييع الجنازة ، وإجابة الدعوة ، والابتداء بالسلام عند اللقاء ، والنصح بالغيب  َْ ْ ْْ ِْ ِِ ِْ َ َ َ َِ َِ َ َِ ِ َِ  ِ ِْ ِ ِِ َِ  َ َ َ َ ِ ْ َ .  
  

ِوفي  التـرمذي   " َ ِ ِ ْ  "بي صلعن  أبي هريـرة  ، عن الن َ  ِ ِِ َ ََ َ َْ ُ َ َى الله عليه وسلم ، قال ْ َ َ  َ َ ِ َْ َ ْتـهادوا ، : ُ َ َ َ
ُفإن الهدية تذهب وحر الصدر وخرجه غيـره ، ولفظه  ُُ ْ َ َ َ َُ ُ ََْ َ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ ِ َ ْ تـهادوا تحابوا  : َِ َ َْ ََ َ .  

  
ِوفي  ِمسند البـزار   " َ  َْ ِ َ ْ َعن أنس  ، عن النبي صلى الله عليه وس" ُ َ ِ َْ َ َ َُ   َ  ِ ِ ٍ ََ َلم ، قال ْ َ َ  : ، ْتـهادوا َ َ َ

َفإن الهدية تسل السخيمة   ََ ِ ِ  ُ َ  َ ْ  َِ .  
  

ِويـروى عن  عمر بن عبد العزيز    ِ َ ْ ِ َْ ُ َِ ْ َ َ َ َْ ْ َ يـرفع الحديث -ُ ِ َ ْ ُ ََ َ قال - ْ ُتصافحوا ، فإنه يذهب : َ ِ ْ ُ ُ َِ َُ َ َ
ْالشحناء ، وتـهادوا   َ ََ َ َ َ ْ  .  

  
ُوقال الحسن    ََ َ ْ َ َالمصافح: َ َ َ ُ ة تزيد في الود  ْ ُ ْ ِ ُ ِ َ ُ .  

  
ٌوقال مجاهد    ِ َ ُ َ َ ِبـلغني أنه إذا تـراءى المتحابان ، فضحك أحدهما إلى الآخر ، : َ َ َ َْ َِ َِ ُُ ُ َ ََ ْ َِ َ ِ  َ َ َُ َ َ َ  َِ َ

ُوتصافحا تحاتت خطاياهما كما يـتحات الورق من الشجر ، فقيل له  ََ َ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُ َ َْ  َ ََ ُ َ َ ْ  َ ِإن هذا ليس: ََ ََ َ َ  ٌير ِ
َمن العمل ، قال  َ ِ َ ََ ْ ُتـقول يسير والله يـقول : ِ ُُ َُ َُ  َ ٌ ِ َلو أنـفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت : َ ََْ ََ َ َ ًْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ َ

ٌبـين قـلوبهم ولكن الله ألف بـيـنـهم إنه عزيز حكيم ؟  ِ َِ َ ٌَ ُ َِ َ َِ ْ ُْ ْ َْ  َِ  َ َ َِ ُ ِالأنـفال [ ُ َ َْ ْ :٦٣.  [   
َوقـوله صلى الله ع ُ ُ  َ ُ ْ َ َليه وسلم َ  َ َ ِ َالمسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا : َْ َ ََ َ ُ ُ ُُ ُُ ُ ْ َ َِ ِ ِْ ِ ْ ْْ َ ُْ ُ

ُيكذبه ، ولا يحقره   ُ ِ ِْ َ ُ َََ ُ هذا مأخوذ من قـوله عز وجل . ْ َ ْ ََ  َ ِِ َ ْ ِ ٌ ُ ْ َ ُإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا : َ ِ ْ ََ ٌ َ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ َْ 
ْبـين أخويكم   ُ ْ َ َ َ َ ْ ِالحجرات [ َ َ ُ ُ َ، فإذا كان المؤمنون إخوة ، أمروا فيما بـيـنـهما بما  ] ١٠ :ْ َ َ ُِ ُ َ ُْ َ ِ ُ ِ ُِ ًْ َ ْ ِ َِ َْ َ َ َ

َيوجب تآلف القلوب واجتماعها ، ونـهوا عما يوجب تـنافـر القلوب واختلافـها ، وهذا  َ َُ َ َ َ َ ََ ُ َ َِْ ِ ِ ِْ ُِ ُِ ُُ  ُْ َْ َ َ ََ َُ ُُ َُ ُ
َمن ذلك  َِ ْ ِ .  



)٢٠٠(  
 

  
َوأيضا فإن الأخ من شأنه أ َِِْ ََ ْ ِ َ ًْ  َِ ْ َِن يوصل لأخيه النـفع ، ويكف عنه الضرر ، ومن أعظم َ ْ َْ ْ ِ َِ ََ َ  ُ َ  ُ َْ َ ُِ َِ َ ِ ْ

َالضر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم ، وهذا لا يختص بالمسلم ، بل هو  ُُ َْ َ َ َِ ِِ ِْ ُْ َ ُْ ِْ  ََ ُْ َ ُ ْ ِ َْ ِ َ  َ ِ ِ  
َمحرم في حق كل أحد ، وقد سبق الكلام ع ُ َ َ ْ ََ َ ََ َ َ ُْ َ َ ٍ ِ ُ  ٌ  َِلى الظلم مستـوفى عند ذكر حديث أبي ِ ِ َِ ْ ُِ ْ َ ْ ِ ً َ ْ ِ ْ َ

ذر  الإلهي  َِ ِْ  ََيا عبادي إني حرمت الظلم على نـفسي ، وجعلته بـيـنكم محرما ، فلا : َ ً ُ َ َ َ َ َ َْ ُ َْ َْ ُ ُْ َْ َ ِ َِ َ َ  ُِ ْ  ِ

ُتظالموا   َ َ َ .  
  

َومن ذلك  َِ ْ ِ ُخذلان المسلم لأخيه ، فإن الم: َ ُْ ْ َِِ ِ ِِ َِ ِ ْ ُ َ ؤمن مأمور أن يـنصر أخاه ، كما قال النبي ْ ِ َ َ َ ََ ُ َ َ ََ ُ ْ َ ُ َْ ٌ ْ ِ ْ
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َانصر أخاك ظالما أو مظلوما قال : َ َ ً َُ َ َْ َْ ًَ ِ َ ْ ُ ُيا رسول الله ، أنصره : ْ ُ ُ َْ ِ َ ُ ََ

َمظلوما ، فكيف أنصره ظالما ؟ قال  َ ً ِ َ ُُ ُ ُ َْ َ ْ َ َ ً ْتمنـعه من الظل: َْ َ ِ ُ ُ َ ْ ُم ، فذلك نصرك إياه  َ ِ َ ُ ْ َ َ ِ َ َ ُخرجه  . ِ َ  َ
ٍالبخاري  بمعناه من حديث أنس  ، وخرجه مسلم  بمعناه من حديث جابر    ِ ِ َِ َ ُ َ َِ ِِ ِْ ْ ُِ ُِ َ ُ َْ ُ َْ َ ٌَ ِ ْ  َ ٍَ ََ ْ ِ .  

  
وخرج أبو داود  من حديث  أبي طلحة الأنصاري   وجابر بن عبد الل ِ َِْ َ َِ ْ ِ ِ َِ َ َُ ُ َ ِ َ ْ ََ ْ َ َْْ َ َِ ِ َ  ه  ، عن النبي َ ِ ِ َ ِ

َصلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تـنتـهك : َ َ ْ َْْ ُ ٍ ِ ْ َ ُ َ ُ َِ ً ِ ِْ ًَْ ُ ُ ْ ٍ ٍ ِ ِ ِ

ُفيه حرمته ويـنتـقص فيه من عرضه ، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته ْ ُ ُ َ ُ ََُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ْ َ ُ َ ٍُ ِ  َِ َ َ  ِ ْ ِْ ِْ ُ َ ْ ِ ، وما من َ ِ َ َ
ُامرئ يـنصر مسلما في موضع يـنتـقص فيه من عرضه ، ويـنتـهك فيه حرمته ، إلا نصره  َ َُ َُ ِ ُ ُ َ ََ ُ ُ ُ ْ َ ُ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْْ ْ َْ ًِ ِِ ِْ ُ َ ٍ ِ ٍ ِ

ُالله في موضع يحب فيه نصرته   ْ ََُ ُ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ٍَ ِ  .  
  

َوخرج  الإمام أحمد  من حديث  أبي أمامة بن س َ َ َ َِ ْ َْ ُ َ َِ ِ ِ ْ ِ ُ َ َُ ِْ َ  ُهل  ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله َ   َ  ِ ِِ ٍَ َِ َ ْ ْ
َعليه وسلم ، قال  َ َ  َ َ ِ َْ َُمن أذل عنده مؤمن ، فـلم يـنصره وهو يـقدر على أن يـنصره ، أذله : َ َ َ ُُ َ ُ َُ ُ ُْ ْ َْ َ َ ٌ ُ َْ ََ َُ ِ ِْ َ ُ َ ْ ْ ِ ِْ َ  ْ

ِالله على رءوس الخلائق يـوم القيامة   َِ ْ ََ ْ َْ ِِ َ َ ِ ُُ َ َ ُ  .  
  

ْوخرج ال َ  َ َبـزار  من حديث  عمران بن حصين  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال َ َ َ َ  َ ُ ََ ِ ِْ َْ َ َُ َ  ِ ِ ٍ َِ ْ َ ْ ْ َِ ِِ ُ  :
ِمن نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره ، نصره الله في الدنـيا والآخرة   َ َ َ َِ ْ َ ََ ْْ  ِ ُ ْ َ ُ ُ َُ ََ َ َُ َ َِ ْ َ ُ ِ َْ ْ َِ َ .  



)٢٠١(  
 

  
َومن ذلك  َِ ْ ِ ِكذب المسل: َ ْ ُ ْ ُ ِ ِم لأخيه ، فلا يحل له أن يحدثه فـيكذبه ، بل لا يحدثه إلا َ ُ ُ ُ ُُ َ َ َ َُ َ َ ُ ََ َْ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ ََ  ِ َ ِ

ِصدقا ، وفي  َ ً ْ ِمسند " ِ َ ْ ُالإمام أحمد  عن النـواس بن سمعان  ، عن النبي صلى الله "  ُ   َِ  ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ َْ ِْ َ َ َ َ ِْ
َعليه وسلم ، قال  َ َ  َ َ ِ َْ ًَكبـرت خيانة: َ َْ ُِ َ ِ أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به َ ِِ َ َْ َ ََ ٌ  َ ُ ََ ََ َ ُ ً َ َ َ ُ ْ

ٌكاذب   ِ َ .  
  

َومن ذلك  َِ ْ ِ احتقار المسلم لأخيه المسلم ، وهو ناشئ عن الكبر ، كما قال النبي : َ ِ َ َ َ َ ُ َُ َِ ِْ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ ٌ ََ ُ ِ ِِ ِْ ِْ َ ُ ِ ْ
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َالكبـر بطر الح: َ ْ ُْ َُ َ ِق وغمط الناس خرجه مسلم  من حديث  ابن ِْ ْ ِ ِ َ ُ َْ ِْ ٌ ِ ْ ُ  َ ِ ُ َ َ 

ُمسعود  ، وخرجه  الإمام أحمد  ، وفي رواية له  َُ ٍ ِ ٍَ َ َ ََ َ َ َِ ُ ْ َ ُ ِْ  َ ُ ِالكبـر سفه الحق وازدراء الناس ، : ْ ُ َ ِ ِْ َ  َ ْ ُْ َ َ ُ ْ
ٍوفي رواية  َِ َ ُوغمص الناس وفي رواية زيادة : َِ ََ َ َِ ٍِ َِ َ َِ ُ َفلا يـ: ْ ِراهم شيئا وغمص الناس ََ ُ ْ َ َ ًْ َ ْ ُ ُالطعن : َ ْ

عليهم وازدراؤهم ، قال الله عز وجل  َ َ َ َ َُ  َ َ ْ ُْ ُ َ ِ ْ ِ َياأيـها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قـوم عسى : َْ َ ٍُ ْ َ َ ََ َْ ِ ٌ ْ َْ َ َ ِ  َ َ
ْأن يكونوا خيـرا منـهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيـ َْ َ ُ َُ َْ َْ ََ َ َ ًَ ٍ ِ ِْ ِ ٌِ ََ ْ ُ ْ را منـهن  ُ ُ ْ ِ ِالحجرات [ ً َ ُ ُ ْ :١١ 

ْ، فالمتكبـر يـنظر إلى نـفسه بعين الكمال ، وإلى غيره بعين النـقص ، فـيحتقرهم ]  ُ ُ ُ ُِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ  َِ ْ ِ َِ َِ ِ ِِِ َ َ َِ َِ َ َُ ْ َْ َْ ُ َْ
َويـزدريهم ، ولا يـراهم أهلا لأن يـقوم بحقوقهم ، ولا أن يـقبل من أ َ َْ َ ُِ َ ْ َ َ َ َْ َْ ً ََ َ َْ ْ ِْ ِِ ُِ ُِ َ َ ْ ُ َ ِ َ َحد منـهم الحق إذا ْ ِ  َْ ُ ُ ْ ِ ٍ َ

ِأورده عليه  َْ َ ُ َ َ َْ.  
َوقـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ َِ َْ َ ُ َُ ُ ٍالتـقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات  : َ  ََ ََُ ِِ ْ َ َِ ُ ِ َ ُ َ َ ْ  : ٌَفيه إشارة َ ِ ِ ِ

ِإلى أن كرم الخلق عند الله بالتـقوى ، فـرب من يحق ِْ َ َْ  ُ ََ َ ْ  ِْ  َِ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ  َره الناس لضعفه ، وقلة حظه من َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ  ْ َ ِ ُ ُ ُ
َالدنـيا ، وهو أعظم قدرا عند الله تـعالى ممن له قدر في الدنـيا ، فإنما الناس يـتـفاوتون  ْ ُْ ََ َ ََ َ َُ ُ  ِ َ َ ٌ ْ َ ِ ِْ َْ ََ َ ِ َِ َ ْ ًْ ُ َ َ َ ُ

َبحسب التـقوى ، كما قال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ َْ َ َ  ِ َ َ ِإن أكرمكم ع: ِ ْ ُ َ َ ْ َ  ْند الله أتـقاكم  ِ ُ َ َْ ِ َ ِالحجرات [ ْ َ ُ ُ ْ١٣ 
َ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ]    َ َُ َِ َْ َ ُ َ  ِ َ َمن أكرم الناس ؟ قال : ِ َ ِْ ُ َ َ ْ أتـقاهم لله عز وجل  : َ َ َ  َ ِِ ْ ُ َ َْ .

َوفي حديث آخر  َ ٍ ِ َِ ِالكرم التـقوى ، والتـقوى أصلها في القلب: َ ْ  َْ َ ِْ َ ُ ْ َ َْ َْ ُ َ َ ، كما قال تـعالى َ َ َ َ َ َ ْومن : َ َ َ
ِيـعظم شعائر الله فإنـها من تـقوى القلوب   ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ِ َ  ِ َ ِ َِ َ ََ ْ  الحج [ ُ َ َوقد سبق ذكر هذا  ] . ٣٢: ْ َ ُ ْ َِ َ َ َ ْ َ

ِالمعنى في الكلام على حديث أبي ذر  الإلهي عند قـوله  ِ ِِ ْ ََ َ ْ ِ  َِ ِْ  َ َِ ْ ِْ َ َ َِ َ َ ْ ِلو أن أولكم وآخ: َ َ ْ ُ َ ََ َ ْركم ْ َُ



)٢٠٢(  
 

ًْوإنسكم وجنكم كانوا على أتـقى قـلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في ملكي شيئا   َ ِ ِ ٍْ ُْ َ َُ َِ َ ََ ْ ْ ُْ ُ ُْ ِ ِ َ َ ٍَ َ ِ َ َ ََْ َ ُ ِ َ ِْ
 .  
  

وإذا كان أصل التـقوى في القلوب ، فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله عز وجل ،  َ َ َ ُ ََ َ َ َُ  ِ  ِ َ ِ َ ُ َِ َِ ٌُ َ ْ َِ ََ ِ َ ْ  ُ ْ َ َ
َكما َ قال صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ َ ُإن الله لا يـنظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن يـنظر : َ ُُ ُْ َْ َْ ِ َ ََ َْ ُْ ِ َ ََْ ُِ ُ ِ  َِ َ

ٌإلى قـلوبكم وأعمالكم وحينئذ فـقد يكون كثير ممن له صورة حسنة ، أو مال ، أو جاه  َ َ َ َْ ْ َْ ٌ َ ٌَ َ ََ ٌ َُ ٌُ ُ َ َ َ َِ ِِ ُِ ُ ُ ُْ َ ٍ َ َ َْ ِْ ْ ِ ُ ِ
ِ، أو ر ُياسة في الدنـيا قـلبه خرابا من التـقوى ، ويكون من ليس له شيء من ذلك قـلبه َْ ُ ُُ ْ ْ ُ َْ  َْ ْ ََ ََِ ِ ٌِ ْ َ َ ََ ْ َ َ ً َ َُ ُْ َ ََ َ  ِ ٌ

َمملوءا من التـقوى ، فـيكون أكرم عند الله تـعالى ، بل ذلك هو الأكثـر وقوعا ، كما  ُ ََ ً ُ ْ ْ ُْ ََ َ ْ َ َ ًُ َ َِ ْ َ ََ َ َ ِ َ ْ ِ َِ َ ُ ُ َ َْ  ُ
ِالصحيحين " فِي  ْ َ ِ  " بي صلى الله عليه وسلم ، قالَعن حارثة بن وهب  ، عن الن َ َ   َ ََ َِ َْ َ َ َُ َ  ِ ِ ٍِ ْ ْ ََِ ََألا : ْ

ِأخبركم بأهل الجنة  َ ْ ُِ ْ َِ ِْ ُُ ْكل ضعيف متضعف ، لو أقسم على الله لأبـره ، ألا أخبركم : ْ ُ ُُِ ْ ُ َ ََ َُ َ َ ْ َُ ِ َ َ َ ْ َ ٍ ٍ َ ََ ِ
ِبأهل النار  ِ ْ كل عتل : َِ ُُ  ٍجواظ مستكبر  ُ ِ ْ َ ْ ُ ٍَ  .  

  
ِوفي  ِالمسند " َ َ ْ ُ َعن أنس  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال " ْ َ َ   َ َ ِ َْ َ َ َُ َ  ِ ِ ٍ ََ ِأما أهل الجنة ، : ْ َ ْ َ َُ ْ 

فكل ضعيف متضعف ، أشعث ، ذو طمرين ، لو أقسم على الله لأبـره ؛ وأم َُ َ ََ ُ َ َ ْ َُ َ ِ َ َ َ َْ َ ِ ْ ْ ِ ُ َ َ ْ ٍ ٍ َ ََ ِ  ِا أهل النار َ ُ ْ َ
ٍ، فكل جعظري جواظ جماع ، مناع ، ذي تـبع   ٍ ٍَ َ ِ َ َ َ َ ٍ   ِ َ ْ  ُ َ .  

  
ِوفي  ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " بي صلى الله عليه وسلم ، قالَعن  أبي هريـرة  ، عن الن َ َ َ َ  َ َ ِ َْ َ َ َُ َ  ِ ِِ َ ْ ُ َ ْ :

ُتحاجت الجنة والنار ، فـقالت النار  ُِ َِ َ َ َ ُ َ َْ  ُوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ، وقالت الجنة أُ: َ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َ ُ َ َ ُِ ِ َ ََ ِ ُ ِْ :
ِلا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ، فـقال الله تـعالى للجنة  َ ِْ َ َ ََ ُ  َِ َ ََ ْ ُُ َُ ََ ِ ُ َ ُ ُ ِ ْ ِأنت رحمتي أرحم بك : َ ِ ُ َ ْ َ َِ َ ْ َ ِ ْ

ِمن أشاء من عبادي ، وقال للنار  ِ َ َ َ ِ َ ْ ِْ ِ ُ َ َ َأنت : َ ِعذابي ، أعذب بك من أشاء من عبادي  َْ َ ْ ِْ ِ ُ َ َ َُ ِ ِ ُِ  َ ََ .  
  

َوخرجه  الإمام أحمد  من حديث أبي سعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ   َ َ َ َ ََ َ َِ ٍ َِْ َ َُ َُ ُ ِ ِِ ِ َ َِ ْ ِ ُ ْ ِْ  َ :
ُافـتخرت الجنة والنار ، فـقالت النار  ُِ َ َ َ َ ُ َ ْ ِ َ َ َ ُيا رب ، يدخل: ْ ُ ْ َ َ ُني الجبابرة والمتكبـرون والملوك َ ُ ُ َ ُ َْ ْ َْ ُ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ



)٢٠٣(  
 

َوالأشراف ، وقالت الجنة يا رب ، يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين وذكر  َ َ ََ ََ َ ُ َ َ َ َ َِ ْ ْ ُْ ُُ َ َ  ُِ ُ ْ َ َ َُ ُ َ ِ َ َ ْ َ ْ
َالحديث  ِ َ ْ .  

  
ِوفي  صحيح  البخاري   " َ ِ َ ُْ ِ ِ َعن  سهل بن سعد  ، قال " َ َ ٍ ْ َ َِ ِْ ْ ْ ِر رجل على رسول الله مَ: َ ِ ُ َُ ََ َ ٌ 

ٍصلى الله عليه وسلم ، فـقال لرجل عنده جالس  َ َ ُ َُ ََ ْ ِ ٍ َ َِ َ َ َ   َ ِ َْ ُ َما رأيك في هذا ؟ : " َ َ ِ َ ُ ٌفـقال رجل " ََْ ُ َ َ َ َ
ِمن أشراف الناس  ِ َ ْ َ ْ َهذا والله حري إن خطب أن يـنكح ، وإن شفع أن يشفع : ِ ُ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ََ ََ ِ ِ َ ََ َ ْ َ َ َ ِ ِ ْ، وإن َ َِ

َقال أن يسمع لقوله ، قال  ََ َِِ ْ َ َُِ َ ْ ْ ُفسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم مر رجل آخر ، : َ َ ََ ٌ ُ َ ََ   ُ   َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ َ
َفـقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َُ ُ ََ َ َ َما رأيك في هذا ؟ قال : َ َ َ َ ِ َ ُ ِيا رسول الله ، : ََْ َ ُ ََ

َهذ َا رجل من فـقراء المسلمين ، هذا حري إن خطب أن لا يـنكح ، وإن شفع أن لا َ َْ ْ ْ ْ َ َُ َ َْ ُ َ َُ َ ِ َِ َ َُ ََ ْ َ َ َ ِ َ ِ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ٌ
َيشفع ، وإن قال لا يسمع لقوله ، فـقال رسول صلى الله عليه وسلم     َِ ُ ْ ُ ُ َ َُ َ َِ َِْ َ ُ َ ُ َ ََ َ ََ ِْ ِ ْ َ َ  ْهذا خيـر من : َ ِ ٌ ْ َ َ َ

َملء الأرض مثل  ْ ِ ِِ ْ َ ْ ِ َهذا  ْ َ .  
  

َوقال  محمد بن كعب القرظي  في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ َُ َ ِ َ ُ َ ْ ٍ ْ ُ َْ ُ َ ٌَإذا وقـعت الواقعة ليس لوقـعتها كاذبة : َ ِ َِ َ َِ َ َْ َ َِ َ َْ ُ ْ ِ َ َ َ ِ
ٌخافضة رافعة   ٌَ ِ َِ َ ِالواقعة [ َ َِ َ، قال  ] ٣ - ١: َْ َتخفض رجالا كانوا في الدنـيا مرتفعين ، : َ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ََ ْ  ُ َْ ً ِ ُ

َرفع رجالا كانوا في الدنـيا مخفوضين  ََوتـ ِ ُ ْ َُ َ َُ ْ  ِ َ ً ِ َ ْ .  
  

َقـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ ِْبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، يـعني : َ َ ََ َِ ْ ُْ َْ َ َُ َ ِ ْ ْ   ِ ٍ ِ ْ ِ َ ِ :
َيكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم ، فإنه إنما ي ََ ُ َ ِ ُِ َ ِ ِ ْ ْ َِ ِ ِِ ُِ َِ ْ   ِحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه ، ْ ِْ َْ َ ُِِ  َ َ َِ َِ ُْ ُ ْ ََ

ِوالكبـر من أعظم خصال الشر ، وفي  َِ َ  ِ َ ِ َِِ ْ َ ْْ ُ ٍصحيح مسلم   " ْ ِ ْ ُ ِ ِ ِعن النبي صلى الله عليه " َ َْ َ َُ   َ  ِ ِ
َوسلم أنه قال  َ َُ َ  َ ِلا يدخل الجنة من في قـلبه مثـقال ذرة م: َ ٍِ ََ ُ َ ْ ِ ِِْ َ ْ ََ ََ ْ ُ ُ ٍن كبر  ْ ِْ ْ .  

  
َوفيه أيضا عنه أنه قال  َ ُ َُ ََْ ً ْ ِ ِ ُالعز إزاره والكبـر رداؤه ،: َ َ ُُ ِ ُ ِْ ْ َْ ُ َ ِ  ُ فمن نازعني عذبـته ِ ُ ْ  َ َِ َ َ ْ َ ِفمنازعة الله في َ ِ ُ َ ََ ُ َ

صفاته التي لا تليق بالمخلوق ، كفى بها شرا  َ َِ ِ َ ََ ِ ُ ْ َ ْ ُ َِ َ ِ ِ ِِ .  
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ِوفي  َصحيح  ابن حبان " َ  ِ ِ ْ ِ ِ َعن  فضالة بن عبـيد  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،   " َ   َ َ ِ ٍْ َْ َ َ ُ َُ َ  ِ ِ َِ ْْ َ َ َ َ
َقال  ْثلاثة لا يسأل عنـهم : َ ُْ َْ ُ َ ُ َ ٌََ ُرجل يـنازع الله إزاره ، ورجل يـنازع الله رداءه ، فإن رداءه : َ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ََ َِ  ِِ  ِ َ َ َِ ُِ ُ ُ ٌُ ٌَ َ ََ َ

ْالكبرياء ، وإزاره ال َُْ َ ِ َ ُ َِ ِعز ، ورجل في شك من أمر الله تـعالى والقنوط من رحمة الله  ِْ ِ ِ ِ َ َ َْ َْ َْ ِْ ِِ ُُ ْ َ َ َ َ ِ َ ٌ ُ  ِ .  
  

ِوفي  ٍصحيح مسلم   " َ ِ ْ ُ ِ ِ َعن  أبي هريـرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال " َ َ َ َ َ  َ َ ِ َْ َ َ َُ َ  ِ ِِ َ ْ ُ َ ْمن : ْ َ
َقال  َهلك الناس ، فـهو أهل: َ َْ ََ َ ُ َ ُ ٌكهم قال مالك   َ ِ َ َ َ ْ ُ ِإذا قال ذلك تحزنا لما يـرى في الناس : ُ ِ َ َ َ ِ ًِ َ َ َ َ ََ َ ِ

ِ، يـعني في دينهم فلا أرى به بأسا ، وإذا قال ذلك عجبا بنـفسه ، وتصاغرا للناس ،  ِ ًُِ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ ًِ ْ َ َ ََ َ ِ ً َ َْ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ْ
ُفـهو المكروه الذي نهي عنه  َْ َُ ُِ ِ  ُ ْ َ ْ َ ُ َُذكره أبو. َ ُ َ َ ِ داود  في َ َ َِِسننه " َُ ُ. "  

َقـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ ٌكل المسلم على المسلم حرام  : َ َ َ ِ ِِ ِْ ُْ ُْ َْ َ  َدمه وماله وعرضه هذا : ُ َ ُ ُ ُُ ْ ِ َ َُ َ ُ َ
ِمما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ِْ ِ َِ ِ ُِ ُ َْ َ ََ   ْ َ ُ َ  َ َ  فإنه خطب به ، ِِ َ َ َ ُ َِ

َفي حجة الوداع يـوم النحر ، ويـوم عرفة  ، واليـوم الثاني من أيام التشريق ، وقال  َ َ َ َِ ِ ِْ  ِ َ  ْ ْْ َِ ِ َ َ َْ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َْ ِ َ ِ إن : ِ ِ
َأموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يـومكم هذا ، في ش ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ْ َ َ َ َُ َ ٌُ َْ ََ َ َ ْ َ ََ ََ َ َ ِهركم هذا ، في  ْ َ َ ْ ُِ ْ

َبـلدكم هذا   َ ْ ُ ِ َ ِِوفي رواية  للبخاري  وغيره . َ َْ َ َ َ ِ َِ ُِْ ٍ ْوأبشاركم : َِ َُ َ ََْ .  
  

ٍوفي رواية  َِ َ َفأعادها مرارا ، ثم رفع رأسه ، فـقال : َِ َ َ َ َُ َ ََْ َ ً ُ َ ِ َ َ َ ُاللهم هل بـلغت ؟ اللهم هل بـلغت : َ ُْ َْ ََ َْ َْ َ ُ ُ 
  . ؟  
  

َوفي رواي َ َِ َثم قال : ةٍ ِ َ  َألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب  : ُ ِ َ ْْ َُ ُ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ُْ َ .  
  

وفي رواية  للبخاري    ِ َِ ُِْ ٍ َِ َ َفإن الله حرم عليكم دماءكم أموالكم وأعراضكم إلا بحقها  : َ ْ َ ِ ِ  ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ْ َ ََ َ َ َُ َ َِ َْ َ َ  َ َ .  
  

ٍوفي رواية  َِ َ َدماؤكم وأموالكم و: َِ َْ ُْ ُ َ َْ ُُ َ ِأعراضكم عليكم حرام ، مثل هذا اليـوم ، وهذا البـلد ِ َ ََ َْ ْ ََ ََ ََ ِ ْ َُ ْ ِ ٌ َْ َْ ُْ َُ ُ ْ
ٌإلى يـوم القيامة ، حتى دفـعة يدفـعها مسلم مسلما يريد بها سوءا حرام   َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ًَ َ َِ ُ ِ ً ِ ِْ ٌْ ُ ََ ْ ٌ ْ َ  ِ َِ ْ ِ َِ .  

  



)٢٠٥(  
 

َوفي رواية قال  َ ٍ َِ َ ْالمؤمن حرام على المؤمن ، كحر: َِ ُ َ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُْ َْ َ ٌ َ ْمة هذا اليـوم لحمه عليه حرام أن َ ََ ٌْ ْ َْ َ ْ َِ َِ َ ُ ُ َ ِ َ َ
ُيأكله ويـغتابه بالغيب ، وعرضه عليه حرام أن يخرقه ، ووجهه عليه حرام أن يـلطمه ،  ُ ُ ُ ُ َ َُ َ َ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ٌْ ْ ٌ ْ َْ َِ َِ َ ََ َُ ْ َِ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ ْ ُ ْ

َودمه عليه حرام أن يسفكه ، وحرام عليه أن يدفـ ْ ْْ َ َ َ َ َُ َِ ِ ِْ ٌ ٌ َْ ََ َ ََ ََ َُ َُ ُعه دفـعة تـعنته  ْ ُ ْ ُِ ُ ً َ َْ َ .  
  

ِوفي  َسنن أبي داود   " َ َ َُ َِ ِ ُعن بـعض الصحابة أنـهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله " ُ ْ  َ  ِ َ َ َ َ ََ ُ ِ ُِ َ ْ ُ  َِ َ ْ َ
َعليه وسلم ، فـنام رجل منـهم ، فانطلق بـعضهم إلى حبل معه ، فأخذها فـف َ َ َ َ ََ َ َُ ُ َْ َ َ َ ُ ٍَ َ َِ ْ ُْ َُ ََ َْ ْ ِ ٌ َ َ َ ََ َ ِ َزع ، فـقال ْ َ َ َ ِ

َالنبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  ًلا يحل لمسلم أن يـروع مسلما  : ِ ُِ ِ ِْ ُْ ُ ََ  َ ْ َ ٍ  ِ َ .  
  

ِوخرج أحمد  وأبو داود   والتـرمذي  عن  السائب بن يزيد  ، عن النبي صلى الله عليه  َِْ َ َ َ َ َُ   َ  ِ ِ ِ َِ ُِ َ ُْ ِْ ِ   ِ ْ  َ ُ َ َ ََ َ َ َ
َوسلم ،  َ َ قال َ َلا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا ، فمن أخذ عصا أخيه ، فـليـردها : َ ُ َ ْ ًْ َ َ َِ ِِ ِ َِ َ َ ََ ََ ََ َُ َ َ ََ َْ ُ ُ ْ ْ

ِإليه   ِقال ابن أبي عبـيد  يـعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقـته ، إنما يريد إدخال الغيظ . َِْ ْ َْ ْْ َ ََ ََ ُِ ُِ ُِ ِ ُِ َ ُ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َ َْ ََ َ َُ ْْ ِ ٍ َ ِ ْ
ِعليه ،  َْ ِفـهو لاعب في مذهب السرقة ، جاد في إدخال الأذى والروع عليه َ ِ ِ َِْ َ ِ ْْ  َ َ َ ِ َ ْ ِ َ ََِ ِ َ ْ ٌ ِ َ َ ُ َ .  

  
ِوفي  ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " بي صلى الله عليه وسلم قالَعن  ابن مسعود  عن الن َ َ   َ ََ ِ ٍَْ َ َ َُ َ  ِ ِ ِ ُِ ْ ْإذا كنتم : ْ ُْ ُ َ ِ

ِثلاثة ، فلا يـتـناجى اثـنان  َ َْ َ ََ َ ََ ًَ ٍدون الثالث ، فإن ذلك يحزنه ولفظه لمسلم   َ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ُُ َْ ُِ ْ ُ َ َ َِ ِ  َ ُ .  
  

َوخرج  الطبـراني  من حديث  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ َ   َ ََ َِ َِْ َ َ َُ َ  ِ ِ ٍِ ْ ِ ْ َِ  ِ َ  لاَ : َ
ِيـتـناجى اثـنان دون الثالث ، فإن ذلك يـؤذي ْ ُ َ ََ ِ َِ  َِ ِ  َ ُ َ َِ ْ ِ المؤمن ، والله يكره أذى المؤمن  َ ِ ِْ ُْ َ َ ُْ َ َْ ُ َ ْ َ ُ  .  

  
َوخرج  الإمام أحمد  من حديث  ثـوبان  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ   َ َ ْ َ ََ َ َِ َِْ َ َُ َ ُ ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ ِْ َ  لاَ : َ

َِتـؤذوا عباد الله ، ولا تـعيـروهم ، ولا تطلبوا عوارت ْ َ َُ َُْ َ ُ َُ ََ َْ ُ ُ َ ِ ِ ُ ِهم ، فإن من طلب عورة أخيه المسلم ْ ِ ْ ُْ ْ َِ ِ ََ ْ ََ َ ََ ْ َِ ِ
ِطلب الله عورته حتى يـفضحه في بـيته   ، ِِْ َ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ  ََ َ  َ ََ .  

  



)٢٠٦(  
 

ِوفي  ٍصحيح مسلم   " َ ِ ْ ُ ِ ِ ِعن  أبي هريـرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن " َ َ َ ََ ِ ُ َُ َُ َ ََ َ َ  َ ِ َْ َ  ِ ِ َ ْ ُ ْ
َِالغيبة ، ِ َ فـقال ْ َ َذكرك أخاك بما يكره ، قال : َ َ ُْ َ ُْ َ َ ِ َ ََ َ َأرأيت إن كان فيه ما أقول ؟ فـقال : ِ َُ ََ ُْ َ َ ََ ِ ِ َ ِ َ ْ ْإن : َ ِ

ُكان فيه ما تـقول فـقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تـقول فـقد بـهته   ُ َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ ََ ْ َُ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ِ َ ْ ْ َ .  
  

َفـتضمنت هذه النصوص كلها أ َ  ُ ُ ُ ِ ِ َ ْ َ َ َ ِن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه َ ُ َُ َْ َْ ُِ ٍ ِ ِْ ِ َِْ َِ َ ْ ُ َ  َ َ ِ ْ 
َمن قـول أو فعل بغير حق ، وقد قال الله تـعالى  َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ  َ ِْ َْ ِ ٍٍ ِ ْ َْ ِوالذين يـؤذون المؤمنين والمؤمنات : ِ َِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ُ َ َْ ْ َ ُ ُ ِ 

ْبغير ما اكتسبوا فـقد احتملوا بـه ُ َُ َ َ َْ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َْ ًتانا وإثما مبينا  ِ ُِ ً َِْ ً ِالأحزاب [ َ َ ْ َ ْ :٥٨ . [   
  

ِوإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتـعاطفوا ويـتـراحموا ، وفي  َ ُ َ َ ُ َ ََ َ ََ َ َ َُُ َ ََِ ً َ ْ ِ  ِِ ِ ْ ْ َ  " ِالصحيحين ْ َ ِ  " عمانِعن  النـ َ ْ ِ َ
َبن بشير  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ   َ ََ ِ َِْ َ َُ َ  ِ ِ ٍِ ْ مثل المؤمنين في تـوادهم :ْ ِ  َ َ ِ َ ُِ ِ ْ ْ ُ َ َ

ِوتـراحمهم وتـعاطفهم مثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر الجسد  ِ َِ ُ َ ََ َْ ِْ َ ُُ ُ ََ َ َُ َ ْ َ ٌَ ْ ْ ِ َِ ْ َ ِ ُ ْ ِْ ُِ َ َ َِ
ِبالحمى والسهر   َ  َ  ُ ْ ِ .  

  
ٍوفي رواية لمسلم    ِِ ِْ ُ َ ٍَ ْالمؤمنون كرجل واحد ، إن اش: َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ٍُ ُ َ َ َ ُ ْ ِتكى رأسه تداعى له سائر الجسد ْ َ َُ ْ ِ َ َُ ُ ََ َ َ َ َْ َ

ِبالحمى والسهر   َ  َ  ُ ْ ِ .  
  

ًوفي رواية له أيضا  َْ ُ َ ٍ َِ َ ِالمسلمون كرجل واحد إن اشتكى عيـنه ، اشتكى كله ، وإن : َِ ِِ  َِ َ ُ ُُ َ ُ َُ ََ َْ َْ َْ ٍ ِ ٍ ُ َ َ ِ ْ ْ
ُاشتكى رأسه ، اشتكى كله   َ ُ َ ُ َ َْ َْ َْ .  

  
ُوفيهما عن أبي م َِ ْ َ َ َِ َوسى  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ِ َ َ   َ ََ ِ َْ َ َُ َ  ِ ِالمؤمن للمؤمن : ِ ِ ِْ ُْ ُ ُِْ ْ

ًكالبـنـيان ، يشد بـعضه بـعضا   ُْ ُ َْ َ َ ُ ِ َ ُْ ْ َ .  
  



)٢٠٧(  
 

َوخرج أبو داود  من حديث  أبي هريـرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال َ َ َ َ  َ َ َُ ُ َِ َِْ َ َ َ َُ َ  ِ ِِ َ ْ ُ َ َِ ْ ِ َ  َ : 
ِِالمؤمن مرآة المؤمن ، المؤمن أخو المؤمن ، يكف عنه ضيـعته ، ويحوطه من ورائه   َ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُُ َ ََ ْ َ َُْ  ُ ِ ِْ ْ ْ ْْ َ ْ ْ ُْ ْ .

ُوخرجه التـرمذي  ، ولفظه  ُُ َْ َ َ ِ ِ ْ  َ  ُإن أحدكم مرآة أخيه ، فمن رأى به أذى ، فـليمطه عنه  : َ َُْ ْ ِْ ُ َْ ًَ َ َ َ َِ ِِ َ َ ِ ُِ ْ ْ ُ َ َ  ِ .  
  

ِقال رجل  لعمر بن عبد العزيز    ِ َ ُْ ِ َْ ِ ْ َ َ ِ ٌ ُ َ َ ًاجعل كبير المسلمين عندك أبا ، وصغيرهم ابـنا ، : َ ْ ُْ َ َُ ِ َ َ َ ًَُ َْ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ
وأوسطهم أخا ، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه ؟ ومن كلام  يحيى بن معاذ الرازي    ِ  ٍ ِ ِ َِ ُ َ َِ ْ َُ ْ ْْ ِْ َِ َ ِ َ ََ ََ ُ ُْ ََ ُ َ َ َ ًِ َ ْ ُ :

ْليكن  َُ ًَحظ المؤمن منك ثلاثة ِ ََ َ ْ ِ ِِ ْ ُ ْ  ْإن لم تـنـفعه فلا تضره ، وإن لم تـفرحه فلا تـغمه ، وإن : َ َ ْ َ ِْ ِ َِ َُ ُ ُ ْ ُ َْ ُ َ ََ َْ ِ ْ ْ َْ َُ  ُ َ
ُلم تمدحه فلا تذمه   ُ ُ ََ ََ ْ َ ْ ْ َ "٧٦.  

  
  
  ىوَــــــــــــــــــــــــــــــقْ التـُاترَـــــــــــــــــــــــــــمَثَ

  
)١(   

ُيـقــــــــ َـــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ ََ ََ َ َ ُ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َومن يـت ﴿ َْ ًق الله يجعل له من أمره يسراَ ْْ ُ َِِ َْ ْ ِ ُ ََ َ ْ  ِ )٧٧﴾  )٤ 
 

َِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ِ ُ  ُ ْ َ  
ُُوقـوله "  ْ َ ًومن يـتق الله يجعل له من أمره يسرا  : ( َ ْ ُ َ َ َِِ َْ ْ ِْ ُ ََ ْ َ ْ  ِ  ُيـقول جل ثـناؤه ) َ َُ َ  َ َُ َومن يخف الله : ُ  ِ َ َ َْ َ

َفـرهبه ، ف َُ َ ِ ُاجتـنب معاصيه ، وأدى فـرائضه ، ولم يخالف إذنه في طلاق امرأته ، فإنه َ ُ ُ ُ َ ِ َِ َِ ِِ ِ َِ ََ َْ ِْ ََ َْ ْ ِ َ َُ َْ َ َ َ َ َ َ َ
                                                 

الحديث الخامس والثلاثون لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا »    جامع العلوم والحكم ٧٦
َالْحديث الْخامس والثلاثون » الجزء الثاني » ع بعضولا يبع بعضكم على بي ُ َ َ ُ ِ َ ُ ِ َ 

  سورة الطلاق  ٧٧



)٢٠٨(  
 

ِيجعل الله له من طلاقه ذلك يسرا ، وهو أن يسهل عليه إن أراد الرخصة لاتـباع نـفسه  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َْ ِْ ْ َْ ََ ُ َ ًُ ُ ََ ُ َ ْ َ َِ َ ِ ُ َُ
ْإياها الرج  َ ِ َعة ما دامت في عدتها ، وإن انـقضت عدتـها ، ثم دعته نـفسه إليـها قدر على َ َ َ ََ َ َ َ َ ََِْ ُِ ُُ ْ َ ْ  ُ ُ  ِ ِْ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ َ َ َ

ََِْخطبتها ِ " ٧٨.   
  
  

)٢(   
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعــــــــــــ َ ََ ََ َ َ ُ ُ   َـــــالىَ

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
ٍإن الْمتقين في جنات ونـهر ﴿ َ َ َ ٍُ َ ِ َِ   ٍفي مقعد صدق عند مليك مقتدر )٥٤( ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ٍَ ِ َ ْ ِ ٍ ْ ِ َ)٥٥(  ﴾

٧٩ 
  

ِقال محمد بن  ٌ  َ ُ َ َِأحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرهاَ ِ ِ ٍْ َ  ُِ ْ ُ  ِ َ َْ َ ْ َ  
 

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ًإن المتقين في جنات ونـهر لما وصف الكفار وصف المؤمنين أيضا : َ ْ ََ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ ُِ ٍِ ْ َ ََ ََ  ُ  َ ٍ َ َ ِ ِ  ِ .
ِونـهر يـعني أنـهار الماء والخمر والعسل واللبن  َِ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َِ َ ِ َ ٌَ َْ ِ ْ َ َقال؛ َ ٍه  ابن جريج   َ ْ َْ ُ ُ ُووحد لأنه رأس . ُ َْ َُ ِ َ  ُ َ

ِالآية ، ثم الواحد قد يـنبئ عن الجميع  ِْ َ ْ ِْ َ ُ ُِْ َْ َ ُ ِ َ  ُ َوقيل . ِ ِ ٍفي نـهر في ضياء وسعة : َ ِ َِ َ َ ٍ َ ِ ٍ َ ُومنه النـهار ؛ َ َ ُ ْ ِ َ
َلضيائه ، ومنه أنـهرت الجرح  ْ ُْ َْ َُ َ ْ ُ ْ ِ َ ِِ ِ ُقال الشاعر ؛ ِ ِ  َ َ :  

  
َِملكت بها ُ ْ َ َ كفي فأنـهرت فـتـقها يـرى قائم من دونها ما وراءها َ َ َ ٌَ َ ََ َ َِ ُِ ْ ِ َ َ َ َْ َ َُ ْ َْ   

                                                 
واللائي يئسن من المحيض من "القول في تأويل قوله تعالى »    تفسير سورة الطلاق»    تفسير الطبري ٧٨

   الجزء الثالث و العشرون » "نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 
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)٢٠٩(  
 

ُوقـرأ أبو مجلز  وأبو نهيك   والأعرج   وطلحة بن مصرف  وقـتادة    َ َ َ ََ ُ َ َ َ ٍَ  َ ُ ُ ُْ ُ َ َْ َُ َ َْ َ ْ ٍ َِ َ َ ٍَ ْ ٍونـهر " ِ ُ ُ َ "
ْبضمتـين كأنه جمع نـهار لا ليل لهم  ُ ََ ََ ْ َْ ٍ َ ُ َْ ُ ََ َ ِ َ ٍكسحاب؛ ِ َ َ ٍ وسحب َ ُ ُ ُقال الفراء   . َ  َْ َ ِأنشدني : َ َ َ َْ

ِبـعض العرب  َ َ ْ ُ ْ َ :  
  

ُإن تك ليليا فإني نهر     متى أرى الصبح فلا أنـتظر  ُِ َِ ََْ َََ َ َْ َْ ْ َ َِ  ِ ِ َ ُ َ  
  

ِأي صاحب النـهار  َ ُ ِ َ ْ َ .  
  

ُوقال آخر  َ َ َ َ :  
  

ٍلولا الثريدان هلكنا بالضمر     ثريد ليل َْ ْ َُ َِ َِ ْ ُ  ِ َ َ َ ِ  َ ْ وثريد بالنـهر ْ ُ ِ ٌ ِ َ َ  
  

ْفي مقعد صدق أي مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة عند مليك مقتدر أي  ُ َ َ َ ْ ََ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ٍْ ِ َِ ْ ِ ُ َ َ َُ َ ََ ِ َِْ َ َْ َ  ِ ْ ٍ ْ َ
ُيـقدر على ما يشاء  َ َ َ ََ َ ُ ِ َعند " وَ . ْ ْ َهاهنا عندية القربة والزلفة والمكانة وا" ِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ  َ ْ ُ ُ ْ ِ َ ُ ِلرتـبة والكرامة َ َِ َ َ ْ َ َ ْ

َِِوالمنزلة  ْ َ ُقال الصادق   . َْ ِ  َ ِمدح الله المكان الصدق فلا يـقعد فيه إلا أهل الصدق  : َ ْ ْ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ُ َُ َ َََ َ َ َ َ ُ َ .
وقـرأ  عثمان البتي    َْ َُ َ َُْ َ ٍفي مقاعد صدق " َ ْ ِ ِ ِِ َ ِبالجمع " َ ْ َ ْ ِوالمقاعد مواضع قـعود ا؛ ِ ُ ُ ُ َِ َ ُ ِ َ َ ِلناس في َْ ِ

َِالأسواق وغيرها  َْ َ ِ َ ْ َ َقال عبد الله بن بـريدة   . ْ َ ُْ َْ ُ ُ ِ َْ َ َإن أهل الجنة يدخلون كل يـوم على : َ َُ ٍ ْ َ َ ُ َ ُ ْْ ِ َ ْ ََ  ِ
ِالجبار تـبارك وتـعالى ، فـيـقرءون القرآن على ربهم تـبارك وتـعالى ، وقد جلس كل إ  ُ َُ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ ََ ََ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ َْ ِْ َ َ َْ ُْ َ َ ٍنسان ِ َ ْ

ِمجلسه الذي هو مجلسه ، على منابر من الدر والياقوت والزبـرجد والذهب والفضة  ِ ِ ِ ْ َْ َ َ َ َِ َ ُ َ َ َ َ َْ  ِ ُ َ   ِ َ ُ َِ َ ََ ُ ُِ ِْ َْ
َبقدر أعمالهم ، فلا تـقر أعيـنـهم بشيء قط كما تـقر بذلك ، ولم يسمعوا شيئا أعظم َ ْ ْ َْ َ ًَْ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ِ َِ َِ ِ ِ َ َ َ ََ َ َ ٍ ْ ُ ُ ُ َ ِ ِ ْ 

ِولا أحسن منه ، ثم يـنصرفون إلى منازلهم ، قريرة أعيـنـهم إلى مثلها من الغد   َ ْ ْ ْْ َ ََ َ َِ ِ َِ ُ ِْْ َ َِ ِْ ُْ َُ ٌ ََ َِ ِِ ِِ َ ََ ُ َ  ُ ُ َوقال  . َ َ َ
َثـور بن يزيد  عن خالد بن معدان    َ َْ َ َ ِْ ْ ِْ ِ َ ْ َ ِ ُ ُ َبـلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يـوم القيام: َ ْ َ َ ََ ِْ ْ ْ ََ َ ُ َِ ِِ ْ َ َُْ َ َ  ََ ةِ َ

َفـيـقولون  ُ ُ َ ُيا أولياء الله انطلقوا : َ َِ ْ ِ َ َ ِْ َ َفـيـقولون ؛ َ ُ ُ َ َإلى أين ؟ فـيـقولون : َ ُ َُ َ َ َ َْ ِإلى الجنة : ِ َ ْ ُفـيـقول ؛ َِ ُ َ َ
َالمؤمنون  ُ ِ ْ ُ َإنكم تذهبون بنا إلى غير بـغيتنا : ْ ََِ ُْ ُ ِ َْ َِ ِِ َ َ ْ َ ْ ُ  . َفـيـقولون ُ ُ َ َفما بـغيتكم ؟ فـيـقولون : َ ُ ُ َ ََ َْ ُ ُ ْ ُ ُقعد مَ: َ َ ْ



)٢١٠(  
 

ٍصدق عند مليك مقتدر   ِ َ ْ ُ ٍَ ِ َ ْ ِ ٍ ْ َوقد روي هذا الخبـر على الخصوص بهذا المعنى . ِ َْ َ َْ ْ َْ ََِ ِ ُ ُ ََ ُ َ َ َ ِ ُ ْ َِففي ؛ َ
ِالخبر  َ َ ِأن طائفة من العقلاء بالله عز وجل تـزفـها الملائكة إلى الجنة والناس في : ْ ِ ُِ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ََِ ُ ًَ ِ َِ ََ  ُ َ  َ  َ ِ ِ َُ ِ َ َ 

ِالحساب  َ ِ ِ، فـيـقولون للملائكة ْ َ ِ َ َ ِْ َ ُ ُ َ ِإلى أين تحملونـنا ؟ فـيـقولون إلى الجنة : َ َ َْ ََ ُ َِ َِ ُ َ ََ ُ ِ ْ َ َ َفـيـقولون . ْ ُ ُ َ َ :
َإنكم لتحملونـنا إلى غير بـغيتنا  ََِْ ُ ِ ْ َْ َ َِ َِ ُ ِ َ ْ ُ  َفـيـقولون ؛ ُ ُ َ َوما بـغيتكم ؟ فـيـقولون : َ ُ ُ َ ََ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُالمقعد الصدق : َ ْ  ُْ َ َ ْ

َمع الحبيب كم َ ِ ِ َ ْ َ ُا أخبـر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، والله أعلم َ ََ ْ َْ َُ َ َ ٍ ِ ِ ِْ ُْ َ ٍَ ِ َ ِ ٍ ْ ِ َ َ ْ" ٨٠ .  
  
  

)٣(   
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  

ْبســــــــــــــــــــــــــــــــ ِـــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِِ  ِ َ ْ ِ  
َويـنجي الله الذين اتـقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ﴿ َُ ْ َ َ ْ ُْ ُْ َ ََ َ َ َ َُ  ُ ُ َِِ َ ِ َ  ِ ُ   َ )٨١﴾  )٦١ 

  
َِقـول محمد الطاهر بن عاشور في تـفسيره ِِ ِ ٍْ َ ٍ ُ َ ِ ِ   َ ُ ُ ْ   ا َ

ِعطف على جملة تـرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة إ"  ٌ َ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ ُ َِ ِ َِ َ ََ َ ََ َ  َ َ ْ ٌ ْآخرها ، أي لَى ْ َ َِ ِ

َويـنجي الله الذين اتـقوا من جهنم لأنـهم ليسوا بمتكبرين  ُ َ َِ  َ َ ُِ ُ ََْ ْ ُ ََ ِ َِ ْ ُْ ِ َ   َ .  
  

ِوهذا إيذان بأن التـقوى تـنافي ال َُ َ ْ  َ ِ ٌ َ َِ َ ِتكبـر لأن التـقوى كمال الخلق الشرعي وتـقتضي َ َ ْ ْ َ َ َ ِ ْ  ِ ُ ُ ْ ُ َ َ   َ ِ َ َ
َاجتناب المنهيات وامتثال الأمر في الظاهر والباطن ، والكبـر مرض قـلبي باطني فإذا  ِ َ   َِ ِ ِ ِِ ِ َِ َِْ َ ٌ ََ ُ ِْ ِْ ْ َْ َ َ َِ َ ِ ِ ْ ْ َْ ْ َ ِ ْ َ

ْكان الكبـر ملقيا صاحبه في النار بحك ُ َ ًِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ م قـوله أليس في جهنم مثـوى للمتكبرين فضد َ ِ َ َ ُِ َ َ ِْ ً ْ َ َ َْ َ ِ َِ ََْ ِ َ ِ
ُأولئك ناجون منـها وهم المتـقون إذ التـقوى تحول دون أسباب العقاب التي منـها الكبـر  ُِْ ِْ ْ َ ْ َُ ْ َْ ِْ ِِ ِ ِ َِ ُِ َ َُ َ َُ ُ َ َ ْ  ِ ُ َُ ُ َ َ َ
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)٢١١(  
 

ُ، فالذين اتـقوا هم أهل التـقوى وهي معرو ْ َ َْ ِ َ ََ ْ  ُ ْ َ ْ ُ َ  ِ  ُفة ، ولذلك ففعل َ ْ َِ َ ََ ِ ِ َ ْاتـقوا ( ٌ َ  ( ِِمنـزل منزلة اللازم  َ َِ ْ َ ٌَ  َ
ٌلا يـقدر له مفعول  ُ ْ َ ُُ َ ُ  َ َ .  

  
َوالمفازة يجوز أن تكون مصدرا ميميا للفوز وهو الفلاح ، مثل المتاب ، وقـوله تـعالى  َُ َ ْ َُ َ ْْ ْ َ ََ َ َ َ َ َِ ْ ْ َ َْ ِ ُِ ًَ َُ َ ََ ُ ِ ِْ ِ َ َ ُ ْ ُ َُ

َإن للمتقين م َ ُِ ِْ  ِفازا ، ولحاق التاء به من قبيل لحاق هاء التأنيث بالمصدر في نحو قـوله ِ ِ ِِ ِْ َ َِ ْ َ ِ َ ْ َ َْ ِ ِ ِِ ِِْ ِ َِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ً َ
ََتـعالى ليس لوقـعتها كاذبة ، وتـقدم ذلك في اسم سورة الفاتحة وعند قـوله تـعالى فلا  َ َ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ ََ َ ْ ِ َ ََ ِ َِْ َِ ِ ْ ََ ِ َِ َ  َ ٌَ ْ َ َ ْ

َتحسبـنـهم بمفاز َ َ ِ ْ ُ َ َ ْ ِة من العذاب في آل عمران ، والباء للملابسة ، أي متـلبسين بالفوز أو َ َ ْ َ ْ ِْ ْ ُ ْ ََ ِ َِ ُ َ َِ ِ ِ ََ َ َ ََ ِْ ُ َ َْ ِ ِِ َ ٍ
ِالباء للسببية ، أي بسبب ما حصلوا عليه من الفوز  ْ َ َ َْْ َ َْ ِ ِ َِْ َُ َ ِ َ َ ََ ِ ِ  ِ ُ .  

  
َويجوز أن تكون المفازة اسما للفلاة ، كما في قـ ِ َ ً َ ََ ِ َ َُ َِْ ْ َ ُْ ََ ُ َ ْ ُ ٍول لبيد   َ ِ َِ ْ :  

  
ِلورد تـقلص الغيطان عنه يـبذ مفازة الخمس الكمال  َ َ ْ ْ ِْ ْ ُِ ٍَِ َ َ َ ُ َْ ُ َ ِ ُ ِ ِْ َ ْ ِ  

ًسميت مفازة باسم مكان الفوز ، أي النجاة وتأنيثـها بتأويل البـقعة ، وسموها مفازة  ُ ًَ ََ َ ََ ْ َ ْ َ َ َُ  َ َِ َ ْ ُ َ َْ َ ِْ ِ ْ َِْ َِ ُْ ِ َ ِ ِ ِِ َ ْ 
ِباعتبار أن من حل ب ِ َ َْ َ َِ ِ ُها سلم من أن يـلحقه عدوه ، كما قال العديل   ْ ْ ََ ُُ ْ ََ َ َ َ  َُ َ ُ َ ْْ َ َْ ِ َ ِ :  

  
ُودون يد الحجاج من أن تـنالني     بساط لأيدي الناعجات عريض  ِ َ َ ُِ َِ ْ َِ ِِ ِ َِْ ٌ َ ِ َ َ ْ َ ِْ  َ َ َ  

  
َِوقـول النابغة    ِ ُ ْ َ َ :  

  
َتدافع الناس عنا حين نـركبـها     من المظا َ َ َْ ِ َِ ُ َ ْ َ َ َ ُ ِ َ ِلم تدعى أم صبار ُ َِ ُ َ ْ ُ ِ  

  
َوعلى هذا المعنى فالباء بمعنى  َ َْ َْ َ َِ ُ َْ َْ َ َ َُ، والمفازة ) فِي ( َ َ َ ُالجنة : َْ َ ْوإضافة مفازة إلى ضميرهم . ْ ِِ ِ َ ََِ ٍَِ َ َ ُ َ َ

ُكناية عن شدة تـلبسهم بالفوز حتى عرف بهم كما يـقال  َ َُ َ ْ ََ ْ ِْ ِِ َِ ِ ُ َ َ ِ َْ ِ ِ َِ َ ِ  ْ ُفاز فـوز ف: ٌ َ ََ ٍلان َْ َ .  
  



)٢١٢(  
 

ُوقـرأ الجمهور  ُ ْ ُ ْ ََ َ ْبمفازتهم ( َ َِِ َ َ ِبصيغة المفرد ) ِ َِ ْ ُ ْ َ ِ ْوقـرأ حمزة   والكسائي  وأبو بكر  عن . ِ َْ ٍ ْ َ ُ ََ ْ ََ َ َ ِ َ َِ ُ َ َ
ٌعاصم  وخلف    َ َ َ ٍ ِ ْبمفازاتهم " َ ِِ َ َ َ َِبصيغة الجمع وهي تجري على المعنـيـين في المفازة " ِ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ْ َْ ْ ََ َْ َ ِ َ َ ِ ِ َ ِ ِ

لأن َ َ  المصدر قد يجمع باعتبار تـعدد الصادر منه ، أو باعتبار تـعدد أنـواعه ، وكذلك ِ ِ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َِ َْ َ ْ َ ََ َِ ِ َِ ْ َِ ِْ ْ ِْ ُِ ْ ُ َُ َْ ْ َ َ َ
ِتـعدد أمكنة الفوز بتـعدد الطوائف ، وعلى هذا فإضافة المفازة إلى ضمير  ِ َ ََِ ِ َِ َ ََ َْ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ َ ِ ِ ِ َ ََِ ِ ْ ْ ْالذين اتـقو( َ َ  َ ِ  ا

ْلتـعريفها بهم ، أي المفازة التي علمتم أنـها لهم وهي الجنة ، وقد علم ذلك من )  َ ِْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ َ َ َُ ْ َ ْ ََ ْ ْ ُْ َ ََ  ُ ْ َِ َُِ َ ِ ِ ِ ِ
ًآيات وأخبار منـها قـوله تـعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أتـرابا   ً َ َ ْ ََ َْ َ ََ َِ ََِ َ ْ َْ َ ُ ََ ِ ٍَ ً َ ِ ِْ  ٍِ َ َُ َ ُ َ َ َ ْ .  

  
ُوج ُملة َ َ َلا يمسهم السوء ولا هم يحزنون  ( ْ َُ ْ َ َْ ُ َ ََ َُ  ُ ْمبـيـنة لجملة ويـنجي الله الذين اتـقوا ) ُ ُ َُ  َ َِ ِ ُ   َ ََ ْ ُ َِ ٌ

َبمفازتهم لأن نـفي مس السوء هو إنجاؤهم ، ونـفي الحزن عنـهم نـفي لأثر المس السوء  َ  َ َ َْ ِْ َ ََ َِ ٌِ ْ ْ َْ َ َْ ْ ُْ َْ ِ ْ ُ َُ َُ ُُ ِْ ِ َ  َِِ ِ
 .  
  

ْوجيء في جانب نـفي السوء بالجملة الفعلية لأن ذلك لنـفي حالة أهل النار عنـهم ،  ُ َْ َِ ِ ْ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َْ ِْ ِ َِ َ  ْ َ ْ ُ ِ ِ  َ ِ ِ َِ َ
ٌوأهل النار في مس من السوء متجدد   َ َُ َِ  َ َِ  ِْ ِ ُ ِوجيء في نـفي الحزن عنـهم بالجملة الاسمية . َ ِ ِ ِ ِ ْ َُ ْ ُ ُْ ِْ ْ َْ ِ ْ ِ ْ َ َ ِ َ

َلأن أ  َ ْهل النار أيضا في حزن وغم ثابت لازم لهم ِ ُ َْ ٍِ َِ ٍَ ِ َ  َ ٍ ْ َ ِ ً َْ َ.  
  

ُومن لطيف التـعبير هذا التـفنن ، فإن شأن الأسواء الجسدية تجدد آلامها وشأن  َْ َ َْ ََ ُ ََ ِْ َِ ُ  َ َ َْ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ  َِ ََ  َ ِ ِ ْ ِ ِ َ
َالأكدار القلبية دوام الإحساس بها ِْ ِِ َ ِْ ُْ َ َ ِ ْْ َْ ِ َ َ  " ٨٢.  

  
  

)٤(   
ُيـق َـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ ََ ََ َ َ ُ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
َوم ﴿ ًن يـتق الله يجعل له مخرجاَ َ َ ََ ْْ ُ ََ َ ْ  ِ  ُويـرزقه من حيث لا يحتسب )٢( ْ ِ َ ُْ َْ َ ََ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ )٨٣﴾ )٣  
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)٢١٣(  
 

  
)٥(   

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
ْبســــــــــــــــــــــــ ِـــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِِ  ِ َ ْ ِ  

َإنما يـتـقبل الله من الْمتقين ﴿ َِ ُ َِ ُ َ ُِ َ َ )٨٤﴾   )٢٧ 
  
  

)٦(   
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــار َ ََ  ُ ُ َك و تـعـــــــــــــــــالىَ َ َ َ َ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
ْإن أكرمكم عند الله أتـقاكم ﴿ ُْ َ َْ َِ َِ ْ ِ ُ َ َ ْ  )٨٥﴾  )١٣ 

  
  

ِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير  ٍِ َ ِ َِ َُ ِ ِ ْ ِ ُ ْ َِالقرشي الدمشقي في تـفسيرهاَ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ  َ ُ  
   

ُُوقـوله "  ْ َ ْإن أكرمكم عند الله أتـقاكم  : ( َ ُْ َ َْ َِ َِ ْ ِ ُ َ َ ْ  ( ْأي َإنما تـتـفاضلون عند الله بالتـقوى لا : َ َ ْ  ِ ِ َِ ْ ِ َ ُ َ َ ََ َ 
ِبالأحساب  َ ْ َ ْ ِوقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله . ِ ِ ِ ُِ ََ َْ َ ََ ِ َ ُ َ ْ ِ َ َْ  صلى-َ َ الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُ- :   

  
ُقال  البخاري  رحمه الله  ُ َ ِ َ  ِ َ ُْ َ ِحدثـنا محمد بن سلام  ، حدثـنا عبدة  ، عن عبـيد الله  ، : َ ِ ٍْ َْ ْ َُ َ َ َ َُ ََ َُ َ َ َ ُ َُ ْ 

َعن سعيد بن أبي سعيد  ، عن  أبي هريـرة  قال  َ َ َ َْ ُْ ِ َِ َْ َْ ٍَ ِِ َِ ِسئل رسول الله : َِ ُ ُ َُ َ  صل-ِ ِى الله عليه َ َْ َ ُ 
َوسلم   َ َأي الناس أكرم ؟ قال  : -َ َ ُْ َ َ َِ  " : ْأكرمهم عند الله أتـقاهم ُْ َ َْ َِ َ ْ ِ ُ ُ َ ُقالوا " ْ َليس عن هذا : َ َ ْ َ َ َْ
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)٢١٤(  
 

َنسألك  َُ ْ َقال . َ ِفأكرم الناس يوسف  نبي الله ، ابن نبي الله ، ابن خليل الله : " َ ِ ِ  ِ ِِ َ ْ ْ ِ َِ َُ  ُ ُ ُ ِ ُ َ ْ ََ . "
ُقالوا  َليس عن هذا نسألك : َ ُ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َقال . ْ ِفـعن معادن العرب تسألوني ؟ : " َ َُ ْ َ ِ َ َ َ َْ ِ ِ َ ْ ُقالوا " َ ْنـعم : َ َ َ .
َقال  ُفخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا : " َ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ َ ِْ ْ ُْ ُُ َُ َ َِ ِ ِ ْ .  "  

  
َوقد رواه  البخاري  في غير م ِ َْ ِ  ِ َ ُْ ُ َ ََ ْ َوضع من طرق عن  عبدة بن سليمان   َ َ ْ َْ ُُ ِْ ْ َ َ َ َْ ٍْ ُ ِ ٍ ورواه  النسائي  . ِ ِ َ ُ َ ََ

ِفي التـفسير من حديث  عبـيد الله  ِ ِ ِ ِ ْ َ ُْ ِ َ ِ ِ ْ -   وهو ابن عمر العمري  ِ َ َ ُ َُ ْ َ ُ ْ َ   . ِِ به -ُ
  

ُحديث آخر  َ ٌ ِ ُقال مسلم  ، رحمه الله : َ ُ َ ِ َ ٌ ِ ْ ُ َ َ :ٌحدثـنا  عمرو الن ْ َ ََ  ٍاقد  ، حدثـنا كثير بن هشام  َ َ ِ ُ ْ ُ ِ َ ََ  َ ُ ِ
َ، حدثـنا جعفر بن بـرقان  ، عن يزيد بن الأصم  ، عن  أبي هريـرة  قال  َ ََ َ َ ُْ ْ ُْ َِ ْ َْ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ َ ُ َ ََ ْ ُ َ َْ  : ُقال رسول َُ َ َ

َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ َإن الله لا يـنظر إلى صوركم و :  " -َ ْ ُِ َ ُ َِ  ُُِ ْ َ َ ْأموالكم ، ولكن َ ِ َ َ ْ ُ ِ َ َْ
ْيـنظر إلى قـلوبكم وأعمالكم  ُْ ُِ َ َْ َْ ِ ُ ُُ َِ ُ َ . "  

  
ِورواه ابن ماجه  عن أحمد بن سنان  ، عن كثير بن هشام  ، به  ِِ ٍ َ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ َ ْ َْ َ َ ٍُ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ َ .  

  
ُحديث آخر  َ ٌ ِ ُوقال  الإمام أحمد   : َ َ َْ َ ُ َ ِْ َ َحدثـنا  وكيع  ، عن أبي هلا: َ ِ َِ ْ َ ٌَ ِ َ َ  ْل  ، عن بكر  ، عن َ َْ ٍَ ْ َ ٍ
َأبي ذر  قال  َ  َ إن النبي : َِ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ قال له -َ َ َ َانظر ، فإنك لست : " َ ْ َْ َ  َِ ُ ْ

َبخير من أحمر ولا أسود إلا أن تـفضله بتـقوى   َْ َ ُِ َِ ُ َْ َ ْ َ َ َِ َ ْ ََْ ََ ْ ِ ٍ ُتـفرد به أحمد   . ْ َ ْ َ ِِ َ  َ َ .  
  

ٌحديث  ِ ُآخر َ وقال  الحافظ أبو القاسم الطبـراني   : َ ِ َ َ َ ِ ِ َِْ َ ُْ ُ َ َ ُحدثـنا أبو عبـيدة عبد الوارث بن : َ ْ ِ ِ َْ َُ َْ َْ ُ ََ َ ُ ََ 
ٍإبـراهيم العسكري  ، حدثـنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبـلة  ، حدثـنا عبـيد بن حنـين  ِ ِْ ْ َْ ُ َ َ َ َُ َ َ َُ ُ َْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َْ َ  َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َِ ِ

الطائي  ،  ِ  ِسمعت محمد بن حبيب بن خراش العصري  ، يحدث عن أبيه ِ َِ ْْ َ ََ ُ  ُ َ ُ َ ِ َ َ ٍ َ ِ ِ ْ ِْ َ َ  ُ ْ َأنه سمع : ِ َِ َُ
ِرسول الله  َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ َالمسلمون إخوة ، لا  فضل لأحد على : َ َ ٍ َِ َ َ ْ َْ َ ٌ َ ِ َ ُ ُِ ْ ْ

َأحد إلا بالتـقوى  ْ  ِ ِ ٍ َ َ "  
  



)٢١٥(  
 

ٌحديث ِ ُ آخر َ ِقال  أبو بكر البـزار  في مسنده : َ ِ َِ ْ ُ َ ُُ  َْ ٍَ ْ َ حدثـنا أحمد بن يحيى الكوفي  ، : َ ِ ُ ْ ََ ْ َ َُ َْ ُْ ََ 
ٌحدثـنا الحسن بن الحسين  ، حدثـنا  قـيس  ْ َْ َ ََ َ َ َِ َ َُ َْ ُْ ِ يـعني ابن الربيع   -ُْ ِ َ ْ ِ ْ ِ عن شبيب بن -َ ْ ِ ِ َ ْ َ

ُغرقدة  ، عن المستظل بن ح ِ ِْ  ِ َ ْ ُْ ْ َ َ ََ َصين  ، عن حذيـفة  قال َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ٍ ْ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ ُ صلى الله - َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َكلكم بـنو آدم    :  " -َ َ َُ ْ ُ  َوآدم  خلق من تـراب ، وليـنتهين قـوم يـفخرون . ُ ُ ََ ُْ َ ٌْ َ  َ َ ِْ َْ ََ ٍَ ُ ِ َ ِ ُ َ

َبآبائهم ، أو ليكونن أهون على الله من  ِ ِ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َْ ْ ِِ َ ِالجعلان ِ َ ْ ُ ْ . "  
  

َثم قال  َ  ِلا نـعرفه عن حذيـفة  إلا من هذا الوجه : ُ ْ َْْ َ َ َُ ْ ِْ ِ َ َ ُ َ ُ ِْ َ َ .  
  

ُحديث آخر  َ ٌ ِ ٍِقال ابن أبي حاتم   : َ َ َِ ُ ْ َ َحدثـنا الربيع بن سليمان  ، حدثـنا أسد بن موسى  : َ ُ َ َ ُ ُ َُ َ ُْ ُْ َ َ ََ َ َ َْ ِ
ْ، حدثـنا يحيى بن زكريا ال ِ ََ ُ ْ َ ْ َ َََ  ،  ٍقطان  ، حدثـنا موسى بن عبـيدة  ، عن  عبد الله بن دينار َ َ َ ُ َِ ِ ِِ ْ ْ ْ ْْ ََ َ ُ َ ُ ََ  ُ َ

َعن ابن عمر  قال  َ َ َ ُ َِ ِطاف رسول الله : ِْ ُ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ يـوم فـتح مكة  على -َ َ َ  َ ْ َِ ْ َ َ
ْناقته القصواء يستلم الأركان بمح ِ ِ َ َ َْ َ ْ ُ َِ ْْ َ ِ َ ْ َِِ جن في يده ، فما وجد لها مناخا في المسجد حتى َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ ً َ ََ َ َ ِ ٍ َ

َنـزل  َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ على أيدي الرجال ، فخرج بها إلى بطن المسيل -َ ِِ َِ ْ َْ َ ََِ َ ِْ َِ َ َ َ  َ َ
ْفأنيخت  َ ِثم إن رسول الله . َُِ َِ ُ َ   َ صلى الله عليه وسلم- ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ خطبـهم على راحلته ، فحمد - َ ِ َ ََ َِِ َ َِ َ َ ْ ُ َ

َالله وأثـنى عليه بما هو له أهل ثم قال  َ  ُ ٌ ْ َ َُ ََ َ ُ َ َِ ِ َْ َ َ ْ  " : اس ، إن الله قد أذهب عنكمْيا أيـها الن ُ َْ َ َ ْ َ َْ َ َ  ِ ُ َ َ
ِعبـية الجاهلية وتـعظمها بآبائها ، فالناس رجلان  َ ُ ََ ُ َ َ َِ ِ َ َ َ ُ ِ ِ ِ َ ْ َ ٌرجل: ُ ُ ٌ بـر تقي كريم على الله ، وفاجر َ ٌِ َ َ ِ ِ َ َ ِ َ  َ  َ

ِشقي هين على الله  ِ َ َ ٌ  َ  ُإن الله يـقول . َ ُ َ َ  ِ ) : اس إنا خلقناكم من ذكر وأنـثىَيا أيـها الن ُْ ََ ٍ َ َُ ْ ِ ْ َ َْ َ ِ ُ َ  َ
ِوجعلناكم شعوبا وقـبائل لتـعارفوا إن أكرمكم عند الله َِ ْ ِ ْ ُْ َ ً ََ ْ ََ  ُ َ َ ُ ََِ َ ِ َ َ َُ ُ ٌ أتـقاكم إن الله عليم خبير  َْ ٌِ َ َِ َ  ِ ْ ُ َ ثم ) َْ ُ

َقال  ْأقول قـولي هذا وأستـغفر الله لي ولكم : " َ ُ َ َ َِ َ َ ُ ِ ْ ْ َ ََ َ ِ ْ َ ُُ . "  
  

َهكذا رواه عبد بن حميد  ، عن  أبي عاصم الضحاك بن مخلد  ، عن موسى بن عبـيدة   َ ُْ ْ َْ ْ ُْ َ َ َ َ ُِ ِْ ْ َْ ُ َ ٍُ ٍَ ْ ِ   ٍ ِ َِ َ ُ ََ َ َ َ
  . ِِ، به 

  



)٢١٦(  
 

ُديث آخر حَ َ ٌ ُقال  الإمام أحمد   : ِ َ ْ َ ُ َ ِْ َ َحدثـنا يحيى بن إسحاق  ، حدثـنا ابن لهيعة  ، : َ َ َِ ُ ُْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ َ َِ ْ
ٍعن الحارث بن يزيد  ، عن علي بن رباح  ، عن عقبة بن عامر  ِِ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ْ َْ ٍ َ ََ  َ َ ِ ِ ِأن رسول الله ؛  ْ َ ُ َ  َ- 

َصلى الله عليه وس َ ِ َْ َ ُ   َلم َ - قال َ ْإن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد ، كلكم :  " َ ُْ ُ ُِ ٍ ٍ َِ ََ ََ َ  َ َ َِ ِ ْ َْ ِ َ ْ 
َبـنو آدم طف الصاع لم يملأه ، ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتـقوى ، وكفى  ََ ً ْ َ َ ٍ ِ ٍ ٍ ِِ ِ ٌ ْ َ َ َ َ ََ َ  ََ ُ ُ َ َُ َ َْ َْ َ ْ ْ  َ

ِبالرجل أن يكون بذيا بخيلا فاح َ ًْ ِ َِ َ َ ُ َُ َ ِ    " . شًا ِ
  

ُُوقد رواه ابن جرير  ، عن يونس  ، عن ابن وهب  ، عن ابن لهيعة  ، به ولفظه  َْ ََ َ ُ َ َِِ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ٍُ ْ َ ُ ُ َْ ٍ ِ َ ْ َ "  :
َالناس لآدم  وحواء ،  طف الصاع لم يملئوه ، إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا  ََ َْ ْ ْ ُْ ُِ َ ِ َ ْ َْ ُ ُ َُ ََ َ َ ََ  ِ َُ  َ َ  َ ِ ُ

َعن أنس َْ ْ ْابكم يـوم القيامة ، إن أكرمكم عند الله أتـقاكم َ ْ ُْ َ َْ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ِ ُ َُ َ ْ ََ ْ  َ َ ِ . "  
  

ِوليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه  ِ ِْ َ َْ َْ َ ُْ ِ ِ  ِ ُ ُ َ ٍَ ْ َ َ َْ .  
  

ُحديث آخر  َ ٌ ِ ُقال  الإمام أحمد   : َ َ ْ َ ُ َ ِْ َ حدثـنا أحمد بن عبد الملك  ، حد: َ َ َِ ِ َ ُ َْ َِ َْ َْ ُْ ٌثـنا شريك  ، َ َِ ََ
ِعن سماك  ، عن عبد الله بن عميرة  زوج درة ابـنة أبي لهب ،  عن  درة بنت أبي  ِ َِ َِ ِْ َ َ َُ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ٍْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ  ْ ٍ َ

ْلهب  قالت  َ ََ ٍ قام رجل إلى النبي : َ ِ َِ ٌ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ وهو على المنبر ، فـقال - َ َ َ ِ َْ ِ ْ َ َ َ ُ َ :
َيا رسول الله ، أي الناس خيـر ؟ فـقال  ََ َ ٌ َْ َ ِ  َ ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِخيـر الناس  : " - َ ُ ْ َ

ْأقـرؤهم ، وأتـقاهم لله عز وجل ، وآمرهم بالمعروف ، وأنـهاهم عن المنكر ، وأوصلهم  ْ ْ ْ ُْ َُ َ َْ ْ َ ْ َ ََ ُ َ َ َ َ َِ َ ْ ِ َ َُ ُ ُ ُْ ِ ُِ ُ َْ ِ َ َ  ِ َ ْ ُ ْ
ِللرحم  ِ  ِ" .    

  
ُحديث آخر  َ ٌ ِ ُقال  الإمام أحمد   : َ َ ْ َ ُ َ ِْ َ ُحدثـنا حسن ، حدثـنا ابن لهيعة  ، حدثـنا أبو : َ َ َ ٌ َ ََ َ َ ََ َ َ  َ َ َِ ُ ْ َ

ْالأسود  ، عن  القاسم بن محمد  ، عن عائشة  قالت  ََ َ َ ِ َ َ َْ ٍَ ِ ِ َُ ِ ِْ ِْ ْ َ َ ِما أعجب رسول الله : ْ َ ُ ََ َ َ ْ  صلى -َ َ
الله عليه وسل َ َ ِ َْ َ ً شيء من الدنـيا ، ولا أعجبه أحد قط ، إلا ذو تـقى  -مَ ُ ُ ُ ِ  َ ٌ َ َ َُ َ َ َْ ََ َْ  ِ ٌ ْ ُتـفرد به أحمد  . َ َ ْ َ ِِ َ  َ َ

ُرحمه الله  ُ َ ِ َ .  
  



)٢١٧(  
 

ُُوقـوله  ْ َ ٌإن الله عليم خبير  : ( َ ٌِ َ َِ َ  ِ ( ْأي ُعليم بكم ، خبير بأموركم ، فـيـهدي من يشاء ، : َ َ َ َ ُْ َِ ْ َ ْ ُِْ ُِ ِ ٌِ ٌَ ُ َِ
ِويض ُ ْل من يشاء ، ويـرحم من يشاء ، ويـعذب من يشاء ، ويـفضل من يشاء على من َ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ َُ َ َ َُ  َ َ َ َُ  َ ُ ْ 

ِيشاء ، وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله  ِ ِ ُ َ َِ َِ ُ ُ ُِ ْ ْ َْ َ َ ُُ َ َ ِوقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه . َ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ ْ َ ْ َ ِْ  َ َ َ
الأحاديث الش ِ ِ َ َ َريفة ، من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشتـرط ، ولا ْ َ ََ َ َُ ََ َ ْ ُ ِ َ َ ِ َِ ََ َْ َ ْ َِ ِ ُ ِ َ َ ْ َ ِ

ِيشتـرط سوى الدين ، لقوله  ِِ ْ َُِ ِ  َ ُ َ َ ْإن أكرمكم عند الله أتـقاكم  : ( ْ ُْ َ َْ َِ َِ ْ ِ ُ َ َ ْ  ( َِوذهب الآخرون إلى َ ُ َ ْ َ َ َ َ
ِأدلة أخرى مذكورة في ٍ ٍَِ ُ ْ َ َ ْ ُ َ كتب الفقه ، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في ِ ِ َِ َِ ْ ِ ً ََ َ ْ َ َُ ْ َ َْ ْ ِ ِكتاب الأحكام " ُ َ ْ َ ْ ِ َِ "

ُولله الحمد والمنة  ِ ْ َْ َُ ْ َ ِِ . ِوقد روى  الطبـراني  عن عبد الرحمن  أنه سمع رجلا من بني َِ ُ َ َْ ْ َِ ً َ َِ َُ ِ َ َ َْ  ِ َْ َ  َ  ْ َ
ُهاشم  يـقول  ُ َ ٍ ِ َِأنا أولى الناس بر: َ ِ َ َْ ِسول الله ََ ِ َفـقال . ُ َ ُغيـرك أولى به منك ، ولك منه : َ ْ ِْ َِ ََ ََ ِِ َْ َ ُ َْ

ُنسبه  ُ َ َ "٨٦.   
  
  

  ِ االله بــــــــــــــــــــــــــــحُ )٣
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــ َ ََ ََ َ َ ُ ُ   َــالىَ
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  
ِالذين آمنوا أشد حبا للهوَ  ﴿ ِّ ًّ ُ َ َ َ ْ ُ َ  )٨٧﴾ ) ١٦٥  

  
َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُ ْ َ  
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ِومن أسباب ا"  َ ْْ َ ِ ُلحب اعتقاد المحب أن في المحبوب قدرة فـوق قدرته ، ونـفوذا يـعلو َ ْ َ ًْ َُ ُ َ َ ُِ ِ َِِ َْ ُْ َُ ً ِ ُ ُْ ْ َ ْ ْ  ُ َِ ْ
ِنـفوذه ، مع ثقته بأنه يـهتم لأمره ويـعطف عليه بحيث يمكنه اللجأ إليه عند الحاجة  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ََ ْ َْ َ ْ ِ ْ ْ ْ َِْ ُ َُ ْ َ ُُ َ ُُ ِ َِ ُ ِ َ ِِ َْ  ْ  ِ َِ َ ُ ُ

َفـيستعين به ع ِِ ُ ِ َ ْ َ ِلى  ما لا سبيل له إليه بدونه َ ِِ ُ ِ َِْ َِ ُ َ َ ََ ِفـهذا الاعتقاد يحدث انجذابا من المعتقد . َ ِ ِ َِ ْ ُ َْ ِ ً َُ َ َِ ِْ ُ ْ ُ َ ْ َ
َيصحبه شعور خفي بأن له قـوة عالية مستمدة ممن يحب ، ويـعظم هذا النـوع من  َ َِ ُِ َْ َ ُ ُ ََ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ ِ ِْ َ ٌ ُ َ ً ً ْ ً ِ ُ َ  َِ  َ ُ ُ

َالحب بمقدار ما  ِ َ ْ ِ ِ  ُ ِيـعتقد في المحبوب من الصفات والمزايا التي بها كان مصدر المنافع ْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ُْ َ َْ َ ََ َ َِ ِ َِ َ  ِ ِ ُ ْ
ِوركن اللاجئ ، وكل ما للمخلوق من ذلك فـهو داخل في دائرة الأسباب والمسببات  ِ َِ َ ْ َْ َُ َ َ َ َْ ِ ْ َُ ْ ِ َ َِ ٌ ِ َِ َ َ ِ َِ ِ ُ ْ ْ َ َُ ِ  ُ

ِِوالأعمال الكسبية  ِْ َ ْ َ َْ َ ْ .  
  
ِأما قـوة الخالق وقدرته وما يـعتقده المؤمنون فيه من الرحمة الشاملة ، والصفات وَ َ  ُ َُ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ  َ ُ ُْ ْ ْ َُ َ ْ َُ َ َُ ْ ِ ِ َ ُ 

ِالكاملة ، والمشيئة النافذة ، والتصرف المطلق في تسخير الأسباب والمسببات ،  َ َ ََ ُ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ِْ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َْ ِ  َ ِ َ ِ َ
ِوالسلطان َ ْ   المطاع في الأرض والسماوات ، فذلك مما يجعل حبه تـعالى أعلى من كل َ َُ ْ ِ َِ َْ َ َْ َ َُ  ُ َُ ْ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ ِِ

َما يحب للرجاء فيه وانتظار الاستفادة منه ولغير ذلك ، وهذا الحب لا يـنبغي أن يكون  ُْ َ َ َ ُ َْ ََ ِْ َ ُ َْ َ َْ  َ َ َ َ ََ ِ َِ ِ ْ ِ ُ ِ ِ َ ِ ِْ ِ ِ ِِ َ ِ 
َلغير الله تـع َ ِ ِ َْ ِإذ لا يـلجأ إلى غيره في كل شيء كما يـلجأ إليه ؛ َالى  ِ ِْ َْ َِ ِ ُِ ْ ُ َْ َُ َُ َ ٍُ ْ َ  ِِ َ َ ْ .  

  
ِولكن متخذي الأنداد قد أشركوا أندادهم معه في هذا الحب ، فحبـهم إياهم من نـوع  ْْ َ َُ ْ ُ ُِ ْ ْ ُْ َ ُِ ُ  ََ َ ْْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َْ ُْ َ ْ َ  َ َ

َحبهم إياه جل ثـناؤه ، لا ي َ َُ ُ َ ُُ َ  ِ ْ ِ  خصونه بنـوع من الحب ُ ْ َ ِ ٍ ْ َِ َُ  ْإذ لا يـرجون منه شيئا إلا وقد ؛ ُ َ َ ِ ًِْ َ ُ ْ ِ َ ُ َْ َ ْ
جعلوا لأندادهم مثـله أو ضربا من التـوسط الغيبي فيه ، فـهم كفار مشركون بهذا الحب  ُْ ٌ ْْ ْ ََ ََ ُِ َِ ُْ ُِ ُ ً َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َْ ِ ِ َ  َ ِ َِ ُ َ ُْ َ َ َ

الذي لا يصدر من مؤمن موح َ ُ ُ ٍَ ِ ِْ ْ ُ ُ ْ َ ِ  ٍَولذلك قال تـعالى بـعد بـيان شركهم هذا . د ََ ْ ِ ِ ِْ ِ ََ ََ ْ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َوالذين : ( َ َِ 
ِِآمنوا أشد حبا لله    ُ َ َ َ ُمن كل ما سواه ) ُ َ ِ َ  ُ ْ ِلأن حبـهم له خاص به سبحانه لا يشركون فيه ؛ ِ ِ ِ َِ ُِ ْ ُ ُ َُ ُ َُ َ ْ ِ  َ َ ْ ُ   َ

غيـره ، فحبـهم ثابت كامل لأن  َ ِ ٌ ِ َ ٌ ِ َ ْ ُ  ُ َ ُ َ ٍمتـعلقه هو الكمال المطلق الذي يستمد منه كل كمال ، َْ َ َ ُ ََ ُ َ ُ َ ُ َْ ِ  ْ ُ ُِ ُ َْ ْ ُْ َ َ ُ  َ
َوأما متخذو الأنداد فإن حبـهم متـوزع متـزعزع لا ثـبات له ولا استقرار  َ ْ ِ ْ َُ ََ َُ َ ََ َ ََ ٌ ٌ َِ ْ َ ُ ُ ُ َُ ْ  َِ ُِ َِْ ْ  َ .  

  
ُللمؤمن محبوب واحد يـعتقد أن منه  َ ْْ ِ ِ ِ َ ُ ِ َ ٌَ َْ ٌُ ُْ ِ َُكل شيء ، وبيده ملكوت كل شيء ، وله القدرة ِْ ْ ُ ُ ُْ ُ ََ ٍَ ٍْ َْ َ ُ ُ َ َ ِ ِ َِ 

َوالسلطان على جميع الأكوان ، فما ناله من خير كسبي فـهو بتـوفيقه وهدايته ، وما  َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ُِ َِ َُ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ََ ُ ْ 
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َجاءه بغير حساب فـهو بتسخيره وعنايته ، و َِ َِِ ََ ُِ ِِِ ِْ َِ َِ َُ َ ٍ َ ُما تـوجه إليه من أمر فـتـعذر عليه فـهو يكله َْ َ َُ َِ ِ َِ ََ َُ َْ َْ َْ َ  َ ٍ َ ْ ِ َِ  َ
ٌإليه ، ويـعول فيه عليه ، وللمشرك أنداد متـعددون ، وأرباب متـفرقون ، فإذا حزبه أمر ،  َْ َ َُ َ ََ َ ُ َ ُ َُ َ ِ َِ َ َ ُْ  َ ٌ ْ ْْ َ ُ َ َُ َ َ ٌَ َ ِ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ

ْأو نـزل به ضر لجأ إلى بشر أو َ َْ ٍَ َ َ َ َِ َ  ُ ِِ َ َ ٍ صخر ، أو تـوسل بحيـوان أو قـبر ، أو استشفع بزيد َ ْ َِْ َِ َ ْ َ ِ َ َ ٍَ ٍْ َ ْ َ َ ٍْ َ ََ  َ ْ َ
َوعمرو ، لا يدري أيـهم يسمع ويسمع ، ويشفع فـيشفع ، فـهو دائما مبـلبل البال ، لا  َِ َ َ َ ُ ْْ َُ ْ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ ًَ َ َ َ َ َِ َ ََ ُ َُ َ َ َ ْ ْ ْ ْ  ِ ْ ٍ

ٍيستقر من القلق على حال  َ ََ ََ ِ َْ َ ِ  َِ ْ .  
  

ُهذا هو ح َ ُ ُب المشركين للقسم الأول من الأنداد ، ومن الحب نـوع سببه الإحسان ََ َْ ْ ِْ ْ ُْ َُ َُ ٌْ ََ  ْْ َْ َ َ َ ُِ ِِ ِ َِ َِ  ِ ْ ِْ ِ 
ِِالسابق ، كما أن سبب الأول الرجاء بالإحسان اللاحق ، ومن الإحسان ما تـتمتع به  ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ َِ َْ ِْ  ِْ ْ ِْ ِِ ُ َ  ََ َ  َ ُ

ْساعة أو يـوما أو  َْ ًَ ْ َ ًَ َأياما متاعا قليلا أو كثيرا ، ومنه ما تكون به سعيدا في حياتك كلها َ  ُ ََ ِ َِ َْ َ َ َ ًِ ًِ ِ ِ ُ ُ َ ُ َْ ِ َ ً َ ًَ َِ ً
كالتـربية الصحيحة والتـعليم النافع والإرشاد إلى ما خفي من المنافع ، وكل هذا مما  ُ َِ َِ َ  َ ِ ْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َ ْ ِ ِ ِ ْ  َ َ ِ ْ

َيكون من الناس بك ُِ ِ َ ِ ُ ْسبهم َ ِْ ٍوليس في طاقة البشر أن يحسن بـعضهم إلى بـعض بإحسان . ِ َ ْ ُِ ِِ ٍ ْ َْ َ َُ َْ ُ َ َِ ِ ِْ ْْ َ ِْ َ َ َ َ َ
ِإذا قبله المحسن إليه وعمل به يكون سعيدا في الدنـيا والآخرة بحيث تكون سعادته به  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُُ ََ ََ َ َ َُ ْ ُُ ُُ ْ ْ َْ َِ َ ِ ْ َ َ ُ ُ ً ِ َ ِ َِ ِْ َ َ َ

ِْغيـر متـناهية ، وهذا الإ َ َ َ ٍَ ِ َ َُ َ َحسان الذي يـعجز عنه البشر هو هداية الدين التي تـعلم الناس َْ ُ ُ َ َ ُ ِ ِ  ُ َُ ََ ِ َ ُ َ َ َْ ُ َْْ ُ ِ ْ
ِالعقائد الصحيحة التي تـرتقي بها العقول  وتخرج بها من ظلمات الوثنية ، والتـعاليم  ِ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ ْ ُُْ ْ َِ َ َِ ِ ُ ُ ْ َ َ َُ ُ َْ َ َ

ُالتي تـتـهذب بها النـفوس ُ َ َِ ُ  َ َ  وتـتـزكى من الصفات البهيمية ، وقـوانين العبادة التي تـغذي ِ َِ ُ َِ ِ ِ ِ َ َ َِ ْ َْ َ َ ََ َ  ِ ِ َ ِ َ َ
ٌالعقائد والأخلاق ، حتى لا يـعتريـها كسوف ولا محاق  َْ ِ َ َ ََ ٌَ ُ ُ ََ َ َ َِ َ ْ  َ ْ َ َ ِ َ ْ .  

  
ِفالدين وضع إلهي يحسن الله تـعالى به إلى البشر على ل َ َ ِ َ َْ َ َ َِ  ِِ ِِ َ َ ُ ُ َ ُْ ُ  ِ ٌ ْ  َُسان واحد منـهم لا كسب له َ َ ْ َْ َ ُ ْ ِ ٍِ َ ِ َ

ٍفيه ولا صنع ، ولا يصل إليه بتـلق ولا تـعلم   َِ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِْ ُ ِ َ َ ْ َإن هو إلا وحي يوحى  ( ُ ُ ٌ ْ َ ِ َِ ُ ْ ) (٤ : ٥٣ ( 
َفـيجب أن يحب صاحب هذا الإحسان سبحانه وتـعالى حبا لا يشرك به مع ََ ُ ُ ُ ُِِ ُ َ َْ َ  َ َ َ َُ َ َ َْ ِ ْ ِْ َ ْ ََ ُ ُِ َ  َ ٌه أحد ، ِ َ َ ُ

ِولكن متخذي الأنداد بالمعنى الثاني في كلامنا قد أشركوا أندادهم مع الله تـعالى في  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ  َ َ ُْ ُ َ َ ََ َْ َْ َ  ُْ َ َ ْ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َِ َ ْ 
هذا الحب  ُ ْ َ َإذ جعلوا لهم شركة في هذا الإحسان بسوء التأويل كما تـقدم ، فكما؛ َ ََ َ ََ  َ َ ََ ِ ِ ْ ِ ُ َِ ِ ْ ُِْ َ ِ ً ِ َ ْ َ ُ َْ َ ِ 

َيأخذون بآرائهم على أنـها دين من غير أن يـعلموا من أين أخذوها  ُ ْ َُ َُ َ َ ََ ُْ َْ ِْ َِ َْ َ ٌ َِ َْ ِ  َ ْ ِِ َ ِ َ ْ وإن لم يأمروهم -ْ ُْ ُ ُ َْ َ ْ َِ
ُبذلك بل وإن نـهوهم عنه  َْ ْ ُ ْ ََ َ ْ َِ َ ْ َ ِ َ يـتمسكون كذلك بتأويلهم لما أنـزل الله ، كأن التأويل - ِ ِ ِْ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ْ ََ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َ َ ُ  َ
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ِزل معه بدون استعمال العقل ودلالة اللغة وبقية نصوص الدين للعلم بصحته وانطباقه ُْأن ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ  ِْ ِ ِِ ْ ِْ ِ ِ ِ ُ َ َُ َ ََ  َ َ َ ْ ْ ُْ ِ ُ َ ِ
على الحق  َ ْ َ َ .  

  
وأما المؤمنون حقا فإنـهم يـوحدون الله تـعالى ويخصونه بهذا الحب ُ ْ ْ ََ ََ ُِ ُ ََ  ُ َ ُ ََ ُ ََ َ َ  َِ َُ  َ ْ   ُ ِ ْ  كما يـوحدونه َُ ُ  َ ُ َ َ

َبالتشريع بمعنى أنـهم لا يأخذون الدين إلا عن الوحي ، ولا يـفهمونه إلا بقرائن ما جاء  ََ َ َ َِ ِِ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َْ ُ َ َ ََ ْ ُْ َ َِ ْ ََ َ َ ُ ُ ْ ْ  ِ ِ ْ 
َبه الوحي ، وإنما الأئمة والعلماء ناقلون للنصوص ومبـيـنون لها ، َْ َ َ ُُ  َُ َ َ َ َ َِ ُ ُِ ُ َِ َِ ُ َْ ْ َِ ْ ِ ُ َ بل قال الله تـعالى ِ َ َ ُ  َ َ ْ َ

ِللنبي نـفسه  ِ ْ َ  ِ ْوأنـزلنا إليك الذكر لتبـين للناس ما نـزل إليهم  : ( ِ ِ ْ َْ َِ َِ ُ َ ِ ِ َِ َ َُ َ ْ  َ َْ ََ ِفـهؤلاء  ) ٤٤ : ١٦) ( ْ َُ َ َ
ِالمؤمنون يستـرشدون بنـقلهم وبـيانهم ، ولكنـهم لا يـقلدونـهم ف ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ ُ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ ُِ ِِ َ ِ ْ َ ُِ َ ََ ِ ْ ْي عقائدهم ولا عبادتهم ْ ِِْ َِ ََ ِ ََ ِ ِ َ

ٍ، ولا يأخذون بآرائهم في الدين الذي هو عبارة عن سير الأرواح من عالم إلى عالم  ٍَ َ ََ َ َِ ْ ْ َِ ِِ َْ َْ َ ِْ ْ َ ٌََ ََ ُ ِ ِ ِِ  ْ ِِ َ ُ ُ ؛ َ
بل يجوزون كل عقبة ويدوسون كل رئاسة في سبيل الله تـعالى ومحب َ َ َُ َ َ ُ َ َ ََ ََ َ َ ِ ِ ٍ ٍ ِ ِ َِ  ُ َ َُ َُ َ ُ ِته وابتغاء رضوانه ، ْ ِِ ِ َِ ْ ِ ِ َ ْ َ

ُفـهم متـعلقون بالله ومخلصون له  ََ َ َُ َِ ْ ُ َُ ِ ِ ُ ْ ُ ِألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه ( َ ِ ِِ ُ ْ ِ ُ َ َ َ َ ُ ُ ِ ِْ َ  َ
ْأولياء ما نـعبدهم إلا ليـقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بـيـ َْ َ ُ َُ ُ َ ْ ِ  ِ ِ ًْ َُ ِ َ َ َ َ ُ ُ َ ِْ  ْ ُ ُ َ َنـهم فيما هم فيه يختلفون  ِ ُ َِ ْ َ ِ ِ ِْ ُْ َ ُ َ

َوما أمروا إلا ليـعبدوا الله مخلصين له الدين   ) ( ٣ : ٣٩) (  َ َ ُ َ َْ ِ ِ ِْ ُ َ ُِ ُ َ  ُ ِإن  ) ( ٥ : ٩٨) ( ُِ ِ
ُالحكم إلا لله أمر ألا تـعبدوا إلا إياه   ِ ِ  ِ  ُ ُ ُْ َ َ َ َْ َُ ِ ِ ْفالمؤمنون هم المخ ) ٤٠ : ١٢) ( ْ ُ ُْ ُْ ُ َ ُ ِ ْ ِِلصون لله َ َِ ُ

َفي دينهم الذين لا يأخذون أحكامه إلا عن وحيه ، وأما متخذو الأنداد ومحبوهم بهذا  ُ َُ ْ ِْ ْ ُ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ََ َ َ ََ ْ ََ ْْ   ََ َِ ْ َ ِ ُ ُ َ ُ ِ ِ
ْالمعنى فـهم الذين ورد في بـعضهم  ِ ِ ْ َْ ِ َِ ََ َ َ َ ُ ُ َ َوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بـيـنـ( ْ ُ ُْ َْ َُ ُ َِ ِ ِِ َ َ َ ِ َِ ٌهم إذا فريق َ ِ َ َ ِ ْ ُ

َمنـهم معرضون   ُ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ُفـهم لا يـقبـلون حكم الله في كتابه ولكن إذا دعوا  ) ٤٨ : ٢٤) ( ِ ُ َ ِ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ْ ُ َ
َليحكم بـيـنـهم بآراء رؤسائهم أقـبـلوا مذعنين  ِ ِِ ْ ُ َ َُ َ َْ َ ْ ِْ َُ َِ ِ ُ َ ْ َْ ُ ِ "٨٨.  

  
  
  
  

                                                 
تفسير قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون االله أندادا يحبونهم »    سورة البقرة»    تفسير المنار ٨٨

  الجزء الثاني »  كحب االله والذين آمنوا أشد حبا الله



)٢٢١(  
 

ُ الرسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ )٤ ِول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

ِمحــــــــــــــــــــــــبة الرســـــــــــــــــــــــــــــــول  ُ  ُ  َ َ  
  
ُالمحبة ثلاثة أقسام محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ، ومحبة "  ُ ُ ُ   َ َ َ ََ ََ َ َ َِ ِِ َْ َ َْ ٍ ِ ِ ٍَ ْ ٍ َ َْ َ ْ َ ِشفقة ورحمة كمحبة َ ٍ ٍ َ َ َ ََ َْ َ َ َ

َالولد ، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس فجمع  َ ُ ََ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ٍ ِ َ ٍَ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
ِ أصناف المحبة في محبته - ِ ِِ َ ََ َ ْ ََ َ ٍقال ابن بطال   . ْ  َ ُ ْ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ َْومعنى  : -َ َ ِالحديث َ ِ َ أن : ْ َ

من استكمل الإيمان علم أن حق النبي  ِ  ََ َ َ َِ َ َ َِْ َ ْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم  -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ  آكد عليه من حق -َ َ ْ ِ ِ َْ َ ُ َ
َأبيه وابنه والناس أجمعين  َ َ َِ ْ َْ َِ ِ ِِ ِلأن به ؛ ِ ِِ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ استـنقذنا من- َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ِ النار ، ْ

ِوهدينا من الضلال  َ  َ َِ َ ِ ٌقال القاضي عياض   . ُ َ ِ ِ َْ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِِومن محبته  : -َ َ َْ ِ ُ صلى الله -َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِ نصرة سنته ، والذب عن شريعته ، وتمني حضور حياته -َ ِ ِِ ِ َِ َْ ُ ُِ ُ  َ َ ََ َ ِ َ َ   ُ َ ْ ُفـيبذل ماله ؛ ُ َ َ َ ُ ََْ

َونـفس ْ َ ُه دونه َ َُ َقال . ُ َوإذا تـبـين ما ذكرناه تـبـين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك ، ولا : َ ََ َ َ َ ََ ِ َ ِ  ِِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ َِ  َ  َ ََ َُ َ ْ َ َ
يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي  ِ ِِ ْ َ ِ َ ْ ِ ِِ ِ ْ َ  ُِ َ ْ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ ومنزلته على ك-َ َ َ َِِِ ْ َ ل َ

ٍوالد ، وولد ، ومحسن ، ومفضل  ٍ َ ُ َُ َ َ َ َِ ٍ ٍْ َ ٍومن لم يـعتقد هذا ، واعتـقد سواه ، فـليس بمؤمن . ِ ِ ْ ُ َ َِ َ َْ َ َُ َ ِ َِ َ َ َ ْْ َ ْ َ َْ َ ْ
ِهذا كلام القاضي .  َ َْ ُ َ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ُوالله أعلم  . -َ َ ْ َ ُ  َ "٨٩.  
  
  

ْالنبي أولى بالْمؤمنين من أنـفسهم   ِ ِ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ُ ِ َِ ْ   
  

َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

                                                 
 ٤٤الحديث رقم »    صحيح مسلم شرح النووي عل ٨٩



)٢٢٢(  
 

ِالنبي أولى بالْمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتـهم وأولو الأرحام  ﴿ َ ْ ْ ُ َْ ْ ُ َُ ُ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُُ َُ  ُ ْ ِ ِ ُ ْ ِ َِ ِ ْ ِ ِ
َبـعضهم أولى ببـعض في كتاب الله من الْمؤمنين والْمهاجرين إلا أن  َِ َ َ َِ ِ َِ ُُ َ ُ ِْ ِْ ِ ِ ِِ َ ٍ ْ َِْ َ ْ َُ

َتـفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذ َ َ ً ُ ْ  ُ ِ َِ ْ َ َِ ُ َ ْ ًلك في الْكتاب مسطورا َ ُ ْ َ ِ َِ ِ َ ِ) ٩٠﴾ )٦  
  

ْالنبي أولى بالْمؤمنين من أنـفسهم   ِ ِ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ُ ِ َِ ْ   
َوجعل ( "  ِ ُ َصلى الله عليه وسلم ) َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْأولى بالمؤمنين من أنـفسهم ( َ ِ ِ ُ َْ ْ َْ ِْ َِ ُِ ْ ِ َلقوله تـعالى ) َ َ َ ِِ ْ َِ :﴿ 

ْالنبي أولى بالمؤمنين من ِْ َِ ُِ ْ ْ َِ َِ   أنـفسهم ْ ِ ِ ُ ُويـلزم كل واحد أن يقيه بنـفسه وماله فـله طلب  ( ﴾َْ ََ َُ َُ ِْ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ََ َ َْ َِ َ َ ِ  ُ ُ َ ْ
َذلك  َحتى من المحتاج ، ويـفدي بمهجته مهجته صلى الله عليه وسلم  فإنه أولى ) َِ ْ َ َ َْ ُْ ُ ُ َ َ ِ   َ َ َ ُ َ ََ ُ َ ُِ ِ ِْ َْ َ َ ْ ِْ ِ ْ ِ ِ 

ُبالمؤمنين من أنـفسهم ومثـل ْ ِ ِ َِ َ ُْ ُ َْ ْْ ِ ْ ُه لو قصده ظالم فـعلى من حضره أن يـبذل نـفسه دونه ِ ُ َُ َُ ُ َُ َْ َ ُ ْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ ََ ٌَ ِ َ َ َ .  
  
ٍيـلزم كل أحد ) وَ  (  َ ََ  ُ ُ َ ِأن يحبه أكثـر من نـفسه ( ْ ِ ِْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َُ ُ ًلحديث  عمر  مرفوعا ) ْ ُُ ْ َ َ َ ِ ِ َ َ لن يـؤمن "ِ ِ ْ ُ ْ َ

ِأحدكم حتى أكون أحب إليه من نـفسه ِ ِْ َ ْ ِ َْ  َ َ ََ َ ََ ُ ُ ْ  رواه البخاري "  ُ ِ َ ُْ ُ ْأكثـر من ) وَ ( ََ ِ ُ َ ْ ِماله وولده ( َ ِ َِ َ َ ِ َ (
ِووالده  ِ ِ َ َوالناس أجمعين ( َ َ َِ ْ َ ٍلحديث  أنس   ) ِ ََ ِ ِ َ ْ لا يـؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من "ِ ِ ِِ َْ  َ َ َ َُ َ ََ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ

ِوالده وولده   ِِ َِ َ َ َ رواه  البخاري  وزاد  النسا"َِ َ َُ َ َ ِ َ ُْ ئي   َ َوالناس أجمعين " ِ َ َِ ْ َ ِ "٩١.  
  

  
َحق الرسول صلى الله عليه وسلم   َ َُ ِ َْ َ ُ َ ِ   َ  

َحق الرسول صلى الله عليه وسلم  "    َ ُ ََ ِ َْ َ ُ َ ِ   . ُفـعليـنا أن نـؤمن به ونطيعه ونـتبعه ونـرضيه ونحبه ُ ُ ُ ِ ُِ ُ َ ُ َُ َ َ َ ََ ِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ ْ ََ َ َْ
ََونسلم لحكمه وأ َِ ِ ْ ُ ِ َ َ َمثال  ذلك قال تـعالى ُ َ َ َ َُ َ َِ َ َ من يطع الرسول فـقد أطاع الله  ﴿: ْ  َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ِ ِ َ وقال ﴾ْ َ َ

َتـعالى  َ ُ والله ورسوله أحق أن يـرضوه  ﴿: َ ُ ْ ُ َ ُْ َ  َ ُ ُُ َ َ َ﴾ وقال تـعالى َ َ َ َ َ ْ قل إن كان آباؤكم ﴿: َ ُ َُ َ َ ْ ْ ُ

                                                 
  سورة الأحزاب ٩٠
 »  فصل في خصائص النبي»    كتاب النكاح وخصائص النبي»    كشاف القناع عن متن الإقناع ٩١

  الجزء الخامــــــــــــــــس



)٢٢٣(  
 

َوأبـناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير ِ َ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ُُ ْ َ َُ َْ ِ ُُ َتكم وأموال اقـتـرفـتموها وتجارة تخشون كسادها ْ ََ َ ََ َ ْ َ ْ َ ٌَُ َ ِ َ ُ َُ َْ ْ ٌ ََ ْ ْ ُ
َومساكن تـرضونـها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فـتـربصوا حتى يأتي  ِ َِْ َ َ ُ َ ْ َ ُ  َُ ََ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ ِ َ ََ َ َ ُ َِ َ  ِ ْ َْْ  َ َ َ َ

ِِالله بأمره   َِْ ُ ﴾ وقال تـعالى َ َ َ َ َ َ فلا وربك لا﴿: َ ََ َ َ  يـؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهم ثم َ ُ ْ ُ َ ُْ َ ُ َ َُ َ ََ َ ُِ َ   َ ِ ْ
ًلا يجدوا في أنـفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما   ُ َِ ْ َْ  َ َُ ً َ ََ ْ َ َ  ِ ِ ِ ُِ َْ ُ ِ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ ْ قل إن ﴿: َ ْ ُ

ُكنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله   َ ُ ُ ُ ْ ِْ ُِ ِ ُ  َ َ  ِ ُ ْ ْ ُ وأمثال ﴾ُ َ َذلك ََْ َِ  "٩٢.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
»    الرسالة التدمرية»    كتاب مجمل اعتقاد السلف»    العقيدة»    مجموع فتاوى ابن تيمية ٩٢

 الجزء » فصل الإيمان بخلق االله وأمره بقضائه وشرعه»    رسالة التوحيد في العباداتالأصل الثاني في ال
 الثالث 



)٢٢٤(  
 

  
  
  
  
  
  

  
ْالفص ِل الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ    عُـــــــــــُ

  
َهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المفلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون"  ُ ِ ْ ُ ُ ُ "   

  
ََورثــــــــــــــــــــــــــ ِـــــــــة الفـــــــــــــــــــــــــــــردوسَ َ ْ ِ ُ  

  
  
  
  



)٢٢٥(  
 

  
ُ المفلحمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ِ ْ   َونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ََورث﴿  ِة الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِردوســـــــــــــــــــــــــــــُ َ ْ ﴾  

  
َيـقـــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــــــق تـبــــــــــــــــــــــــــارك و تـعـــــــــــــــــالى َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ   مِِ
  

َ﴿ قد أفـلح الْمؤمنون  ُ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َالذين هم في صلاتهم خاشعون ) ١(َ ُ َِ ِ َِ ْ ِِْ َ ُ َ )والذين هم عن )٢ ِ َ ْ َُ َ ِ 
َاللغو معرضون  ُ ِ ِْ ُ ْ )والذين هم للزكاة فاعلون )٣ َ ُ ِ َ ِ َِ ْ َُ َ ِ )والذين هم لفروجهم حافظون )٤ َ ُ ِ َِ ْ ْ َِ ِ ُ ُِ ُ َ 

َ إلا على أزواجهم أو م)٥( ْ ْ َِ ِ ْ َ َ َ ِ َا ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ملومين ِ ُ ََ َُ َْ ْ ْ َُ ُ َِ ُ َْ ْ َ فمن ابـتـغى )٦(َ َ ْ ِ َ َ
َوراء ذلك فأولئك هم الْعادون  ُ َ ُ ُ َ ََِ َُْ َِ َ َ

َ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون )٧( ُ ْ ََ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِِِ َ ََ ُ َ )٨( 
َوالذين هم على صلواتهم يحافظون  ُ َ َِ َِ ُ ْ ْ َِِ َ ََ َ ُ )أولئك هم الْ)٩ ُ ُ َ َِ َوارثون ُْ ُِ َ

َ الذين يرثون )١٠( ُِ َ َ ِ 
َالْفردوس هم فيها خالدون  ُ ِ َ َ ِ ِْ ُْ َ ْ َ

)٩٣ ﴾ )١١.     
  
  

َِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ِ ٍِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ َ ُ َِ ِ َِ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ  
ُقال  الإمام أحمد   "  َ ْ َ ُ َ ِْ َ ُحدثـنا عبد الرزاق ،  أخبـرني يونس: َ ُ ُْ ََِ َ َ ِ   ُ َْ ََ  بن سليم  قال َ َ ٍ َْ ُ ُ أملى علي  : ْ َ ََ َْ

ِيونس بن يزيد الأيلي ،  عن ابن شهاب ،  عن عروة بن الزبـير ،  عن  عبد الرحمن بن  ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ ْ َْ َ ُ ِ ِْ َْ َ ُ َ َْ ِْ َِ َ ُ َ ْ ٍ  ِ َ ْ َ ُ ُ
َعبد القاري  قال  َ  ِ َْ ٍ ُسمعت  عمر بن الخطاب  يـقول : َْ ُ َ َِ  َ ْ َ َْ َ ُ ُ ْ َكان إذا نـزل : ِ َ َ َ ِ َ ِعلى رسول الله َ ِ ُ َ َ َ
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َصلى الله عليه وسلم الوحي ، يسمع عند وجهه كدوي النحل فمكثـنا ساعة ، فاستـقبل  َ ْ َ ُْ ْ َْ ًَ َ َ ََ ُ ُ َْ َ َ َ َ َِ ْ ْ ِ َ ََ ِ ِِ ْ ِ ْ ُ َْ َ   َ َ
َالقبـلة ورفع يديه ، فـقال  َ َ َِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُاللهم ، زدنا ولا تـنـقصنا ، وأكرمنا ولا ت: " ْ ََ ََ َ ََ َْ ُِ ْ َ ْ ُ ْ َْ ِ   ا ، وأعطنا ولاََهن ََ ِ ْ َ ِ
ْتحرمنا ، وآثرنا ولا تـؤثر  ِْ ِْ ُ َََ ََ َ ِْ َعليـنا ، وارض عنا [ ْ َ ََ ْ َ َوأرضنا ] َْ ِ ْ َ، ثم قال " ََ َ  لقد أنزلت علي : " ُ َِ ْ َ َِ ُْ ْ َ

َعشر آيات ، من أقامهن دخل الجنة  َ ْْ ََ َ َ َ ُ َ َ ََ ٍ ُ ََ، ثم قـرأ " ْ َ  َقد أفـلح المؤمنون: ( ُ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ْ ْ َحتى ختم   ) َ َ َ  َ
َالعشر  ْ َ ْ .  

  
ِوكذا روى التـرمذي  في تـفسيره ،  والنسائي  في الصلاة ، من حديث عبد الرزاق ،  به  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ  َْ َ ْ ِ ِِ َِ   ِ َ َ َِ ْ َ  ْ  َ َ ََ

 .  
  

وقال التـرمذي    ِ ِ ْ  َ َ ٍمنكر ، لا نـعرف أحدا رواه غيـر يونس بن سليم : َ ْ َْ ُ ُ َ ُِ ْ َ ُ ََ َ َُ ََ ًٌ َ ُ َِ ْ ُ،  ويونس  لا نـعرفه ْ ُْ ِ َ َُ ُ ُ َ
 .  
  

ِِوقال  النسائي  في تـفسيره  ِ ِْ َ  ِ َ َ َ َأنـبأنا قـتـيبة بن سعيد ،  حدثـنا جعفر ،  عن أبي عمران  : َ ُ َْ ْ ْ َ َِ َِ ََ ٌَ َ َْ ََ َ َ ٍ ِ ُ ْ ْ ُ ََ
َعن يزيد بن بابـنوس  قال  َ َ ُ ََ َ َِ ْ َ ِ َقـلنا  لعائشة   : ْ َ ِ َِ َْ َيا أم المؤمنين ، كيف : ُ ْ َ َ ُِ ِ ْ ْ ُ ِكان خلق رسول الله َ ِ ُ َ ُ ُ ُ َ َ

ْصلى الله عليه وسلم؟ قالت  َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َكان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ، : َ َْ ُ َْ َ    َ َُ ِ َِْ َُ ُ َ ِ َ ُ ُ
ْفـقرأت  ََ َ َقد أفـلح المؤمنون  : ( َ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ْ ْ َِحتى انتـهت إلى ) َ ْ َ َ  ِِوالذين هم على صلواته: ( َ ََ ََ َ ْ ُ َ َِ  ْم

َيحافظون   ُ ِ َ ْ، قالت ) ُ َ َهكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َُ ُ َ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ َ .  
  

ْوقد روي عن كعب الأحبار ،  ومجاهد ،   وأبي العالية ،  وغيرهم  ِ ِ ِِ َْ َ َ َ َِ ٍَ َ َ َْ ْ َِ ُ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ُ ْ َلما خلق الله جنة : َ َ ُ  َ َ َ  َ
َعدن ،  وغرسها  َ ََ َ ٍ ْ َبيده ، نظر إليـها وقال لها َ ََ ََ َ َ ْ ِ ََ َ ِ ِ ِتكلمي . َِ  َ ْفـقالت . َ َ َ َقد أفـلح المؤمنون  : ( َ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ْ ْ َ

ِ، قال كعب الأحبار   )  َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ِلما أعد لهم فيها من الكرامة : َ َِ َ َ ْ ََ َِ َ ُْ َ  َ َِِوقال أبو العالية   . ِ َ ْ َُ َ َ َفأنـزل : َ َ ََْ
ِالله ذلك في كتابه  ِ ِِ َ َُ َِ  .  
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ُوقد روي ذلك عن  أبي سعيد الخدري  مرفوعا ، فـقال  أبو بكر البـزار    ُ َ ْْ َ ْ ٍَ ْ َ ُ َ ََ َ َ ًُ َْ  ِ ْ ُْ ٍَ ِ ِ َِ َ ِ َ ََحدثـنا  : َ  َ
ْمحمد بن المثـنى ،  حدثـنا المغيرة بن سلمة ،  حدثـنا وهيب ،  عن الجريري ،  عن   َ ََ َ َ َ ِ ِ ْ ْ ِْ ٌ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َُ َ ْ ُْ َ ِ َ ُ 

َأبي نضرة َ ْ َ َ ،  عن أبي سعيد  قال َِ َ ٍ ِ َ َِ ْ ٍخلق الله الجنة ، لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، : َ ِ ٍ ْ ْ َِ َِ َِ َِ ََ ٍ َ َ ً َ ْ ُ  َ َ َ
َوغرسها ، وقال لها  ََ َ َ َ ََ ِتكلمي : ََ  َ ْفـقالت . َ َ َ َقد أفـلح المؤمنون  : ( َ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ْ ْ ُ، فدخلتـها الملائكة ) َ َ ِ َ َ ْ َ َْ َ َ َ

ْفـقالت  َ َ َْطوبى لك ، من: َ َِ َ ِزل الملوكُ ُ ُ ْ َ ِ . !  
  

َثم قال  َ  وحدثـنا بشر بن آدم ،  وحدثـنا يونس بن عبـيد الله العمري ،  حدثـنا عدي : ُ َ  َ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ  َ ُ َ َِ َ ُ َ ُ َُ ْ  ْ َ ْ ُْ ُ َ ُ ْ ِ
بن الفضل ،  حدثـنا الجريري ،  عن  أبي نضرة ،  عن أبي سعيد ،  عن النبي  ِ ِ ِِ َِ َ َ ٍَ ِ َ ََ َ ْ ْْ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َِ ِ  ُ صلى ْ َ

َالله عليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ َ َُخلق الله الجنة ، لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وملاطها : " ُ ََ ِ ِ َِ ٍَ ِ ٍ ْ ْ ََ َِ َِ ٍَ َ َ ً َ ْ ُ  َ َ
ُالمسك   ْ ِ ٍقال أبو بكر   " . ْ ْ َ َُ َ ِورأيت في موضع آخر في هذا الحديث : َ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ َ ٍ ِ ْ َ ُ ْ َ ِحائط الجنة : " َ َ ْ ُ ِ َ

َ، لبنة ذ ُهب ولبنة فضة ، وملاطها المسك ٌََِ ْ ِ ْ َُ َ ِ َ ٌَ ٌ ِ ََِ ٌ ََفـقال لها . َ َ َ ِتكلمي : َ  َ ْفـقالت . َ َ َ َقد أفـلح : ( َ َ ْ َ ْ َ
َالمؤمنون   ُ ِ ْ ُ ُفـقالت الملائكة ) ْ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ ِطوبى لك ، منزل الملوك  : َ ُ ُُ ْ َ ِ ْ َ َِ َ . " !  

  
ُثم قال البـزار     َْ َ َ  ِلا نـعلم أحدا رفـعه إ: ُ ُ َْ ََ ً َ َ ُ َ َ َلا عدي بن الفضل ،  وليس هو بالحافظ ، وهو َ َُ َُ َ َِ ِ َِ ْ ِْ َ َْ ِ ْ َ ْ َ 

ِشيخ متـقدم الموت  ْ َُ ْ ُ  َ َ ٌ َْ .  
  

وقال  الحافظ أبو القاسم الطبـراني    ِ َ َ َ ِ ِ َِْ َ ُْ ُ َ َ ٍحدثـنا أحمد بن علي ،  حدثـنا هشام بن خالد : َ ِ ِ َِ ُ ُ َْ ْ ُْ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ
ِ،  حدثـنا بقية ،  عن َ َُ َِ ََ  ابن جريج ،  عن عطاء ،  عن ابن عباس  قال  َ َ ٍ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ٍْ َ ْ ٍ َ قال النبي صلى : ُ َ  ِ َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ْلما خلق الله جنة عدن ، خلق فيها ما لا عين رأت ، : " ُ ََ ٌ َ ََْ ََ َ ِ َ ََ ََ ٍَ ْ َ ُ   ٌولا أذن [ َ ُ ُ ََ
ْسمعت  َ ِ َ، ولا خطر على قـلب بش] َ َ ِ ْ َ َ ََ َ َ ََثم قال لها . رٍ ََ َ َ  ِتكلمي : ُ  َ ْفـقالت . َ َ َ َقد أفـلح : ( َ َ ْ َ ْ َ

َالمؤمنون   ُ ِ ْ ُ ْ .  (  
  

ُبقية    َِ : ٌعن الحجازيين ضعيف ِ َ َ ِ َ ِ ْ ِ َ .  
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وقال  الطبـراني    ِ َ َ َ َ َحدثـنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ،  حدثـنا منجاب بن الح: َ َ َ َْ َُ َ ُْ ْ ُْ ْ ِ َ ُ ََ َ َ ُ ََ َْ َ ِ ِ ْ ُ  ِارث ِ
ِ،  حدثـنا حماد بن عيسى العبسي ،  عن إسماعيل السدي ،  عن أبي صالح ،  عن  َ َ َ ُ ٍَ ِ َ َِ ْْ ْ   َ ِ َِ ُْ ِْ  ِ َْ َ  َ ََ 

ُابن عباس  يـرفـعه  ُ َ ْ َ ٍ َ ِ َلما خلق الله جنة عدن بيده ، ودلى فيها ثمارها ، وشق فيها :  " ْ َِ ِ ِ َ َ َ َََ ِ  َِ َِ َ ٍ ْ َ َ ُ  َ َ َ  َ
ََأنـهارها ،  َ َثم نظر إليـها فـقال َْ َ َ َ َِْ ََ َ  َقد أفـلح المؤمنون  : ( ُ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ْ ْ َقال ) . َ ِوعزتي لا يجاورني فيك : َ ِ ُِ ِ َ ُ َ ِ ِ َ

ٌبخيل  ِ َ  .  "  
  

َوقال أبو بكر بن أبي الدنـيا    ْ  َِ َُ َْ ِ ْ َ ُ َ َحدثـنا محمد بن المثـنالبـزار ،  حدثـنا محمد بن زيا: َ ُ َ ُ َِ ُ ُ ُْ ُْ ُ َ َ ََ ََ َ ُ  َ دٍ ْ
ٍالكلبي ،  حدثـنا يعيش بن حسين ،  عن  سعيد بن أبي عروبة ،  عن قـتادة ،  عن أنس  ََ َ ْْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ُ َ َُ َِ ِِ ٍْ ِْ ِ ِْ ُ ُ َ   ْ َ

َ،  رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ  َ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َخلق الله جنة :  " َ َ ُ  َ َ َ
ِعدن بيده ِ َِ ٍ ْ َ ، لبنة من درة بـيضاء ، ولبنة من ياقوتة حمراء ، ولبنة من زبـرجدة خضراء ، َ َ ََ َْ َ ٍَ ٍَ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ًِ ً ًَ َ ُ َِ ِ َِ َ ََ ٍََ ُ ْ 

َملاطها المسك ، وحصباؤها اللؤلؤ ، وحشيشها الزعفران ، ثم قال لها  َ ََ َُ َ  ُ َُ َ ْ  ُ ِ َ ََ َُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ِ ْ ُ َ ِانطقي : ِ ِ .
ْقالت  َ َقد أفـلح : ( َ َ ْ َ ْ َالمؤمنون  َ ُ ِ ْ ُ ُفـقال الله ) ْ  َ َ ٌوعزتي ، وجلالي لا يجاورني فيك بخيل : َ ِ َِ ُ َِ ُِ ِ َ َ َِ َ َِ ِ "

َثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ ََ  ُومن يوق شح نـفسه فأولئك هم : ( ُ ُ َ َِ َُ ِ ِ ْ َ  ُ َ ُ َْ َ
َالمفلحون   ُ ِ ْ ُ ِالحشر )  [ ْ ْ َ َفـقوله تـ ] ٩: ْ ُُ ْ َ َعالى َ َقد أفـلح المؤمنون  : ( َ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ْ ْ ْأي ) َ ُقد فازوا : َ َ ْ َ

ِوسعدوا وحصلوا على الفلاح ، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف  َ َْ ْ ِِ ِ َِ َ َُ َِ  ُ ُ َ َ َْ ْ ُْ َِ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ َُ ِ .  
  
َالذين هم في صلاتهم خاشعون   (  ُ ِ ِ َِ ْ ِِْ َ َ ُ َ  " (َقال علي بن أبي طلحة ،  ع ََ َ َْ َِ ُ ْ  ِ َ ٍن ابن عباس   َ َ ِ ِْ ) :

َخاشعون  ُ ِ َخائفون ساكنون ) : َ َُِ َ ُِ َوكذا روي عن مجاهد ،  والحسن ،  وقـتادة ،   . َ َ ََ َ َ َِ َ َ َ ْْ ٍ ِ ُ َ ِ ُ َ ََ
والزهري    ِ ْ  َ .  

  
ُوعن  علي بن أبي طالب ،  رضي الله عنه  َُْ َ َ َ ِ َ ٍ ِ َِ َِ ِ ْ  ْ ُالخشوع : َ ُ ُ ِخشوع القلب : ْ ْ َْ ُ ُ َوكذا قال. ُ َ َ ََ  

إبـراهيم النخعي    ِ َ ُ َِ ِْ .  
  



)٢٢٩(  
 

وقال  الحسن البصري    ِ ْ َ َْ ُْ ََ َ ْكان خشوعهم في قـلوبهم ، فـغضوا بذلك أبصارهم ، : َ ْ َُْ َ ْ َُ َ ُِ َ َِ ِ َ ِ ُ ُ ِ ُ ُ َ َ
َوخفضوا الجناح  َ َ ْ ُ ََ َ .  

  
َوقال  محمد بن سيرين    ُ َِ ِ ْ ُ  َ ُ َ ََكان أصحاب رسول الله صلى الله عل: َ ُ   َ ُِ ِ ُ َ َ ْ َ َ َيه وسلم يـرفـعون َ ُ َ ْ َ ََ  َ ِ ْ

َُأبصارهم إلى السماء في الصلاة ، فـلما نـزلت هذه الآية  ْ ِ ِِ َِ ُْ َ ََ َ  َ َ َ ِ َ  ِ ْ َ َ َقد أفـلح المؤمنون : ( َْ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ْ ْ َالذين . َ ِ 
َهم في صلاتهم خاشعون   ُ ِ َِ ْ ِِْ َ َ ْخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم ) ُ ِْ ِ ُ ُ ْ َِ ِ َِ َُ َ َْ ُ ََ .  

  
َقال] وَ  [  َ ابن سيرين   َ ُِ ِ َوكانوا يـقولون : ْ ُ ُ ََ ُ َلا يجاوز بصره مصلاه ، فإن كان قد اعتاد : َ ُ َُ ْ ِ َ َ َ ْ َِ  َ َُ َ ُُ ُ ِ َ َ

ْالنظر فـليـغمض  ِ ْ ُْ َ ٍِرواه ابن جرير   وابن أبي حاتم   . ََ َ ََِ ُ َ ُ َْ ٍْ ِ ُ َ .  
  

َثم روى ابن جرير  عنه ، وعن عطاء بن أبي رباح  أ ٍَ َ ََ َِ ِ ْ ِْ َ َ َ َْ َ ُ َُ ْ ٍ ِ  ُيضا مرسلا أن رسول الله صلى الله ُ   َ ِ َ ُ َ َُ  َ ً ْ ً ْ
ُعليه وسلم كان يـفعل ذلك ، حتى نـزلت هذه الآية  ََ َ َ َْ ِ ِ َِ ْ ََ َ  َ َِ ُ َ ْ َ َ  َ َْ َ .  

  
َوالخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فـرغ قـلبه لها ، واشتـغل بها عما عداها ، وآثـرها ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َِ َِ َُ َ ُْ َ َ ْْ َ َ  َ ُ ْ َ ِ ِ َ  ِ ُ ُ ْ 
َعلى غيرها ، وحينئذ تكون راحة له وقـرة عين ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ،    َ ََ َ َ َِ ٍْ ْ َْ ََ َ َ َُ َُ  ِ َ َ َُ ٍ َ َ َ ً َُ ُ َ ِ ِ َِ
في الحديث الذي رواه  الإمام أحمد   والنسائي ،  عن أنس ،  عن رسول الله صلى  َ ُِ ِ ِ ِِ ُ ََ َْ ْ ََ َ ٍُ ََ َ ْ ِ َ َ َ َُ ْ ِْ ِ

َالله ع ُ  َليه وسلم أنه قال َ َُ َ  َ َ ِ ِحبب إلي الطيب والنساء ، وجعلت قـرة عيني في الصلاة :  " َْ َ ُ َِ َِْ  ُ ْ ِ ُ َُ َُ ُ ََ    َِ 
 .  "  

  
ُوقال  الإمام أحمد    َ َْ َ ُ َ ِْ َ ِِحدثـنا  وكيع ،  حدثـنا مسعر ،  عن عمرو بن مرة ،  عن  سالم : َ َ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ  ِ ْ ِ ٌَ ْ ِ َ َ ٌ ِ َ

َِبن أب ِ َي الجعد ،   عن رجل من أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ْ ََ َ َ   َ ُ َُ ِ ِ َِْ ََ َُ َْ َ َ َ َ ْْ ْ ْ َِ يَا :  " ٍ
ِبلال ،  أرحنا بالصلاة  َ َ ِ َِ ْ ِ َ ُ .  "  

  



)٢٣٠(  
 

ًوقال  الإمام أحمد  أيضا ْ َْ َُ َ َُ َ ِْ َ ِحدثـنا عبد الرحمن بن مهدي ،  حدثـنا إ؛ َ َ َ ََ َ َ َ َ ِ ْ ُ َْ ِْ  ُ ْسرائيل ،  عن ْ َ ُ ِ َ ْ
َعثمان بن المغيرة ،  عن  سالم بن أبي الجعد ،  أن  محمد بن الحنفية  قال  َ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ْْ َ ْ َ َْ ُ َْ ْ َْ  ُ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ َ ِ َ ُدخلت : ْ ْ َ َ

َمع أبي على صهر لنا من الأنصار ،  فحضرت الصلاة ، فـقال  َ َ َُ َ  َِ َِ َ َ ِ َ َْ ْ َ ِ َ ََ ٍ ْ َِ َ ِِْيا جارية ، ائتني : َ َُ َ َِ
َضوء لعلي أصلي فأستريح َِبو ِ َ ْ ََ  َ ُ ََ ٍ َفـرآنا أنكرنا عليه ذلك ، فـقال . ُ َ َ ََ َِ ِ َْ َ َ َْ َ َْ ِسمعت رسول الله : َ َ ُ ََ ُ ْ ِ

ُصلى الله عليه وسلم يـقول  ُ َ ََ   َ ِ َْ َ ُ ِقم يا بلال ،  فأرحنا بالصلاة  : " َ َ َ ِ َِ ْ ِ ََ ُ َ ْ ُ . "  
  

َوقال  َ ِوالذين هم عن اللغو: ( َ ْ  ِ َ ْ ُ َ َِ   معرضون َ ُ ِ ْ ْأي ) ُ ُعن الباطل ، وهو يشمل : َ َ َْ َ َ ُ ِ ِِ َْ َالشرك كما : َ َ َ ْ 
َقاله بـعضهم والمعاصي كما قاله آخرون وما لا فائدة فيه من الأقـوال والأفـعال ، كما  َ َ َ َ َ ََ َِ َِ َْ َ َْ َْ ْ ِ ِ ِ َ ََ ِ َِ َ ََ ُ َ ُُ ْ َُ ََ َْ ْ ُ

َقال تـعالى  َ َ َ َِوإذا مروا باللغو مروا كر: ( َ  َ َِ ْ  ِِ َ ِالفرقان ) [ ًاما  َ َ ْ َْ :٧٢ . [   
  

ُقال قـتادة    َ َ َ َأتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك : ََ َِ ْ َْ ْ ُْ َُ َ َ ََ ِ ِ ِ َْ َِ َ .  
  

ُُوقـوله  ْ َ َوالذين هم للزكاة فاعلون  : ( َ ُ ِ َ ِ َ ِ ْ ُ َ َِ  : ( ُالأكثـرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة َ ََ َ َ َُ َ ِ  ِ َ ُُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
َالأ ِموال ، مع أن هذه ْ ِ َ  َ َ َ ِ َ ََالآية [ ْ ِمكية ، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة  في سنة اثـنتـين ] ْ ْ ََ َ َْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ِ ُ َ ِ َ ِ ُ ِ ٌ 

ِمن الهجرة  َ ْ ِ ْ َ ِوالظاهر أن التي فرضت بالمدينة  إنما هي ذات النصب والمقادير . ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َِ ُ ُ ََ َ ِ ِِ َ ِ ْ ُ ِ  ُ
ِالخاصة   َ ِ، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة ، كما قال تـعالى في سورة ْ َِ ُ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ِ ً ِ َ ْ َ َ ُ ِ  َِ 

ٌالأنـعام ، وهي مكية   َ َ ِ َ ِ َ َْ ِوآتوا حقه يـوم حصاده  : ( ْ ِ َ َ ْ َ ََ ُ  ُ ِالأنـعام ) [ َ َ َْ ْ :١٤١ . [   
  

وقد يحتمل أن يكون المراد بالز ِ ُ َ ُ َ َْ ََ ُ َ ُْ ُ َ ْ ْ َكاة هاهنا َ ُ َ ِ ِِزكاة النـفس من الشرك والدنس ، كقوله : َ ْ َ َ َِ َِ  َ َِ ْ  ِ ْ ُ َ ) :
َقد أفـلح من زكاها  َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َوقد خاب من دساها  . َ  َ ْ َ َ َ ْ َ ِالشمس ) [ َ ْ  :وكقوله  ] ١٠ ، ٩ ،ِِ ْ َ ََ ) :

َوويل للمشركين  ُ َ َِِ ْ ِْ ٌ َالذين لا يـؤتون الزكاة  . ْ ََ َ ُ ْ ُ َ ِ  ] (فص ْلت ُ ِ، على أحد القولين  ] ٧ ، ٦: َ َْ ْ ََْ َِ َ َ
َِفي تـفسيرها  ِ ِْ َ .  

  



)٢٣١(  
 

ِوقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا ، وهو زكاة النـفوس وزكاة الأموال َ َْ ْ َْ َْ ُْ ُ ََ ََ ََ َ َ َِ ُ ُ ً َ َُ َ ُِ ِ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ ْفإنه من ؛ َ ِ ُ َِ
جملة زكاة النـفوس ، والمؤمن الكامل هو ال َ ُ ُ ِ َِ ْ ُْ ُ َْ ِ ُ ِ ََ َِ ْ ُذي يـتـعاطى هذا وهذا ، والله أعلم ُ َ َْ َ ُ َ َ ََ ََ َ َ َ ِ .  

  
ُُوقـوله  ْ َ َوالذين هم لفروجهم حافظون : ( َ ُ ِ َِ ْ ِْ ِ ُ ُِ ُ َ َ . ْإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم ْ ُْ ُ ْ ِ َِ ُ َ ََ َ َْ َْ َ ََ َ ْ ِ ِ َ 

َغيـر ملومين فمن ابـتـغى وراء ذلك فأولئك هم العا ْ ُ ُُ َ ََِ َُ ََِ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ُ َ َدون  َْ ْأي ) ُ ُوالذين قد حفظوا : َ ِ َِ ْ َ َ َ
َفـروجهم من الحرام ، فلا يـقعون فيما نـهاهم الله عنه من زنا أو لواط ، ولا يـقربون  َُ َ َ ََ ُ َ ُْ َ ََ َ ٍَ َِ ْ ْ ََ ًْ َِ ِ ُِ َُْ  ُِ َ ُِ ُ َ َ ُْ

َسوى أزواجهم التي أحلها الله لهم ، وما ملكت أيمانـهم من ال َ َ َِ ْ ُْ ْ ُ َ ُُ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ ُ   ِ ُ َ َسراري ، ومن تـعاطى ما ِ ََ َ َ ْ َ  ِ َ 
َأحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج   َ َ ْ ََ ََ ِ َْ َ َ َ ََ ُ ُ ُ  َولهذا قال ؛ َ َ َ َفإنـهم غيـر ملومين فمن ابـتـغى : ( ََِ َ ْ ُِ َ ََ َِ ُ َ ُ َْ ْ  ِ

َوراء ذلك   َِ َ َ ْأي ) َ ِغيـر الأزواج والإماء ، : َ َ ِْ ِ َْ َ ْ َ َ َفأولئك هم العادون  ( َْ ُ َ ْ ُ ُ َ َِ َالمعتدون : يِ أَ) َُ ُ َ ْ ُ ْ .  
  

ٍوقال ابن جرير    ِ َ ُ َْ َ ٌحدثـنا  محمد بن بشار ،  حدثـنا عبد الأعلى ،  حدثـنا سعيد ،  : َ ِ َ َ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ  َ ْ َ ْ ُ ُْ ٍ  ُ ْ  َ
ْعن قـتادة ،  أن امرأة  اتخذت مملوكها ، وقالت  َ َ ََ َ َْ ُ ْ َْ ْ َ َ  ً ََ ََ  َ ِتأولت آية من كتاب الله : ََ ِ ِ َ ْ ِ ًَ ُ ْ َ: )  َأو ما ْ

ْملكت أيمانـهم   ُ ُْ َ َ ْ َ َ َقال ) [ َ ِفأتي بها  عمر بن الخطاب ،  فـقال له ناس من أصحاب ] : َ َِ ْْ َ ِْ ٌ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ ََ ُ ِ َ ُِ
َالنبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  َتأولت آية من كتاب الله على غير وجهها : ِ ِْ َ ِ َْ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ًَ ْ َََ . َقال َفـغرب : َ َ َ

ُلعبد وجز رأسه ا َ ََْ  َ َ َْ َوقال : ْ َ ٍأنت بـعده حرام على كل مسلم : َ ِ ْ ُ َ َ ُ َ َ ٌُ َ َ ْ ِ ٌهذا أثـر غريب منـقطع ، . َْ ِ َ ُْ ٌ ِ َ ٌََ َ َ
َذكره ابن جرير  في أول تـفسير سورة المائدة ، وهو هاهنا أليق ، وإنما حرمها على  َ َ َُ َْ َ ُ َ َ َ َ َ ُِ ُ ََْ ْ َُ َ َُ ِ َِ ِ َ ِ ٍ ِِ ِْ َ ِ  ََ َ

ُالرجال م َِ  ُعاملة لها بنقيض قصدها ، والله أعلم َ َْ َ ُ ْ َ َ ِ َِ ِ َِ ََ ً َ َ .  
  

ِوقد استدل الإمام الشافعي ،  رحمه الله ، ومن وافـقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َِ ْ ْْ ِ َ َِ ِ ِ ْ َ َ ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ ََ َ ِ َ  ِ  ُ ِْ  َ َ
ِالآية الكريمة  َِ ِ َ ْ َ ُوالذين هم لفروجهم حافظ( ْ ِ َِ ْ ِْ ِ ُ ُِ ُ َ َ ْإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم  . َون ُْ ُْ َ ََ َ َْ َْ َ ََ َ ْ ِ ِ َ ِ

َقال )  َفـهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ، وقد قال : َ َ َْ َ َ َِ ْ ْ ِْ ْ ََ َ ََ ْ ٌَ ِ َ ُ ِ ) : َفمن ابـتـغى وراء ذلك َِ َ َ َ ََ َ ْ ِ َ
َفأولئك هم العادون   ُ َ ْ ُ ُ َ َِ ِْوقد استأنسوا بحديث رواه الإ) َُ ُ َ ََ ٍ ِ َِ ِ ُ ََْ ْ ِمام الحسن بن عرفة  في جزئه َ ِِ ْ ُ ََ َ َ ََ ُ ُْ َ ْ ُ
َالمشهور حيث قال  َ ُ ْ َ ِ ُ ْ َ ْ :  
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ْحدثني علي بن ثابت الجزري ،  عن مسلمة بن جعفر ،  عن حسان بن حميد  ، عن  ْ ْ ََ َ َ ٍَ ْ َ َ ُُ َ َ َ َِ ِْ ْ َْ َ ٍ َ  َ َْ َ ْ ِ َ ٍ ِ  ِ ِ 
َأنس بن مالك ،  عن النبي صلى الله عليه و ِ َْ َ َُ   َ  ِ ِ ٍِ ِ َ ْ ِ َسلم قال ََ َ َ  َسبـعة لا يـنظر الله إليهم يـوم :  " َ ْ َ َ َْ ِ ْ َِْ ُ ُُ ْ َ ٌ َ

ْالقيامة ، ولا يـزكيهم ، ولا يجمعهم مع العاملين ، ويدخلهم النار أول الداخلين ، إلا أن  َ َ ْ ِْ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َ  َ ُ ُ ُُ ْ ُ َ َ َ ُ ََ ُْ ْْ َ َِ َ ِ َِ
ِيـتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه  َْ َ ُ ُ َ ََ َ ْ َ َ ُ ِكح يده ، والفاعل ، والمفعول به ، ومدمن الخمر نَا: َ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ َ َِ ِْ ُ َِ ِ ِِ ُ ُ ْ ُ َ ِ ُ

ِِ، والضارب والديه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يـلعنوه ، والناكح حليلة جاره  َِ َ َ َ َ ََ َ ِ ُِ ِ ِ َِ ُ َ َ َُ َُ ْ  ُ ََ َ ِ ْ ْ َ ِ ْ ْ َ ُ   "
 .  
  

َهذا حديث غريب ، وإسناده فيه من لا َْ َ َِ ِ ُِ ُ َ ْ ِ َ ٌ ِ ٌ َ ُ يـعرف لجهالته ، والله أعلم َ ََ ْ َ ُ ْ َ َِِ َ َ ِ ُ ُ .  
  

ُُوقـوله  ْ َ َوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون  : ( َ ُ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َِِ ََ ُ  ( ْأي ْإذا اؤتمنوا لم يخونوا ، بل : َ َ َُ ُ ْ َ ُ ِ ُ ْ َ ِ
َيـؤدونـها إلى أهلها ، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفـوا بذلك ، لا َ ِْ َِ َِ ْ ُْ َْ َ َُ َُ َ ََ َ ِ َِ َ ََ َ َ كصفات المنافقين الذين َ َ ُِ ِِ َ ْ ِ َِ َ

َقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ْ ِ ٌآية المنافق ثلاث  :  " َ ََ ِ ِ َ ُ ْ َإذا حدث كذب ، : َُ َ َ َ  َ َ ِ
َوإذا وعد أخلف ، وإذا ائـتمن خان  َ َ َ َ َِ ُ ْ َ َِ َِ َ ْ َ َ َ . "  

  
ُُوقـوله  ْ َ َوالذين هم على ص: ( َ َ َ ْ ُ َ َِ   َلواتهم يحافظون ُ َِ َ ُ ْ ِِ ْأي ) َ َيـواظبون عليـها في مواقيتها ، : َ َِ ِ َِ ََ َُْ َ َ ُ ِ

ٍكما قال ابن مسعود    ُ ْ َ ُ َْ َ َ ْسألت النبي صلى الله عليه وسلم فـقلت : َ َ ََ َ َ   َ ََ ِ ْ َ ُ َ  ِ ُ يا رسول الله ، أي : َْ َ ِ َ ُ ََ
َالعمل أحب إلى الله؟ قال  َ ِ َِ  َ َ ِْ َ ُالصلاة: " َ َ  على وقتها َ ِْ َ َ ُقـلت " . َ ْ َثم أي؟ قال : ُ َ  َُ  " : برِ

ِالوالدين  ْ َ ِ ُقـلت " . َْ ْ َثم أي؟ قال : ُ َ  َُ  " : ِالجهاد في سبيل الله ِ ِ ِ َ ُ َ ِ ْ . "  
  

ِأخرجاه في الصحيحين  ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ َوفي مستدرك  الحاكم  قال . َ َ ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ َالصلاة في أول وقتها : " َ ِْ َ ِ َ ِ ُ َ   . "   
ِوقال ابن مسعود ،  ومسروق  في قـوله  ِ ٍِ ْ َ ََ ٌَ ُ ْ َْ ُ َُ ْ َوالذين هم على صلواتهم يحافظون  : ( َ ُ َ َِ َِ ُ ْ ِِْ َ َ َ ُ َ َ (

ِيـعني  ْ ِمواقيت الصلاة : َ َ  َ ِ َ ُوكذا قال أبو الضحى ،   وعلقمة بن قـيس ،   وسعيد بن . َ َ ُ َ َْ ُْ ِ َ ٍُ ْ َ َُ َ َْ َ َ  َ َ َ َ
ُجبـير ،  وعكرمة  َ ُِ ٍْ ِ َ ْ َ  .  

  



)٢٣٣(  
 

ُوقال قـتادة    َ َ َ ََ َعلى مواقيتها وركوعها وسجودها : َ ِ ُِ ُ ََ ََ َِ ُُ ِ َ َ َ .  
  

َوقد افـتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة ، واختتمها بالصلاة ، فدل على   َ  َ ََ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َ َ َََ ُ ََْ ِ َ ْ ِ َ  ْ َِ ِ َِ َ  َ ْ
ُأفضليتها ، كما قال رسول الله صلى الله   َ ِ ُ َُ َ َ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ ُاستقيموا ولن تحصوا ، : " َ ْ ُ ْ َ َ ُ َِ ْ

ٌواعلموا أن خيـر أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن   ُ ُِ ْ ِ ِ ُ َُ ْ َ ََ ُ  ََ ِ َ َ ُ ََ َ ُ َُ َُ ِ ْ ْْ  . "  
  

ُولما وصفهم  ُ َ َ َ َ ُالله [ َ  [َتـعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأ ْ َ ِ َِ ِ َ َْ ِْ َ  ِ َِِ ِِ َ َ َفـعال الرشيدة قال َ َ ِ َ ِ  ِ َ ْ ) :
َأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون   َ َُ ِ َ ََ ِ ِ ِْ ُْ َُ ْ َ ْ ْ ُُ ُِ َ َ  ِ َ ُ َِ (  

  
َوثـبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ََ َ    َ َُ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ َ َ  َ ِ َ ََ َإذا سألتم الله :  " َ ُ ُِ َْ َ َ

َالجنة ف َ َ ِاسألوه الفردوس ، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ، ومنه تـفجر أنـهار الجنة ، ْ ِ ِ َِ َ ْ َ ْْ َ ْ َ ْ َ ُْ َ ْْ ُ  َ ُ ُ ُْ ِْ َ َُ ََ  َِ َ َ ُْ َُ
ِوفـوقه عرش الرحمن  َ َْ  ُ ْ َ ُ َ ْ َ .  "  

  
ٍِوقال ابن أبي حاتم    َ َِ ُ َْ َ ََحدثـنا أحمد بن سنان ،  حدثـنا أبو معاوية: َ ُ ُ َ َِ َ َ ََ َ ََ َ ٍ ِ ُ َْ ُ ،  حدثـنا الأعمش ،  ُْ َ ْ َ ْ ََ  َ

َعن أبي صالح ،  عن  أبي هريـرة ،  رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ ِ َِ َْ ٍْ ِ ُقال رسول الله صلى الله : َ   َ ِ ُ َُ َ َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِما منكم من أحد إلا وله منزلان :  " َ َِ ْ َْ َ َُ َ َ ِ ٍ َ ْ ِ ِْ ِمنزل في الجنة ومنز: ُ ِْ َْ ََ ِ َِ ْ ِل في النار ، ٌ ِ ٌ

ُفإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله ، فذلك قـوله  ُُ َْ َ ََ َ ْ َ َِ َ َ َ ْ َِ ْ ِ َ ْ َُ ََ ِ َ َ َ َأولئك هم الوارثون  : ( ِ ُِ َْ ُُ ُ َ َِ . (  
  

ٍوقال  ابن جريج ،  عن ليث ، عن مجاهد    ِ َ ْ ُْ َُ ٍَ َْ ٍ ْ َْ ُ ََ َأولئك هم الوارثون  : ( َ ُِ َْ ُُ ُ َ َقال ) َِ ْما من : َ ِ َ
ِعبد إلا وله منزلان  َِ ْ َ ُ َ َ ِ ٍ ِمنزل في الجنة ، ومنزل في النار ، فأما المؤمن فـيبـنى بـيته الذي : َْ ِ ِ ِ ُ ُْ َْ َ ََ ُ ََ َُ ُ َِ ْ ْ ٌ ْ ٌَ ِ ِ ِْ ْ

ِفي الجنة ، ويـهدم بـيته الذي في النار ، وأما الكافر فـيـهدم بـيته الذي في الجنة ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُْ َْ َ ُُ َُ َْ َْ ُ َ  َ َِ ، 
ِويـبـنى بـيته الذي في النار   ِ ِ  ُ ُْ َْ َُ َوروي عن سعيد بن جبـير  نحو ذلك . َ َِ ُ َْ َْ ٍ َ ُْ َِ ْ ِ ِ َ ِ ُ َ .  

  



)٢٣٤(  
 

ِفالمؤمنون يـرثون منازل الكفار   ِ ُ ْ َْ َ َُ ََ َُ ْ ِ ْ ُ ْلأنـهم ؛ َ ُ َ ْكلهم [ ِ ُ  َخلقوا لعبادة الله تـعالى ، فـلما قام ] ُ َ  َُ َ َ َ َ ِ ِ َ َِِ ِ ُ
ُهؤلاء المؤمن ِ ْ ُ ْ ِ َُ َُون بما وجب عليهم من العبادة ، وتـرك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له َ َُ ِ ُ َِ ِ ِِِ ُِ َُ ُ َْ َِ َ ََ َ َ َ َِ َ ََِ ْ ِ ْ َ َ

ًأحرز هؤلاء نصيب  أولئك لو كانوا أطاعوا ربـهم عز وجل ، بل أبـلغ من هذا أيضا ،  َْ ْ ُ َْ َ َ ُ ََ َ َْ ِ ُ َُ َْ َ َ ْ ُ ََ  َ ُْ َ َ َ َِ َِ ِ َ َ َ
ِوهو ما ثـبت في صحيح ِ َِ َ ََ َ َ ُ ِ مسلم ،  عن أبي بـردة  ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه َ َِْ َ َ َ َ َُ   َ  ِ ِ ِِ َ َْ َْ ْ ُْ ٍُ ِ

َوسلم قال  َ َ  َ َيجيء يـوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال ، فـيـغفرها : " َ ُ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُِ ِ ِِ ِْ َ ْ َْ ْ ٍ ُ ََ ُ َِ ِ ْ ٌِ َ ْ َ ََ ُ
ُالله لهم ، ويضعها على اليـهو َ َُْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ    صارىَد  والن َ َ ِ . "  

  
ُوفي لفظ له  َ ٍَ ْ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ُإذا كان يـوم القيامة دفع الله :  " َ  َِ َ ْ ََ َ ِ َِ ْ ُ َ َ َ

ُلكل مسلم يـهوديا أو نصرانيا ، فـيـقال  َ ُ َْ ِ َ ْ َ َ  ُِ ُ َ ٍُ ِ ِْ  : ارِهذا فكاكك من الن َ ِ َ ُ َ ِ َ َفاست" . َ ْ ُحلف عمر بن َ َْ ُ ُ َ َ ْ
ِعبد العزيز  أبا بـردة  بالله الذي لا إله إلا هو ، ثلاث مرات ، أن أباه حدثه عن رسول   ُِ َ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َ َُ ََ َ َ َ َ ْ ٍ  َ َ َ ََ ُ ِ ِ َ ِ ِ ِْ ِ ِ َ ْ

َالله صلى الله عليه وسلم ، قال  َ َ    َ َ ِ َِْ َ ُ َُفحلف له : َ َ َ َ ُقـلت . َ ْ ِوهذه الآية كقول: ُ ْ ََ َ ُ ْ ِ ِ َ َه تـعالى َ َ َ َتلك : ( ِ ِْ
ِالجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا   َِ َ َُ ْ َ ْ ََ َ ُِ ِ ُ ِ ِ َمريم ) [ ْ َ ِِ، وكقوله  ] ٦٣: َْ ْ َ ُوتلك الجنة : ( ََ َ ْ َ ِْ َ

َالتي أورثـتموها بما كنتم تـعملون   ُ َ َ ُْ ُ َُ ْ ْ ُ ِ َ ِْ ُ ِالزخرف ) [ ِ ُ ْ  :ِوقد قال مجاهد ،   وسع ] . ٧٣ َ َُ ٌَ ِ َ َ َ ُيد َْ
ٍبن جبـير    ْ َ ُ ُ ُالجنة بالرومية هي الفردوس : ْ ْ ََ ْ ِ ِْ َْ ِ  ِ  ِ ُ .  

  
ِوقال بـعض السلف  َ  ُ ْ َ َ َ ُلا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب ، فالله أعلم : َ ََ ْ َ ُْ َ ِ َِ ٌ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ  ً ُْ ُْ ْ َ "

٩٤.  
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  سُــــــــــــــــــــــــِامَ الخلُــــــــــــــــــــــصَْالف
  

ُالْفردوس"  ْ َ ْ ِ "  
  

ُالْفردوس ْ َ ْ َ أوسِ ْ َط الْجنة وأعلــــــــــــــــَ ُْ ََ ِ ِى الْجنةــــــــــــــــــــــَ َ  
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  ُوسدَرْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِالف
  

ُالْفردوس ْ َ ْ َ أوسِ ْ ِط الْجنة ــــــــــــــــَ َ َوأعلُ ْ ِى الْجنةــــــــــــــــــــــََ َ  
  
َعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ِقال رسول الله : ْ ُ َُ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َمن آمن بالله ورسوله ، وأقام الصلاة ، وصام رمضان  : " - َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َ  َ َ ِ ِِ ُ ْ ِ كان حقا ؛ َ َ َ َ
َلى الله أن يدخله الْجنة ، جاهد في سبيل الله ، أو جلس في أرضه التي ولد عَ َُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ َ ََ َ َ َ ِ ِ َ َ َ َ ُ ِ ْ ْ

َفيها  ُقالوا . ِ َأفلا نـبشر به الناس ؟ قال : َ َ َ ِِ ُ  َُ ََ ُإن في الْجنة مائة درجة أعدها الله : َ  َِ  َ َ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ِ َ 
ِللمجاهدين في سبي َ ِ َِ ِ َِ ُ َل الله ، ما بـين الدرجتـين كما بـين السماء والأرض ، فإذا ْ ِ َ ِ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َِ  َ َْ ْ َْ ِ َ ِ ِ

ُسألْتم الله فاسألوه الْفردوس فإنه أوسط الْجنة وأعلى الْجنة ، وفـوقه عرش  ْ َ َ َْ ُُ ُ َ َُ ْ َ ََ َ َِ ِ َِ ََ ُْ َ َْ ْ ِ َ َ َُ َْ ُ
ِالرحمن ، ومنه تـفجر أنـهار الْجنة َ ُ َ ََ َْ ُ  َ ُ ُ ْ ِ ِ ْ  . "     رواه الْبخاري ِ َ ُ ُ ََ.  

  
  

ِقـول علي بن سلطان بن محمد القاري في ٍ َ  َ ُ ِ َِ ْ ُ ْ َِ ُ    ِيثدِحَلِْ لهِحِرْشَ َ
ُالجهاد  "  َ ِ ِبكسر أوله ، وهو لغة المشقة ، وشرعا بذل المجهود في قتال الكفار : ْ  ُ َْ ْ ْ َِ َِِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َُ ْ َ ً ْ َْ َُ ً َ ُ َ ُ ِ ِ

َمباشرة ، أو معا ُ ُْ ََ ً َ َونة بالمال ، أو بالرأي ، أو بتكثير السواد ، أو غير ذلك َ َِ ِ َِْ ْ ْ َْ َ َ ِْ َ  ِ ْ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ِوفي . ًََ َ
ِالمغرب  ِ ْ ُ ِجهده حمله فـوق طاقته ، والجهاد مصدر جاهدت العدو إذا قابـلته في : ْ ُِ َ ْ ُْ َ َ َ ْ َ ََ ََ َِ  ُ َ ََ ْ ُْ ْ َ ُ ُ َُ َِ َِ َ ََ

ْتحمل الجهد ، أو بذل كل من ِ  ُ َ َ َ ْ َ ََ ِْ ْ ِ ُكما جهده َ َ ْ ُ َ ْأي ؛ ُ ِطاقـته في دفع صاحبه ، ثم غلب في : َ ِ َِ َ ََ  ُ ِ ِ َ ِ ْ َ ُ َ َ
ِالإسلام على قتال الكفار   ُ ْ ِ َِ َ َ ِ َ ْ ِقال ابن الهمام   . ِْ َ ُُ ْْ َ ْوهو دعوتـهم إلى الدين الحق وقتالهم : َ ُْ ُُ ََِ َ َ َ ْ ِ  ِ ُ َ َْ َ ُ

َإن لم يـقبـلوا ، وفضل الجهاد عظيم ، و ٌ ِ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َْ ُ َ ْ َ ْ َ ُكيف وحاصله بذل أعز المحبوبات ؟ وإدخال ِ َُ ْ ِ َ َ َِ َِ َ َُ ْ ْْ ََ ْ ُ ُ َ َ
َأعظم المشقات عليه ؟ وهو نـفس الإنسان ابتغاء مرضاة الله وتـقربا بذلك إليه تـعالى ،  ََ َ َِ ِ ِْ ِْ َ َِ َ ِ ً َ َ َ َ َِ ْ َ ََ ِْ ِْ ِ َ ْ ِْ ُ ْ َ ُ َ ََ  َ ْ َِ

فس على الطاعات في النِوأشق منه قصر النـ ِ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َُ ْ ِ  ََ ِشاط ، ودفع الكسل على الدوام ، َ َ َ َ َ َِ َ َ ْ ُ ْ ِ َ
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َومجانـبة أهويتها  َِ ُِ َ َ ُ َ ََ َولذا قال . َ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ وقد رجع من غزاة -َ َُ ْ ِ َ َ َ ْ َ َْرجعنا : " َ َ َ
ِمن الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر   َِ ْ َ َْ ِْ َِ َِ ِْ َِْ َ ْ ِ َويدل على هذا أن" ِ َ َ َ َ  ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -هُ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

ٍ أخره في الفضيلة عن الصلاة على وقتها ، في حديث ابن مسعود   - ِ ِ ِ ُِ ْ َ َِ ِْ َِ ِ ِْ َ َ  ََ َ ُِ َ َْ ََ  : ُقـلت ْ يَا : ُ
ِرسول الله  َ ُ َأي الأعمال أفضل ؟ قال ؛ ! َ َ ُ َ ْ َ َِ َ ْ َ ْ  " : َِالصلاة على ميقاتها َ ِ َ َ ُ ُقـلت " . َ ْ ثم : ُ أي ؟ ُ َ

َقال  ِبر الوالدين : " َ ْ َ ِ َْ ِ . " ُقـلت ْ ثم : ُ َأي ؟ قال ؛ ُ َ  ِالجهاد في سبيل الله : " َ ِ ِ ِ َ ُ َ ِ ِولو " . ْ ََ
ِاستـزدته لزادني   َ َ ََ ُ َُ ْ ِرواه البخاري  ، وقد جاء أنه جعله أفضل بـعد الإيمان في حديث  . ْ ِ َِ َ َ َِ َ َ َِْ َ ْ ُ َُ َ َْ َ َ َْ َ  َ ْ َ  ِ ُ ُ َ

ْأبي هريـ َ ُ َرة  رضي الله عنه قال َِ َ ُ َُْ  َ ِ َ َ ِسئل رسول الله : َ ُ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ أي  ؛ - َ َ
َالعمل أفضل ؟ قال  َ ُ َ ْ َ ِْ َ ِإيمان بالله ورسوله ؛ : " َ ِِ ُ َ َ َ ِِ َقيل " ٌ َثم ماذا ؟ قال : ِ َ َ َ  ِالجهاد في : " ُ ُ َ ِ ْ

ِسبيل الله  ِ ِ َقيل " َ َثم ماذ: ِ َ  َا ؟ قال ُ ٌحج مبـرور : " َ ُ ْ َ َ " ِمتـفق عليه َْ َ ٌ َ ُ . ََوهذه وإن كانت صورة ُ ْ َ َ ْ ِ َ َِ ِ َ
َمعارضة ، لكن الجمع بـيـنـهما بحمل كل منـهما على ما يليق بحال السائل ، فإذا كان  َ ُ َ َِ ِ ِِ  ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َِ َ َ َ َُ َ ََ َُ ُْ ِ  ْ ْ ِ ٍَ َ َ َ

ُالسائل يليق به الجهاد لما علمه َ َِ ِ َِ ُ َ ِ ِْ ِِ ُ َ ُ  من تـهيئته له واستعداده زيادة على غيره كان الجهاد ُ َ ََ ِْ ِ ِْ َ َ ِ ِِ َْ ًَ َِ ِ َِ ْ َُ َ َ ِْ َ ْ ِ

ٌَبالنسبة إليه أفضل مما ليس مثله في الجلادة والغنى ، وفيه نظر  َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َِ ْ ْ َِ َ َ َِْ ِ َِ ْ َْ َ َ َ ْ ِ ْ  ِلأن المذكور في ؛ ِ َِ ُ ْ َ ْ  َ
ِالحديث السابق  ِ  ِ ِ َ ِْالصلاة على وقت: ْ َ َ َ ُ ها ، وتلك هي الفرائض ، وفي هذا لا يـتـردد أن َ َ ُْ َ َََ َ َ َ ِ َ َُ ِ َِ َ ِ َ ْ َ

ْالمواظبة على أداء فـرائض الصلاة وأخذ النـفس بها في أوقاتها على ما هو المراد من  ْ َِ ُ َ َ ََ َُ َ ُْ َ َ َ َْ َُ َ َ  َ ََ َِ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِ َ ِ َ
ِِقـوله  ْ ِالصلاة على ميقاتها أفضل من الجهاد: َ َ َِ ِْ َِ ِ ُِ َ ْ َ َ َ ُ ُلأن هذه فـرض عين وتـتكرر ،   ؛ َ  َ ََ َ ٍ َْ ُ ْ َ ِ ِ َِ  َ

َوالجهاد ليس كذلك ، ولأن افتراض الجهاد ليس إلا للإيمان وإقامة الصلاة ، فكان  َ َ َِ َ  ِ َِ َ ِ َِ َ َ َِ ِِْ ِ َ َْ َْ ََ َ َِ ِ ِْ َْ ْ  َ ِ َ َ ُ
َمقصودا وحسنا لغيره بخلاف الصلاة فإنـها حسنة لعينه َِْ َْ ُِ ِ ٌَِ ً ًَ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ِ ِ ِ َ َ َا ، وهي المقصودة منه على ما ْ َ َ َُ ْ ِ ُ ُ ْ َ َْ َ ِ

ِِصرح به  َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ في حديث معاذ  ، وفيه طول إلى أن   قال - َ َ ْ َ ٌَِ ُ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َِ " :
َوالذي نـفس محمد  بيده ما شجت وجه ولا اغبـرت قدم في عمل ويـبتـغى َْ ٌُ َ َُ َ َ َ ٍَ َ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ َ َ َْ َ ٌ ْ ْ ُ ِ ِ  ُ ُ به درجات ْ َ َ َ ِِ

ِالآخرة بـعد الصلاة المفروضة ، كجهاد في سبيل الله   ِ ٍ ِ ِ ِ َ ََ ِ َ َ ُ َْ َ ْ ِ َِ  َ ْ ِ صححه  التـرمذي  ، ثم " . ْ ُ  ِ ِ ْ  ُ َ  َ
َالجهاد فـرض على الكفاية ، أما الفرضية فلقوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِِ ْ ََ َِ َُ  ِ ِْ َْ َْ َ ْ ْ َ َ ٌ ُ ُفاقـتـلوا المشركين حيث : ( َ ْ َ َ ُِِ ْ ْ ُ ُ ْ َ

َوج ْدتموهم  َ ُ ُ ُ َوقـوله تـعالى ) ْ َ َ ِِ ْ َ ِوقاتلوهم حتى لا تكون فتـنة ويكون الدين كله لله  : ( َ ِ ِ ُ ُ ُ َ َ َ َُ َُ ٌََ ْ َ َ  ْ ُ ُِ َ (
َوقـوله تـعالى  َ َ ِِ ْ َ ْكتب عليكم القتال وهو كره لكم  : ( َ ُْ َُ ٌ ُ َُ َُ َ ُ َ ِْ ُ َْ َ ًانفروا خفافا وثقالا  ) ( ِ َِ َ ً َ ِ ُ ََالآية ) ِْ ْ .

ِِوقـوله  ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يـقولوا لا إله إلا الله   : " -َ َ ِ ِ َ َُ ُ َ َ َ َ ِ َ ُ َ ُْ ُ ْ ِ
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ِوبهذه يـنتفي ما نقل عن  الثـوري  وغيره أنه ليس بفرض ، وأن الأمر به "  ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ََ ْ  َِ َ َ َ ٍَ ْ َ َ ْ َْ ُ َِ ِِ َ  ْ َ َِ َ َ ُ ِللندب ، . ْ ْ ِ

َوكذا  ُكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن تـرك خيـرا الوصية   ( :ََ  ِ َِ َْ ْ ًَ َ ُ َْ َْ ُ ََ َ ََ ْ ِ ِْ َ ََ ُ َُ ْ ُ ِونقل عن ابن ) َ ِْ َ َ ُِ َ
ُعمر  ، ويجب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عين ، وأما قـوله  ُ ُُ َْ َ ََ َ ََ َ ٍَ ْ َْ َ ُِ ْ َِ َ َ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ ِ صلى الله عليه - َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َالجه : " -َ ِ ِاد ماض إلى يـوم القيامة  ْ َِ ْ َ ََ ْ ِ َِ ٍ ُفدليل على وجوبه ، وأنه لا يـنسخ ، " . ُ َ ُْ َُ ََُ ُِِ َ َ ٌ ِ َ َ
ِوهذا لأن خبـر الواحد لا يفيد الافتراض ، وقـول صاحب الإيضاح  َْ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َُ َ ََ َ َِْ ِ ِ ُِ ََ َْ َ  َ َ ُإذا تأيد خبـر : َ َ َ َ ََ َ ِ

ُالواحد بالكتاب والإجماع يفيد ِ ِ ُِ ِ َْ َْ ِ ِ َ ْ ِْ ِ ُ الفرضية ممنوع ، بل المفيد حينئذ الكتاب والإجماع ، َ َ َُ َ ُْ ِْ ُ َِ ٍ ِْ ْ ِْ ِِ ُ ٌِ َ َْ َ  ْ َ
َوجاء الخبـر على وفقهما ، والحديث رواه أبو داود  من حديث أنس  قال  َ ٍ ََ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َْ َ َِ َ َ ُ َُ َ َ َ َ ََ ُ ِ ْ َ ُ َ ُقال رسول : َ َُ َ َ

َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ِ من حديث-َ ِ َ ْ ْوالجهاد ماض منذ بـعثني الله إلى أن "  ، ِ َُ َِْ ُ ِ ََِ َ ُ َْ ٍ ُ َ َ
َتـقاتل آخر أمتي الدجال    ِ ُِ ُ َ َ َ ٍلا يطله جور جائر ولا عدل عادل  . ُ ِ َ َُ ْ َ ََ ٍ ِ َ ْ َ َُ ُ َولا شك أن إجماع " . ُْ َ َْ ِ  َ  َ َ

ْالأمة أن الجهاد ماض إلى يـوم القيامة لم يـنسخ  َ ُْ َ ْ َ َْ َ َِ ِ َِ ْ ْ َِ ِ ٍ َ َ ِ  ُ َ، فلا يـتصور نسخه بـعد النبي وأنه لا ْ َُ ْ ُ َََ  ِ َ َ ُُ ْ َ ُ  َ َ
قائل أن بقتال آخر الأمة الدجال ، يـنتهي وجوب الجهاد ، وأما كونه على الكفاية فلأن  َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ََ ْ َ ْ ََ َ ُ َ َُ َ   َ َُ ِ ُِ ِ ْ َ  ُ ْ ِ َ ِ ِ َ َ

ْالمقصود ليس مجرد ابتلاء المكلفين ، بل َ َُ ُ َِ َ ْ ِْ َِْ َ َ َ َ َْ ُ ِ إغراء المكلفين ، ودفع شر الكفار عن ْ َ َِ  ُ َْ ْ َ ُ ْ َ َ ُِ ُِ َ ْ
َالمؤمنين بدليل قـوله تـعالى  َ َ ِِ ْ َ ِ ِ َ ِ َ ُِ ِ ْ ِوقاتلوهم حتى لا تكون فتـنة ويكون الدين كله لله  : ( ْ ِ ِ ُ ُ ُ َ َ َ َُ َُ ٌََ ْ َ َ  ْ ُ ُِ َ (

ْفإذا حصل ذلك بالبـغض سقط لحصول ما هو المق َ ْ َْ ُ َ َ َِ ُِ َُ ُِ َِ َ ِ ْ َ َ ََ ِصود منه ، كصلاة الجنازة َِ َِ َ ُِ ْ َ َ َُ ُ ْ ِ

ُالمقصود منـها قضاء حق الميت والإحسان إليه ، وذهب  ابن المسيب  إلى أنه فـرض  ْ ْ َْ َ َُ ْ ْ َْ َِ ِِ ِ َ َْ َُ ُ َ َ َ ََ َُ َ ِ ْ ُ ْ ِ  َ َ ْ ِ ُ ُ
َعين تمسكا بعين الأدلة إذ بمثلها تـثبت فـروض الأعيان قـلنا َْ ُ ِ َ ُْ َ َْ ُْ َُ ُ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ  ِْ ِ ِ ِ ِ ٍْ َْ ً  َنـعم ، لولا قـوله تـعالى  : َ ُ ََ ََ ُ ْ َْ َ ْ َ :

َلا يستوي القاعدون من المؤمنين غيـر أولي الضرر والمجاهدون  (  َُ ُِ َ ُ َ َ ُ َْ ُ ْ ِْ َ ُ ِ َْ َِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ِِالآية ، إلى قـوله ) َ ْ ََ َِ َ ْ
َتـعالى  َ ِوكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاع: ( َ َ ُْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ َِ ِ َ ُُ ُ َ  َ ْ َ  ًدين أجرا عظيما  َ َِ َ ً ْ َ ِ (

َ، أو لأنه لو كان عيـنا لاشتـغل الناس كلهم به ، فـيتـعطل المعاش على ما لا يخفى  ْ َ َ َْ ََ َ ً َُ َ ََ ْ ََ َ َ َ َُ َْ ِ ِِ ْ ُ ُ َُ َ ْ ْ َ َ َ
ِبالزراعة والجلب بالتجارات ، ويستـلزم قطع مادة الجهاد من الكراع يـعن ِ ِْ ََ َ َ َِ َ ُ ْ ْ َْ َ َِ ِ َِ ِ ْ ْ َْ َِ ْ َ ََ َ ِ ِِ َي الخيل َ ْ َ ْ

والسلاح والأقـوات فـيـؤدي  َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ  َإيجابه على الكل إلى تـركه للعجز ، فـلزم أن يجب على ؛ َ ََ ََ ِ َ ُْ ََ َِْ ِ ْ َ ِْ ِ ِ ْ َ َِ ُِ ُ َ
ْالكفاية ، ولا يخفى أن لزوم ما ذكر إنما يـثبت إذا لزم في كونه فـرض عين أن يخ َْ ْ َ َ َ َْ ََ َ ٍْ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ َ َُ ِ ُِ ُْ َ َ َ ُ ُ  َ َرج ََ ُ

ْالكل عن الأمصار دفـعة واحدة ، وليس ذلك لازما بل يكون كالحج على الكل ، بل  َْ َ َ ً ُ ُ ُْ ْ َْ َ ُ َ َ َ ُ ًِ َِ ًَ َِ َ ََْ ََ ِ َ َْ َْ ْ ِ 
َيـلزم كل واحد أن يخرج ، ففي مرة طائفة ، وفي مرة طائفة أخرى ، وهكذا  َ َْ َ َ َ ََ ُْ ْ ُ ٌَ ٌَ َِ َِ ٍَ ٍ َ َ َ َِ ِ ٍَ ِ ُ ُ َ َوهذا لا . ْ َ َ َ
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ِيستـلز ْ َ ْ م تـعطل المعاش ، فالمعول عليه في ذلك نص َ ََ َ َِ ِ ِ َْ َ ُ  َ َ َُ َْ ِْ َ  َ َلا يستوي القاعدون ، ثم هذا : ُ َ  ُ َ ُ ِ َْ ِ َ ْ َ َ
ْإذا يكن النفير عاما ، فإن كان كأن هجموا على بـلدة من بلاد المسلمين ، فـيصير من  َ ْ َِ ُِ ُِ َ ْ ْ ََ ُ ُِ ِ ْ ْ ِ َِِ ٍ َ ْ ََ ََ َ ََ َ ََ ِ ِ ُِ َ

ِفـروض الأعيان  َ ْ َ ْ ِ ُ َ، سواء كان المستـنفر عدلا ، أو فاسقا ، فـيجب على جميع أهل تلك ُ ِْْ ِِ َ َ ِْ ِ َ ََ َ َُ ََ َْ ًَ َِ ًِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ٌ
ْالبـلدة النـفر ، وكذا من يـقرب منـهم إن لم يكن بأهلها كفاية ، أو تكاسلوا وعصوا ،  َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َُ ْ ْ ْ ََ ٌْ َ َِ َ ُِ ْ َ ِْ ْ َْ ْ َِ ْ ِ ُ ُ ُْ ََ ِ َ

َوهكذا إلى أن يجب على ج ََ َ َ ِ ْ ََ َِ َ َ ِميع أهل الإسلام شرقا وغربا ، كجهاز الميت ، والصلاة َ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ َِ َ ِْ َ ً ْ ًْ َ ِ ِْ ِِ ْ
َعليه يجب أولا على أهل محلته ، فإن لم يـفعلوا وعجزوا وجب على من ببـلدهم على  َ َ ُ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َِ َ َ َ َ ََ َُ َُ َ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ْ َ ًَ ْ

ُما ذكرنا ، هكذا ذكروا ، وكان معناه َ ْ َ ََ َ َ ََ ُ َ ََ َ َ َ ُ إذا دام الحرب بقدر ما يصل الأبـعدون وبـلغهم ْ ُ َْ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ ُ ِ ِ ْ َِ ُ َْ َ ْ َ َ ِ
َالخبـر ، وإلا فـهو تكليف ما لا يطاق ، واستدل على ذلك قـوله تـعالى  ُ َْ َ َُ َْ ُ ََ َ َِ َِ َُ ََ  َ ْ َُ ََ ُ َ َ ِ ُ َ ًانفروا خفافا : ( ْ َ ِ ُ ِْ

ًوثقالا   َِ َقيل ) َ ًالمراد به ركبانا ومشاة ، : ِ َ ُ َ ًُ َ ُْ ِِ ُ َ َوقيل شبانا وشيوخا ، وقيل عزابا ومتـزوجين ، ْ َ َ َ َِ  َ َُ ً ُ َ َِ ًِ ُ ُ ًُ 
ِوقيل أغنياء وفـقراء ، ويـنبغي أن يـقال قـول آخر ، وهو كل من هذه  ِ َِ ُْ َ َِ  ُ َ ََ َ ََ َ َ َُ ََ ٌ َ َْ ُ ََ َ ْ ُِ ْ ِْ ِأي ؛ َ َانفروا مع : َ َ ُ ِْ

َكل من هذه الأحوال ، وحاصله إن لم يـعذر أ ْ َ ْْ ُُ َْ َ ِ ُ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ  ٌَحد فأفاد العينية ، وفيه نظر ُ َ ِ ِ َ َ َِْ ْ َ َ ََ ٌ لأن ؛ َ َ ِ
ِالجهاد على من ذكر في التـفسير المذكور على الكفاية ، فلا يفيد تـعيينـها العينية ، بل  َ ُ َ ََ ِ َِْ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ َِ ْ َ ُ ِ ِ ِ ِ ََِ َ َ َِ ُ َْ َ ِ ْ َ َ ْ

الحق أن هذه الآية ، وما تـقدم من الآيات كل ُ َِ َ َ َْ َْ َِ َ  َ َ ِ ِ َ  َ  َُها ، لإفادة الوجوب ، ثم تـعرف الكفاية َْ َُ ُِ ْ ُْ َ ْ ُ  ِ ُ ِ َ َ ِِ َ
َبالآية المتـقدمة ، وأما العينية فالإجماع ، مع أنه إغاثة الملهوف المظلوم ، وقد قال  َ َ ْ َ َ َ َ َ ُِ ُ ْ ْْ ْ َ ْ َ ِْ ُ ُْ َُ َ ِ ُ َ َ َ َ َُ ِْ َْ َِْ  ِ ِ َ ِ

ٌمحمد     َ َالجهاد واجب وأنـهم في سعة من تـ: ُ ْ ِ ٍ َِ َ ْ ُ ََ َْ ٌَ ِ َركه حتى يحتاج إليهم ، هذا ولا بد من ُِ َِ  ُ ُ ََ َ َ ْ ِ ْ َِْ َ َ  ِ ِ ْ
ِالاستطاعة فلا يخرج المريض المذنف ، وأما الذي يـقدر على الخروج دون الدفع ،  ِْ ْ َ ُ َ َُ ُُ ْ َ ْ َْ َُ ُِ ِ ِ ِْ َ َ  َ ُ َُ ِ ُِ ِ ْ ََ ْ

ًفـيـنبغي أن يخرج لتكثير السواد فإن فيه إرهابا  ََ ْ ِ ِِ ِ ِ َ ْ ََ  ِ ِ ْ َِ َ ُ ْ َ ِ َ َْ .  
  

ُالفصل الأول  َ ْ ُ ْ َْ  
  

َعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه قال  ( - ٣٧٨٧ َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ِقال رسول الله : ْ ُ َُ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِمن آمن بالله ورسوله  : -َ ِِ ُ َ ََ َ َ ِ ً، يـعني وبما جاء من عندهما مجملا ومفصلا ) ْ ً َ ُ ُ َ ََ َ َ َ َْ ِ ِ ْ ِ ِْ َ ِ ِ ْ )

َوأقا َم الصلاة ََ َ  َأي في مواقيتها ) : َ ِ ِ َِ َ ْ َوصام رمضان ( َ َ ََ َ َ ِخصهما بالذكر من بـين العبادات ؛ ) َ َ َ ِْ ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ  ِ َ ُ  َ
ْالبدنية تـنبيها على عظم شأنهما وتحريضا عليهما لصعوبة موقعهما على الطباع ، ومن  َ ََ ْ َ ََ َ َ َ َِ  َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ ِ ْ ًْ ِ َ َِ ِْ َ ِ ِ ً ِْ  َ ْ
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َراعاهما م َ ُ َ َع كونهما أشق لا يـتـرك غيـرهما غالبا ، ويمكن أن ورود هذا الحديث قـبل َ ْ َْ ِ ِ َِ ْ ًْ َ  ََ َ َُ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ َِ َ َ ََ ُُ ْ َ ِِ َ
ِوجوب الزكاة والحج ، أو عدم ذكرهما لاختصاصهما بالأغنياء  َ ْ َِ ِ ِْ َْ ِ َ َ َ ُِ َ ْ ِ ِِِ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ كان حقا ( ُ َ َ ْأي ) : َ َ :

ِثابتا بوعده الصادق  ِ ِ ِ ْ َِ ًِ َعلى الله أن يدخل الجنة ( َ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ ُأي دخولا أوليا ، وإلا فمجرد ) : َ ُ َ ُ ََ ِ َِ ًَ ُ ْ
َالإيمان كاف لمطلق الدخول ، وقيل  ِ َ ُ َِ ُ  ِ َْ ِ ٍ َ ِ ِِالمراد رفع الدرجات من باب ذكر اللازم ، : ِْ  ِ ْ ِ ِ َ َ ُْ ِ ِ َ َ ْ ُ َ ُ ْ

ِوإرادة الملزوم  ُ ْ َ َْ ِ َ َ ْلأن رفـعها يس؛ ِ َ َ َ ْ َ  َ َتـلزم الدخول ، فلا يرد أن الدخول بالفضل والرفع ِ َْ  َ ِ ْ َْ َِ َ َُ ُ  ُ ِ ََِ ُ ْ َ
ِبالأعمال  َِ ْ َ ِجاهد في سبيل الله ( ْ ِ ِ ِ َ ََ َ، وروي ) َ ِ ُ َهاجر : َ َ َأو جلس في أرضه التي ولد فيها ( َ ِ ِ َِ ُِ ِ ِ ْ َ ََ َ َ ْ

ُأي ولم يجاهد ولم يـهاجر ، والتسوية تد)  َ َُ ُ ُ ِْ ْ ْ ْ ْ َ َ َِ َ َ َْ ِ َ ٍل على أن الجهاد فـرض كفاية َ َِ َ ُ َْ َ َ َِ ْ َ َ  . ُقال ابن ْ َ َ
ِالملك    َ َ َهذا يدل على أن الحديث صدر يـوم فـتح مكة   : ْ  َ ْ َ َِ ْ َ ََ ََ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ  ْلأن الهجرة قـبـله كانت ؛ َ َ َ ُ َ ْ َْ َ َ ِ ْ  َ ِ

ِفريضة لكل مؤمن في الابتداء  َ ِْ ِ ِ ٍ ِ ْ ُ  ُ ِ ً َ ِ ُقالوا . ( َ ُأفلا نـبشر: َ  َُ ََ ٍوفي نسخة  ) : َ َِ ْ ُ َالناس ؟ قال ( ِِبه : َ َ َ
ِإن في الجنة :  َِ ْ  قال السيوطي   ) : ِ ِ ُ  َ القائل في قالوا  معاذ بن جبل  كما في  التـرمذي  : َ ِ ِ ِِ ْ  َ َُ ٍَ َ َ ُْ ُ َ ُ َ ُ ِ ْ

َ، وزاد بـعده قال  َ ُ ََ ْ َ َ ِذر الناس يـعملون فإن في الجنة : " َ َِ ْ  َِِ َ ُ َ ْ َ َ َمائ" ( َ ٍة درجة ِ َ َ َ زاد  التـرمذي   ) : َ ِ ِ ْ  َ َ
ْلو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتـهم :  ُ ْ َْْ ُ َِ ََِ َ َ ُ َ ِ َ ََ ِ ْ َ ِأعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ( ْ ِ ِ ِ ِ َ َ ُِ َِ ْ ُ َ  َ َ
ْ، هم الغزاة ، أو الحجاج ، أو الذين جاهدوا أنـفسهم في مر)  َْ َِ ُِ َ ُُ َْ َ ْ َ ُْ َ َُ  ِ ُِ  ُ ُ ِضاة الله َُ ِ َما بـين ( َ ْ َ َ

ِالدرجتـين كما بـين السماء والأرض  ْ َ ْ َ َ َ َِ  ْ َْ ََ ِ َ َ  ( ورد في حديث ،ٍ ِ َِ َ َ ِإن ما بـيـنـهما مسيرة خمسمائة : َ ِ َِ ِ ْ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ ْ  ِ
ٍعام ،  َفإذا سألتم الله ( َ ُ ُِ َْ َ َ ًأي على الجهاد درجة عالية ) : َ ًَِ َ َ ََ َْ ِ َ ِ ْ ُفسلوه ( ََ ُ َ ْبالتخ) : َ  ِفيف والنـقل ِ ْ َ ِ ِ

ْأي ؛  ُفاطلبوا منه : َ ْ ِ ُُْ ُالفردوس فإنه ( َ َِ َ ْ َ ْ َأي الفردوس ) : ِْ ْ َ ْ ِْ ِأوسط الجنة ( َِ َ ْْ َُ َُأي أعدلها )  : َ َ ْ َ َْ
وأفضلها وأوسعها وخيـرها ذكره السيوطي    ِ ُ ْ ُ َ َُ َ َ ْ َ ََ َ ََ َُ َ َ َُ ِوأعلى الجنة ( ْ َ ْ ََ ْ َ، قيل ) َ ٌَفيه دلالة : ِ ََ ِ على أن ِ َ َ َ

السماوات كرية ، فإن الوسط لا يكون أعلى إلا إذا كان كريا  ُ  ُ َ َُ َُ ِ ِ ِ َ َْ َ َْ ََ َ  َ ٌ ِ َ َ  .   قال الطيبي ِ  َ ُالنكتة : َ َ ْ
في الجمع بـين الأعلى والأوسط أنه أراد بأحدهما الحسي وبالآخر المعنوي ِ َِ َْ َُ َ َ َ َْ ْ َ َ َْ ْ ْ ْ ِِ ِ  ِ ِ ِِ َِ َ ََ َ  ْ ْ ََ ََ ْ  ، فإن ْ َِ

َوسط الشيء أفضله وخياره ، وإنما كان كذلك  َِ َ َ ََ َ َ َ َِ ُُ َ ِ ُ ُ َْ َ ِ ْ  ُلأن الأطراف يـتسارع إليـها الخلل ، ؛ َ َ َ ْ َ َِْ ُ َ َ َََ َ ْ َ َْ  ِ
ٌوالأوساط محمية محفوظة  ٌَ َُ ْ َْ َ َ ِ َْ ْ قال الطيبي   . َ ِ  َ َِكانت هي الوسط المحمي ، فاكتـنـفت به: َ ْ َْ َ َ ْ َ  ِ ْ َ ْ َْ َ َ َ ِ َ ا َ

ًالحوادث حتى أصبحت طرفا  َْ ْ َ َ َْ َ ْ َ ُ ِ ِوفـوقه عرش الرحمن . ( َ َ َْ  ُ ْ َ ُ َ ْ َ، فـهو سقف الجنة كما ورد ) َ َ َ َ َ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ
ِفي الحديث ، وفـوق بالنصب وفي نسخة بالرفع  ْ  ِ ٍِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َِ ْ َ ْ َ ِ َ قال التوربشتي   . ْ ِ ْ ِِ  َ قـيده الأصيلي : َ ِ ِ َ ْ ُ َ َ

ِبضم القاف  َْ  َ ِي أعلاه ، والجمهور بالنصب على الظرف أَ؛ ِ ْ َ َ ُِ ْ ِ ُ ُ ْ ُ ْ ََ َ ْ ُومنه . ( ْ ْ ِ َأي من ) : َ ِ ْ َ
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ِالفردوس  ْ َ ْ ُتـفجر ( ِْ  َ ُأي تـتـفجر ) : ُ  َ َ َ ْ ِأنـهار الجنة ( َ َ ْ َُ َ َأي أصول الأنـهار الأربـعة من ؛ ) . ْ ِ ِ َ َ ْْ َُ َْ ِْ َ ْ ُ ُ َ
ِالماء واللبن والخمر والعسل  َِ َ ْ ْ َْ َ َ َِ ْ ََ  ِ .  

  
َقال الطيبي  ، فإن قـلت  ْ ُ َْ َِ  ِ  ِكيف التـوفيق بـين هذا الحديث وبـين ما ورد في صفة أهل : َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْْ ْ ِْ َ َ َ ُ  َ َ

ِالجنة   َ ُفي الجنة مائة درجة ما بـين كل درجتـين كما بـين السماء والأرض والفردوس : ْ ْ ََ َ َْ ِ ٍ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ  ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُِ َ َ َ ُ َ ِ

َأعلاه َ ْ ُا ؟ قـلت َ ْ ِهو مطلق محمول على هذا المقيد ، أو تـفسير للمجاهدين بالعموم : ُ ُ َ ُ ُ ُُ ْ َ ْ ٌِ ِ ِ ِِ َِ ْْ ٌْ ْ َ َ َ َ َُ ََ ْ َ ٌُ َ
ِدرجة والدرجات بحسب مراتبهم في الجهاد ، فـيكون الفردوس لمن جاهد حق جهاده  ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ْ َْ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ ََ َِ ُ َ َْ ُْ ًُ َ ِ ِ َِ َِ ُ َ َ

ٌقال  القاضي عياض  .  َ ِ ِ َْ َ َيحتمل أن تجرى الدرجات على ظاهره محسوسا كما جاء  : َ َ ً َ َ َُ ََ ُ َْ ْ ِِْ ِ َ َ َ ُ َ  ُ ْ َ ُ َ
ُفي أهل الغرف أنـهم يـتـراءون كالكوكب الدري وأن تجرى على المعنى ، والمراد كثـرة  َ َ َ َ َْ َُ َ َُ َ َُ َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َْ ََ ْ ْ    ِ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ  ِ ُ ِ ْ ِ

ْالنعيم وعظيم الإحسان مما لم يخ َ ْ َ  ِ ِ َ ُْ ِْ ِ َ َ ِ ٍطر على قـلب بشر ذكره النـووي  في شرح مسلم   ِ ِ ْ ْ ُْ َِ َ َِ  ِ َ ُ ََ َ َ ٍ ِ ْ َ َ ُ
رواه البخاري   (  ِ َ ُْ ُ ََ ( "٩٥.  
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)٢٤٢(  
 

ٌخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة َ ِ ِ الكتــــــــــــــــــــــــــــابَ َِ  
  
  

ِتم بحمد االله و فضله   ِِ ْ َ َ ِ ْ َ ِ  ذلك فضل اللوَ ، َ ُ ْ َ َ ََه يـؤتيه من يشاء ، فـله الْحمد والْمنة وله الْكبرياء ، ربـنا َِ َ َُ َُ َ ْ َ ُِ ِْ ِ ِ ُِ َُ  ِ ُ ْ َ َ َ َ ِ ْ
َآتنا في الدنـيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، ربـنا فاغفر لنا ذنوبـنا وكفر عنا سيئاتنا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ََ َ َ َ ْ ْ ََ ُُ َ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َ ً ً َْ َ َِ ِ َ 

َوتـوفـنا َ َ ِ مع الأبـرار ، َ َ َْ ْ َ ُوحسبـنا الله ونعم الْوكيل َ ِ َ َ ِْ َ َُ  َُ ْ ِولا حول ولا قـوة إلا بالله الْعلي الْعظيم، َ ِ َِ َ ِ  َِ  َ َ َ ُ َ ََ ْ ِإنا لله َ ، و َ ِّ ِ
َوإنـا إليه راجعون ِ َ َِ َِْ ِ  ،َوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   َ ُ ََ َ َ َِ ِ ٍ ِِ ْ َ َِ َ ََ َ َ َ  ُ .  

  
َأسأل االله أن يـنـفعني و يـنـفع المسلمين به ، إنه على كل شيء قدير ، هو نعم المولى ، و هو نعم  َْ ُ ْ ُِ ِ َِ َ ََ َ ُ ََ ْ َ َ ٌَ ِْ َِ ٍ َ  ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ َ َْ َْ ْ َ ََ ُ َ ْ

ِالنصير  ِ .  
  

َوآخر دعوا ْ َ ُ ِ َ أن الْحمد لله رب الْعالميننَاَ ِ َ َ  َ ِ ِ ُ ْ َ ِ َ.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٢٤٣(  
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ُالفصـــــــــــــــــــــــل الثاني ِ  ُ ْ َ.................................................................................................................١٥  
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ُقـول ْ َ............................................................................................................١٩  
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)٢٤٤(  
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ُدستـــــــــ ْ ِــــــــــــــــور الإستقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ َ َِ ْ ِ ُ.............................................................................................٦٨  

ِكتـــــــــــــــــــاب االله و ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة رسوله (  ِِ ُ َُ َُ ِ ُ َ(....................................................................................٦٨  

َِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ  ُ َ.................................................................................٦٨  

َِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ  ُ َ.................................................................................٦٩  

َِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ِ ٍِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ............................................................٧٢  

ِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشق ِْ ِ ِ َ ُ ِ ٍِ َ ِ َِ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َِي في تـفسيرهاَ ِ ِْ َ............................................................٧٨  

َِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ  ُ َ.................................................................................٨٠  
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َقال الإمام فخر الدين الرازي أَبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل في تـفسيرها ْ َِ ِ ٍ ِِ ِ ِ ٍ ِْ َ ِ َِ  ِ ِْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ ِ َِ ُ َ ْ ِ  ْ َ ُ ِ َ َ...٨٣  

َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُْ َ....................................................................................٨٩  

َبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــ ْْ  ِ ِ ِــــن الرحيـــــــــــــــــــــــمِ ِ  ً﴿ من يطع الرسول فـقد أَطاع الله ومن تـولى فما أَرسلناك عليهم حفيظا  ِ ِْ َ َ ُ ْْ ِ َْ َ َِ َ ََ ْ َ ُْ َ ََ َ َ َ َ ّ ََ  ِ 
)٩٤.................................................................................................................﴾ ) ٨٠  

ِقـول الحسين بن مسعود البـغو َ َ َ ُ ٍْ ُ ْ ِ َ ُ َِي في تفسيرهاَ ِ َِ ..........................................................................٩٤  

َقال الإمام فخر الدين الرازي أَبي عبد االله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل في تـفسيرها ْ َِ ِ ٍ ِِ ِ ِ ٍ ِْ َ ِ ِ َِ  ِ ِْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ِ ِ َِ ُ َ ْ  ِ  ْ َ ُ ِ َ َ.....١٠٢  

َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُْ َ..................................................................................١٠٧  

َِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ِ ٍِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ..........................................................١١٠  

ِأَدوات الاستقامــــــــــــــــــــــــــــة َ َِ ْ ُ َ َ.....................................................................................................١١٣  

ِالعبــــــــــــــــــادة  )١ َ َِ...........................................................................................١١٣  

َالتـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  )٢ ْ ....................................................................................١٣٥  

َالقـــــــــــــــــــرآن يحـــــــــــــــــث على التـقـــــــــــــوى ْ  ََ َ  ُ َ ُ ْ ُ..............................................................................١٣٥  

َِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ِ ٍِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ..........................................................١٣٥  

ِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسير ِ ٍ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ  ُ   ١٣٩...............................................................................هَاَ

َِقـول الحسين بن مسعود البـغوي في تفسيرها ِ َِ  ِ َ َ َ ُ ٍْ ُ ْ ِ َ ُ َ........................................................................١٤٨  

َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُْ َ..................................................................................١٥٠  

َأَي فاتـقوا الله يا أَصحاب الْعقول الراجحة ولا تـغتـروا بكثـرة الْمال الْخبيث ولا بكثـرة أَهل الْباطل والْفساد من "  ِ ِ َ َ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْْ ََ َْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َِ  َ ْْ ِ ِ ُ َ َ  َ
َالْخبيثين ، فإن تـقوى َْ َ  َِ ِ ِ ْ الله تـعالى هي التي تـنظمكم في سلك الطيبين ، فـيـرجى لكم أَن تكونوا من الْمفلحين ، أَي َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ ُ ُُ ُِ ُ َ َ َْ َ ْ ْ َْ َِ  ِ ْ ْ ِ َ َ

ِفائزين بخير الدنـيا والآخرة  َ ِ ْ َ َ ْ  ِ ِْ َ ِ َ ِ َ..........................................................................................١٥٠  

َقال الإم ِ َ َام فخر الدين الرازي أَبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل في تـفسيرهاَ ْ َِ ِ ٍ ِِ ِ ِ ٍ ِْ َ ِ َِ  ِ ِْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ِ َِ ُ َ ْ ِ  ْ َ ُ.١٥٢  

ِالوصية بالتـقوى في صحيح السنة ِ ُِ ِ َ َ َْ  ِ ُ ِ...................................................................................١٥٦  

ُالحديث الأول  َ ُ ِ ِأُوصيكم بتـقوى الله " َ َ ْ َُِ ْ ِ".........................................................................١٥٦  



)٢٤٥(  
 

ِقـول بن رجب الحنبلي في تـعليقه على الحديث ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ِ ِْ َ  ْ ٍ َ ِ ُ َ................................................................١٥٦  

الحديث الثاني  ُ ِ َاتــــــــــق الله حيثمـــــــــــــــــــا كــــــنت " َ ُْ َ ْ َ َ  ِ "...................................................................١٥٨  

ِقـول بن رجب الحنبلي في   َِ َ َ ْْ ٍ َ ِ ُ ِتـعليقه على الحديثَ ِ ِ َِ َ َ ِ ْ َ................................................................١٥٨  

ِقـول ابن رجب الحنبلي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َ َ َ ِْْ ِِ ْ َ  ْ ٍ َ ُ َ.............................................................................١٨٧  

َومن يـتق الله يجعل ل ﴿ ْ َ ْ َ َ ْ ََ  ِ  ًه من أَمره يسراَ ْ ُ ِِْ ْ ِ َِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها  ﴾  )٤( ُ ِ ٍ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ  ُ َ............................٢٠٧  

َِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ِ ٍِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ..........................................................٢١٣  

ِحــــــــــــــــــــــــــــب االله  )٣  ُ..............................................................................................٢١٧  

َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُْ َ..................................................................................٢١٧  

ِحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  )٤ ُ   ُ............................................................٢٢١  

محــــــــــــــــــــــــبة الر ُ  َ ِســـــــــــــــــــــــــــــــولَ ُ.........................................................................................٢٢١  

ْالنبي أَولى بالْمؤمنين من أَنـفسهم ِ ِ ُ ْ ْ ِ َِ ِ ْ ُ ِ َِ ْ ....................................................................................٢٢١  

ُ﴿ النبي أَولى بالْم ِ َِ ْ  َؤمنين من أنَفسهم وأَزواجه أُمهاتـهم وأُولو الأرحام بـعضهم أَولى ببـعض في كتاب الله من الْمؤمنين َ َِ ِِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ٍْ َ َ َ ُ ِْ َ ُْ ْ ْْ ْ ُْ ُ َُ َ ْ ُ ْ ُ ِ ُ
ُوالْمهاجرين إلا أَن تـفعلوا إلى أَوليائكم معروفا كان ذلك في الْكتاب مسطور ُْ ُ ََ َِ َ ِْ ِ َ َِ َ َ ً ُ  ُ ِْ ِِ ْ ََِ َِ  َ ِ   ٢٢٢............................... ﴾)٦( اً َ

ْالنبي أَولى بالْمؤمنين من أَنـفسهم ِ ِ ُ ْ ْ ِ َِ ِ ْ ُ ِ َِ ْ ....................................................................................٢٢٢  

َحق الرسول صلى الله عليه وسلم   َ َُ ِ َْ َ ُ َ ِ   َ...................................................................................٢٢٢  

ُالفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الرابـــــــــــع ِ  ُ ْ َ.......................................................................................................٢٢٤  

ْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المف ُ ُ َلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ ُ ِ..................................................................................٢٢٥  

ِ﴿ ورثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــــــــــــردوس ﴾ َ ْ ِ ُ ََ َ............................................................................٢٢٥  

َِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ِ ٍِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ..........................................................٢٢٥  

ُالفصــــــــــــــــــــــل الخامــــــــــــــــــــــــس ِ َ ُ ْ َ.....................................................................................................٢٣٥  

ُالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوس َ ْ ِ.............................................................................................٢٣٦  

َالْفردوس أَوســــــــــــــــط الْجنة وأَعلــــــ ُْ َ ِ َِ َ ْ ُْ َ ِــــــــــــــــى الْجنةْ َ...................................................................٢٣٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٢٤٦(  
 

   عُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِاجرََالم
  

  ) تصدرها وزارة الثقافة و الشئون الإسلامية المغربية ( مجلة دعوة الحق 
ِيحيى بن شرف أبَو زكريا النـووي ..................................................شرح النووي على مسلم   َ ِ ََ ُ ٍَ َ َ ْ ْ ِ  

ٍابن منظور.............................................................................   لسان العرب ُ ْ َ 
ٌحافظ  ..................معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ِ ٍ بن أَحمدَ َ ْ  الحكميِ ِ َ َ 

ٌمحمد  .........لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية  َ ُ 
السفاريني الحنبلي َِ َْ ِ ِ َ    

علي ..................................  شرح العقيدة الطحاوية ِ بن علي بن محمد بن أبَي العز َِ ِ ِ ِ ٍِ  َ ُ  الدمشقيَِ ِ ْ ِ   
 الحسن الحنفي و هو الشهير بالسنديوأبَ ....................................حاشية السندي على بن ماجة  ِ ِْ  ِ ُ ِ  َ ُ َ  َ َ َِ َ 

أَحمد بن علي بن حجر العسقلاني .......................................فتح الباري شرح صحيح البخاري  ِ َ َ ْ ََ ٍ َ َ ِ َِِ ٍ ْ 
ٌمحمد .......................فة الأحوذي شرح سنن الترمذي تح  َ  بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريُ  ِ ُِ َْ َ ُ َِ ِ ِْ ْ َْ َِ ِِ  

ٌمحمد ......................................................  تفسير فتح القدير  َ  بن علي بن محمد الشوكانيُ ِ َ ْ  ٍ َ ُ ِ َِِ  
ٌمحمد ............................................................  ر والتنويرالتحري  َ ٍالطاهر بن عاشوربن  ُ ُ ُ ِ ِ ِ  

ن ِ بٍوبين أَِ برٍكَْي ببِن أَِ بدٌمحَمُ ..................  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين
   ةِيزِوَْلج امِيَ ابن قـِين الدسِمَْ شدِعْسَ

ِ محمد بن جرير الطبري ................................................................  تفسير الطبري ٍ َِ َ ْ َ ُ ِ ُ   
 محمد بن أَحمد الأنصاري القرطبي ...........................................  الجامع لأحكام القرآن ِ ُِ ْ ُ  ِْ َ َ ٍ َ ْ ٌ َ ُ  

ُ الحسين ............................................................  يتفسير البغو َ  بن مسعود البـغويُ ِ َ َ ٍَ ُ ْ ِ  
ُفخر ............التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ْ  الدين الرازي أبَي عبد االله محمد بن عمر بن حسين القرشيَ ِ َ ُ ِ َِ ُ َ ُِ ِ ٍِ َ ُ ٍَ ِِ ْ  ِ   

ٌمحمد ............................................................... .......  تفسير المنار  َ َ رشيد رضا ُ ِ ِ ِ َ  
ٍ تقي الدين ابن تـيمية...........................................................  مجموع فتاوى ابن تيمية َ ِ ْ َ َِ   ِ  

ُإسماعيل .......... .................................تفسير القرآن العظيم ِ َ ْ ِ بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيِ ْ ِ  ِ َ ُ َِ ٍِ ِ َِ ُ  
علي .....................................  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  بن سلطان بن محمد القاريَِ َ ٍ َ ُ ِ َِ ْ ُ  
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